


  بسم الله الرحمن الرحيم
  
  

علـى سـيد الخلــق الأتمـان الأكمــلان  والــصلاة والـسلام  ،الحمـد الله رب العـالمين
ومـن تـبعهم ، وعلى آله وصحبه ،  صلى االله عليه  ، محمد عبد االله ورسوله ،أجمعين

   :  أما بعد ..بإحسان إلى يوم الدين
مــا يــدفعني أن أقــول بكــل ؛   مــن ضــياع الأمــة الإســلامية وتفرقهــا وعانيــتلقــد عاينــتف

   :يقين
هـو التفـريط ؛ ميـدان مكـان و إن الداء العضال الذي شتت الأمة وجعلها تخفق في كـل 

 كمــا جــاءت فــي القــرآن  ، بــصفائها ونقائهــا وبــساطتها ،فــي تعلــم وتعلــيم عقيــدة التوحيــد

الله قبال على مـا حـرم اوالا،  � أدى إلى سهولة الانسلاخ من آيات االله مما  والسنة

�.  
ثـم هـاجر ، يعلـم النـاس التوحيـد ؛  ثلاث عشرة سنة في مكة �ولقد مكث رسول االله 

بعـد أن خلـّف وراءه ،  �ولم يزل يعلم أصحابه التوحيد حتـى لقـي االله ، إلى المدينة 

ونـشروا الـدين ،  ففتحوا الـبلاد  ؛� حملوا كلمة االله، رجالا على هديه ظاهرا وباطنا 
   :هم في كل مكانوإنما كان لسان حال، 
ومـن ضـيق الـدنيا الـى ، االله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبـادة العبـاد إلـى عبـادة االله  " 

 بهـــم  � هكـــذا كـــانوا ففـــتح االله ، " ومـــن جـــور الأديـــان الـــى عـــدل الاســـلام، ســـعتها 
   .وقلوبا غلفا، وآذانا صما ، أعينا عميا 

فـإن ؛  مخطئـون ولا شك أنهم  ،يد يتحرجون أن يعلموا الناس التوحأعلم أن هناك قوما

 أن ، وقــد صــح والعقيــدة فــي القــرآن تمثــل ثلثــه ، لا يقبــل عمــلا بعقيــدة فاســدة �االله 

  : قــالوا)) ؟ م أن يقــرأ فــي ليلــة ثلــث القــرآنكُ  أحــدُ زُ جِــأيعْ    ((  : قــال لأصــحابه� النبــي
، وصـح مـن سـنته   )) قل هو االله أحد تعـدل ثلـث القـرآن ((  :  قال!وكيف يقرأ ثلث القرآن؟

آية ه أن أعظم آية فيو  سورة الفاتحة ، الكريمصلى االله عليه وسلم ، أن أعظم سورة في القرآن 

  مقدمة



 ، وفي سورة الفاتحة وآيـة الكرسـي مـن توحيـد االله ، ودلائـل عظمتـه وقدرتـه مـا الكرسي
  .تنفد بخطه أقلام مدادها ماء البحار ، ولا تنفد كلمات االله سبحانه 

كعلـــم عـــراض عنـــه يـــضر كـــل الـــضرر والإ،  نفـــعكـــل النفـــع مـــا تعلمـــه يولـــست أرى عل
ولا أنــزل ، ومــا أرســل الرســل  ، ذلــك لأن االله مــاخلق االله الــسماوات والأرض؛  التوحيــد
ومــا قامــت ســوق  ، ومــا قامــت الحــروب بــين أوليــاء الــرحمن وأوليــاء الــشيطان، الكتــب 

  .لا إله إلا االله ، يد كلمة التوح، إلا لتحقيق كلمة واحدة ؛ الجنة والنار 
  بدأت بحمد االله وعونه الكتابة في أهم قضية في الكون كلـه ،وانطلاقا من هذه الكلمة

  ، فـــإن علـــم التوحيـــد شـــرف لمـــن يعمـــل بـــه ، وإن كـــان شـــرف العلـــم بـــشرف المعلـــوم،
 إنــه  ،والإخــلاص والقبــول،  واالله أســأل العلــم والعمــل أعــرض عنــه ،وحجــة علــى مــن 
  .والحمد الله رب العالمين ،  وهو حسبي ونعم الوكيل  ،بكل جميل كفيل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  � كيف ندعو الناس إلى توحيد االله
لـن نـتكلم بـالقرآن وإنمـا سـنتكلم ( عند مناقشة الكفار والمشركين يقـول بعـض المـسلمين 

 وهـي أن وينـسى هـؤلاء أنهـم تورطـوا فـي مـصيبة كبـرى مـن حيـث لا يـشعرون) بالعقل 
كلامهم هذا يتضمن ويعني أن القرآن لا عقلانية فيه وإنما هو كتـاب مقـدس وترنيمـات 
تعبديــة لا تعقــل ولا تفهــم ويغفــل هــؤلاء عــن أن االله خلــق الــبلاد والعبــاد وعلــم مــا يــصلح 

Ÿωr& ãΝn=÷ètƒ ô الــبلاد ويهــدي العبــاد وهــو أعلــم بهــم مــن أنفــسهم يقــول االله ســبحانه tΒ t, n=y{ 

uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ‾=9 $# ç�� Î7 sƒø:   ).الملك14 (#$

 وصـحبه �فلماذا لا يقرأ المسلم على المشرك القرآن مع إن هذا هو أسلوب الرسول 

  �في دعوة المشركين إلى التوحيد كما قال االله 
÷βÎ)uρ Ó‰tn r& z ÏiΒ š Ï.Î�ô³ßϑø9 $# x8u‘$ yf tF ó™$# çνö� Å_ r' sù 4 ®L ym yìyϑó¡o„ zΝ≈ n=x. «! $# ¢Ο èO çµ øó Î=ö/r& … çµ uΖtΒù'tΒ 

4 y7 Ï9≡ sŒ öΝåκ̈Ξr' Î/ ×Π öθ s% āω šχθ ßϑn=ôètƒ) 6التوبة.(  

  ) :سيل ( قال المستشرق 
إن أسلوب القرآن جميـل وفيـاض ومـن العجـب أنـه يأسـر بأسـلوبه أذهـان المـسيحيين  " 

أ ". فيجذبهم إلى تلاوته سواء في ذلك الذين آمنوا به أم الذين لـم يؤمنـوا بـه وعارضـوه 
  .هـ .

   .�قع شاهد على إسلام الكثير من الكفار بمجرد سماع آيات االله والوا
 وإن لــم - يــسلم –فــإن ســمع المــشرك أو الكــافر القــرآن وكــان فيــه خيــر فــسيأتي االله بــه 

وهـذان موقفـان مـن مواقـف الـدعوة المحمديـة لعـل  . يكن فيـه خيـر فـشر أراحنـا االله منـه
   .االله أن ينفعني وإياك بهما

  الموقف ا�ول 



 قرأ سورة النجم فسجد بهـا فمـا بقـي أحـد مـن � عبد االله رضي االله عنه أن النبي عن
القــوم إلا ســجد فأخــذ رجــل مــن القــوم كفــا مــن حــصى أو تــراب فرفعــه إلــى وجهــه وقــال 

  )1(. يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافر

   من كان حاضرا قراءته من المسلمين والمشركين والجن والإنس �وسجد معه 
  . حتى شاع أن أهل مكة أسلموا )2(  .ابن عباسقاله 

  الموقف الثاني 
 فمــرض فأتــاه النبــي صــلى االله عليــه وســلم يعــوده �كــان غــلام يهــودي يخــدم النبــي 

فنظـر إلـى أبيـه وهـو عنـده فقـال لـه أطـع أبـا القاسـم ) . أسلم ( فقعد عند رأسه فقال له 

   )3( .) نقذه من النارالحمد الله الذي أ (  وهو  يقول�فأسلم فخرج النبي  �
فتأمل حرصـه علـى إسـلام النـاس مـن غيـر مقابـل يأخـذه ولا أجـر يحـصله مـاذا يـستفيد 

 من إسلام عبد يلفظ أنفاسه الأخيرة إلا التحول من الظلمات إلـى النـور �رسول االله 
   )2(. .  ومن طريق الجحيم إلى طريق النعيم 

لــه إنهـا جنــازة يهــودي فقــال أليــست  مــرت بــه جنـازة فقــام فقيــل �وثبـت أن رســول االله 
  )4(. نفسا

���د
�	�א�������
��
 أرســـل إلـــى العـــرب فقـــط أو الإنـــس فقـــط ولكـــن �يظـــن بعـــض النـــاس أن رســـول االله 

 أرســله االله إلــى جميــع الإنــس والجــن والعــرب والعجــم �الحــق أن رســول االله محمــدا 

  � كما قال االله �لدعوتهم إلى توحيد االله واتباعه 
y7 Ï9≡ x‹ x.uρ !$ uΖøŠym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) $ ºΡ#u ö� è% $ |‹ Î/t� tã u‘ É‹ΨçGÏj9 ¨Π é& 3“ t� à)ø9 $# ô tΒ uρ $ oλ m; öθ ym u‘ É‹Ζè?uρ tΠ öθ tƒ Æìôϑpg ø: $# 

Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠÏù 4 ×,ƒ Ì� sù ’ Îû Ïπ ¨Ψpg ø: $# ×,ƒ Ì� sùuρ ’ Îû Î�� Ïè ¡¡9   ).الشورى7 (#$

                                                 

  . رواه البخاري ومسلم ) 1(

  .رواه البخاري ومسلم ) 4. (رواه البخاري ) 3 (.رواه البخاري ) 2(



zوقال تعالى  Çrρé& uρ ¥’ n<Î) #x‹≈ yδ ãβ#u ö� à)ø9 $# Νä.u‘ É‹ΡT{ Ïµ Î/ . tΒ uρ x'n=t/ 4 öΝä3§ΨÎ←r&) 19الأنعام.(   

قــال العلامــة عبــد الحميــد كــشك رحمــه االله القاعــدة الاولــى مــن تــشريعات الإســلام أنــه 

$‘x8u �شــريعة عالميــة ولــيس حكمــا إقليميــا قــال  t6 s? “ Ï% ©!$# tΑ̈“tΡ tβ$ s%ö� à*ø9 $# 4’ n? tã ÍνÏ‰ö6 tã 

tβθ ä3u‹ Ï9 š Ïϑn=≈ yè ù=Ï9  # ��ƒ É‹ tΡ وقــال �  ö≅ è% $ yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ ÚZ$ ¨Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθ ß™u‘ «! $# öΝà6 ö‹ s9 Î) 

$ �èŠÏΗsd) 158وإذ قــد تقــرر ذلــك فــلا بــد أن يكــون تــشريع الإســلام شــاملا لكــل ). الأعــراف 

  .هـ. أ  .مقتضيات الزمن ، ومحيطا بكل نواحي الحياة 

آن كمـا  فاسـتمعوا لـه وهـو يقـرأ القـر �ولقد سمع وفد من وفود الجـن بـدعوة رسـول االله 

 �قال االله 
øŒ Î)uρ !$ oΨøùu�|À y7 ø‹ s9 Î) # \� x*tΡ z ÏiΒ Çd Éf ø9 $# šχθ ãè ÏϑtGó¡o„ tβ#u ö� à)ø9 $# $ £ϑn=sù çνρç�|Ø ym (# þθ ä9$ s% (#θ çF ÅÁΡr& ( 
$ £ϑn=sù z ÅÓ è% (# öθ ©9 uρ 4’ n<Î) Ο Îγ ÏΒ öθ s% zƒ Í‘ É‹Ψ•Β * (#θ ä9$ s% !$ oΨtΒ öθ s)≈ tƒ $ ‾ΡÎ) $ oΨ÷è Ïϑy™ $ �7≈ tF Å2 tΑÌ“Ρé& . ÏΒ 

Ï‰÷èt/ 4 y›θ ãΒ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ü“ Ï‰öκu‰ ’ n<Î) Èd, ys ø9 $# 4’ n<Î)uρ 9,ƒ Ì� sÛ 8Λ É)tGó¡ •Β * !$ uΖtΒ öθ s)≈ tƒ 

(#θ ç7ŠÅ_ r& z Åç# yŠ «! $# (#θ ãΖÏΒ#u uρ Ïµ Î/ ö� Ï*øótƒ Νà6 s9  ÏiΒ ö/ ä3Î/θ çΡèŒ Νä.ö� Åg ä†uρ ô ÏiΒ A>#x‹ tã 5ΟŠÏ9 r& * 

 tΒ uρ āω ó= Åg ä† z Åç# yŠ «! $# }§øŠn=sù 9“ Éf ÷è ßϑÎ/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# }§øŠs9 uρ … çµ s9  ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ â !$ u‹ Ï9 ÷ρr& 4 
š�Í× ‾≈ s9 'ρé& ’ Îû 9≅≈ n=|Ê A Î7 •Β) 32:29الأحقاف.(  

  فاستجابوا لدعوة الإسلام وانفعلوا مع القرآن عندما استمعوا سورة الرحمن 

  :  قال �فعن جابر 

ورة الـــرحمن مـــن أولهـــا إلـــى آخرهـــا ســـ علـــى أصـــحابه فقـــرأ علـــيهم �خـــرج رســـول االله 
فــسكتوا فقــال لقــد قرأتهــا علــى الجــن ليلــة الجــن فكــانوا أحــسن مــردودا مــنكم كنــت كلمــا 

قالوا لا بـشيء مـن نعمـك ربنـا نكـذب فلـك } فبأي آلاء ربكما تكذبان { ى قوله أتيت عل
  ) 5(. الحمد



    )�1  وقال االله 
ö≅ è% z Çrρé& ¥’ n<Î) çµ ‾Ρr& yìyϑtGó™$# Ö� x*tΡ z ÏiΒ Çd Åg ø: $# (# þθ ä9$ s)sù $ ‾ΡÎ) $ oΨ÷è Ïÿxœ $ ºΡ#u ö� è% $ Y7 pg x” * ü“ Ï‰öκu‰ ’ n<Î) 

Ï‰ô© ”�9 $# $ ¨ΖtΒ$ t↔sù Ïµ Î/ (  s9 uρ x8Î�ô³;Σ !$ uΖÎn/t� Î/ # Y‰tn r& * … çµ ‾Ρr& uρ 4’ n?≈ yès? ‘‰ỳ $ uΖÎn/u‘ $ tΒ x‹ sƒªB$# Zπ t7 Ås≈ |¹ 

Ÿωuρ # V$ s!uρ * … çµ ‾Ρr& uρ šχ% x. ãΑθ à)tƒ $ uΖåκ� Ï*y™ ’ n? tã «! $# $ VÜ sÜ x© * $ ‾Ρr& uρ !$ ¨ΨuΖsß βr&  ©9 tΑθ à)s? 

ß§ΡM}$# ÷ Åg ø: $#uρ ’ n? tã «! $# $ \/É‹ x.) 5:1الوا مـــن كـــلام هـــام وذكـــره االله  إلـــى آخـــر مـــا قـــ)الجـــن

  .  سورة الجنمعظمسبحانه في 

 رسائل إلى الملوك في الشرق والغرب منها ما أرسـله إلـى هرقـل �وأرسل رسول االله 
  ملك الروم وهذا نص الرسالة

بسم االله الرحمن الرحيم من محمد عبد االله ورسـوله إلـى هرقـل عظـيم الـروم سـلام علـى 
ي أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك االله أجرك مـرتين من اتبع الهدى أما بعد فإن

≅Ÿ{ فــــإن توليــــت فــــإن عليــــك إثــــم الأريــــسيين و  ÷δ r' ‾≈ tƒ É=≈ tGÅ3ø9 $# (# öθ s9$ yès? 4’ n<Î) 7π yϑÎ=Ÿ2 ¥ !#uθ y™ 

$ uΖoΨ÷�t/ ö/ ä3uΖ÷�t/uρ āωr& y‰ç7 ÷ètΡ āω Î) ©! $# Ÿωuρ x8Î�ô³èΣ Ïµ Î/ $ \↔ø‹ x© Ÿωuρ x‹ Ï‚ −Gtƒ $ uΖàÒ ÷èt/ $ ³Ò ÷èt/ $ \/$ t/ö‘r& 

 ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# 4 βÎ* sù (# öθ ©9 uθ s? (#θ ä9θ à)sù (#ρß‰yγ ô© $# $ ‾Ρr' Î/ šχθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ  {) .646() آل عمران(   

    )1 إلى كسرى ملك الفرس رسالة هذا نصها       �وأرسل رسول االله 
بسم االله الرحمن الرحيم مـن محمـد رسـول االله إلـى كـسرى عظـيم فـارس سـلام علـى مـن 

دى وآمن باالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلـى النـاس كافـة اتبع اله
   )7(. لينذر من كان حيا أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس 

 أن يــدعو إلــى االله بــشرط أن يكــون �ومــن هنــا وجــب علــى تــابع ومحــب لرســول االله 
نمــا يـدعو إلـى إتبـاع مــا عالمـا بمـا يـدعو ولا يـدعو إلــى عـصبية أو جماعـة أو حـزب وإ 

                                                 

  . حسن رواه الترمذي والحاكم وغيرهما )5(
حسن رواه البزار والطبراني ) 8. (رواه الطبري وحسنه الألباني ) 7. (رواه البخاري ومسلم ) 6(

 .   صحيح رواه أبو يعلى والبزار) 9. (وغيرهما 



 وصــحبه الكــرام ســواء كــان يــدعو كــافرا أو مــسلما عاصــيا لتعــود �عليــه رســول االله 

  �الامة إلى خيريتها كما قال االله 
  öΝçGΖä. u�ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 tβρâ÷ß∆ ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψs?uρ Ç tã Ì� x6Ζßϑø9 $# 

tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «! $$ Î/ 3  

  ). آل عمران110 (

   قال�وعلى الداعي إلى االله أن يتحلى بحسن الخلق فرسول االله 
   )8(. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق 

  �وقال رسول االله 
 )1 .أكمــل النــاس إيمانــا أحــسنهم خلقــا وإن حــسن الخلــق ليبلــغ درجــة الــصوم و الــصلاة 

)9(   
  تعريف التوحيد

  .مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا  : لغةتوحيد ال

 � بالإيمـان بمـا يخـتص بـه مـن الخلـق والأمـر وبمـا يجـب لـه � إفـراد االلهشرعا و
  .من الأسماء والصفات مع إتباع سيد الخلق 

  تعريف الإيمان 

نطــــق باللــــسان وتــــصديق بالجنــــان وعمــــل بــــالجوارح شــــرعا  التــــصديق و لغــــةالإيمــــان
  .والأركان 
ن كثيــر مــن النــاس أن الإيمــان بالقلــب لا غيــر فــزعمهم مــردود فإنــه مــن آمــن فلــئن ظــ

 �بقلبه يظهر الإيمان علـى جوارحـه ومـن رغـب عـن العمـل بكتـاب االله وسـنة رسـول 

                                                 

  ولن أخوض في *.رواه البخاري ومسلم (*)  . رواه البخاري )11(  رواه البخاري ومسلم)10(
الكلام عن أسماء أنواع التوحيد الثلاثة فإنه تقسيم إصطلاحي لا داعي لذكره وأما الذين 

الرد على من أنكر "ينكرون أقسام التوحيد فأحيلهم إلى كتاب العلامة عبد الرحمن عبد الخالق 
 " .توحيد الأسماء والصفات



 فمن رغب عـن سـنتي فلـيس �فهو كافر وإن زعم إسلاما وإيمانا كما قال رسول االله 
   )10( .)1 مني

والأعمــال فــإن المنــافقين يقــرون بالتوحيــد باللــسان ولــئن ظــن أقــوام أن الإيمــان باللــسان 
ويعملون أعمالا صـالحة بـل وإن مـنهم قومـا هـم أكثـر أعمـالا مـن أبـي بكـر وعمـر كمـا 

 يخــرج فــيكم قــوم تحقــرون صــلاتكم مــع صــلاتهم وصــيامكم مــع � قــال رســول االله 
كمـا صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون مـن الـدين 

   )11(. يمرق السهم من الرمية 

  � وفي رواية قال
 قول خير من يقولون الأحلام سفهاء الأسنان أحداث الزمان آخر في قوم سيخرج
 فأينما الرمية من السهم يمرق كما الدين من يمرقون حناجرهم إيمانهم يجاوز لا البرية

  )أ.(القيامة يوم قتلهم لمن أجرا قتلهم في فإن فاقتلوهم لقيتموهم

  * � ��د����
���������א�

فلقد عجبت كثيرا عندما سمعت قدرا كلمات قيلـت فـي مسلـسل � أما عن وجود االله 
عربي في إحـدى الـسنين فـي شـهر رمـضان علـى إحـدى الفـضائيات قالـت امـرأة لأبيهـا 
ألــم تعلــم أن أمريكــا تــتحكم فــي الكــون فقلــت لــو كــان توحيــد االله مــستقرا فــي قلــب تلــك 

مــا قالــت هــذا الكــلام ولــو دفعــوا لهــا ملايــين الجنيهــات وإذا كــان كــلام كهــذا يقــال  المـرأة 
في دول تدعي الإسـلام فمـاذا ننتظـر مـن الـدول الكـافرة التـي لا تقـيم الله حقـا ولا تعـرف 

جــاء بعــدها بــسنة أو أقــل إعــصار كاترينــا فــي أمريكــا فقــد   العزيــزلــه قــدرا وســبحان االله
عــداد لهــم لــيعلم النــاس أنــه لا يــتحكم فــي الكــون إلا رب لــيحطم بيوتــا ويهلــك بــشرا لا 

العــالمين القــادر القــاهر وعجبــت كثيــرا عنــدما ســئلت مــن أحــد الــشباب مــا الــدليل علــى 

   � فقلت له قول االله �وجود االله 

                                                 

  



÷Π r& (#θ à)Î=äz ô ÏΒ Î�ö� xî > ó x« ÷Π r& ãΝèδ šχθ à)Î=≈ y‚ ø9 $# * ÷Π r& (#θ à)n=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $#uρ 4 ≅ t/ 

āω tβθ ãΖÏ%θ ãƒ) 36،35وذكرني هذا بقول المتنبي ).الطور   

  وليس يصح في الأذهان شيء         إذا احتاج النهار إلى دليل

  �قال االله 
óΟ çF ö7 Å¡ys sùr& $ yϑ‾Ρr& öΝä3≈ oΨø)n=yz $ ZW t7 tã öΝä3‾Ρr& uρ $ uΖøŠs9 Î) Ÿω tβθ ãèy_ ö� è? * ’ n?≈ yètGsù ª! $# à7 Î=yϑø9 $# ‘, ys ø9$#  ( 

Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ �>u‘ Ä ö̧� yè ø9 $# ÉΟƒ Ì� x6 ø9   ).المؤمنون116،115 (#$

إذا كان مـن المتـصور عنـد الـسفهاء أن الإنـسان خلـق عبثـا وأنـه يتـرك سـدى فلمـاذا لـم 
يتــرك مــن بدايــة خلقــه ســائلا منويــا لا قيمــة لــه مــع العلــم أن الــسائل المنــوي للرجــل بــه 

نها للتخليق إلا حيوان منـوي واحـد هـو ألوف الألوف من الحيوانات المنوية لا يصلح م
الذي يتحول بعد ذلك مع بويضة المرأة إلـى علقـة إلـى أن يـصير إنـسانا سـميعا بـصيرا 

 علـى �لهذا قال االله مدللا !! يعقل ويتكلم فهل كل ذلك جاء عن طريق الصدفة ؟؟
  هذا التقدير وتلك الحكمة 

Ü= |¡ øts†r& ß≈ |¡ΡM}$# βr& x8u�øIãƒ “ ´‰ß™ * óΟ s9 r& à7 tƒ Zπ x*ôÜ çΡ  ÏiΒ %c Í_ ¨Β 4 o_ ôϑãƒ * §ΝèO tβ% x. Zπ s)n=tæ 

t, n=y⇐sù 3“ §θ |¡sù * Ÿ≅ yèpg mO çµ ÷ΖÏΒ È ÷ y_ ÷ρ̈“9 $# t� x.©%!$# # s\ΡW{ $#uρ * }§øŠs9 r& y7 Ï9≡ sŒ A‘ Ï‰≈ s)Î/ #’ n? tã βr& 

}‘Å↵ øtä† 4’ tAöθ pR ùQ   ).القيامة40:36  (#$

 –ين عــدمين وحيــاة بــين مــوتين وإذا كــان الإنــسان الــضعيف الــذي عــرّف بأنــه وجــود بــ
 إذا كـان هـذا الإنـسان لا يـشك فـي وجـوده فكيـف يـشك فـي -بالنسبة لحياته فـي الـدنيا 

  !وجود الموجد الذي أوجده ؟؟

��د����א����	
ß �قال االله  øtwΥ öΝä3≈ oΨø)n=yz Ÿω öθ n=sù tβθ è%Ïd‰|Á è?) 57الواقعة.(  



 مـصيبة أو نزلـت نازلـة بالبـشر لقد دلت فطر كل البـشر علـى وحدانيـة االله فلـئن وقعـت

   في كتابه�فإنهم يلجئون إلى االله وحده ويخلعون الأرباب والأنداد كما قال االله 
ö≅ è%  tΒ / ä3ŠÉdf uΖãƒ  ÏiΒ ÏM≈ uΗä>àß Îh�y9 ø9 $# Ì� ós t7 ø9 $#uρ … çµ tΡθ ããô‰s? % Yæ•�|Ø n@ Zπ uŠø*äzuρ ÷ È⌡ ©9 $ uΖ8pgΥ r& ô ÏΒ 

ÍνÉ‹≈ yδ ¨ sðθ ä3uΖs9 z ÏΒ t Ì� Å3≈ ¤±9 $# * È≅ è% ª! $# Νä3‹ Édf uΖãƒ $ pκ÷]ÏiΒ  ÏΒ uρ Èe≅ ä. 5>ö� x. §ΝèO öΝçFΡr& 

tβθ ä.Î�ô³è?) 64،63الأنعام.(  

  �وقال االله 
uθ èδ “ Ï% ©!$# ö/ ä.ç�Éi� |¡ ç„ ’ Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� ós t7 ø9 $#uρ ( # ¨L ym #sŒ Î) óΟ çFΖä. † Îû Å7 ù=à*ø9 $# t ø t� y_ uρ ΝÍκÍ5 8xƒ Ì� Î/ 

7π t6 ÍhŠsÛ (#θ ãm Ì� sùuρ $ pκÍ5 $ pκøEu !% ỳ ìxƒ Í‘ ×# Ï¹$ tã ãΝèδ u !% ỳ uρ ßl öθ yϑø9 $#  ÏΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ (# þθ ‘Ζsß uρ öΝåκ̈Ξr& 

xÝ‹ Ïm é& óΟ Îγ Î/ � (# âθ tãyŠ ©! $# t ÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! t Ïe$!$# ÷ È⌡ s9 $ uΖoKø‹ pgΥ r& ô ÏΒ ÍνÉ‹≈ yδ āsðθ ä3uΖs9 z ÏΒ 

t Ì� Å3≈ ¤±9   ).يونس22 (#$

ن الإعتـــراف بوحدانيـــة االله إلـــى عبادتـــه الخلـــق جميعـــا ليلفـــتهم مـــ �ولقــد خاطـــب االله 

   �وحده في بيان ما أعظمه وكلام ما أحكمه فقال 
ô ¨Β r& t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $#uρ tΑt“Ρr& uρ Νà6 s9 š∅ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ uΖ÷F u;/Ρr' sù Ïµ Î/ t, Í←!#y‰tn 

šV#sŒ 7π yf ôγ t/ $ ¨Β šχ% Ÿ2 óΟ ä3s9 βr& (#θ çGÎ6 .⊥ è? !$ yδ t� yf x© 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝèδ ×Π öθ s% 

tβθ ä9 Ï‰÷ètƒ *  ¨Β r& Ÿ≅ yèy_ uÚ ö‘ F{ $# # Y‘#t� s% Ÿ≅ yèy_ uρ !$ yγ n=≈ n=Åz # \�≈ yγ ÷Ρr& Ÿ≅ yèy_ uρ $ oλ m; �† Å›≡ uρu‘ 

Ÿ≅ yèy_ uρ š÷ t/ Ç ÷ƒ t� ós t7 ø9 $# # ¹“ Å_% tn 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝèδ ç�sYò2r& Ÿω šχθ ßϑn=ôètƒ *  ¨Β r& 

Ü=‹ Åg ä† §� sÜ ôÒ ßϑø9 $# #sŒ Î) çν% tæyŠ ß# Ï± õ3tƒ uρ u þθ �¡9 $# öΝà6 è=yè ôf tƒ uρ u !$ x*n=äz ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «! $# 

4 WξŠÎ=s% $ ¨Β šχρã� ā2x‹ s? *  ¨Β r& öΝà6ƒ Ï‰ôγ tƒ ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß Îh�y9 ø9 $# Ì� ós t7 ø9 $#uρ  tΒ uρ ã≅ Å™ö� ãƒ 

yx≈ tƒ Ìh�9 $# # M�ô³ç0 š÷ t/ ô“ y‰tƒ ÿÏµ ÏF uΗ÷q u‘ 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «! $# 4 ’ n?≈ yès? ª! $# $ £ϑtã šχθ à2Î�ô³ç„ * 



 ¨Β r& (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù=sƒø: $# ¢Ο èO … çνß‰‹ Ïè ãƒ  tΒ uρ / ä3è%ã— ö� tƒ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 3 ×µ≈ s9 Ï r& yì̈Β «! $# 4 ö≅ è% 

(#θ è?$ yδ öΝä3uΖ≈ yδ ö� ç/ βÎ) óΟ çFΖä. š Ï%Ï‰≈   ).النمل64:60( ¹|

  ن عمرو بن نفيلولهذا قال موحد الجاهلية زيد ب

  أربا واحـدا أم  ألـف رب   أدين إذا تقسـمت الأمور
  تركت اللات والعزى جميعا   كذلك يفعل الرجل البصير

  الإنسان كالنبات

  �قال االله 
$ yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# βÎ) óΟ çFΖä. ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ z ÏiΒ Ï]÷èt7 ø9 $# $ ‾ΡÎ* sù / ä3≈ oΨø)n=yz  ÏiΒ 5>#t� è? §ΝèO  ÏΒ 7π x*õÜ œΡ 

§ΝèO ô ÏΒ 7π s)n=tæ ¢Ο èO  ÏΒ 7π tó ôÒ •Β 7π s)‾=sƒ’Χ Î�ö� xîuρ 7π s)‾=sƒèΧ t Îi t7 ãΨÏj9 öΝä3s9 4 ”� É)çΡuρ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# $ tΒ 

â !$ t±nΣ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β §ΝèO öΝä3ã_ Ì� øƒéΥ Wξ ø*ÏÛ ¢Ο èO (# þθ äó è=ö7 tF Ï9 öΝà2£‰ä© r& ( Νà6ΖÏΒ uρ  ¨Β 

4† ‾û uθ tGãƒ Νà6ΖÏΒ uρ  ¨Β –Š t� ãƒ #’ n<Î) ÉΑsŒ ö‘r& Ì� ßϑãè ø9 $# Ÿξ ø‹ x6 Ï9 zΝn=÷ètƒ . ÏΒ Ï‰÷èt/ 8Νù=Ïæ $ \↔ø‹ x© 4 “ t� s?uρ 

š⇓ ö‘ F{ $# Zοy‰ÏΒ$ yδ !#sŒ Î* sù $ uΖø9 t“Ρr& $ yγ øŠn=tæ u !$ yϑø9 $# ôN̈”tI÷δ $# ôM t/u‘uρ ôM tF t6 /Ρr& uρ  ÏΒ Èe≅ à2 £l ÷ρy— 

8kŠÎγ t/* y7 Ï9≡ sŒ ¨βr' Î/ ©! $# uθ èδ ‘, ptø: $# … çµ ‾Ρr& uρ Ç‘øtä† 4’ tAöθ uΚ ø9 $# … çµ ‾Ρr& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% * ¨βr& uρ 

sπ tã$ ¡¡9 $# ×π uŠÏ?#u āω |= ÷ƒ u‘ $ pκ� Ïù āχ r& uρ ©! $# ß]yè ö7 tƒ  tΒ ’ Îû Í‘θ ç7 à)ø9    ).الحج7:5 (#$

 - مـثلا -غفل الكافرون المكـذبون بالبعـث عـن أشـياء يـشاهدونها فـي حيـاتهم فالنبـات 
ن النبات أولا بذرة فأخذت البذرة ثـم وضـعت الذي يأكله الإنسان قد مر بدورة بعثية فكا

في الطين الأسـود ثـم سـقيت بالمـاء فأنبتـت نباتـا ثـم كبـر النبـات شـيئا فـشيئا وخـرج مـن 
ـــسقيا  ـــك تعاقبـــت عليـــه الفـــصول شـــتاء وهـــي فتـــرة ال ـــم بعـــد ذل الأرض بألوانـــه الزاهيـــة ث

رة الـصيف والرعاية ثـم فـي فتـرة الربيـع يزهـو النبـات ويـصير فـي جمـال بـاهر ثـم فـي فتـ
تقل الرعاية وإذا قطعت ورقة نبت مثلهـا فـي مكانهـا قلـيلا ثـم فـي فتـرة الخريـف تـنكمش 

  . أوراق النبات ثم تذبل ثم يموت النبات 



وهكــذا الإنــسان يبــدأ بويــضة ثــم تــسقى هــذه البويــضة بمنــي الرجــل ثــم تــصير البويــضة 
سى العظــام والنطفــة أمــشاجا أي أخلاطــا ثــم يــصر علقــة ثــم مــضعة ثــم عظامــا ثــم تكــ

باللحم ثم يصير جنينا فيكبر في بطن أمه شـيئا فـشيئا ثـم يخـرج مـن بطـن أمـه ثـم يمـر 
بمرحلة الرضاعة وفيها الرعاية وهي كفصل الشتاء ثم يجاوز الطفـل هـذه المرحلـة إلـى 
مرحلـــة الـــشباب وهـــي كفـــصل الربيـــع وفيهـــا يكـــون الإنـــسان نـــشيطا وقويـــا ثـــم بعـــد ذلـــك 

لــــة الكهولــــة وهــــي كفــــصل الــــصيف للنبــــات وفيــــه يكــــون يتجاوزهــــا الإنــــسان علــــى مرح
الإنــسان نــشيطا قويــا ولكــن لــيس كمرحلــة الــشباب ثــم بعــد ذلــك مرحلــة الــشيخوخة وهــي 
كفــصل الخريــف وفيهــا يقــل حجــم الإنــسان ويــضعف ثــم يمــوت كالنبــات تمامــا ثــم يبعثــه 

  �االله بالماء كما بعث النبات تماما ولهذا قال االله 
$ uΖø9 ¨“tΡuρ z ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ % Z.t�≈ t6 •Β $ uΖ÷Gu;/Ρr' sù Ïµ Î/ ;M≈ ¨Ζy_ ¡= ym uρ Ï‰ŠÅÁ ptø: $# * Ÿ≅ ÷‚ ¨Ζ9 $#uρ 
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  ).ق11:9(
فيهـا هـي أن الإنـسان كالنبـات تمامـا كمـا قـال إذا النتيجة الواضحة البينة التي لا ريـب 

  �االله 
ª! $#uρ / ä3tF u;/Ρr& z ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# $ Y?$ t7 tΡ * §ΝèO ö/ ä.ß‰ŠÏè ãƒ $ pκ� Ïù öΝà6 ã_ Ì� øƒä†uρ % [`# t� ÷zÎ)) 18،17نوح.(  

هـذا الإنـسان الجاحـد هـو . ولكن السؤال هل الإنسان ليس عالما بهذا ؟ كلا بل عالمـا 

أيحيــي االله  : � بعظــم ففتــه بيــده ثــم قــال لرســول االله �الــذي جــاء  إلــى رســول االله 

 .نعـم يميتـك االله ثـم يحييـك ثـم يـدخلك جهـنم  : �هذا ما بعـد أرى ؟ فقـال رسـول االله 
1( )12(  

  يا خسة الإنسان يا كفر نفسه     يـراعـيه مـولاه رضـيعا  وناميا
  يافلما استوى رشدا تولاه كبره     وجاء لبــاريه  خصـيما  معـاد

                                                 

 وصححه وابن مردويه عيلي في معجمه والحاكماوالإسموابن جرير ابن أبي حاتم رواه ) 12(
 وغيرهم على خلف في اسم الكافر العاص بن وائل أو أبي بن البيهقيسعيد ابن منصور  و و 

 . خلف أو أبو جهل 



  ولو شاء االله ما دب هـادل     على الأرض مخمور الأحاسيس باغيا
لـــو فكـــر المنكـــرون أو الـــشاكون فـــي البعـــث لوجـــدوا بكـــل بـــساطة أن االله ســـبحانه خلـــق 
الإنـسان علــى غيـر مثــال سـبق ومــن الأهـون عليــه أن يبعثـه علــى مثـال ســبق كمـا قــال 

 �االله 
uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù=y⇐ø9 $# ¢Ο èO … çνß‰‹ Ïè ãƒ uθ èδ uρ Üχ uθ ÷δ r& Ïµ ø‹ n=tã 4 )27الروم(.  

 يومــا فــي كفــه فوضــع عليهــا إصــبعه ثــم قــال قــال االله عــز �ولهــذا بــصق رســول االله 
وجل بنيّ آدم أنـى تعجزنـي وقـد خلقتـك مـن مثـل هـذه حتـى إذا سـويتك وعـدلتك مـشيت 

 أتــصدق بــين بــردين ولــلأرض مِنــكَ وَئِيــدٌ فجمعــت ومنعــت حتــى إذا بلغــت التراقــي قلــت
  )13()1 . وأني أوان الصدقة

  دلالة العقل

لقد فتح القرآن للعقل آفاقا للبحـث وراء القـوانين الكونيـة التـي تـسير وفـق نظـام قـدره االله 
الذي لا يغفل ولا ينام فكثيرا ما يذكر االله العقل فـي القـرآن وينبـه علـى أهميتـه كمـا قـال 

�  
š�ù=Ï?uρ ã≅≈ sVøΒ F{ $# $ yγ ç/Î�ôØ nΣ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ( $ tΒ uρ !$ yγ è=É)÷ètƒ āω Î) tβθ ßϑÎ=≈ yè ø9   ).العنكبوت43 (#$

ولقـــد دل العقـــل علـــى أن هنـــاك مكونـــا واحـــدا لهـــذا الكـــون وأثبـــت هـــذه الحقيقـــة علمـــاء 
 على اختلاف مخلوقاته عاقلة وغير عاقلة -الغرب والشرق لما شاهدوا أن الكون كله 

  .سواء  تحكمه قوانين واحدة تنطبق على الذرة والمجرة على حد –
 قــانون الزوجيــة – التــي توافــق القــرآن العظــيم -وكــان مــن الاكتــشافات العلميــة الكثيــرة 

فــي الحيوانــات والنباتــات والجمــادات أي أن كــل شــيء يتكــون مــن ذكــر وأنثــى وموجــب 

  �وسالب وهذه الحقيقة العلمية سبق إليها القرآن العظيم عندما قال االله  
z≈ ys ö6 ß™ “ Ï% ©!$# t, n=y{ yl≡ uρø— F{ $# $ yγ ‾=à2 $ £ϑÏΒ àM Î7 /Ψè? ÞÚ ö‘ F{ $# ô ÏΒ uρ óΟ Îγ Å¡ à*Ρr& $ £ϑÏΒ uρ Ÿω 

tβθ ßϑn=ôètƒ) 36يس.(   

                                                 

   . على الأرض الأقداموطْئِ  أي صَوْت) وئيد. (صحيح رواه أحمد والطبراني وغيرهما ) 13(



ومــن أعظــم الــدلائل علــى وحدانيــة االله خلــف المقاصــد فمــثلا مــن الممكــن أن أعــد أحــد 
  الناس بأن

أقابلـــه فـــي مكـــان كـــذا فـــي الـــساعة كـــذا ثـــم لا أذهـــب إليـــه لعـــارض مـــا فيقـــابلني بعـــدها 
فـأقول لـه نعـم إن االله لا يخلـف الميعـاد . قـول لـي إن االله لا يخلـف الميعـاد ويعاتبني وي

ولكني أنا اخلف الميعاد لأني بشر قد أمرض قد تصيبني أزمة من الأزمات قـد أمـوت 

لا يــشغله شــأن عــن شــأن ولهــذا إذا وعــد االله إنــه  ف�فــلا أجــيء فــي الموعــد وأمــا االله 

من نشر ونـصر دينـه وحفـظ كتابـه إلـى تحققت وعوده كما هو ما معلوم ومشاهد  �
  . آخره من الوعود التي يطول بذكرها المقال

ومــن الــدلائل العقليــة أيــضا اتــزان العلاقــات بــين الكواكــب وبعــضها بحيــث لا يــصطدم 
كوكب بآخر ولو خلق الكون أكثر من إله لاضـطرب نظـام الكـون واختـل ميزانـه ورأينـا 

 عليـه وبـذلك تختلـف وتتنـاقض سـنن الخلـق أثر كل خالق في الجزء الذي خلقـه وهـيمن
نتيجـــة لاخـــتلاف إرادات الخـــالقين وبالتـــالي يفـــسد الكـــون كلـــه كمـــا أشـــار االله إلـــى هـــذا 

  البرهان فقال
öθ s9 tβ% x. !$ yϑÍκ� Ïù îπ oλ Î;#u āω Î) ª! $# $ s?y‰|¡x*s9 4 z≈ ys ö6 Ý¡sù «! $# Éb>u‘ Ä ö̧� yè ø9 $# $ £ϑtã tβθ à*ÅÁ tƒ 

  ).الأنبياء22(
   الأرض وانظر    إلـى آثار ما صنع المليكتأمل في نبات

  عيون من لجـين  ناظـرات    بأحداق هي الذهب  السبيك
  على قضب الزبرجد  شاهدات    بأن االله ليــس له  شريك

إســتفتت مجلــة كــوليرز الأمريكيــة عــددا كبيــرا مــن علمــاء الــذرة والفلــك وعلــم الأحيــاء *
مع الـتحفظ _ ئن كثيرة تثبت وجود كائن أعظم البيولوجيا والرياضة فأكدوا أن لديهم قرا

  . ينظم هذا الوجود ويرعاه بعنايته ورحمته وعلمه الذي لا حد له -على كلمة كائن 
  ثم إن االله سبحانه قال

’ Îû uρ ÇÚ ö‘ F{ $# ×M≈ tƒ#u t ÏΖÏ%θ çΗø>Ïj9 * þ’ Îû uρ ö/ ä3Å¡ à*Ρr& 4 Ÿξ sùr& tβρç�ÅÇ ö7 è?) 21،20الذاريات.(  



النملة لوجدت عجبـا النملـة علـى صـغر حجمهـا لهـا عينـان ورأس فلو ذهبت تتفكر في 
فيـــه مـــخ بـــل والأعجـــب أن يكـــون للنملـــة لـــسانا تـــتكلم بـــه لـــذلك حـــين تقـــرأ عـــن ســـليمان 

  �وجنوده تتعجب جدا قال االله 
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  ).النمل19،18(
حقـــا إنـــه شـــيء عجيـــب أن تـــتكلم النملـــة ولكـــن الأعجـــب مـــن ذلـــك كيـــف ! ســـبحان االله 

 القــدرة علــى أن  للنملــةإِذاً  !عرفــت النملــة أن الــذي يمــشي هــو ســليمان عليــه الــسلام ؟
تفكر وتتعرف على الأشخاص وهذا ما يحير العقول وإذا كانت العقول تحـار فـي نملـة 

  فكيف لا تحار في خالقها ؟
 ومن العجائب أيضا كيف تكلم الهدهد مع سليمان عليـه الـسلام وصـار داعيـة إلـى االله

الله  حين ذهب إلى مملكة سبأ في اليمن واسـتنكر علـيهم عبـادة الـشمس مـن دون ا�

   فقال�
āωr& (#ρß‰àf ó¡o„ ¬! “ Ï% ©!$# ßl Ì� øƒä† u ó= y‚ ø9 $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ÞΟ n=÷ètƒ uρ $ tΒ tβθ à*øƒéB $ tΒ uρ 

tβθ ãΖÎ=÷è è? * ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ �>u‘ Ä ö̧� yè ø9 $# ÉΟ‹ Ïà yè ø9    ).النمل26،25 (#$

 قال الأَزهري : الخَبْءَ كل هـ . أ  . ما غابالصحيح واالله أَعلم أن.  
  فيا عجبا كيف بعصى  الاله      أم كيف يجحـده   الجاحد
  والله  في   كل     تحريـكة       وتسكينة   أبدا   شـاهد
  وفي  كـل   شييء   آيـة       تدل  علـى   أنه   واحد

ولكننا غفلنا عن التفكر فـي المخلوقـات لأننـا لـم نتفكـر فـي أنفـسنا ونـصل إلـى عجائـب 
 فـي أبـداننا فقـد يعـيش الإنـسان سـتين سـنة ثـم يمـوت ولا يعـرف عـن نفـسه شـيئا فــإذا مـا

  كان هذا حالنا فكيف نتجاوز التفكير في أنفسنا إلى ما حولنا ؟
فلـو تـرك الإنـسان الكـون كلـه بمـا فيـه مــن سـمائه وأرضـه وعلـوه وسـفله ثـم ذهـب يتفكــر 

 فالإنـسان دولـة بأسـرها تتحـرك في نفسه لوصل إلى تعظيم االله والإقرار بقدرته وحكمتـه



علــــى الأرض فهــــذه الدولــــة لهــــا رئــــيس ألا وهــــو القلــــب والعقــــل ووزارة للتربيــــة والتعلــــيم 
  ويمثلها المخ

والعـين وفيهــا وزارة  فيهــا وزارة للمواصــلات وتمثلهـا القــدمان وفيهــا وزارة للــدفاع وتمثلهــا 
مثلـه الأذنـان وكمـا قـال أحـد اليدان ووزارة للإعلام ويمثلها اللـسان وجهـاز للمخـابرات وت

  الاطباء
فحينمـا تـدخل .. كأحدث مـا تكـون الـدول المعاصـرة.. عصرية.. إن الجسم دولة حديثة

؟ هنــاك أجهــزة إنــذار ..مــاذا يحــدث.. الجــراثيم متــسللة أو مقتحمــة أي جــسد لأي إنــسان
مهمتهـــا أن ترســـل إلـــى " الـــرادارات"هـــذه .. منتـــشرة فـــي الخلايـــا بطـــول الجـــسم وعرضـــه

لــيس ذلــك فحــسب، .. معلنــة عــن مكــان الاختــراق.. هــزة مقاومــة الجــراثيم والمتــسللينأج
ــــاس المخــــربين وأســــلحتهم ــــة .. وإنمــــا لأجن ــــدم البيــــضاء نحــــو المنطق وتتحــــرك كــــرات ال

ولا تبــدأ القتــال قبــل محاصــرة المخــربين . المخترقــة حاملــة الأســلحة المــضادة المناســبة
المهـاجم إلـى داخـل الجـسد فيحـدث ارتباكـاً لتطمئن إلـى عـدم تـسرب العـدو .. وتطويقهم

.. يمــزق الجبهــة الداخليــة التــي يجــب أن تظــل صــامدة.. أو يتحــول إلــى طــابور خــامس
ويبــــدأ الحــــصار ثــــم القتــــال، ولا تنتهــــي مهمــــة المقاومــــة عنــــد قتــــل المخــــربين والقــــضاء 

يقـذف " تقيحـات"بل لابد من طردهم من الجـسد مـوتى أو مهـزومين فـي شـكل .. عليهم
  !! . الجسد خارجهبها

لقد نجح العلماء في صناعة أجهزة كثيـرة وحققـوا تقـدما مـشهودا فـي كـاميرات التـصوير 
وأجهزة التسجيل وغير ذلـك ولكـن هـل اسـتطاعوا صـناعة عـين يـرى بهـا فاقـدوا البـصر 
أو صــناعة جهــاز يــذوق الطعــام فيميــز المــر مــن الحلــو هــل اســتطاعوا صــناعة جهــاز 

هـل اسـتطاعوا خلـق ذبابـة واحـدة أو نملـة أو ! ا عـن بعـض ؟للشم يميز الروائح بعـضه
  !نبتة ؟

خلــق الإنــسان وجعــل لــه العينــين واللــسان والــشفتين وخلــق لــه أنفــا وأذنــين  �إن االله 
  وتحدى فقال

#x‹≈ yδ ß, ù=yz «! $# † ÎΤρâ‘r' sù #sŒ$ tΒ t, n=y{ t Ï% ©!$#  ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ 4 È≅ t/ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9 $# ’ Îû 9≅≈ n=|Ê & Î7 •Β 

  ).لقمان11(



لأدرك حقــا أنــه لــم ! ومــن الآيــات أيــضا أن الإنــسان لــو فكــر كيــف يفكــر وكيــف يعقــل؟
يخلــق عبثــا ومــن الآيــات المدهــشة أن شــعر الإنــسان لــه طبــائع مختلفــة فطبيعــة شــعر 
الرأس تختلف عن طبيعة شعر الرموش والحواجب فمعـدل نمـو شـعر الـرأس أسـرع مـن 

ن منـا إلـى الحـلاق لا يـسأله أن يزيـل مـن شعر الرموش والحواجب وحين يذهب الإنـسا
رموشـــه شـــيئا لمـــاذا ؟ لأن كـــل شـــيء عنـــد االله بمقـــدار معلـــوم وميـــزان مقـــسوم لا يفـــرط 

ولـذلك قـالوا عـن الإمـام علـيّ رضـي االله عنـه . شيء أو يطغى لا يـضل ربنـا ولا ينـسى
  أنه قال

  وتحسب أنك جرم صغير   وقد انطوى فيك العالم الأكبر

 بـل خلـق االله غيرالإنـسان أشـياء �نـسان لـيس هـو كـل مـا خلـق االله ومع هذا فإن الإ
نراهــا ولا نراهــا تــدهش العقــول وتــذهب الخمــول بــل إن خلــق الــسماء وحــدها أكبــر مــن 

  خلق الناس كما قال االله سبحانه
ß, ù=y⇐s9 ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ç�t9 ò2r& ô ÏΒ È, ù=yz Ä¨$ ¨Ψ9 $# £ Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ 

  ).غافر57(
وهل سأل الإنسان بما فيه من عجائب ودقائق وخفايا وخبابا نفسه مـن أي شـيء خلـق 

  علينا فيقول�؟ يجيب االله 
t, Î=äz  ÏΒ & !$ ¨Β 9, Ïù#yŠ  * ßl ã� øƒs† . ÏΒ È ÷ t/ É= ù=÷Á9 $# É= Í←!#u�©I9 $#uρ) 7،6الطارق.(  

   مستنكرا وموبخا�ويقول االله 
óΟ s9 r& / œ3)è=øƒwΥ  ÏiΒ & !$ ¨Β & Îγ ¨Β * çµ≈ oΨù=yèyf sù ’ Îû 9‘#t� s% A Å3̈Β * 4’ n<Î) 9‘y‰s% 5Θθ è=÷è ¨Β * $ tΡö‘y‰s)sù 

zΝ÷è ÏΨsù tβρâ‘ Ï‰≈ s)ø9   ).المرسلات23:20 (#$

العجيب أن كل الناس يعلمون هذه الحقيقة بل والأعجـب والأغـرب أن الإنـسان يـشاهد 
 منــه وهــو -لــم يكــن صــورا  إن -صــورا حيــة مــن نفــسه حتــى إنــه اليــوم يــشاهد صــورة 

يشاهد الجنين في بطن أمـه عبـر مـا يـسمى بالـسونار حيـث لا سـمع ولا بـصر ولا فـؤاد 
ثم يخرج االله وحـده الجنـين مـن بطـن أمـه وهـو لا يعلـم شـيئا ثـم يهبـه االله الـسمع فيـسمع 



 وقـــد اكتـــشف العلمـــاء أن هـــذه -ثـــم البـــصر فيبـــصر ثـــم الفـــؤاد فيعقـــل هكـــذا بالترتيـــب 

  � كما قال االله -ة في الواقع الحواس مرتب
ª! $#uρ Νä3y_ t� ÷zr& . ÏiΒ Èβθ äÜ ç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑn=÷ès? $ \↔ø‹ x© Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3s9 yìôϑ¡¡9 $# 

t�≈ |Á ö/F{ $#uρ nοy‰Ï↔øùF{ $#uρ � öΝä3ª=yès9 šχρã� ä3ô±s?) 78النحل.(  

عنـدما ثم بعـد ذلـك يـشاهد الإنـسان صـورا منـه فـي جميـع مراحـل حياتـه فـي الرضـاعة و 
يزحف الرضيع على الأرض وعندما يكبر شيئا فشيئا فيمشي ثم يصير طفلا يلعـب ثـم 

ــمَ ثــم يــصير يــصير طفــلا يفهــم ويــتعلم ثــم يــصير  ــارَبَ الحُلُ ــدْ قَ شــابا ثــم صَــبِيا مُرَاهِقــا قَ
يــصير شــيخا كهــلا ، يــرى الإنــسان كــل هــذا ولا يهديــه قلبــه الغافــل للإقــرار بعظمــة االله 

 البغــي علــى عبــاده ولا يرشــده فكــره المــستنير للإيمــان بــاالله واتبــاع والتواضــع لــه وعــدم

 � لــــيس هــــذا فحــــسب بــــل ويــــذهب يحــــارب شــــرع االله ويــــستهزأ بالرســــول �رســــوله 
  وأتباعه فما أجحد الإنسان وما أكفره 

Ÿ≅ ÏGè% ß≈ |¡ΡM}$# !$ tΒ … çνt� x*ø.r& * ô ÏΒ Äd“ r& > ó x« … çµ s)n=yz *  ÏΒ >π x*ôÜ œΡ … çµ s)n=yz … çνu‘ £‰s)sù * §ΝèO 

Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 $# … çνu�œ£o„ * §ΝèO … çµ s?$ tΒ r& … çνu�y9 ø%r' sù * §ΝèO #sŒ Î) u !$ x© … çνu�|³Σ r& * āξ x. $ £ϑs9 ÇÙ ø)tƒ !$ tΒ … çνz÷s∆r& 

  ).عبس23:17(
هــــذا الإنــــسان النطفــــة أدهــــش العلمــــاء والأطبــــاء منــــه أشــــياء كــــالنوم وكيفيتــــه والمــــوت 

  .ه المقال وسطوته والتلقائية وغيرها مما يطول بذكر 
مر المهلب بـن أبـي صـفرة علـى مالـك بـن دينـار وهـو : وروى الأصمعي عن أبيه قال 
يعنـي (أما علمت أن هذه المشية تكره إلا بين الـصفين : يتبختر في مشيته فقال مالك 

أعرفـك أولـك نطفـة مـذرة وآخـرك جيفـة : أما تعرفني قـال : قال له المهلب ) في الجهاد
  .الآن عرفتني حق المعرفة :  العذرة فقال المهلب قذرة وأنت بينهما تحمل

  وصدق من قال
  )1  .)ج(وتقتلك شرقة  )ب(عرقة  وتنتنك )أ(ما أضعفك يا ابن آدم تؤذيك بقة 

                                                 

 .فتميت غالبا أن تقف الغصة في الحلق ) ج(أي العرق ) ب ( الكبيرةضةالبعو )أ(



��د����א����
 ومــــن أعظــــم الــــدلائل النقليــــة أن � دلــــت الوثــــائق النقليــــة الباقيــــة علــــى وحدانيــــة االله

كتـاب مـن عنـد االله يبـرهن ويقنـع مـن خـالفهم الكفار والمشركين لا يستطيعون أن يـأتوا ب

  �بما هم عليه من كفر وضلال كما قال االله 
ö≅ è% ΝçF ÷ƒ u u‘r& $ ¨Β šχθ ããô‰s?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ’ ÎΤρâ‘r& #sŒ$ tΒ (#θ à)n=yz z ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# ÷Π r& öΝçλ m; Ô8÷�Å° 

’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ( ’ ÎΤθ çGø $̂# 5=≈ tGÅ3Î/  ÏiΒ È≅ ö6 s% !#x‹≈ yδ ÷ρr& ;οt�≈ rOr& ï∅ÏiΒ AΟ ù=Ïã βÎ) ÷ΛäΖà2 

š Ï%Ï‰≈   ).الأحقاف4 (¹|

وأعظـــم الوثـــائق والكتـــب التـــي لـــم تتغيـــر ولـــم تتبـــدل كتـــاب االله المعجـــز القـــرآن العظـــيم 
الكتــاب الــذي لا يغــسله المــاء فهــو محفــوظ فــي صــدور الرجــال مــع حفظــه فــي ســطور 

  �ل االله الصحف وفي القرآن ما ينص على أن التوحيد دعوة الرسل أجمعين يقو 
!$ tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ š�Î=ö6 s%  ÏΒ @Αθ ß™§‘ āω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ‾Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρß‰ç7 ôã$$ sù 

  ).الأنبياء25(
ومع ظهور الحق وكثرة الآيات لا يزال أناس يصرون على الكفر والشرك والـسبب هـو 

  .الله عليها  فطبع ا�الغفلة التي حجبت القلوب عن الإيمان باالله 

  �قال االله 
¨βÎ) š Ï% ©!$# ôM ¤)ym öΝÍκö� n=tã àM yϑÎ=Ÿ2 y7 În/u‘ Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ * öθ s9 uρ öΝåκøEu !% ỳ ‘≅ à2 >π tƒ#u 

4 ®L ym (# ãρt� tƒ z>#x‹ yè ø9 $# zΟŠÏ9 F{   ).يونس97،96 (#$

  قال الشيخ الغزالي رحمه االله 
يغمـض عينيـه عمـا حولـه أتعرف ما هو الإلحاد ؟ أن يسفه المـرء نفـسه ويركـب رأسـه و 

  .هـ .  أ .ثم يصدر الأحكام جزافا لا تخضع لمنطق ولا يربطها فكر سليم 
  ضعف ابن آدم



البـــشر ضـــعفاء خلقـــوا مـــن الـــضعف وإليـــه يـــصيرون ومـــا دام الإنـــسان ضـــعيفا فـــإن االله 
  .الخالق الذي أرحم بعباده من الأم بولدها يريد لهم التخفيف 

  �قال االله 
ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# βr& y# Ïe*sƒä† öΝä3Ψtã 4 t, Î=äzuρ ß≈ |¡ΡM}$# $ Z*‹ Ïè|Ê) 28النساء.(  

  .وضعف البشر على وجهين 

 � أن العبــد لا يقــدر علــى تحمــل التكــاليف الــشاقة لهــذا خفــف االله  : الوجــه الأول
  فقال

  Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª! $# $ ²¡ ø*tΡ āω Î) $ yγ yè ó™ãρ) 286البقرة.(  

ن مــا ينــسلخ عزمــه ويقــل جهــده لأجــل هــذا وإذا كلــف الإنــسان بمــا لا يطيــق فإنــه ســرعا

   أن نقول  �علمنا االله 
$ oΨ−/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹ Ï{#xσè? βÎ) !$ uΖŠÅ¡ ®Σ ÷ρr& $ tΡù' sÜ ÷zr& 4 $ oΨ−/u‘ Ÿωuρ ö≅ Ïϑós s? !$ uΖøŠn=tã # \� ô¹Î) $ yϑx. … çµ tF ù=yϑym 

’ n? tã š Ï% ©!$#  ÏΒ $ uΖÎ=ö6 s% 4 $ uΖ−/u‘ Ÿωuρ $ oΨù=Ïdϑys è? $ tΒ Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨs9 Ïµ Î/) 286البقرة.(  

  : فائدة 
 وهــو فــي )مــا لا طاقــة لنــا بــه(.  أمــر يثقــل حملــه وهــو فــي التكــاليف الثقيلــة )الإصــر(

    )1 *.العقوبة
 عـذاب – أن العبد لا يقـدر علـى تحمـل العـذاب فقـد يفقـد بـشدة العـذاب  :الوجه الثاني

  �أو يموت إن زاد العذاب عن حده لهذا يقول االله  وعيه -الدنيا 
tΑ$ s%uρ t Ï% ©!$# ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# Ïπ tΡt“y‚ Ï9 zΟ ¨Ψyγ y_ (#θ ãã÷Š $# öΝä3−/u‘ ô# Ïe*sƒä† $ ¨Ζtã $ YΒ öθ tƒ z ÏiΒ É>#x‹ yè ø9 $# 

  ).غافر49(

  �وقال االله 

                                                 

كذا قال العلامة جميل غازي رحمه االله قال وبعض المفسرين عكسوا فقالوا الإصر في * 
  .في التكاليف ) ما لا طاقة لنا به(العقوبة و



t Ï% ©!$#uρ (#ρã� x*x. óΟ ßγ s9 â‘$ tΡ zΟ ¨Ψyγ y_ Ÿω 4 |Ó ø)ãƒ öΝÎγ øŠn=tæ (#θ è?θ ßϑuŠsù Ÿωuρ ß# ¤*sƒä† Ο ßγ ÷Ψtã ô ÏiΒ 

$ yγ Î/# x‹ tã 4 y7 Ï9≡ x‹ x. “ Ì“ øg wΥ ¨≅ ä. 9‘θ à*Ÿ2) 36فاطر.(  

 يريد لنا التخفيف فلم يكلفنـا مـا لا نطيـق وإن أطعنـاه فيمـا كلفنـا بـه لـم يعـذبنا �واالله 
  بالعذاب الذي لا نطيق ولهذا قال االله سبحانه

$ ¨Β ã≅ yè ø*tƒ ª! $# öΝà6 Î/# x‹ yè Î/ βÎ) óΟ è?ö� s3x© öΝçGΨtΒ#u uρ 4 tβ% x.uρ ª! $# # �� Å2$ x© $ VϑŠÎ=tã 

  ). النساء147(

  التكلف في فهم العقيدة

لقد حبس كثير من الناس أنفسهم في صناديق مغلقة يفهمون العقيدة وعلم التوحيد مـن 
خلالهــا فزعمــوا أنهــم مـــن خــلال الفلــسفة وعلــم الكـــلام قــادرون علــى تحقيــق توحيـــد االله 

 فأدخلوا في دين االله مصطلحات غريبـة لـم تـرد فـي كتـاب أو سـنة فـضلوا وأضـلوا �
وليــتهم رجعــوا إلــى مــا قالــه إمــام الحــرمين الجــويني رحمــه االله الــذي كــان منــشغلا بعلــم 
الكلام ثم قال في مرض موته اشهدوا علي أني قد رجعت عن كـل مقالـة قلتهـا أخـالف 

وكـم  *)1فيها ما قال السلف الصالح وأني أموت على مـا تمـوت عليـه عجـائز نيـسابور
  تب الفلاسفة ثم قال من مفلس أضنى عقله وأتعب نفسه في ك

 نهاية إقــدام العـقول  عقـال    وأكثر سعي العالمين  ضـلال

 وأرواحنا في وحشة من جسومنا     وحاصل دنيانا  أذى  ووبـال

  ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا     سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا
 أنـه الإيمـان بوجـود والعجيب أن كثيرا مـن المنـشغلين بالفلـسفة يفهمـون توحيـد االله علـى

رب خــالق للكـــون فقـــالوا إن الفلاســـفة كـــديكارت وغيـــره هـــم علمـــاء التوحيـــد وكـــذبوا فـــإن 

 فــإن مــشركي �  لــيس توحيــدا الله�الإعتــراف بوجــود االله بغيــر عبادتــه واتبــاع نبيــه 
العرب وأهل الجاهلية كان يعترفـون بوجـود االله كمـا جـاء فـي سـبعة مواضـع مـن القـرآن 

  سبحانهالكريم قال االله
                                                 

 �يعني توحيد االله بالفطرة وهو التوحيد البسيط السهل الذي دعا إليه رسول االله  (*
 ).والمرسلون من قبله عليهم صلوات االله وسلامه



ö≅ è%  tΒ Νä3è%ã— ö� tƒ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ  ¨Β r& à7 Î=ôϑtƒ yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{ $#uρ  tΒ uρ ßl Ì� øƒä† 

¢‘y⇔ø9 $# z ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßl Ì� øƒä†uρ |M Íh‹ yϑø9 $# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ø9 $#  tΒ uρ ã� În/y‰ãƒ z÷ö∆ F{ $# 4 tβθ ä9θ à)uŠ|¡sù ª! $# 4 
ö≅ à)sù Ÿξ sùr& tβθ à)−Gs?) 31سيون.(  

 È⌡ s9 uρ Νßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $#uρ t� ¤‚ y™uρ }§ôϑ¤±9 $# t� yϑs)ø9 $#uρ £ ä9θ à)u‹ s9 ª! $# ( 
4’ ‾Τ r' sù tβθ ä3sù÷σãƒ * ª! $# äÝÝ¡ ö6 tƒ s− ø— Îh�9 $#  yϑÏ9 â !$ t±o„ ô ÏΒ ÍνÏŠ$ t7 Ïã â‘ Ï‰ø)tƒ uρ ÿ… ã& s! 4 ¨βÎ) ©! $# Èe≅ ä3Î/ 

> ó x« ÒΟŠÎ=tæ *  Í. s!uρ Ο ßγ tF ø9 r' y™  ¨Β tΑ̈“ ‾Ρ š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ uŠôm r' sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ 

$ yγ Ï?öθ tΒ £ ä9θ à)u‹ s9 ª! $# 4 È≅ è% ß‰ôϑys ø9 $# ¬! 4 ö≅ t/ óΟ èδ ç�sYò2r& Ÿω tβθ è=É)÷ètƒ) 63:61العنكبوت.(  

≅ è% Ç yϑÏj9 ÞÚ ö‘ F{ $#  tΒ uρ !$ yγŠÏù βÎ) óΟ çFΖà2 šχθ ßϑn=÷ès? * tβθ ä9θ à)u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξ sùr& 

šχρã� ©.x‹ s? * ö≅ è%  tΒ �>§‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Æìö7 ¡¡9 $# �>u‘uρ Ä ö̧� yè ø9 $# ËΛ Ïà yè ø9 $#* šχθ ä9θ à)u‹ y™ ¬! 
4 ö≅ è% Ÿξ sùr& šχθ à)−Gs? * ö≅ è% . tΒ ÍνÏ‰u‹ Î/ ßNθ ä3w=tΒ Èe≅ à2 & ó x« uθ èδ uρ ç�� Åg ä† Ÿωuρ â‘$ pg ä† Ïµ ø‹ n=tã 

χ Î) óΟ çFΖä. tβθ çΗs>÷ès? * šχθ ä9θ à)u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’ ‾Τ r' sù šχρã� ys ó¡ è@) 89:84المؤمنون .(  

 È⌡ s9 uρ Νßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $#uρ £ ä9θ à)u‹ s9 ª! $# 4 È≅ è% ß‰ôϑptø: $# ¬! 4 ö≅ t/ 

öΝèδ ç�sYò2r& Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ) 25لقمان.(  

 È⌡ s9 uρ Ο ßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $#uρ £ ä9θ à)u‹ s9 £ ßγ s)n=yz â“ƒ Í“yè ø9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9 $# 

  ).الزخرف9(

 È⌡ s9 uρ Νßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β öΝßγ s)n=yz £ ä9θ à)u‹ s9 ª! $# ( 4’ ‾Τ r' sù tβθ ä3sù÷σãƒ) 87الزخرف.(  

 Í. s!uρ Ο ßγ tF ø9 r' y™ ô ¨Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $#uρ �∅ä9θ à)u‹ s9 ª!   ).الزمر38 (4 #$

  ريم فيقول ؟ يجيب القرآن الك�فهل نفع هؤلاء المشركين إعترافهم بوجود االله 



¨βÎ) ©! $# z yès9 t Í� Ï*≈ s3ø9 $# £‰tãr& uρ öΝçλ m; # ��� Ïèy™ * t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ� Ïù # Y‰t/r& ( āω tβρß‰Åg s† $ wŠÏ9 uρ Ÿωuρ 

# Z�� ÅÁ tΡ * tΠ öθ tƒ Ü= ‾=s)è? öΝßγ èδθ ã_ ãρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# tβθ ä9θ à)tƒ !$ uΖoKø‹ n=≈ tƒ $ oΨ÷èsÛr& ©! $# $ uΖ÷èsÛr& uρ hωθ ß™§�9 $# 

  ).الأحزاب66:64(
من جهة أخرى قـال قـوم آخـرون إننـا نفهـم العقيـدة بعقولنـا ومـا لا تفهمـه عقولنـا فلـسنا و 

مكلفين بالإيمان به فأدخلوا أهواءهم في فهـم الـدين فـضلوا وأضـلوا إذ جحـدوا كثيـرا مـن 

 لعجـز عقـولهم عـن إدراك حقـائق �صفات االله بل وكذبوا كثيرا من أحاديـث الرسـول 

  .كلفين ومن جحد شيئا منها كان من الكافرين  بها الم�إيمانية ألزم االله 
والحـــق أن العقـــل الـــذي لا يـــدرك كثيـــرا مـــن المخلوقـــات ســـواء كانـــت محـــسوسة كخلـــق 

وهـو  �الإنسان أو غير محسوسة كالروح هذا العقل المحدود لا يقـدر أن يـدرك االله 

لقـضايا  أولا ثـم يـسلم الله فـي كـل ا� الغيب الأعظم فما على العبد إلا أن يؤمن بـاالله
  .الإيمانية بكل بساطة 

 � الرب والإله

 لفظـــان همـــا الـــرب والإلـــه والفـــرق �تكــرر كثيـــرا فـــي القـــرآن الكـــريم وســـنة رســـول االله 
  .بينهما في المعنى بين وواضح 

  � إعلم أولا أن كلا اللفظين من أسماء االله الحسنى
  كما قال خبيب بن عدي 

  الله مصرعيعلى أي شق كان* ولست أبالي حين أقتل مسلما 

 ) 14( )1 .يبارك على أوصال شلو ممزع * وذلك في ذات الإله وإن يشأ 

  �وقال رسول االله 
فأمــا الركــوع فعظمــوا فيــه الــرب عــز وجــل وأمــا الــسجود فاجتهــدوا فــي الــدعاء فقمــن أن 

  )-(. يستجاب لكم 

����א������
                                                 

  .كذا قال ابن قتيبة **. أي جدير وحقيق ) قمن. (رواه مسلم ) -(رواه مسلم ) 14(



  ).مدبر المالك والمصلح والقيم والسيد وال( تحتوي لفظة الرب على خمس معان 
  .الرب هو المالك كما يقال رب البيت أي صاحبه ورب الإبل مالكها 

هـــذا : ولا يُقـــال لمخلـــوق .إلـــى ســـيدك:  ؛ أي �ارْجـــعْ إلـــى رَبـــك�: قـــال االله ســـبحانه 
ـــلام ؛ كمـــا يُقـــال الله ، إنمـــا يُقـــال  ـــالألف وال ـــاً ب ـــرب ؛ معرف هـــذا رب كـــذا ، فيُعـــرف : ال

الرب ؛ دلت الألف واللام على معنـى : فإذا قيل . كل شيءبالإضافة ؛ لأن االله مالك 
ــسب إلــى شــيء خــاص ؛ لأنــه لا : العمــوم ، وإذا قيــل لمخلــوق  رب كــذا ورب كــذا ؛ نُ

  . اهـ* *)) غيره] شيئاً [يملك 
  كما قال المعري

  مه فالعبيد لربنا والدار! وأعبدي ؟! ... من يقول ؟! وتقول مالي  ؟

à7 !¬  �وقــــــــــــــــــــال االله  ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ $ tΒ uρ £ Íκ� Ïù 4 uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« 7�ƒ Ï‰s% 

  ).المائدة120(
ولهـذا كــان بعــض الــسلف إذا ســأل أحــدهم لمـن هــذا الــشيء مــن مــال أو عقــار أو دابــة 

  .أو ما شابه فيقول هذا ملك االله في يدي لقد أدركوا معنى هذه الآية 
يا أشــياء مــن مــال أو أراض أو ســلطة أو غيــر ذلــك ولكــن هــذا فقــد يملــك العبــد فــي الــدن

الملــك إنمــا هــو ملــك قاصــر إذ أن الــذي أعطــى العبــد هــذا الملــك هــو االله وحــده وهــو 
الـــذي ينزعـــه منـــه فإمـــا أن يتـــرك هـــذا الملـــك صـــاحبه أو يتـــرك العبـــد نفـــسه هـــذا الملـــك 

  �بالموت كما قال االله 
È≅ è% ¢Ο ßγ ‾=9 $# y7 Î=≈ tΒ Å7 ù=ßϑø9 $# ’ ÎA÷σè? š�ù=ßϑø9 $#  tΒ â !$ t±n@ äí Í”∴s?uρ š�ù=ßϑø9 $#  £ϑÏΒ â !$ t±n@ –“ Ïè è?uρ  tΒ 

â !$ t±n@ ‘ΑÉ‹ è?uρ  tΒ â !$ t±n@ ( x8Ï‰uŠÎ/ ç�ö� y‚ ø9 $# ( y7 ¨ΡÎ) 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰s%) 26آل عمران.(  

ثـــــم إن ملـــــك الإنـــــسان علـــــى قـــــصوره لا يخلـــــو مـــــن المنغـــــصات والعقبـــــات والحـــــرص 

خالق كل شيء وإنما يلق بكلمـة �  وأما ملك االله فهو ملك كامل فاالله  .والمخاوف 

 شــيئا يملكــه � ولا يقــدر أحــد بالغــا مــا بلــغ أن يــسلب مــن االله. فيكــون ) كــن(واحــدة 

 ملكـا مـن أحـد فـلا يخـاف العواقـب كمـا يحـدث فـي إنقلابـات � سبحانه وإذا نزع االله
واقــول هــذا ) . ولا يخــاف عقباهــا (الحكــم لــذلك لمــا دمــر االله علــى ثمــود قــال عــن نفــسه



للإشــارة إلــى جــزء يــسير جــدا مــن عظمــة ملــك االله ولــست أقــول هــذا للمقارنــة بــين ملــك 
  الخالق وملك المخلوق فإن من فعل ذلك فقد أخطأ وأساء كما قيل

  إذا قيل إن السيف أمضى من العصا... ألم تر أن السيف ينقص قدره 
الأرض بزخرفهــا ومتاعهــا نعــيم زائــل فــالأرض ومــن الحــق الــذي لا خفــاء فيــه أن هــذه 

   فيها �الحقيقية هي الجنة التي قال االله 
ô‰s)s9 uρ $ oΨö;tF Ÿ2 ’ Îû Í‘θ ç/̈“9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ Ì� ø.Ïe%!$# āχ r& uÚ ö‘ F{ $# $ yγ èOÌ� tƒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã šχθ ßs Î=≈ ¢Á9 $# 

  ).الأنبياء105(
  العذب الجميل ولهذا يردد المؤمنون والمؤمنات بعد دخول الجنات هذا الكلام 

ß‰ôϑys ø9 $# ¬! “ Ï% ©!$# $ oΨs%y‰|¹ … çνy‰ôãuρ $ uΖrOu‘ ÷ρr& uρ uÚ ö‘ F{ $# é& §θ t7 oKtΡ š∅ÏΒ Ïπ ¨Ζyf ø9 $# ß]øŠym â !$ t±nΣ ( 
zΝ÷è ÏΨsù ã� ô_ r& t, Î#Ïϑ≈ yè ø9   ).الزمر74 (#$

Å7 �وقال االله  Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$!$#) 4الفاتحة( .  

ثبــات ألــف بعــد المــيم علــى أنــه إســم بإ) مالــك( قــرأ عاصــم والكــسائي ويعقــوب وخلــف 
  .بحذف الألف ) ملك(فاعل وقرأ الباقون 

 ؟ لأن الملـك هـو الـذي يحكـم �لماذا تعددت القـراءات وقـد قـرأ بـالقراءتين رسـول االله 
وقد لا يملـك والمالـك هـو الـذي يملـك وقـد لا يحكـم فقـد يتـوهم أحـد النـاس أن الحكـم أو 

أو كــان ملكــا فــي الــدنيا فقطــع االله كــل الظنــون الملــك لــه فــي الآخــرة كمــا كــان لــه ملــك 
 رضــي االله فقــال ملــك ومالــك يــوم الــدين أي إنــه يملــك ويحكــم كمــا ثبــت عــن بــن عمــر

   عنهما

ــــى المنبــــر ويقــــول يأخــــذ االله عــــز وجــــل ســــماواته �أنــــه رأى رســــول االله   يخطــــب عل
ت إلـى أنـا الملـك حتـى نظـر ) ويقبض أصـابعه ويبـسطها ( وأرضيه بيديه فيقول أنا االله 

 . ؟ �المنبــر يتحــرك مــن أســفل شــيء منــه حتــى إنــي لأقــول أســاقط هــو برســول االله 
1()15( 1(  

                                                 

هو النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال القاضـي فـي ) يقبض أصابعه ويبسطها (  . رواه مسلم )15(
هذا الحديث ثلاثة ألفاظ يقبض ويطوي ويأخذ كله بمعنى الجمع لأن السموات مبسوطة والأرضين 



  : فقال  �ولقد جاء حبر إلى النبي 
إذا كــان يــوم القيامــة وضــع االله الــسماوات علــى إصــبع والأرضــين علــى إصــبع والجبــال 

علـى هـذه ثـم على إصبع قال فقيل وهذه وهذه وهذه وهذه والثرى والماء وسـائر الخـالق 

 �هـزهن فقــال أيـن الملــوك إن الملـك اليــوم الله الواحـد القهــار قـال فــضحك رســول االله 
 ) 16(. حتى بدت نواجذه ثم قال وما قدر االله حق قدره والأرض جميعا قبضته 

 علــى الــزوج  أيــضاولفظــة الــرب تــأتي بمعنــى المــصلح والــسيد ولفظــة الــسيد لغــة تطلــق
  .والرئيس والفاضل 

 الـسيد الـذي يملـك نواصـي الخلـق ويتـولاهم فهـو العظـيم فـي سـؤدده وكـل  هـو�فاالله 
وهــذا لا ينــافي الــسيادة الإضــافية المخــصوصة بغيــر االله فليــست ، مــن ســواه عبيــد لــه 

  )1 .سيادة الخالق كسيادة المخلوق 

ـــدما قـــال بعـــض الـــصحابة  � أنـــت ســـيدنا قـــال رســـول االله � لرســـول االله � وعن
ا فـــضلا وأعظمنـــا طـــولا قـــال فقـــال قولـــوا بقـــولكم ولا يـــستجرينكم الـــسيد االله قـــالوا وأفـــضلن

  )17(. الشيطان 

 الــسيد ونحــن العبــاد كمـا قــال النبــي صــلى االله عليـه وســلم فيمــا روى عــن االله �فـاالله 
تبــارك وتعــالى أنــه قــال يــا عبــادي إنــي حرمــت الظلــم علــى نفــسي وجعلتــه بيــنكم محرمــا 

                                                                                                                                            

ة ثــم يرجــع ذلــك إلــى معنــى الرفــع والإزالــة وتبــديل الأرض غيــر الأرض والــسموات مــدحوة وممــدود
فعــاد كلــه إلــى ضــم بعــضها إلــى بعــض ورفعهــا وتبــديلها بغيرهــا قــال وقــبض النبــي صــلى االله عليــه 
وســـلم أصــــابعه وبــــسطها تمثيــــل لقـــبض هــــذه المخلوقــــات وجمعهــــا بعـــد بــــسطها وحكايــــة للمبــــسوط 

ن لا إشارة إلى القبض والبسط الذي هو صفة القـابض والباسـط والمقبوض وهو السموات والأرضو 
صــحيح رواه النــسائي ) 16( . كــذا قــال الــشيخ محمــد فــؤاد عبــد البــاقي رحمــه االله ســبحانه وتعــالى

 .والحاكم وغيرهما 
 

إلا كما ينقص  ( .رواه مسلم ) 18. (صحيح رواه البخاري في الأدب وأحمد وغيرهما ) 17 (
التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها المقصود ) المخيط 

لا  فمصمت لا يخلل الماء أجزاءهأملس صقيل جسم والإبرة من أصغر الموجودات مع أنها 
  .يتعلق بها ماء



 هديتــه فاســتهدوني أهــدكم يــا عبــادي كلكــم فــلا تظــالموا يــا عبــادي كلكــم ضــال إلا مــن
ـــادي كلكـــم عـــار إلا مـــن كـــسوته  ـــه فاســـتطعموني أطعمكـــم يـــا عب جـــائع إلا مـــن أطعمت
فاستكــسوني أكــسكم يــا عبــادي إنكــم تخطئــون بالليــل والنهــار وأنــا أغفــر الــذنوب جميعــا 
فاســتغفروني أغفــر لكــم يــا عبــادي إنكــم لــن تبلغــوا ضــري فتــضروني ولــن تبلغــوا نفعــي 

عــوني يــا عبــادي لــو أن أولكــم وآخــركم وإنــسكم وجــنكم كــانوا علــى أتقــى قلــب رجــل فتنف
واحــد مــنكم مــا زاد ذلــك فــي ملكــي شــيئا يــا عبــادي لــو أن أولكــم وآخــركم وإنــسكم وجــنكم 
كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكـي شـيئا يـا عبـادي لـو أن أولكـم 

فـسألوني فأعطيـت كـل إنـسان مـسألته مـا وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فـي صـعيد واحـد 
نقــص ذلــك ممــا عنــدي إلا كمــا يــنقص المخــيط إذا أدخــل البحــر يــا عبــادي إنمــا هــي 
أعمالكم أحـصيها لكـم ثـم أوفـيكم إياهـا فمـن وجـد خيـرا فليحمـد االله ومـن وجـد غيـر ذلـك 

  ) 18( .فلا يلومن إلا نفسه 
  ولفظة الرب تأتي بمعنى القيم والقيوم والقيام 

  .م أي دائم القيام بتدبير الخلق يعطيهم ما به قوام أمرهم والقي

اللهــم لــك الحمــد أنــت قــيم الــسماوات ( إذا قــام مــن الليــل يتهجــد قــال  �وكــان النبــي 
والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمـد أنـت 

 حـق وقولـك حـق ملـك الـسموات والأرض ولـك الحمـد أنـت الحـق ووعـدك الحـق ولقـاؤك
والجنـة حـق والنـار حـق والنبيــون حـق ومحمـد صـلى االله عليــه وسـلم حـق والـساعة حــق 
اللهم لك أسلمت وبـك آمنـت وعليـك توكلـت وإليـك أنبـت وبـك خاصـمت وإليـك حاكمـت 
فاغفر لي مـا قـدمت ومـا أخـرت ومـا أسـررت ومـا أعلنـت أنـت المقـدم وأنـت المـؤخر لا 

  )19(. إله إلا أنت أو لاإله غيرك 

 إذا قام يتهجـد مـن الليـل قـال اللهـم لـك الحمـد أنـت نـور �وفي رواية كان رسول االله 
الــسماوات والأرض ومـــن فـــيهن ولـــك الحمـــد أنــت قيـــوم الـــسماوات والأرض ومـــن فـــيهن 

  )20(. الحديث ..



 كان يقول إذا قام إلى الصلاة مـن جـوف الليـل اللهـم لـك �وفي رواية أن رسول االله 
اوات والأرض ولــــــك الحمــــــد أنــــــت قيــــــام الــــــسماوات والأرض الحمــــــد أنــــــت نــــــور الــــــسم

  )21(   )1 .الحديث ...
فــلا قيــام للمخلوقــات كلهــا ومنهــا الــسماوات والارض إلا بقــدرة االله وعونــه كمــا قــال االله 

�  
ô ÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u βr& tΠθ à)s? â !$ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $#uρ ÍνÌ� øΒ r' Î/ 4 §ΝèO #sŒ Î) öΝä.$ tãyŠ Zοuθ ôãyŠ z ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 

!#sŒ Î) óΟ çFΡr& tβθ ã_ ã� øƒrB) 25الروم.(  

  .ولفظة الرب تأتي بمعنى المدبر ويقال دبر الأمر أي ساسه ونظر في عاقبته 

  �قال االله 
ö≅ è%  tΒ Νä3è%ã— ö� tƒ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ  ¨Β r& à7 Î=ôϑtƒ yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{ $#uρ  tΒ uρ ßl Ì� øƒä† 

¢‘y⇔ø9 $# z ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßl Ì� øƒä†uρ |M Íh‹ yϑø9 $# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ø9 $#  tΒ uρ ã� În/y‰ãƒ z÷ö∆ F{ $# 4 tβθ ä9θ à)uŠ|¡sù ª! $# 4 
ö≅ à)sù Ÿξ sùr& tβθ à)−Gs?* â/ ä3Ï9≡ x‹ sù ª! $# ÞΟ ä3š/u‘ ‘, ptø: $# ( #sŒ$ yϑsù y‰÷èt/ Èd, ys ø9 $# āω Î) ã≅≈ n=āÒ9 $# ( 4’ ‾Τ r' sù 

šχθ èùu�óÇ è?) 32،31يونس.(  

 ربـــا كمـــا جـــاء فـــي ســـبعة مواضـــع مـــن �بـــأن االله وكـــان المـــشركون الأول يـــشهدون 
  . كما سبق في باب التكلف في فهم العقيدة القرآن الكريم

  معنى الإله

 . المعبود بحق شرعا و كل ما اتخذ معبودا  لغةالإله

  �قال االله 
ö≅ è% !$ yϑ‾ΡÎ) O$ tΡr& ×�|³o0 ö/ ä3è=÷W ÏiΒ # yrθ ãƒ ¥’ n<Î) !$ yϑ‾Ρr& öö// ää33 ßßγγ≈≈ ss99 ÎÎ)) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ (# þθ ßϑ‹ É)tGó™$$ sù Ïµ ø‹ s9 Î) 

çνρã� Ï*øótGó™$#uρ 3 ×≅ ÷ƒ uρuρ t Ï.Î�ô³ßϑù=Ïj9) 6أي معبــودكم الحــق الــذي ينبغــي أن تعبــوده ). فــصلت

                                                 

 . رواه مسلم )21(صحيح رواه الدارمي وعبد الرزاق ) 20 (.رواه البخاري ومسلم)19(



فـإن قيـل كيـف يقـال .  يعرفـون ذلـك مولا تشركوا به شـيئا ولـم يقـل إنمـا ربكـم واحـد لأنهـ

 قبـــل أن � االلهمعبـــودكم وهـــم لا يعبدونـــه قيـــل لـــه إنهـــم كـــانوا مجبـــولين علـــى عبـــادة 
يولدوا وقد ولدوا على الفطرة وهي الإسلام حتى شوهت فطرتهم فناداهم بما كانوا عليـه 

  �كما قال االله 
 ö≅ è% y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùu�ó� r& #’ n? tã öΝÎγ Å¡ à*Ρr& Ÿω (#θ äÜ uΖø)s?  ÏΒ Ïπ uΗ÷q §‘ «!  ).الزمر53 (#$

  خلق وعلم � الكريم الأكرم

 االله الحــسنى والكــريم هــو الــذي يجــود ويعطــي ويزيــد فــي العطــاء الكــريم إســم مــن أســماء
 .وينعم بالنعم التي لا يحصيها عد ولا يحدها حد 

الأكرم هكذا بصيغة التفضيل أيـضا إسـم مـن أسـماء االله الحـسنى وهـو الـذي لا يوازيـه و 
  . ومعنى الأكرم أقوى من الكريم لا حصر لعطائه و كريم ولا يعادله نظير

اتـــب االله الإنـــسان علـــى غـــروره وعـــصيانه لـــه وهـــو الـــذي أكرمـــه بنعمـــة لـــذلك عنـــدما ع

   �الإيجاد قال االله 
$ pκš‰r' ‾≈ tƒ ß≈ |¡ΡM}$# $ tΒ x8¡�xî y7 În/t� Î/ ÉΟƒ Ì� x6 ø9 $# * “ Ï% ©!$# y7 s)n=yz y71 §θ |¡sù y7 s9 y‰yèsù * þ’ Îû Äd“ r& 

;οu‘θ ß¹ $ ¨Β u !$ x© š�t7 ©.u‘) 8:6الإنفطار.(  

  سان بتعليمه إياه ما لم يعلم قال سبحانه على الإن�وحين امتن االله 

& t� ø%$# y7 š/u‘uρ ãΠ t� ø.F{ $# * “ Ï% ©!$# zΟ ‾=tæ ÉΟ n=s)ø9 $$ Î/ * zΟ ‾=tæ z≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷ètƒ) 5:3العلق.(  

 كريم لأنه خلق وأكرم لأنه علم وفي هذا دلالة على أن العلم أفضل الـنعم � االله إِذاً 
حــــة عظيمــــة لا يقــــدر الإنــــسان علــــى شــــكرها لكــــن لأن نعمــــة الخلــــق نعمــــة جليلــــة ومن

 علــى الكفــر والعيــاذ بــاالله � الإنــسان قــد يعــيش فــي الــضلال والعــصيان ثــم يلقــى االله
فــلا تنفعــه هــذه الــنعم كلهــا فتــصير الحيوانــات خيــرا منــه لأن الحيوانــات تحــشر ثــم يقــاد 

تمتـع بهـا لبعضها من بعض ثم تـصير ترابـا وسـاعتها يتمنـى الإنـسان زوال الـنعم التـي 
  ()1.  .  في الدنيا

                                                 

 .ف لفظا ومرفوع حكما رواه الحاكم وغيره صحيح موقو ) 22(



يحـشر الخلـق كلهـم : قـال } أمـم أمثـالكم { :  في قولـه عـز و جـل �عن أبي هريرة 

 أن يأخـذ � يوم القيامـة البهـائم و الـدواب و الطيـر و كـل شـيء فيبلـغ مـن عـدل االله
ãΑθكــوني ترابــا فــذلك: للجمــاء مــن القرنــاء ثــم يقــول  à)tƒ }  ã� Ïù%s3ø9 $#  Í_ tF ø‹ n=≈ tƒ àMΖä. $ R/≡ t� è?  

›7 �كمـــــا قـــــال االله ) 22(  }).النبـــــأ40( Í≥tΒ öθ tƒ –Š uθ tƒ zƒ Ï% ©!$# (#ρã� x*x. (# âθ |Á tãuρ tΑθ ß™§�9 $# öθ s9 

3“ §θ |¡ è? ãΝÍκÍ5 ÞÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ tβθ ßϑçF õ3tƒ ©! $# $ ZVƒ Ï‰tn) 42والمعنى ودوا لـو جعلـوا ترابـا ). النساء

  .فكانوا هم والأرض سواء 

ن فلا فائـدة لهـذه الـنعم مـن سـمع وبـصر وقلـب وغيرهـا  المجرمي� وعندما يعذب االله
 وإنمــا تكــون وبــالا علــى أصــحابها وأمــا المؤمنــون فهــم يتمتعــون بــنعم االله التــي أنعــم االله

 عليهم بهـا مـن إيجـاد وإمـداد وإرشـاد فـي الـدنيا وفـي الآخـرة ينعمـون بنعـيم االله فـي �
التمتــع بأبــدانهم وقلــوبهم  فــي جنــات النعــيم فتأمــل كيــف يقــود العلــم بــاالله المــؤمنين إلــى 

  . الدنيا والآخرة 
وحــين أتكلــم عــن العلــم فإنمــا أعنــي العلــم النــافع الــذي يــشرح االله بــه القلــوب ويغفــر بــه 

 كمـا قـال الحـسن العلـم علمـان فعلـم فـي القلـب �الذنوب من كتـاب االله وسـنة رسـوله 
   )23( )1 .فذلك العلم النافع وعلم على اللسان فذلك حجة االله على بن آدم 

  .طلب العلم أفضل من صلاة النافلة : ولأجل هذا قال الشافعي رحمه االله 

  � كما قال رسول االله - النوافل –ففي زماننا هذا العلم خير من العمل 
إنكــم قــد أصــبحتم فــي زمــان كثيــر فقهــاؤه قليــل خطبــاؤه قليــل ســؤاله كثيــر معطــوه العمــل 

اؤه كثيــر خطبــاؤه كثيــر ســؤاله قليــل معطــوه فيــه خيــر مــن العلــم وســيأتي زمــان قليــل فقهــ
  )1) *.(العلم فيه خير من العمل 

                                                 

صحيح رواه الطبراني وابن عساكر مرفوعا والبخاري موقوفا  (*). صحيح رواه الدارمي ) 23(
) اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل(عن ابن مسعود بسند حسن بلفظ 

.   

أقسم بينكم ما ) أنا قاسم . ( قه الفهم يجعله فقيها والف) يفقهه . ( رواه البخاري ومسلم ) 24(
كل واحد منكم فهما على ) واالله يعطي . ( أمرت بتبلغيه من الوحي ولا أخص به أحدا دون أحد 



  �وقال رسول االله 
مــن يــرد االله بــه خيــرا يفقهــه فــي الــدين وإنمــا أنــا قاســم واالله يعطــي ولــن تــزال هــذه الأمــة 

  )24()1 . قائمة على أمر االله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر االله 

  � فضل العلم باالله
   سبحانه� قال االله

3 ö≅ è% ö≅ yδ “ Èθ tGó¡o„ t Ï% ©!$# tβθ çΗs>ôètƒ t Ï% ©!$#uρ Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ 3 $ yϑ‾ΡÎ) ã� ©.x‹ tGtƒ (#θ ä9 'ρé& É=≈ t7 ø9 F{ $# 

  ).الزمر9(
هى حفظ النفس والمـال  التي جاءت بها كل الشرائع المقاصد الخمسيقول العلماء إن 

  .والنسب والدين والعقل 
ل فــي ز ه كــان عــاقلا وعالمــا وبالتــالي يحفــظ نفــسه عــن أن تــفــإذا تعــرف العبــد علــى ربــ

الخرافة والضلال فيثيبه االله علـى ذلـك فيجنبـه الزيـغ والفـتن ويجعـل االله مـصيره التوفيـق 
  والفوز العظيم في الدنيا والآخرة وفي هؤلاء قال الإمام علي فيما نسب إليه من شعر

  لمن استهدى أدلاء على الهدى   م ــما الفخر إلا لأهل العلم إنه              

 لون لأهل العلم أعداءـوالجاه     وقدر كل امرىء ما كان يحسنه

   الناس موتى وأهل العلم أحياء  دا ــيا به أبـففز بعلم تعش ح

وأمـــا الـــصنف الآخـــر فيمثلـــه مجموعـــة كبيـــرة مـــن النـــاس لـــم يتعرفـــوا علـــى ربهـــم ففقـــدوا 
تنـــة وســـقطوا فـــي كـــل خرافـــة وكـــان مـــصيرهم عقـــولهم وســـفهوا أنفـــسهم فـــذلوا فـــي كـــل ف

  .الخسران في الدنيا والآخرة 
ـــذين همـــا كـــالأعمى والأصـــم والبـــصير  وسأضـــرب لـــك مثـــالين عـــن هـــذين الفـــريقين الل

  .والمثالان وقعا في أرض مصر في محافظة الفيوم في صعيد مصر . والسميع 

  � لجاهل باهللا: ل والمثال الأ 

                                                                                                                                            

حافظة لدين االله الحق وهو الإسلام ) قائمة على أمر االله . ( قدر ما تعلقت به إرادته سبحانه 
  .وعاملة به 

 



ب العلـــم والفـــضل لنفـــسه فيهـــوي العبـــد بجهلـــه فـــي يجعـــل العبـــد ينـــس �الجهـــل بـــاالله 

   عن هذا الصنف الجاحد للنعم �المعاصي كبيرها وصغيرها كما قال االله 
#sŒ Î* sù ¡§tΒ z≈ |¡Σ M}$# @�àÑ $ tΡ% tæyŠ §ΝèO #sŒ Î) çµ≈ uΖø9 §θ yz Zπ yϑ÷è ÏΡ $ ¨ΨÏiΒ tΑ$ s% !$ yϑ‾ΡÎ) … çµ çF�Ï?ρé& 4’ n? tã ¥Ο ù=Ïæ 4 

ö≅ t/ }‘Ïδ ×π uΖ÷GÏù £ Å3≈ s9 uρ ÷Λèεu�sYø.r& Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ)49 (الزمر.  

  هكذا كان قارون الذي أنعم االله عليه وأفاض عليه من فضله 
¨βÎ) tβρã�≈ s% šχ% Ÿ2  ÏΒ ÏΘ öθ s% 4 y›θ ãΒ 4 xöt7 sù öΝÎγ øŠn=tæ ( çµ≈ oΨ÷�s?#u uρ z ÏΒ Î—θ ãΖä3ø9 $# !$ tΒ ¨βÎ) 

… çµ ptÏB$ x*tΒ é& þθ ãΖtGs9 Ïπ t6 óÁ ãè ø9 $$ Î/ ’ Í<'ρé& Íο§θ à)ø9   ).القصص76 (#$

ولكــن هــل الإنعــام هــو دليــل المحبــة والقبــول كمــا يفهــم كثيــر مــن النــاس ؟ لا فقــد يأخــذ 

  �الدنيا كافر شقي ويسلبها مؤمن تقي كما قال رسول االله 
  )25( )1  .إن االله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الايمان إلا من يحب

  �وقال رسول االله 
ــــدنيا تعــــدل عنــــد .  االله جنــــاح بعوضــــة مــــا ســــقى كــــافرا مــــن شــــربة مــــاء  لــــو كانــــت ال

  وصدق من قال)26(
 رـوآم اه ـفإنك فيها بين ن... تمتع من الأيام إن كنت حازما                 

 س بضائرـفلي فما فاته منها... إذا أبقت الدنيا على المرء دينه                 

  جناح لطائرولا وزن رق من... ة ـفلا تزن الدنيا جناح بعوض 

 افرـ ولا رضي الدنيا عقابا لك ...فلم يرض بالدنيا ثوابا لمحسن 

  �فدعا قارون بعض المصلحين للإنفاق مما آتاه االله 

                                                 

 صحيح رواه الترمذي والحاكم )26 (. ووصله ابن عساكرحسن رواه ابن أبي شيبة موقوفا)25(
   .وغيرهما



øŒ Î) tΑ$ s% … çµ s9 … çµ ãΒ öθ s% Ÿω ÷y t� ø*s? ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† t Ïm Ì� x*ø9 $# * Æ'tGö/$#uρ !$ yϑ‹ Ïù š�9 t?#u ª! $# 

u‘# ¤$!$# nοt� ÅzFψ$# ( Ÿωuρ š[Ψs? y7 t7ŠÅÁ tΡ š∅ÏΒ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# (  Å¡ ôm r& uρ !$ yϑŸ2 z |¡ ôm r& ª! $# 

š�ø‹ s9 Î) ( Ÿωuρ Æ'ö7 s? yŠ$ |¡x*ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† t Ï‰Å¡ ø*ßϑø9   ).القصص77،76 (#$

$tΑ فأجاب عليهم قارون بفخر ونسب العلم لنفسه s% !$ yϑ‾ΡÎ) … çµ çF�Ï?ρé& 4’ n? tã AΟ ù=Ïæ ü“ Ï‰ΖÏã   

  �فقال االله 
4 öΝs9 uρr& öΝn=÷ètƒ āχ r& ©! $# ô‰s% y7 n=÷δ r&  ÏΒ Ï& Î#ö7 s% š∅ÏΒ Èβρã� à)ø9 $# ô tΒ uθ èδ ‘‰x© r& çµ ÷ΖÏΒ Zο§θ è% 

ç�sYò2r& uρ $ Yè ÷Ηsd 4 Ÿωuρ ã≅ t↔ó¡ ç„  tã ÞΟ Îγ Î/θ çΡèŒ šχθ ãΒ Ì� ôf ßϑø9   ).القصص78 (#$

yl t� y‚ sù 4’ n? tã Ïµ ÏΒ öθ s% ’ Îû Ïµ ÏF t⊥ƒ Î— ( tΑ$ s% š Ï% ©!$# šχρß‰ƒ Ì� ãƒ nο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# |M ø‹ n=≈ tƒ $ oΨs9 

Ÿ≅ ÷W ÏΒ !$ tΒ š† ÎAρé& ãβρã�≈ s% … çµ ‾ΡÎ) ρä% s! >eáym 5ΟŠÏà tã) 79القصص.(  

وهـذا هـو الفــرق بـين الغـافلين والمــؤمنين فالغـافلون جهـلاء وإن كــانوا أغنيـاء والمؤمنــون 

  عن المؤمنين�علماء وإن كانوا فقراء ولهذا قال االله 
tΑ$ s%uρ š Ï% ©!$# (#θ è?ρé& zΝù=Ïè ø9 $# öΝà6 n=÷ƒ uρ Ü>#uθ rO «! $# ×�ö� yz ô yϑÏj9 š∅tΒ#u Ÿ≅ Ïϑtãuρ $ [s Î=≈ |¹ 

Ÿωuρ !$ yγ9 ¤)n=ãƒ āω Î) šχρç�É9≈ ¢Á9   ).القصص80 (#$

  �ويلكم لا تنظروا لمن فوقكم فإن هذا سبيل لاحتقار نعمة االله كما قال رسول االله 
ا إلـى مـن هـو فـوقكم فهـو أجـدر أن لا تـزدروا انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظرو 

     )1 )27( .نعمة االله عليكم

 بـين الفـريقين ويفـصل بينهمـا وهـو خيـر الحـاكمين وأسـرع �فكان لا بد أن يفـتح االله 
  الحاسبين 
$ oΨø*|¡sƒmO Ïµ Î/ ÍνÍ‘#y‰Î/uρ uÚ ö‘ F{ $# $ yϑsù tβ% Ÿ2 … çµ s9  ÏΒ 7π t⁄Ïù … çµ tΡρç�ÝÇΖtƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ tΒ uρ 

šχ% x. z ÏΒ zƒ Î�ÅÇ tGΨßϑø9   ).القصص81 (#$

                                                 

 . رواه البخاري ومسلم )27(



 عبـــرة للمعتبـــرين - الـــذي كـــان فيـــه ملـــك قـــارون وقـــد خـــسف –وتـــرك االله ذلـــك المكـــان 
حيـث يـسمى ذلـك المكـان الآن ببحيـرة قـارون تلــك التـي تمـر الـسيارة بجوارهـا أكثـر مــن  

  .فتأمل عاقبة الجهل باالله عز وجل . ساعة لا تقطعها 

  � لم بااللهلعاا: الثاني مثال ال
 مـدح يوسـف � هـو العاصـم مـن كـل فتنـة وبهتـان ألـم تـر أن االله �إن العلم باالله 

   بالعلم به فقال	 الصديق
$ £ϑs9 uρ x'n=t/ ÿ… çν£‰ä© r& çµ≈ oΨ÷�s?#u $ Vϑõ3ãm $ Vϑù=Ïãuρ 4 y7 Ï9≡ x‹ x.uρ “ Ì“ øg wΥ t ÏΖÅ¡ ós ßϑø9   ).يوسف22 (#$

يــز وكيــف عــصمه علمــه  مــع امــرأة العز 	 بعــدها محنــة يوســف �ثــم ذكــر االله 

  وملازمته للإحسان من الوقوع في الفاحشة فقال سبحانه �باالله 

çµ ø?yŠ uρ≡ u‘uρ  ÉL ©9 $# uθ èδ † Îû $ yγ ÏF ÷�t/  tã Ïµ Å¡ ø*‾Ρ ÏM s)‾=yñ uρ šU≡ uθ ö/F{ $# ôM s9$ s%uρ |M ø‹ yδ š�s9 4 tΑ$ s% 

sŒ$ yètΒ «! $# ( … çµ ‾ΡÎ) þ’ În1u‘ z |¡ ôm r& y“#uθ ÷W tΒ ( … çµ ‾ΡÎ) Ÿω ßx Î=ø*ãƒ šχθ ßϑÎ=≈ ©à9 $# * ô‰s)s9 uρ ôM £ϑyδ Ïµ Î/ ( 
§Νyδ uρ $ pκÍ5 Iω öθ s9 βr& #u §‘ z≈ yδ ö� ç/ Ïµ În/u‘ 4 y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 t∃ Î�óÇ uΖÏ9 çµ ÷Ζtã u þθ �¡9 $# u !$ t± ós x*ø9 $#uρ 4 … çµ ‾ΡÎ) 

ô ÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã š ÅÁ n=ø⇐ßϑø9   ).يوسف24،23 (#$

  . موقف آخر فيه الدلالة على نفس المعنى 

  � في السجن وسأله الفتيان كما قال االله 	 حينما كان يوسف
Ÿ≅ yzyŠ uρ çµ yètΒ z ôf Åb¡9 $# Èβ$ u‹ tF sù ( tΑ$ s% !$ yϑèδ ß‰tn r& þ’ ÎoΤ Î) û Í_1 u‘r& ç�ÅÇ ôãr& # \� ôϑyz ( tΑ$ s%uρ ã� yzFψ$# þ’ ÎoΤ Î) 

û Í_1 u‘r& ã≅ Ïϑôm r& s− öθ sù  Å›ù& u‘ # Z”ö9 äz ã≅ ä.ù' s? ç�ö� ©Ü9 $# çµ ÷ΖÏΒ ( $ uΖø⁄Îm;tΡ ÿÏ& Î#ƒ Íρù' tGÎ/ ( $ ‾ΡÎ) š�1 t� tΡ z ÏΒ 

t ÏΖÅ¡ ós ßϑø9    ؟ 	  كيف أجاب عليهم يوسف).يوسف36 (#$

   .�  العلم الله وحده	 نسب يوسف

 tΑ$ s% Ÿω $ yϑä3‹ Ï?ù' tƒ ×Π$ yèsÛ ÿÏµ ÏΡ$ s%y— ö� è? āω Î) $ yϑä3è?ù' ¬6 tΡ Ï& Î#ƒ Íρù' tGÎ/ Ÿ≅ ö6 s% βr& $ yϑä3u‹ Ï?ù' tƒ 4 $ yϑä3Ï9≡ sŒ 

$ £ϑÏΒ  Í_ yϑ‾=tæ þ’ În1u‘ 4) 37يوسف (.  



 وإيمانــه بــه هــو الــذي جعلــه ينــسب العلــم والفــضل الله فقــال �ثــم بــين أن علمــه بــاالله 

	  
’ ÎoΤ Î) àM ø.t� s? s' ©#ÏΒ 7Θ öθ s% āω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «! $$ Î/ Νèδ uρ Íοt� ÅzFψ$$ Î/ öΝèδ tβρã� Ï*≈ x. * àM ÷èt7 ¨?$#uρ s' ©#ÏΒ 

ü“ Ï !$ t/# u zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) t,≈ ys ó™Î)uρ z>θ à)÷ètƒ uρ 4 $ tΒ šχ% x. !$ uΖs9 βr& x8Î�ô³;Σ «! $$ Î/  ÏΒ & ó x« 4 š�Ï9≡ sŒ 

 ÏΒ È≅ ôÒ sù «! $# $ uΖøŠn=tã ’ n? tãuρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# £ Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβρã� ä3ô±o„) 37 ،38 (

  .يوسف 

   فقال لهم �ثم بدأ يدعوهم على توحيد االله الملك 
Ä t< Ås9 |Á≈ tƒ Ç ôf Åb¡9 $# Ò>$ t/ö‘r& u šχθ è%Ìh� x*tG•Β î�ö� yz ÏΘ r& ª! $# ß‰Ïn≡ uθ ø9 $# â‘$ £γ s)ø9 $# * $ tΒ tβρß‰ç7 ÷ès? 

 ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ Hω Î) [ !$ yϑó™r& !$ yδθ ßϑçGøŠ£ϑy™ óΟ çFΡr& Νà2äτ !$ t/# u uρ !$ ¨Β tΑt“Ρr& ª! $# $ pκÍ5  ÏΒ ?≈ sÜ ù=ß™ 4 ÈβÎ) 

ãΝõ3ß⇔ø9 $# āω Î) ¬! 4 t� tΒ r& āωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? Hω Î) çν$ −ƒ Î) 4 y7 Ï9≡ sŒ ß Ïe$!$# ãΝÍh‹ s)ø9 $# £ Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω 
šχθ ßϑn=ôètƒ) 40،39يوسف.(  

  . ما أرادوا تفسيره 	 يوسف ثم فسر لهم

خزانــة (  مــن الــسجن ومكــن لــه فــصار وزيــرا للخزانــة 	 يوســف �ثــم أخــرج االله 

  �كما قال االله ) مصر التي كان فيها خزائن الأرض 
y7 Ï9≡ x‹ x.uρ $ ¨Ψ©3tΒ y# ß™θ ã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# é& §θ t6 tGtƒ $ pκ÷]ÏΒ ß]ø‹ ym â !$ t±o„ 4 Ü=ŠÅÁ çΡ $ uΖÏF uΗ÷q t� Î/  tΒ  â!$t±®Σ  ( 

Ÿωuρ ßì‹ ÅÒ çΡ t� ô_ r& t ÏΖÅ¡ ós ßϑø9 $# * ã� ô_ V{ uρ Íοt� ÅzFψ$# ×�ö� yz t Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u (#θ çΡ% x.uρ tβθ à)−Gtƒ 

  ).يوسف57،56(

 عليـه ويـشكره عليهـا عنـدما جـاءه أخوتـه �  يتحدث بنعم االله	 ولم يزل يوسف
  وتعرفوا عليه 

tΑ$ s% O$ tΡr& ß# ß™θ ãƒ !#x‹≈ yδ uρ  Å�r& ( ô‰s% �∅tΒ ª! $# !$ uΖøŠn=tã ( … çµ ‾ΡÎ)  tΒ È, −Gtƒ ÷�É9 óÁ tƒ uρ �χ Î* sù ©! $# 

Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t� ô_ r& š ÏΖÅ¡ ós ßϑø9   ).يوسف90 (#$



 الذي لم يفـارق 	  عن يوسف سبحانهوفي موقف آخر في نهاية القصة يقول االله
   الثناء على ربه

 yìsùu‘uρ Ïµ ÷ƒ uθ t/r& ’ n? tã Ä ö̧� yè ø9 $# (#ρ”� yzuρ … çµ s9 # Y‰£∨ß™ ( tΑ$ s%uρ ÏM t/r' ‾≈ tƒ #x‹≈ yδ ã≅ƒ Íρù' s? }‘≈ tƒ ö â‘  ÏΒ 

ã≅ ö6 s% ô‰s% $ yγ n=yèy_ ’ În1u‘ $ y)ym ( ô‰s%uρ z |¡ ôm r& þ’ Î1 øŒ Î)  Í_ y_ t� ÷zr& z ÏΒ Ç ôf Åb¡9 $# u !% ỳ uρ Νä3Î/ z ÏiΒ 

Íρô‰t7 ø9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ βr& sø t“ ‾Ρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#  Í_ ø‹ t/ t ÷ t/uρ þ† ÎAuθ ÷zÎ) 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ ×#‹ ÏÜ s9 $ yϑÏj9 â !$ t±o„ 4 
… çµ ‾ΡÎ) uθ èδ ÞΟŠÎ=yè ø9 $# ãΛ Å3ptø:   ).يوسف100 (#$

  عليه السلام بقول يوسف � وهكذا تنتهي قصة العلم باالله
Éb>u‘ ô‰s%  Í_ tF ÷�s?#u z ÏΒ Å7 ù=ßϑø9 $#  Í_ tF ôϑ‾=tãuρ  ÏΒ È≅ƒ Íρù' s? Ï]ƒ ÏŠ% tn F{ $# 4 t� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $#uρ |MΡr& Çc’ Í<uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ$#uρ (  Í_ ©ùuθ s? $ VϑÎ=ó¡ ãΒ  Í_ ø)Ås ø9 r& uρ t Ås Î=≈ ¢Á9 $$ Î/ 

  ).يوسف101(
فتأمـــل جمـــال العلـــم وحلاوتـــه وكيـــف يقـــيم العلـــم صـــاحبه علـــى الطريـــق القـــويم ويهديـــه 

جعلني االله وإيـاك مـن المـؤمنين وأحـسن ختامنـا أجمعـين والحمـد الله . الصراط المستقيم 
  .رب العالمين 

  العبادة غاية الخلق

م سـدى وإنمـا خلقهـم لعبادتـه فعبـادة  لم يخلق الخلـق همـلا ولـن يتـركه�إعلم أن االله 

  � غاية الخلق كما قال االله � االله
$ tΒ uρ àM ø)n=yz £ Åg ø: $# }§ΡM}$#uρ āω Î) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 * !$ tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Νåκ÷]ÏΒ  ÏiΒ 5− ø— Íh‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& βr& 

Èβθ ßϑÏè ôÜ ãƒ * ¨βÎ) ©! $# uθ èδ ä−# ¨— §�9 $# ρèŒ Íο§θ à)ø9 $# ß ÏGyϑø9   .)الذاريات58:56 (#$

قد يظن بعض النـاس أن العبـادة هـي انعـزال عـن الحيـاة وإعـراض عـن إعمـار الأرض 

   يقول�وليس هذا صحيحا فاالله 



4’ n<Î)uρ yŠθ ßϑrO öΝèδ% s{r& $ [s Î=≈ |¹ 4 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# $ tΒ / ä3s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çνç�ö� xî ( uθ èδ 

Νä.r' t±Ρr& z ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ä.t� yϑ÷ètGó™$#uρ $ pκ� Ïù çνρã� Ï*øótF ó™$$ sù ¢Ο èO (# þθ ç/θ è? Ïµ ø‹ s9 Î) 4 ¨βÎ) ’ În1u‘ Ò=ƒ Ì� s% 

Ò=‹ Åg ’Χ) 61هود.(  

الاســتعمار طلــب العمــارة :  قــال بعــض علمــاء الــشافعية  :قــال ابــن العربــي رحمــه االله
والطلب المطلق من االله تعالى على الوجوب وقال تأتي كلمة استفعل في لسان العـرب 

   .تفعل بمعنى طلب الفعلمنها اس: على معان 
 مطلـــوب مـــن المـــسلم أن يعبـــد االله فـــي كـــل أمـــور حياتـــه وأن يعمـــر الأرض امتثـــالا إِذاً 

لأمر االله بإعمارها ولكـن المـذموم أن يجعـل العبـد غايـة قـصده إعمـار الأرض فينـشغل 

   .�بذلك عن عبادة االله 
  تعريف العبادة

   الطاعَةُ مَعَ الخُضُوعلغةالعبادة 
 إســم جــامع لكــل مــا يحبــه االله ويرضــاه مــن الأقــوال والأعمــال الظــاهرة شــرعاوالعبــادة 
   *.والباطنة

    )1والعبادة تنقسم إلى نوعين
  عبادة عامة

 واستحالة التخلف عن مراده سبحانه فهو الذي قهـر الخلـق �وهي الإنقياد لقدر االله 

  �الله جميعا بما أراد وبهذا المنطلق يكون كل الخلق عبادا الله كما قال ا
βÎ) ‘≅ à2  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ Hω Î) ’ ÎA# u Ç≈ uΗ÷q §�9 $# # Y‰ö7 tã * ô‰s)©9 ÷Λàι9 |Á ôm r& 

öΝèδ £‰tãuρ # t‰tã * öΝßγ ;=ä.uρ Ïµ‹ Ï?#u tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# # �Š ö� sù) 95:93مريم.(  

  يوم القيامة�  الله 	وكما يقول المسيح 
βÎ) öΝåκö5Éj‹ yè è? öΝåκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$ t6 Ïã ( βÎ)uρ ö� Ï*øós? öΝßγ s9 y7 ‾ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒ Í•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø:   ).المائدة118 (#$

                                                 

  .قال هذا التعريف الإمام ابن تيمية رحمه االله . *



  عبادة خاصة

  � وأطاعوه كما قال االله �وهي تخص المسلمين الموحدين الذين آمنوا باالله 

ßŠ$ t7 Ïãuρ Ç≈ uΗ÷q §�9 $# š Ï% ©!$# tβθ à± ôϑtƒ ’ n? tã ÇÚ ö‘ F{ $# $ ZΡöθ yδ #sŒ Î)uρ ãΝßγ t6 sÛ%s{ šχθ è=Îγ≈ yf ø9 $# 

(#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n=y™) 63الفرقان.(  

  أمثلة قرآنية ونبوية للعبادات الباطلة
  عبادة الشيطان*

 �قال االله 
óΟ s9 r& ô‰yγ ôãr& öΝä3ö‹ s9 Î) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u χ r& āω (#ρß‰ç7 ÷ès? z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çµ ‾ΡÎ) ö/ ä3s9 Aρß‰tã × Î7 •Β  * Èβr&uρ 

’ ÎΤρß‰ç6 ôã$# 4  

#x‹≈ yδ ÔÞ≡ u�ÅÀ ÒΟŠÉ)tGó¡ •Β) 61،60يس .(  

  عبادة علماء السوء *

  :  قال �عن عدي بن حاتم 

  :  وفي عنقي صليب من ذهب فقال �أتيت النبي 
فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة فقـرأ ) يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك ( 

#){ هــــذه الآيــــة  ÿρä‹ sƒªB$# öΝèδ u‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘uρ $ \/$ t/ö‘r&  ÏiΒ ÂχρßŠ «!  حتــــى ).التوبــــة31{  }#$

ألـــيس يحرمـــون مـــا أحـــل االله فتحرمونـــه و : ( فـــرغ منهـــا فقلـــت انـــا لـــسنا نعبـــدهم فقـــال 
  )1          )28() . فتلك عبادتهم  : ( قلت بلى قال ) يحلون ما حرم االله فتستحلونه ؟ 

                                                 

 كساء ) الخميصة ( . رواه البخاري )29 (.حديث حسن رواه الطبراني والترمذي وغيرهما )28(
 . الصالح العمل وعمل تعالى االله عن ) رضي(  . المال من ) أعطي . ( خطوط له مربع أسود

 فلا . ( شوكة أصابته ) شيك . ( والخسران بالخيبة عليه دعاء وهو رأسه على انقلب ) انتكس( 
 معينا وجد فلا أذى بأقل أصيب إذا والمراد خرجت ولا بالمنقاش إخراجها على قدر فلا ) انتقش
  .منه الخلاص على



 ابـن الـرب( وسبحان االله فقد ثبـت هـذا الكـلام فـي كتـبهم ففـي إنجيـل متـى قـال المـسيح 
   وهو من الحواريينلسمعان بطرس) عندهم تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا 

خْرَةِ أَبْنِــــي كَنِيــــسَتِي . أَنْــــتَ صَــــخْرٌ  وَأُعْطِيــــكَ مَفَــــاتِيحَ .. إلــــى أن قــــال .وَعَلَــــى هَــــذِهِ الــــص
ي الـسمَاءِ؛ وَمَـا تَحُلـهُ فَكُل مَا تَرْبِطُهُ عَلَـى الأَرْضِ، يَكُـونُ قـَدْ رُبـِطَ فِـ: مَلَكُوتِ السمَاوَاتِ 

  )  إنجيل متى20-19: 16! (عَلَى الأَرْضِ، يَكُونُ قَدْ حُل فِي السمَاءِ 
  عبادة المال والمظاهر*

  �قال رسول االله 
تعــس عبــد الــدينار وعبــد الــدرهم وعبــد الخميــصة إن أعطــي رضــي وإن لــم يعــط ســخط 

  )1         )29( .تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش 
  عبادة الهوى*

   �قال االله 
  

|M ÷ƒ u t� sùr& Ç tΒ x‹ sƒªB$# … çµ yγ≈ s9 Î) çµ1 uθ yδ ã& ©#|Ê r& uρ ª! $# 4’ n? tã 5Ο ù=Ïæ tΛs yzuρ 4’ n? tã Ïµ Ïè øÿxœ Ïµ Î7 ù=s%uρ 

Ÿ≅ yèy_ uρ 4’ n? tã  

ÍνÎ�|Ç t/ Zοuθ≈ t± Ïî  yϑsù Ïµƒ Ï‰öκu‰ . ÏΒ Ï‰÷èt/ «! $# 4 Ÿξ sùr& tβρã� ©.x‹ s?) 23الجاثية.(  

  عبادة الجن*

 فجعــل لهــم قــدرة التــصرف فــي الــشفاء و �مــن النــاس مــن عبــد الجــن مــن دون االله 
الإعيــاء و جلــب المــال و إفــساد الحــال و علــم الغيــب و إصــلاح العيــب و هــذه الأمــور 

  يقول فيهم � في يد االله وحده و لا يقدر عليها إلا هو سبحانه وتعالى واالله 

ö≅ t/ (#θ çΡ% x. tβρß‰ç7 ÷ètƒ £ Éf ø9 $# ( Νèδ ç�sYò2r& ΝÍκÍ5 tβθ ãΖÏΒ ÷σ•Β) 41سبأ.(  

  عبادة الأولياء والصالحين*

                                                 
 



من الناس من يعبد رجالا من دون االله يجعـل لهـم قـدرة التـصرف فـي الكـون و يجعلهـم 

وهــؤلاء لا . فــي ملكـه و يفتــرون علــى االله الكــذب مــن تحــريم وتحليــل � شـركاء الله 
  وى و االله يقول فيهم وفي أمثالهميريدون الحق إنما يريدون التقليد الأعمى و إتباع اله

šχρß‰ç7 ÷ètƒ uρ  ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝèδ •�ÛØ o„ Ÿωuρ óΟ ßγ ãèx*Ζtƒ šχθ ä9θ à)tƒ uρ Ï Iω àσ‾≈ yδ 

$ tΡàσ‾≈ yèx*ä© y‰ΨÏã «! $# 4 ö≅ è% šχθ ä↔Îm6 uΖè?r& ©! $# $ yϑÎ/ Ÿω ãΝn=÷ètƒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 
… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yès?uρ $ £ϑtã šχθ ä.Î�ô³ç„) 18يونس.(  

��د	��!� ���א�"��
  الدعاء*

$tΑ{ الــدعاء هـو العبــادة ثــم قــرأ  �قـال رســول االله  s%uρ ãΝà6 š/u‘ þ’ ÎΤθ ãã÷Š $# ó= Éf tGó™r& ö/ ä3s9 4 
¨βÎ) š Ï% ©!$# tβρç�É9 õ3tGó¡o„ ô tã ’ ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθ è=äzô‰u‹ y™ tΛ© yγ y_ š Ì� Åz#yŠ {) 6030( ).غــــــافر(  

1(  

   لقومه �إبراهيم وقال 
öΝä3ä9 Í”tIôãr& uρ $$ ttΒΒ uuρρ  ššχχθθ ãããã ôô‰‰ ss??  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# (#θ ãã÷Š r& uρ ’ În1u‘ # |¤ tã Hωr& tβθ ä.r& Ï !% tæß‰Î/ ’ În1u‘ 

$ |‹ É)x© * $ £ϑn=sù öΝçλ m; u”tIôã$# $$ ttΒΒ uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ çç77 ÷÷èè ttƒƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ oΨö7 yδ uρ ÿ… ã& s! t,≈ ys ó™Î) z>θ à)÷ètƒ uρ ( yξ ä.uρ 

$ uΖù=yèy_ $ wŠÎ;tΡ) 49،48مريم.(  

  بر الوالدين *

4 � قال االله |Ó s%uρ y7 •/u‘ āωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È ø t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/uρ $ �Ζ≈ |¡ ôm Î)) 23الإسراء.(  

   � لنبيالصلاة على ا*
 �قال االله 

                                                 

  .ابن ماجة وغيرهما  صحيح رواه الترمذي و )30(



¨βÎ) ©! $# … çµ tGx6 Í× ‾≈ n=tΒ uρ tβθ ;=|Á ãƒ ’ n? tã Äc É< ¨Ζ9 $# 4 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ;=|¹ Ïµ ø‹ n=tã (#θ ßϑÏk=y™uρ 

$ ¸ϑŠÎ=ó¡n@) 56الأحزاب.(  

  ()1   )31( . من صلى علي صلاة صلى االله عليه بها عشرا �قال رسول االله  و 

يا رسول االله أرأيت ان جعلت صـلاتي كلهـا عليـك : قال رجل  � عن أبي بن كعب
 )32(.       يكفيك االله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وأخرتك إِذاً قال 

  �قال االله التوكل *
 tΑ$ s%uρ 4 y›θ ãΒ ÇΠ öθ s)≈ tƒ βÎ) ÷ΛäΨ ä. ΛäΨtΒ#u «! $$ Î/ Ïµ ø‹ n=yèsù (# þθ è=©.uθ s? βÎ) ΛäΨ ä. t ÏϑÎ=ó¡ •Β) 84يونس.(  

  التوسل*

  � قال االله 
 $ yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©! $# (# þθ äótGö/$#uρ Ïµ ø‹ s9 Î) s' s#‹ Å™uθ ø9 $# (#ρß‰Îγ≈ y_ uρ ’ Îû Ï& Î#‹ Î6 y™ 

öΝà6 ‾=yès9 šχθ ßs Î=ø*è?) 35المائدة.(  

  والتوسل المشروع على ثلاثة أقسام

 وسيأتي الدليل فـي قاعـدة أن  وصفاته بالإيمان به وبأسمائه� التوسل إلى االله -1 
  .الأسماء الحسنى غير محصورة في عدد معين 

ا  مــ � بـدعاء الـصالحين فــي حيـاتهم  كمـا قـال رسـول االله �  التوسـل إلـى االله-2
  ()1 ) 33(  .من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل

  �بصالح الأعمال كما قال رسول االله  � التوسل إلى االله -3

                                                 

 .حسن رواه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما ) 32 (. رواه مسلم)31(
 امرأة فيهم يكون ولا الرجال من العشرة دون ما ) رهط( .  رواه البخاري )34 (. رواه مسلم )33(

 الغبوق من ) أغبق . ( فيه ليبيتوا موضع إلى التجؤوا ) المبيت أووا . ( لفظه من له واحد ولا
 فأردتها . ( الضياء ظهر ) الفجر برق . ( أرجع ) أرح . ( بعد ) بي فناء . ( العشي شرب وهو
 القحط سني من سنة بها نزلت ) سنة بها ألمت . ( الجماع طلب عن كناية ) نفسها عن

  .والأنثى والذكر والجمع الواحد على يطلق المملوك ) الرقيق . ( فأحوجتها



انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غـار فـدخلوه فانحـدرت صـخرة 
صخرة إلا أن تـدعو االله من الجبل فسدت عليهم الغـار فقـالوا إنـه لا ينجـيكم مـن هـذه الـ

بــصالح أعمــالكم فقــال رجــل مــنهم اللهــم كــان لــي أبــوان شــيخان كبيــران وكنــت لا أغبــق 
قبلهمــا أهــلا ولا مــالا فنــاء بــي فــي طلــب شــيء يومــا فلــم أرح عليهمــا حتــى نامــا فحلبــت 
لهمــا غبوقهمــا فوجــدتهما نــائمين وكرهــت أن أغبــق قبلهمــا أهــلا أو مــالا فلبثــت والقــدح 

تظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاسـتيقظا فـشربا غبوقهمـا اللهـم إن كنـت على يدي أن
فعلــت ذلــك ابتغــاء وجهــك ففــرج عنــا مــا نحــن فيــه مــن هــذه الــصخرة فانفرجــت شــيئا لا 
يستطيعون الخـروج قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وقـال الآخـر اللهـم كانـت لـي بنـت 

 منـي حتـى ألمـت بهـا سـنة مـن عم كانت أحب الناس إلي فأدرتهـا عـن نفـسها فامتنعـت
ـــى أن تخلـــي بينـــي وبـــين نفـــسها  ـــة دينـــار عل الـــسنين فجـــاءتني فأعطيتهـــا عـــشرين ومائ
ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخـاتم إلا بحقـه فتحرجـت مـن 
الوقــوع عليهــا فانــصرفت عنهــا وهــي أحــب النــاس إلــي وتركــت الــذهب الــذي أعطيتهــا 

بتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجـت الـصخرة غيـر أنهـم اللهم إن كنت فعلت ا
لا يــستطيعون الخــروج منهــا قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم وقــال الثالــث اللهــم إنــي 
اســتأجرت أجــراء فــأعطيتهم أجــرهم غيــر رجــل واحــد تــرك الــذي لــه وذهــب فثمــرت أجــره 

 إلـي أجـري فقلـت لـه كـل حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبـد االله أد
مــا تــرى مــن أجــرك مــن الإبــل والبقــر والغــنم والرقيــق فقــال يــا عبــد االله لا تــستهزئ بــي 
فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يتـرك منـه شـيئا اللهـم فـإن كنـت فعلـت 

  ) 34(.ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون
  الإستغاثة *

 �قال االله 
øŒ Î) tβθ èW‹ ÉótGó¡n@ öΝä3−/u‘ z>$ yf tF ó™$$ sù öΝà6 s9 ’ ÎoΤ r& Νä.‘‰ÏϑãΒ 7# ø9 r' Î/ z ÏiΒ Ïπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# š ÏùÏŠ ó÷ß∆ 

  ).الأنفال9(

  )1       )35(.  إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث باالله عز وجل�قال رسول االله 
                                                 

  .ني وأحمد حديث حسن رواه الطبرا)35(



  الإستعانة*

$tΑ  � قال االله  s% 4 y›θ ãΒ Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 (#θ ãΨ‹ ÏètGó™$# «! $$ Î/ (# ÿρç�É9 ô¹$#uρ) 128الأعراف.(  

  الخوف الإختياري*

  � قال االله 
 $ yϑ‾ΡÎ) ãΝä3Ï9≡ sŒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ß∃ Èhθ sƒä† … çνu !$ uŠÏ9 ÷ρr& Ÿξ sù öΝèδθ èù$ y‚ s? Èβθ èù%s{uρ βÎ) ΛäΖä. t ÏΖÏΒ ÷σ•Β 

  ).آل عمران175(
  الخشوع والرغبة والرهبة *

öΝßγ �قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال االله  ‾ΡÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ããÌ�≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u�ö� y‚ ø9 $# $ oΨtΡθ ããô‰tƒ uρ $ Y6 xîu‘ $ Y6 yδ u‘uρ ( 
(#θ çΡ% Ÿ2uρ $ uΖs9 š Ïè Ï±≈ yz) 90الأنبياء.(  

  الصبر *

$  �قال االله  yϑ‾ΡÎ) ’ ®û uθ ãƒ tβρç�É9≈ ¢Á9 $# Νèδ t� ô_ r& Î�ö� tó Î/ 5>$ |¡ Ïm) 10الزمر.(  

  الشكر*

≅È  � قال االله  t/ ©! $# ô‰ç7 ôã$$ sù  ä.uρ š∅ÏiΒ t Ì� Å3≈ ¤±9   ).الزمر66 (#$

 عن عائشة رضي االله عنها قالت

 إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه قالت عائشة يا رسـول االله أتـصنع �كان رسول االله 
هـــذا وقـــد غفـــر لـــك مـــا تقـــدم مـــن ذنبـــك ومـــا تـــأخر ؟ فقـــال يـــا عائـــشة أفـــلا أكـــون عبـــدا 

  ()1 )36( .شكورا

 النـاس لـم يـشكر االله عـز  من لم يـشكر
 شكر الناس كما قال �  ومن شكر االله
              )37(. وجل 

  التفويض*

                                                 

 صومه خرق لأنه وإفطاره الصائم فطر ومنه تتشقق ) تفطر( .  رواه مسلم والبخاري)36(
  . وشقه



ÞÚÈhθ  �  قال مؤمن آل فرعون sùé& uρ ü”Ì� øΒr& ’ n<Î) «!$# 4 āχ Î) ©!$# 7�� ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïèø9 $$ Î/ * 

ùsθu%s9µç #$!ª ™yŠhÍ↔t$VÅ Βt$ Βt6x�ãρ#() 45،441 ).غافرç  

 النذر*

   رضي االله عنهاكما فعلت امرأة عمران � ولا يكون النذر إلا الله

  �قال االله 
øŒ Î) ÏM s9$ s% ßNr& t� øΒ $# tβ≡ t� ôϑÏã Éb>u‘ ’ ÎoΤ Î) ßNö‘x‹ tΡ š�s9 $ tΒ ’ Îû  Í_ ôÜ t/ # Y‘ §� ys ãΒ ö≅ ¬7 s)tGsù û Íh_ ÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) 

|MΡr& ßìŠÉΚ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9   ).آل عمران35 (#$

   في وصف عباده الأبرار�وقال االله 
 tβθ èùθ ãƒ Í‘ õ‹ ¨Ζ9 $$ Î/ tβθ èù$ sƒs†uρ $ YΒ öθ tƒ tβ% x. … çν•�Ÿ° # Z�� ÏÜ tGó¡ ãΒ) 7الإنسان.(  

 . مــن نــذر أن يطيــع االله فليطعــه ومــن نــذر أن يعــصيه فــلا يعــصه �قــال رســول االله 
)38(   
   الحلف*

  .  من حلف بغير االله فقد كفر أو أشرك �قال رسول االله 

   � ورسوله � التحاكم إلى االله*
   �قال االله 

 Ÿξ sù y7 În/u‘uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $ yϑŠÏù t� yf x© óΟ ßγ oΨ÷�t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû 

öΝÎηÅ¡ à*Ρr& % [` t� ym $ £ϑÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑÏk=|¡ ç„ uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@) 65النساء.(  

  الإعتصام *

  �قال االله  tΒ uρ ΝÅÁ tF ÷ètƒ «! $$ Î/ ô‰s)sù y“ Ï‰èδ 4’ n<Î) :Þ≡ u�ÅÀ 8Λ É)tF ó¡ •Β)  101رانآل عم.(  

                                                 

  . رواه البخاري )38 (. صحيح رواه أحمد وغيره )37(



 إن االله يرضـــى لكـــم ويكـــره لكـــم ثلاثـــا فيرضـــى لكـــم أن تعبـــدوه ولا �قـــال رســـول االله و 
تــشركوا بــه شــيئا وأن تعتــصموا بحبــل االله جميعــا ولا تفرقــوا ويكــره لكــم قيــل وقــال وكثــرة 

  )1  )39( .السؤال وإضاعة المال 
  الذبح*

≅ö  � قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال االله  è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øtxΧuρ † ÎA$ yϑtΒ uρ ¬! Éb>u‘ t ÏΗs>≈ yè ø9 $# 

  ).الأنعام162(

   )40( . لعن االله من ذبح لغير االله �قال رسول االله و 

   �ذكر االله *
  �قال االله 

 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#ρâ÷è0øŒ $# ©! $# # [� ø.ÏŒ # Z�� ÏVx. * çνθ ßs Îm7 y™uρ Zοt� õ3ç/ ¸ξ‹ Ï¹r& uρ 

  ).الأحزاب42،41(

   � قال رسول االله
 أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكـم مـن إنفـاق ألا

الــذهب  والــورق وخيــر لكــم مــن أن تلقــوا عــدوكم فتــضربوا أعنــاقهم ويــضربوا أعنــاقكم ؟ 
قالوا بلـى قـال ذكـر االله تعـالى فقـال معـاذ بـن جبـل رضـي االله عنـه مـا شـيء أنجـى مـن 

   )41( .عذاب االله من ذكر االله

��د	#����'�ع���%�م�א�
   �قال رسول االله 

إن بكـــل تـــسبيحة صـــدقة وكـــل تكبيـــرة صـــدقة وكـــل تحميـــدة صـــدقة وكـــل تهليلـــة صـــدقة 
وأمـــر بـــالمعروف صـــدقة ونهـــي عـــن منكـــر صـــدقة وفـــي بـــضع أحـــدكم صـــدقة قـــالوا يـــا 

                                                 

 رواه )42 (. صحيح رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما)41 (. رواه مسلم )40 (. رواه مسلم)39(
   .مسلم



رســول االله أيــاتي أحــدنا شــهوته ويكــون لــه فيهــا أجــر ؟ قــال أرأيــتم لــو وضــعها فــي حــرام 
   )42( .ها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا أكان عليه في

فالإسلام يحول العادة إلى عبادة وهكذا يتـسع مفهـوم العبـادة ليـشمل كـل جوانـب الحيـاة 
  الدينية

والدنيويــة فعلـــى ســـبيل المثــال لا الحـــصر الطعـــام والـــشراب والــزواج عبـــادة بـــل والعمـــل 
  ولكن أيضا

  )1            بشروط

  .  فيما فرض �لا تلهي هذه الأعمال عن طاعة االله ورسوله أن : أولا 

  . أي لا تكون معصية أو مخالفة �أن تكون موافقة لهدي رسول االله : ثانيا 

  .لا مكاثرة أو رياء أو سمعة  �أن تكون خالصة لوجه االله : ثالثا 
 والعـرب تقـول طريـق. غايـة الحـب مـع غايـة الـذل والخـضوع  : والعبادة تجمع أصلين

ـــد أي مـــذلل  ـــد . معب ـــرب أمـــرت ونهيـــت وأن يقـــول العب ـــة أن يقـــول ال ومقتـــضى العبودي
  )*(سمعت وأطعت

  التقوى غاية العبادات

   قال االله تعالى 
$ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# öΝä3s)n=s{ t Ï% ©!$#uρ  ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% öΝä3ª=yès9 tβθ à)−Gs? 

  ).البقرة21(

حيـــث أمـــرك وأن لا يـــراك حيـــث نهـــاك ومـــن هنـــا يتبـــين أن  �راك االله والتقـــوى أن يـــ

 �وتــرك الكبــائر والمحرمــات كمــا قــال رســول االله * التقــوى أداء الفــروض والواجبــات

                                                 

والواجبات ليست محصورة في أركان الإسلام *. د حسان حفظه االله الشيخ محمكذا قال (*) 
الخمسة فحسن الخلق فرض وبر الوالدين فرض والإحسان إلى الجار فرض والأمر بالمعروف 
فرض والنهي عن المنكر فرض وهذه ونحوها تسمى فروض أعيان وهناك فروض أخرى تسمى 

 لم يقم بها أحد أثم الكل كصلاة الجنازة فروض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الكل وإن
.   



ومـــا تقـــرب إلـــي عبـــدي بـــشيء أحـــب إلـــي ممـــا يحـــدث عـــن االله فـــي الحـــديث القدســـي 
  )43(  .الحديث.افترضت عليه

جتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ما نهيتكم عنه فا � وقال رسول االله 
  1ç             )44(. الحديث . 

وأما السنن والنوافل والتطوع في أفعال الخير فهي أسوار تحمي الأعمال مـن النقـصان 
  . و الضياع وحصون من الشياطين وأسباب لتثقيل الموازين ودفعات قوية إلى الجنة 

  ية أعظم المقاماتالعبود

قــال ذو النــون المــصري العبوديــة أن تكــون عبــده فــي كــل حــال كمــا أنــه ربــك فــي كــل 
  .حال 

   في مقام التحدي� بالعبودية في كتابه فقال � رسوله � ولقد مدح االله
βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“tΡ 4’ n? tã $ tΡÏ‰ö7 tã (#θ è?ù' sù ;οu‘θ Ý¡ Î/  ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ (#θ ãã÷Š $#uρ 

Νä.u !#y‰yγ ä©  ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# χ Î) öΝçFΖä. t Ï%Ï‰≈       ).البقرة23 (¹|

   في مقام الإنذار � االله وقال
x8u‘$ t6 s? “ Ï% ©!$# tΑ̈“tΡ tβ$ s%ö� à*ø9 $# 4’ n? tã ÍνÏ‰ö6 tã tβθ ä3u‹ Ï9 š Ïϑn=≈ yè ù=Ï9 # ��ƒ É‹ tΡ) 1الفرقان.(  

  في مقام تبرئة الكتاب العزيز�  االله  وقال 
ß‰÷Κ ptø: $# ¬! ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρr& 4’ n? tã ÍνÏ‰ö7 tã |=≈ tGÅ3ø9 $# óΟ s9 uρ ≅ yè øg s† … ã& ©! 2% ỳ uθ Ïã) 1الكهف.(  

   في مقام الإسراء� االله وقال
z≈ ys ö6 ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ u�ó� r& ÍνÏ‰ö7 yè Î/ Wξ ø‹ s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# ÏΘ#t� ys ø9 $# ’ n<Î) Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# $ |Á ø%F{ $# 

“ Ï% ©!$# $ oΨø.t�≈ t/ … çµ s9 öθ ym … çµ tƒ Î�ã∴Ï9 ô ÏΒ !$ oΨÏG≈ tƒ#u 4 … çµ ‾ΡÎ) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9   )1 ).الإسراء1 (#$

                                                 

  . رواه مسلم والبخاري )44 (. رواه البخاري )43(



   في مقام الدعوة� االله وقال
… çµ ‾Ρr& uρ $ ®R mQ tΠ$ s% ß‰ö7 tã «! $# çνθ ããô‰tƒ (#ρßŠ% x. tβθ çΡθ ä3tƒ Ïµ ø‹ n=tã # Y‰t7 Ï9 * ö≅ è% !$ yϑ‾ΡÎ) (#θ ãã÷Š r& ’ În1u‘ Iωuρ 

à8Î�õ°é& ÿÏµ Î/ # Y‰tn r&) 20،191). الجن(    

   عن نفسه فقال�وتحدث الرسول 
ـــد االله  ـــه الـــسلام فإنمـــا أنـــا عب لا تطرونـــي كمـــا أطـــرت النـــصارى عيـــسى بـــن مـــريم علي

  )45(. ورسوله

  الإسلام دين الفطرة

 كل مولود يولد علـى الفطـرة فـأبواه يهودانـه أو ينـصراه أو يمجـسانه �قال رسول االله 
. )46(   

لميثـاق مـن ظهـر آدم بنعمـان يعنـى عرفـة فـاخرج مـن صـلبه  أخـذ االله ا
وقال النبي 
ألــست بــربكم قــالوا بلــى { كــل ذريــة ذرأهــا فنثــرهم بــين يديــه كالــذر ثــم كلمهــم قــبلا قــال 

شــهدنا أن تقولــوا يــوم القيامــة إنــا كنــا عــن هــذا غــافلين أو تقولــوا إنمــا أشــرك آباؤنــا مــن 
   )47(قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون 

 أخــذ العهــد علــى جميــع الأنبيــاء بالإيمــان بــسيدنا محمــد � وأعظــم مــن ذلــك أن االله

�   
  �قال االله 

øŒ Î)uρ x‹ s{r& ª! $# t,≈ sW‹ ÏΒ z↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# !$ yϑs9 Νà6 çG÷�s?#u  ÏiΒ 5=≈ tGÅ2 7π yϑõ3Ïm uρ ¢Ο èO öΝà2u !% ỳ 

×Αθ ß™u‘ ×− Ïd‰|Á •Β $ yϑÏj9 öΝä3yètΒ £ ãΨÏΒ ÷σçGs9 Ïµ Î/ … çµ ‾Ρã� ÝÁΨtGs9 uρ 4 tΑ$ s% óΟ è?ö‘t� ø%r& u ôΜè?õ‹ s{r& uρ 4’ n? tã 

                                                                                                                                            

 في الإفراط وهو الإطراء من ) تطروني لا ( .صحيح رواه أحمد والبخاري في صحيحه)45 (
 ( . رواه البخاري ومسلم)46 ( .فيه والكذب بالباطل المديح هو وقيل فيه الحد ومجاوزة المديح

  . الخلقة أصل ) فطرةال
 



öΝä3Ï9≡ sŒ “ Ì� ô¹Î) ( (# þθ ä9$ s% $ tΡö‘t� ø%r& 4 tΑ$ s% (#ρß‰pκô−$$ sù O$ tΡr& uρ Νä3yètΒ z ÏiΒ t Ï‰Îγ≈ ¤±9  آل 81 (#$

  ).عمران

  � التوحيد حق االله
 عن معاذ رضي االله عنه قال

 معــاذ هــل تــدري حــق االله يــا(  علــى حمــار يقــال لــه عفيــر فقــال �كنــت ردف النبــي 
فـإن حـق االله علـى (قلت االله ورسـوله أعلـم قـال) . على عباده وما حق العباد على االله 

عبــاده أن يعبــدوه ولا يــشركوا بــه شــيئا وحــق العبــاد علــى االله أن لا يعــذب مــن لا يــشرك 
   )48()به شيئا

    )1أولوية الدعوة إلى التوحيد    

إنك تقدم علـى قـوم أهـل كتـاب فلـيكن ( اليمن قال على  لما بعث معاذا رضي االله عنه
وفــي روايــة للبخــاري فلــيكن أول مــا تــدعوهم إلــى أن (أول مــا تــدعوهم إليــه عبــادة االله  

فـإذا )  وفي رواية للدارقطني فليكن أول ما تـدعوهم إليـه توحيـد االله –يوحدوا االله تعالى 
 يـومهم وليلـتهم فـإذا فعلـوا عرفوا االله فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم خمس صلوات في

فأخبرهم أن االله فرض عليهم زكاة من أموالهم وتـرد علـى فقـرائهم فـإذا أطـاعوا بهـا فخـذ 
  )49( .منهم وتوق كرائم أموال الناس 

والـسر فـي هـذه الأوليـة أن الـشرك محـبط للأعمـال ومفـسد للأقـوال و االله لا يقبـل عمـل 

  �بات حيث يقول االله مشرك مهما عمل من الصالحات أو قدم من القر 
ô‰s)s9 uρ z Çrρé& y7 ø‹ s9 Î) ’ n<Î)uρ t Ï% ©!$#  ÏΒ š�Î=ö6 s% ÷ È⌡ s9 |M ø.u�õ°r& £ sÜ t6 ós u‹ s9 y7 è=uΗxå £ tΡθ ä3tGs9 uρ z ÏΒ 

zƒ Î�Å£≈ sƒø: $# * È≅ t/ ©! $# ô‰ç7 ôã$$ sù  ä.uρ š∅ÏiΒ t Ì� Å3≈ ¤±9   ).غافر66،65 (#$

  بعض فضائل كلمة التوحيد في القرآن

   فيها�  هي الكلمة الطيبة التي قال االلهلا إله إلا االلهيد كلمة التوح

                                                 

 خلفه راكبا ) ردف ( . رواه البخاري ومسلم)48 (. صحيح رواه أحمد والنسائي وغيرهم )47(
  . رواه البخاري ومسلم )49 ( .بياض يخالطها حمرة وهي العفرة من ) عفير.( 



 öΝs9 r& t� s? y# ø‹ x. z>u�ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Zπ yϑÎ=x. Zπ t6 ÍhŠsÛ ;οt� yf t±x. Bπ t7 Íh‹ sÛ $ yγ è=ô¹r& ×M Î/$ rO $ yγ ããö� sùuρ ’ Îû 

Ï !$ yϑ¡¡9 $# * þ’ ÎA÷σè? $ yγ n=à2é& ¨≅ ä. ¤ Ïm ÈβøŒ Î* Î/ $ yγ În/u‘ 3)  25،24إبراهيم.(  

  � كما قال االله � أصحاب نبيه �لمة التقوى التي ألزم االله وهي ك
 tΑt“Ρr' sù ª! $# … çµ tGt⊥‹ Å6 y™ 4’ n? tã Ï& Î!θ ß™u‘ ’ n? tãuρ š ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# óΟ ßγ tΒ t“ ø9 r& uρ sπ yϑÎ=Ÿ2 3“ uθ ø)−G9 $# 

(# þθ çΡ% x.uρ ¨, ym r& $ pκÍ5 $ yγ n=÷δ r& uρ 4 šχ% x.uρ ª! $# Èe≅ ä3Î/ > ó x« $ Vϑ‹ Î=tã) 26الفتح .(  

   عنها�لعروة الوثقى التي قال االله وهي ا
 yϑsù ö� à*õ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ÏΒ ÷σãƒ uρ «! $$ Î/ Ï‰s)sù y7 |¡ ôϑtGó™$# Íοuρó�ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+øOâθ ø9 $# Ÿω tΠ$ |Á Ï*Ρ$# 

$ oλ m; 3 ª! $#uρ ìì‹ Ïÿxœ îΛ Î=tæ) 256البقرة.(  

   عنها�وهي الحسنى التي قال االله 
$ ¨Β r' sù ô tΒ 4‘sÜ ôãr& 4’ s+̈?$#uρ * s− £‰|¹uρ 4 o_ ó¡ çtø: $$ Î/ * … çνç�Åc£u�ãΨ|¡sù 3“ u�ô£ã�ù=Ï9)  7،6،5الليل.(  

   عنها�وهي الحسنة التي قال االله 
 tΒ u !% ỳ Ïπ oΨ|¡ys ø9 $$ Î/ … ã& s#sù ×�ö� yz $ pκ÷]ÏiΒ Νèδ uρ  ÏiΒ 8ít“sù >‹ Í× tΒ öθ tƒ tβθ ãΖÏΒ#u) 89النمل.(  

   عنها�وهي كلمة الحق التي قال االله 
Ÿωuρ à7 Î=ôϑtƒ š Ï% ©!$# šχθ ããô‰tƒ  ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ sπ yè≈ x*¤±9 $# āω Î)  tΒ y‰Íκy− Èd, ys ø9 $$ Î/ öΝèδ uρ 

tβθ ßϑn=ôètƒ) 86الزخرف.(  

   عنها�وهي القول الثابت التي قال االله 
àM Îm6 sVãƒ ª! $# š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9 $# ’ Îû Íο4θ uŠptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# † Îû uρ Íοt� ÅzFψ$# ( 

  ).إبراهيم27(

�!�,+����و(�א)�������א��"���
  حلاوة الإيمان: أولا 



  �قال رسول االله 
  .رواه مسلم . ذاق طعم الإيمان من رضي باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا 

  �وقال 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سـواهما وأن 

 .  يكره أن يعود في الكفر كما يكـره أن يقـذف فـي النـاريحب المرء لا يحبه إلا الله وأن
  )أ(

  يكفر الذنوب : ثانيا 

أتيـت :  فـي قلبـي الإسـلام قـال � قال لما ألقـي االله �ثبت أن عمرو بن العاص 

 ليبايعني فبسط يده إلي فقلت لا أبايعك يا رسول االله حتى تغفر لي مـا تقـدم �النبي 

يـا عمـرو أمـا علمـت أن الهجـرة تجـب مـا قبلهـا  �من ذنبـي قـال فقـال لـي رسـول االله 
    )1 )50 (.من الذنوب يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب 

  بالتوحيد رجحان الميزان: ثالثا 

إن االله ســــيخلص رجــــلا مــــن أمتــــي علــــى رؤوس الخلائــــق يــــوم  : �قــــال رســــول االله 
أتنكـر : مثـل مـد البـصر ثـم يقـول القيامة فينـشر عليـه تـسعة وتـسعين سـجلا كـل سـجل 
أفلــك عــذر ؟ : لا يــا رب فيقــول : مــن هــذا شــيئا ؟ أظلمــك كتبتــي الحــافظون ؟ فيقــول 

بلــى إن لــك عنــدنا حــسنة فإنــه لا ظلــم عليــك اليــوم فتخــرج : لا يــا رب فيقــول : فيقــول 
احــضر : أشــهد أن لا إلــه إلا االله وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله فيقــول : بطاقــة فيهــا 

: إنــك لا تظلــم قــال : يــا رب مــا هــذه البطاقــة مــع هــذه الــسجلات فقــال : نــك فيقــول وز 
فتوضــع الــسجلات فــي كفــة والبطاقــة فــي كفــة فطاشــت الــسجلات وثقلــت البطاقــة فــلا 

     )1 .  )51 (.يثقل مع اسم االله شيء 

                                                 

  .صحيح رواه أحمد وغيره) 50 (.رواه البخاري ومسلم )أ(

 رواه )53( صحيح رواه أحمد وغيره )52( . ن وغيرهما صحيح رواه الترمذي وابن حبا)51(
  . رواه مسلم والبخاري)55( .صحيح رواه أبو يعلى وأحمد وغيرهما )54(. مسلم

 



إن عن النبي صلى االله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا االله فـ
السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إلـه الا االله فـي كفـة 

   )52( .رجحت بهن لا إله إلا االله 
  التحريم على النار: رابعا 

 مـــن شـــهد أن لا إلـــه إلا االله وأن محمـــدا رســـول االله حـــرم االله عليـــه �قـــال رســـول االله 
  )53( .النار 

  �وقال النبي 
فتطعمـــه : إلـــه إلا االله وأنـــي رســـول االله فيدخلـــه االله النـــار أو قـــال لا يـــشهد أحـــد أن لا 

  )54(. النار أبدا
ويذكر أن تلميذ الإمام الشافعي عبد االله الوراق رآه بعد موته فسأله كيف الحال يا 

  شافعي
بالمماليك يرفقوا ... هكذا تصنع الملوك ... ثم منوا فأعتقوا ... فقال حاسبونا فدققوا 

  .كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق ... ولساني يصدق ...  قال لي إن قلبي... 
وتحريم الجنة والنار نوعان أبدي وأمدي أما التحـريم الأبـدي علـى الموحـد أي لا يـدخل 
. الموحـــد النـــار وإن دخلهـــا بذنوبـــه فإنـــه لا يخلـــد فيهـــا إذ لا يـــستوي الموحـــد والمـــشرك 

 أوغايــةأي (أي لا يــدخلونها إلــى أمــد والتحــريم الأمــدي للجنــة علــى بعــض الموحــدين 
بعــد التنقيــة فــي النــار مــن الــذنوب التــي لــم تغفــر وأراد االله العقوبــة ) لمــدة محــددة مؤقتــة

 )55(  أنـه قـال لا يـدخل الجنـة قـاطع رحـم�عليها ومثال ذلك ما ثبت عن رسول االله 
  .وما شابهه من أحاديث في حرمان بعض الموحدين المذنبين من دخول الجنة 

  �شفاعة النبي : خامسا 
 مــن أســعد النــاس بــشفاعتك يــوم � أنــه قــال قلــت يــا رســول االله �عــن أبــي هريــرة 
لقد ظننت يا أبا هريـرة أن لا يـسألني عـن هـذا الحـديث أحـد أول منـك ( القيامة ؟ فقال 



لما رأيت من حرصك على الحـديث أسـعد النـاس بـشفاعتي يـوم القيامـة مـن قـال لا إلـه 
  )1 .        )56(. من قبل نفسه إلا االله خالصا 

  وقد نال أبا لهب جزء يسير من تخفيف العذاب في القبر لسروره بالنبي عند ولادته 

  �عروة كما قال 
 فلمـا مـات أبـو لهـب �وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبـي 

بعـدكم غيـر أنـي أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت ؟ قـال أبـو لهـب لـم ألـق 
  1 )57( .سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة 

مكثــت حــولا بعــد مــوت أبــي لهــب لا أراه فــي :  قــال � وذكــر الــسهيلي عــن العبــاس
يخفـف عنـي ( مـا لقيـت بعـدكم راحـة إلا أن العـذاب : نوم ثـم رأيتـه فـي شـر حـال فقـال 

قــد بــشرته  ولــد يــوم الاثنــين وكانــت ثويبــة �وذلــك أن رســول االله )** كــل يــوم اثنــين 
  . بمولده فاعتقها 

  ورحم االله من قال
  ه        وتبت يداه في الجحيم مخلداـاء ذمـإذا كان هذا كافرا ج

  فف عنه للسرور بأحمداـنين دائما       يخـ الإث أتى أنه في يوم
  فما الظن بالعبد الذي كان عمره      بأحمد مسرورا ومات موحدا

   في الدنيا والآخرة السعادة والأمان والفلاح: سادسا 
  قال االله سبحانه

                                                 

على أسوأ حالة من الهم والحزن ) حيبة  بشر ( . رواه البخاري )57 (. رواه البخاري)56 (
بعدكم رخاء وعند عبد الرزاق عن وفي رواية الإسماعيلي لم ألق ) لم ألق بعدكم . ( والخيبة 

معمر الزهري لم ألق بعدكم راحة قال ابن بطال سقط المفعول من رواية البخاري ولا يستقيم 
  روى عبد الرزاق وغيرهإشارة إلى النقرة بين الإبهام والمسبحة كما) هذه . ( الكلام إلا به 

بسبب عتقه لثويبة رضي ) اقتي بعت. ( وحاصل المعنى أنه سقي شيئا قليلا من الماء لا يذكر 
  .ولم أقف على إسناد لهذه الزيادة **   .االله عنها
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Ç |¡ ôm r' Î/ $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ètƒ) 971 ).النحل(   

االله فخوفــه كلـه مــن االله الـذي قــضى وقـدر كــل أمـا فـي الــدنيا فالموحـد لا يعبــد أحـدا إلا 
  .شيء وفي هذا كمال العبودية 

  :عن بن عباس رضي االله عنهما انه قال 

 فقــال يــا غــلام أو يــا غلــيم ألا أعلمــك كلمــات ينفعــك االله بهــن � كنــت رديــف النبــي 
فقلت بلى فقال احفظ االله يحفظك احفظ االله تجده أمامك تعرف إليه فـي الرخـاء يعرفـك 

 الشدة وإذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاسـتعن بـاالله قـد جـف القلـم بمـا هـو كـائن في
فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا ان ينفعـوك بـشيء لـم يكتبـه االله عليـك لـم يقـدروا عليـه 
وان أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبـه االله عليـك لـم يقـدروا عليـه واعلـم أن فـي الـصبر 

 وان النـصر مـع الـصبر وان الفـرج مـع الكـرب وان مـع العـسر على مـا تكـره خيـرا كثيـرا
  )58(. يسرا 

 �وأما في الآخرة فـالأمن للموحـدين الـذين كـانوا يخـافون االله فـي الـدنيا كمـا قـال االله 
  في الحديث القدسي

وعزتــي لا أجمــع علــى عبــدي خــوفين وأمنــين إذا خــافني فــي الــدنيا أمنتــه يــوم القيامــة ( 
  )59( ) .ا أخفته يوم القيامة وإذا أمنني في الدني

    عن ذلك الأمن الأخروي العظيم�ولهذا قال االله 
 yϑsùr& 4’ s+ù=ãƒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# î�ö� yz Π r&  ¨Β þ’ ÎAù' tƒ $ YΖÏΒ#u tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 (#θ è=uΗùå$# $ tΒ ôΜçGø⁄Ï© ( … çµ ‾ΡÎ) $ yϑÎ/ 

tβθ è=yϑ÷ès? î�� ÅÁ t/) 40وقال االله عز وجل).فصلت   

                                                 

**  . حديث حسن رواه ابن حبان والطبراني وغيرهما)59( . صحيح رواه أحمد وغيره)58 (

رواه البخاري . )60( � إذا قيل عن عبد االله هكذا مفردا فالمقصود عبد االله بن مسعود
   .ومسلم 



t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù=tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù=Ýà Î/ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝßγ s9 ß øΒ F{ $# Νèδ uρ tβρß‰tGôγ •Β 

  ).الأنعام82(
الـــذين آمنـــوا ولـــم يلبـــسوا {  لمـــا نزلـــت هـــذه الآيـــة لرضـــي االله عنـــه قـــا**عـــن عبـــد االله 
أينــا لــم شــق ذلــك علــى أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه وســلم وقــالوا . } إيمــانهم بظلــم 

لــيس كمــا تظنــون إنمــا هــو كمــا قــال لقمــان لابنــه   ( �يظلـم نفــسه ؟ فقــال رســول االله 
 )60( )يا بني لا تشرك باالله إن الشرك لظلم عظيم (

   )61( . أيها الناس قولوا لا إله إلا االله تفلحوا �وقال رسول االله 
  راحة البال: سابعا 

ن الكفـار معهـم مـن الامـوال والنـساء مـا لو تأمل عاقل فـي حـال الكفـار والأبـرار لـرأى أ
يطمح إليه كل طالب للدنيا ومع ذلك فإنهم لا راحة للبال عندهم وإذا يـأس أحـدهم مـن 
أن يــصل إلــى راحــة البــال فــي لــذات الــدنيا ومتاعهــا لجــأ إلــى الإنتحــار لعلــه يجــد راحــة 

  �البال فيه ولكن هيهات هيهات لهذا قال االله 
t Ï% ©!$# (#ρã� x*x. (#ρ‘‰|¹uρ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# ¨≅ |Ê r& öΝßγ n=≈ uΗùår& * š Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=ÏΗxåuρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#θ ãΖtΒ#u uρ $ yϑÎ/ tΑÌh“ çΡ 4’ n? tã 7‰£ϑptèΧ uθ èδ uρ ‘, ptø: $#  ÏΒ öΝÍκÍh5§‘ � t� ¤*x. öΝåκ÷]tã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ 

yx n=ô¹r& uρ öΝçλ m;$ t/) 2،1محمد.(  

  ق لعمل الصالحاتالتيسير والتوفي: ثامنا 

  �قال االله 
$ ¨Β r' sù ô tΒ 4‘sÜ ôãr& 4’ s+̈?$#uρ * s− £‰|¹uρ  o_ ó¡ çtø: $$ Î/ * … çνç�Åc£u�ãΨ|¡sù 3“ u�ô£ã�ù=Ï9) 7،6،5ب( )الليل(  

  النصر على الأعداء: تاسعا 

%šχ �قال االله   x.uρ $ ˆ)ym $ oΨø‹ n=tã ç�óÇ nΣ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9   ).الروم47 (#$

  والآخرةالتثبيت في الدنيا : عاشرا 

 الموحـــدين فـــي الـــدنيا وقبـــل خـــروج الـــروح علـــى كلمـــة التوحيـــد ويثبـــتهم �يثبـــت االله 
  .عليها في الآخرة في أول منازلها وهو القبر عند سؤال الملكين



  �قال االله 
àM Îm6 sVãƒ ª! $# š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9 $# ’ Îû Íο4θ uŠptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# † Îû uρ Íοt� ÅzFψ$# ( ‘≅ ÅÒ ãƒ uρ 

ª! $# š ÏϑÎ=≈ ©à9 $# 4 ã≅ yè ø*tƒ uρ ª! $# $ tΒ â !$ t±tƒ )27إبراهيم.(  

  )1دخول الجنات : الثمرة الحادية عشر 

  �قال االله 
āχ Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=ÏΗxåuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ö/ ãφ ç�ö� y{ Ïπ −ƒ Î�y9 ø9 $#* ôΜèδ äτ !#t“y_ y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ 

àM≈ ¨Ζy_ 5βô‰tã “ Ì� øg rB  ÏΒ $ uηÏGøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ� Ïù # Y‰t/r& ( z ÅÌ §‘ ª! $# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ 

çµ ÷Ζtã 4 y7 Ï9≡ sŒ ô yϑÏ9 z Å´ yz  … çµ −/u‘) 8،7البينة .(  

   �وقال رسول االله 
  )ج( .من لقي االله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار

من طـائر يعلـق فـي شـجر الجنـة حتـى يرجـع إلـى جـسده يـوم  إنمـا نـسمة المـؤ �وقال 
       )62( .يبعث

  ()1     وأختم بأعظم ثمرة وهي رؤية االله عز وجل*

  قال�عن صهيب عن النبي 

إذا دخل أهل الجنة الجنة قـال يقـول االله تبـارك وتعـالى تريـدون شـيئا أزيـدكم ؟ فيقولـون 
مـــن النـــار قـــال فيكـــشف الحجـــاب فمـــا ألـــم تبـــيض وجوهنـــا ؟ ألـــم تـــدخلنا الجنـــة وتنجنـــا 

 وزادت روايـة أحمـد بـسند )63( .النظر إلى ربهم عـز وجـل أعطوا شيئا أحب إليهم من 

 �صحيح ثم تلا رسول االله 

                                                 

    .والحسنى كلمة التوحيد كما سبق) ب. (ه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما صحيح روا)61(
 روحه أي ) المؤمن نسمة ( . صحيح رواه ابن ماجة والطبراني وغيرهما)62 (.رواه مسلم ) ج(
.  

  .   رواه مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم)63(.  تأكل أي ) يعلق ( 
  



t Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ ôm r& 4 o_ ó¡ çtø: $# ×οyŠ$ tƒ Î— uρ) 26يونس .(  

��א�12ن�"��/�.�-�ع�א������
ن الــذي يبنــى عليــه كــل إيمــان ويــصح بــه الإيمــان بالغيــب الــركن الــركين والأصــل المتــي

كــل عمــل ولهــذا قــدم االله الإيمــان بالغيــب علــى الأعمــال الــصالحة فــي أول ســورة البقــرة 

   �فقال االله 
y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰èδ zŠÉ)−F ßϑù=Ïj9 * t Ï% ©!$# tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ tβθ ãΚ‹ É)ãƒ uρ 

nο4θ n=¢Á9 $# $ ®ÿÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)Ï*Ζãƒ) 3،2البقرة.(  

الملائكـة : قـال . الملائكـة :  أي الخلق أعجب إيمانا ؟ قالوا �ولهذا قال رسول االله 
النبيـــون يـــوحى إلـــيهم فكيـــف لا يؤمنـــون ؟ : قـــال . النبيـــون : كيـــف لا يؤمنـــون ؟ قـــالوا 

ـــالوا   أعجـــب الـــصحابة مـــع الأنبيـــاء فكيـــف لا يؤمنـــون ؟ ولكـــن: قـــال . الـــصحابة : ق
قـوم يجيئـون مـن بعـدكم فيجـدون كتابـا مـن الـوحي فيؤمنـون بـه ويتبعونـه : الناس إيمانا 

  )64(.  أو الخلق إيمانا -فهم أعجب الناس إيمانا 
  .والمؤمن صادق الإيمان يكون يقينه في الغيب أشد من يقينه فيما يشاهد ويرى 

  1    غيب مقيد وغيب مطلق. والغيب غيبان 
  الغيب المقيد

  و غيب الشهادة أن يغيب علم بعض الأمور عن بعض الخلق وه

ـــع بعـــض خلقـــه علـــى بعـــض الأمـــور كالمرســـلين والملائكـــة للقيـــام �ولكـــن االله   يطل

  �بالرسالة وتأييدها كما قال االله 

                                                 

  .ا  حسن رواه البزار والطبراني بمعناه وغيرهم)64(
  



ãΝÎ=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù ã� Îγ ôà ãƒ 4’ n? tã ÿÏµ Î7 øŠxî # ´‰tn r& * āω Î) Ç tΒ 4 |Ó s?ö‘ $#  ÏΒ 5Αθ ß™§‘ … çµ ‾ΡÎ* sù à7 è=ó¡o„ 

. ÏΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô ÏΒ uρ Ïµ Ï*ù=yz # Y‰|¹u‘ * zΟ n=÷èu‹ Ïj9 βr& ô‰s% (#θ äón=ö/r& ÏM≈ n=≈ y™Í‘ öΝÍκÍh5u‘ xÞ% tn r& uρ $ yϑÎ/ 

öΝÍκö‰y‰s9 4 |Â ôm r& uρ ¨≅ ä. > ó x« # OŠ y‰tã) 28،27الجن .(  

  �وقال االله 
3 $ tΒ uρ tβ% x. ª! $# öΝä3yè Î=ôÜ ãŠÏ9 ’ n? tã É= ø‹ tó ø9 $# £ Å3≈ s9 uρ ©! $#  É< tGøg s†  ÏΒ Ï& Î#ß™•‘  tΒ â !$ t±o„ () 179 آل

  ).عمران

  �وكأحوال الأمم السابقة كما قال االله 
š�ù=Ï? ô ÏΒ Ï !$ t7 /Ρr& É= ø‹ tó ø9 $# !$ pκ� Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9 Î) ( $ tΒ |MΖä. !$ yγ ßϑn=÷ès? |MΡr& Ÿωuρ y7 ãΒ öθ s%  ÏΒ È≅ ö6 s% 

#x‹≈ yδ () 49هود.(  

  الغيب المطلق

 � يــب علــم كثيــر مــن الأمــور عــن كــل الخلــق ولا يطلــع االلهوهــو غيــب الغيــب أن يغ
 أحــدا لا نبــي مرســل ولا ملــك مقــرب كمفــاتح الغيــب الخمــسة – الغيــب المطلــق –عليــه 

   فيها�التي قال االله 
¨βÎ) ©! $# … çνy‰ΨÏã ãΝù=Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9 $# Ú Í̂i”t∴ãƒ uρ y]ø‹ tó ø9 $# ÞΟ n=÷ètƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# ( $ tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? 

Ó§ø*tΡ #sŒ$ ¨Β Ü= Å¡ ò6 s? # Y‰xî ( $ tΒ uρ “ Í‘ ô‰s? 6§ø*tΡ Äd“ r' Î/ <Ú ö‘r& ßNθ ßϑs? 4 ¨βÎ) ©! $# íΟŠÎ=tæ 

7�� Î6 yz) 34لقمان.(  

   :�قال رسول االله و 
 مفـاتح الغيــب خمـس لا يعلمهــا إلا االله لا يعلـم أحــد مـا يكــون فـي غــد ولا يعلـم أحــد مــا 

 نفس بأي أرض تمـوت ومـا يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري
  )1.         )65(يدري أحد متى يجيء المطر 

                                                 

وبهذا يتضح بطلان ما يتردد على السنة العوام من قولهم فلان مكشوف . رواه البخاري ) 65(
 .عنه الحجاب



 الذي لا ينبغي لأحد غيـره وهـو مـن خـصائص �وهذا النوع من الغيب من علم االله 

   �الألوهية كما قال االله 
z≈ ys ö6 ß™ «! $# $ £ϑtã šχθ à*ÅÁ tƒ * ÄΝÎ=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Íοy‰≈ yγ ¤±9 $#uρ 4’ n?≈ yètF sù $ £ϑtã šχθ à2Î�ô³ãƒ 

  ). المؤمنون92،91(
  وقال االله عز وجل

≅ è% āω ÞΟ n=÷ètƒ  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ |= ø‹ tó ø9 $# āω Î) ª!   ).النمل65 (#$

 فمــنهم مــن يــزعم علــم الغيــب �ولكــن يــا حــسرة علــى العبــاد الــذين كفــروا بكــلام االله 

هـــم  ومـــنهم مـــن يـــزعم أن الأوليـــاء يطلعـــون علـــى الغيـــب بـــلا ريـــب وأن�لرســـول االله 
مكشوف عنهم الحجـاب وأشـد مـن ذلـك وأنكـى أن الـذين فـشلوا فـي علـم الـشهادة زعمـوا 
النجـــاح فـــي علـــم الغيـــب فـــالمنجمون يخوضـــون فـــي هـــذا الغيـــب ويقـــذفون بالغيـــب مـــن 
مكـان بعيـد ويـضللون العامـة مـن النـاس بـالأبراج والطـالع والرمـل والفنجـان وغيرهـا مـن 

  . الأشياء التي عمت بها البلوى 
د االله بن عوف بن الأحمر أن مسافر بن عوف بن الأحمـر قـال لعلـي بـن أبـي عن عب

يـا أميـر المـؤمنين لا تـسر :  حين انـصرف مـن الأنبـار الـى أهـل النهـروان �طالب 
في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات مضين من النهار قال علي ولم قـال لأنـك ان 

د فان سرت في الـساعة سرت في هذه الساعة أصابك أنت واصحابك بلاء وضر شدي
التي آمرك بها ظفرت وظهرت واصبت ما طلبت فقال علي مـا كـان لمحمـد صـلى االله 
عليــه وســـلم مـــنجم ولا لنـــاس بعـــده هـــل تعلـــم مـــا فـــي بطـــن فرســـي هـــذه قـــال ان حـــسبت 
علمــت قــال مــن صــدقك بهــذا القــول كــذب القــرآن قــال االله عــز وجــل ان االله عنــده علــم 

ا في الأرحام وما تـدري نفـس مـاذا تكـسب غـدا ومـا تـدري الساعة وينزل الغيث ويعلم م

 يــدعي علــم مــا ادعيــت �نفــس بــأي أرض تمــوت ان االله علــيم خبيــر مــا كــان محمــد 
علمه تزعم أنك تهدى الى الساعة التي يصيب السوء مـن سـار فيهـا قـال نعـم قـال مـن 

رك أن صدقك بهذا القول اسـتغنى عـن االله فـي صـرف المكـروه عنـه وينبغـي للمقـيم بـام
يوليك الأمر دون االله ربه لأنك أنت تزعم هديته الـى الـساعة التـي هـو أمـن الـسوء مـن 



ســار فيهــا فمــن آمــن بهــذا القــول لمــن آمــن عليــه أن يكــون كمــن اتخــذ مــن دون االله نــدا 
وضـــدا اللهـــم لا طـــائر الا طـــائرك ولا خيـــر الا خيـــرك ولا الـــه غيـــرك نكـــذبك ونخالفـــك 

 النـاس فقـال يـا أيهـا النـاس  )1نهانـا عنهـا ثـم أقبـل علـى ونسير في هـذه الـساعة التـي ت
إياكم وتعلم هذه النجوم الا ما يهتدى بها في ظلمات البر والبحـر انمـا المـنجم كالكـافر 
والكافر في النار واالله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بهـا لأخلـدنك الحـبس مـا 

م سار في الساعة التـي نهـاه عنهـا بقيت وبقيت ولأحرمنك العطاء ما كان لي سلطان ث
فأتى أهل النهروان فقتلهم ثم قال لو سرنا في الساعة التي أمرنا بهـا فظفرنـا أو ظهرنـا 

 مـنجم ولا لنـا مـن �لقال قائل سار في الساعة التي أمرنا بها المنجم ما كان لمحمد 
 علــى االله بعــدي فــتح االله علينــا بــلاد كــسرى وقيــصر وســائر البلــدان أيهــا النــاس توكلــوا

   )66(وثقوا به فإنه يكفي ممن سواه

  أركان الإسلام وأركان الإيمان

  إعلم يرحمك االله أن للإسلام أركانا وهي خمسة وأن الإيمان أركانا وهي ستة 
 عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال

من كان أول من قال في القدر بالبصرة معبـد الجهنـي فانطلقـت أنـا وحميـد بـن عبـدالرح

  فـسألناه �الحميري حاجين أو معتمـرين فقلنـا لـو لقينـا أحـد مـن أصـحاب رسـول االله 
عمـــا يقـــول هـــؤلاء فـــي القـــدر فوفـــق لنـــا عبـــداالله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب داخـــلا المـــسجد 
فاكتنفته أنا وصاحبي أحـدنا عـن يمينـه والأخـر عـن شـماله فظننـت أن صـاحبي سـيكل 

ظهـر قبلنـا نـاس يقـرؤون القـرآن ويتقفـرون العلـم الكلام إلي فقلت أبا عبدالرحمن إنه قد 
وذكـــر مـــن شـــأنهم وأنهـــم يزعمـــون أن لا قـــدر وأن الأمـــر أنـــف قـــال فـــإذا لقيـــت أولئـــك 
فــأخبرهم أنـــي بــريء مـــنهم وأنهــم بـــرآء منـــي والــذي يحلـــف بــه عبـــداالله بــن عمـــر لـــو أن 

ي أبــي لأحــدهم مثــل أحــد ذهبــا فأنفقــه مــا قبــل االله منــه حتــى يــؤمن بالقــدر ثــم قــال حــدثن

 ذات يــوم إذ طلــع علينــا رجــل �عمــر بــن الخطــاب قــال بينمــا نحــن عنــد رســول االله 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منـا أحـد حتـى 
جلــس إلــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم فاســند ركبتيــه إلــى ركبتيــه ووضــع كفيــه علــى 

                                                 

 .رواه الحارث والخطيب ) 66(



 الإسـلام أن تــشهد أن �لام فقـال رسـول االله فخذيـه وقـال يـا محمـد أخبرنـي عـن الإسـ

 وتقـيم الـصلاة وتـؤتي الزكـاة وتـصوم رمـضان �لا إله إلا االله وأن محمـدا رسـول االله 
وتحج البيـت إن اسـتطعت إليـه سـبيلا قـال صـدقت قـال فعجبنـا لـه يـسأله ويـصدقه قـال 

خــر وتــؤمن فــأخبرني عــن الإيمــان قــال أن تــؤمن بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآ
بالقدر خيره وشره قال صـدقت قـال فـأخبرني عـن الإحـسان قـال أن تعبـد االله كأنـك تـراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الـساعة قـال مـا المـسؤول عنهـا بـأعلم مـن 
السائل قال فأخبرني عن أمارتها قـال أن تلـد الأمـة ربتهـا وأن تـرى الحفـاة العـراة العالـة 

تطاولون في البنيان قال ثم انطلـق فلبثـت مليـا ثـم قـال لـي يـا عمـر أتـدري رعاء الشاء ي
  )1 )67( . من السائل ؟ قلت االله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

                                                 

 الصواب وخالف فابتدع القدر بنفي قال من أول معناه ) بالقدر قال من أول ( . رواه مسلم )67(
مشهورتان نلغتا والقدر القدر ويقال الحق أصل عليه الذي  

 وعلم القدم في الأشياء قدر وتعالى تبارك االله أن ومعناه القدر إثبات الحق أهل مذهب أن واعلم
 تقع فهي مخصوصة صفات وعلى وتعال سبحانه عنده معلومة أوقات في ستقع أنها سبحانه

 هي لتيا الموافقة من وهو لنا وفقا جعل معناه ) لنا فوفق ( وتعالى سبحانه قدرها ما حسب على
 على تدل لفظة وهي بعده ولا قبله لا أهل حين أي وميفاقه الهلال لتـيفاق أتانا يقال كالالتحام

 جناحاه الطائر وكنفا ناحيتيه في صرنا يعني ) وصاحبي أنا فاكتنفته ( والالتئام الاجتماع صدق
 الكلام هذا ) شأنهم من وذكر ( يجمعونه معناه وقيل ويتبعونه يطلبونه ومعناه ) العلم ويتقفرون( 
 ووصفهم هؤلاء حال من يعمر ابن وذكر يعني يعمر بن يحيى دون الذين الرواة بعض كلام من

 يسبق لم مستأنف أي ) أنف الأمر وإن ( به والاعتناء تحصيله في والاجتهاد العلم في بالفضيلة
 أن معناه ) ديهفخ على كفيه ووضع ( وقوعه بعد يعلمه وإنما تعالى االله من علم ولا قدر به

 ويصدقه يسأله له فعجبنا ( المتعلم هيئة على وجلس نفسه فخدي على كفيه وضع الداخل الرجل
 يكن ولم عنه بالمسئول خبير كلام هذا إنما الجاهل السائل عادة خلاف هذا أن تعجبهم سبب) 
 تراه كأنك االله تعبد أن الإحسان ( وسلم عليه االله صلى النبي غير ذلك يعلم من الوقت ذلك في
 وظائف جميع شرح على اشتمل قد الحديث هذا االله رحمه القاضي عياض.... ...قال  ) الخ

 آفات من والتحفظ السرائر وإخلاص الجوارح وأعمال الإيمان عقود من والباطنة الظاهرة العبادات
 هو ) تهاأمارا عن فأخبرنى ( .منه  ومتشعبة إليه راجعة كلها الشريعة علوم إن حتى الأعمال

 الأخرى الرواية وفى ) ربتها الأمة تلد أن ( .وحذفها الهاء باثبات والأمار والأمارة الهمزة بفتح



  شروط كلمة التوحيد

إن لكلمــة التوحيــد شــروطا لا تتحقــق فــضائل التوحيــد وثمراتــه إلا بتحقــق هــذه الــشروط 
  .تفت الفضائل والثمرات وإذا انتفت الشروط ان

قيل لوهب بن منبـه ألـيس لا إلـه إلا االله مفتـاح الجنـة ؟ قـال بلـى ولكـن لـيس مفتـاح إلا 
ذكــره البخــاري فــي . لــه أســنان فــإن جئــت بمفتــاح لــه أســنان فــتح لــك وإلا لــم يفــتح لــك 

 .صحيحه مقطوعا 

   والقرآن وم جاءت في  سنة  المعص كلمة التوحيد لها  شروط   ثمانية             
علـــــم   يقـــــين    قبـــــول  محبـــــة صـــــدق               إخـــــلاص كفـــــر بالطـــــاغوت مـــــع 

  الإسلام

3�����5ط�א�
  والمقصود العلم الذي ينافي الجهل  

  �قال االله 
óΟ n=÷æ$$ sù … çµ ‾Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) ª! $# ö� Ï*øótGó™$#uρ š�Î7 /Ρs% Î!) 19محمد (  

   )68( .إله إلا االله دخل الجنة  من مات وهو يعلم أنه لا �وقال رسول االله 

                                                                                                                                            

 ومالكها سيدها وربتها ربها ومعنى السراري يعنى وقال بعلها الأخرى وفى التذكير على ربها
 من ولدها فان دهنوأولا السرارى كثرة عن اخبار هو العلماء من الأكثرون قال ومالكتها وسيدتها
كذا . تصرف  الحال فى فيه يتصرف وقد ولده إلى صائر الانسان مال لأن سيدها بمنزلة سيدها

 وسيد سيدها وهو رعيته جملة من أمة فتكون الملوك الإماء يلدن أن معناه وقيل. قال النووي 
 قد تلد لسيدها فلا رعيته وقيل إن المرأة تعامل أمها كأنها خادمة لها وقيل إن المرأة من غيرها

 رعاء العالة( . يعتقها سيدها كما أمر الشرع فتظل تحت يديه حتى تكبر ابنتها فتصير سيدتها 
 يعيل الرجل وعال الفقر والعيلة الفقير والعائل الفقراء فهم العالة أما ) البنيان في يتطاولون الشاء
 والفاقة الحاجة أهل من وأشباههم اديةالب أهل أن ومعناه رعاة فيهم ويقال والرعاء افتقر أي عيلة
 كثير وفي تاء غير من ضبطناه هكذا ) مليا فلبث ( البنيان في يتباهون حتى الدنيا لهم تبسط
 )68 (.طويلا  وقتا أي ) مليا ( صحيح وكلاهما المتكلم ياء بزيادة لبثت المحققة الأصول من

.رواه مسلم   



    )1 )69(.  من مات وهو يعلم أن االله حق دخل الجنة �وقال رسول االله 
والعجيــــب أن المــــسلم اليــــوم إذا أراد أن يــــتعلم أي علــــم مــــن علــــوم الــــدنيا يظــــل يجاهــــد 
ويجالــد ويــصبر ويــدفع الأمــوال الطائلــة حتــى يــصل إلــى مطلوبــه وإن كــان هــذا العلـــم 

ابــل لا يبــذل أي جهــد فــي معرفــة التوحيــد الــذي مــن أجلــه خلــق كمــا قــال شــاقا وفــي المق

  �االله 
$ tΒ uρ àM ø)n=yz £ Åg ø: $# }§ΡM}$#uρ āω Î) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9) 56الذاريات.(  

فمــع كــون علــم التوحيــد أســهل العلــوم لقــوم يعقلــون إلا أن معظــم النــاس مفرطــون فيــه 
 تنفــع وترفــع فمــا أيــسر أن بــشكل غريــب عجيــب ويظنــون أن علــومهم الظاهريــة الهزيلــة

يرفع الإنسان في الدنيا ثم يخفض في نـار جهـنم فـي الآخـرة وحينئـذ لا ينفعـه إلا علمـه 

   في العلم النافع �ولا يرفعه عمله ولهذا قال االله 
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 �وقال االله 
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 كمـا قـال رسـول �  يقابلهـا صـورة قبيحـة للجاهـل بـاالله هذه صورة مشرقة للعالم بـاالله

  �االله 
إن االله يــبغض كــل جعظــري جــواظ ســخاب بالأســواق جيفــة بالليــل حمــار بالنهــار عــالم 

  )ح ( .بأمر الدنيا جاهل بأمر الأخرة
ه خاصــــة بعــــد انتــــشار الوســــائل ومـــا أيــــسر تعلــــم التوحيــــد فــــي كــــل عــــصر ومــــصر فيــــ

التعليمية التكنولوجيـة المختلفـة مـن كتـاب وشـريط وأقـراص ليـزر ولـيس مـن الغريـب أن 
                                                 

  .ن والبيهقي وغيرهما حسن رواه ابن حبا)ح( .رواه البزار)69 (



يعــرف المخلــوق خالقــه والتوحيــد أشــرف العلــوم إذ أن شــرف العلــم بــشرف المعلــوم ويــوم 

 علـى أعـدائهم فـي كـل �أن كان المسلمون يتعلمون ويعلمـون ويعملـون نـصرهم االله 
    :لعلمية والحربية كما قال الشيخ محمد التميمي رحمه اهللالميادين ا

$ βÎ)uρ¨ العامي من الموحدين  يغلب الألف من علماء المشركين كما قـال تعـالى( tΡy‰Ζã_ 

ãΝßγ s9 tβθ ç7 Î=≈ tó ø9  فجنـــد االله هـــم الغـــالبون بالحجـــة واللـــسان كمـــا أنهـــم هـــم ).الـــصافات173 (#$

 عقيــدتهم فــي ثبــات � أصــحاب رســول االله وهكــذا كــان. الغــالبون بالــسيف والــسنان 
  )خ(.الجبال لأنهم كانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن 

 فمـــن علامـــات �أمـــا الجهـــل العقائـــدي الحاصـــل للمـــسلمين اليـــوم إلا مـــن رحـــم االله 

 إن بين يدي الساعة لأيامـا يرفـع �الساعة التي أخبر بها الصادق الأمين حين قال 
  فيها العلم 

وفـــي ( وينـــزل فيهـــا الجهـــل ) يقـــبض ويقـــل ويـــنقص ويـــزول أي العلـــم وفـــي روايـــات ( 
  ()1      )70().  روايات يثبت ويظهر ويكثر أي الجهل

  ولا ينال أحد شيئا من الشفاعة إلا بالتوحيد مع العلم به قال تعالى
Ÿωuρ à7 Î=ôϑtƒ š Ï% ©!$# šχθ ããô‰tƒ  ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ sπ yè≈ x*¤±9 $# āω Î)  tΒ y‰Íκy− Èd, ys ø9 $$ Î/ öΝèδ uρ 

tβθ ßϑn=ôètƒ)86الزخرف(.  

يــدل علــى } إلا مــن شــهد بــالحق وهــم يعلمــون { : قــال القرطبــي رحمــه االله قولــه تعــالى 
أحدهما أن الشفاعة بـالحق غيـر نافعـة إلا مـع العلـم وأن التقليـد لا يغنـي مـع : معنيين 

أن إن شــرط ســائر الــشهادات فــي الحقــوق وغيرهــا : عــدم العلــم بــصحة المقالــة والثــاني 
  .يكون الشاهد عالما بها 

                                                 

ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن  � كنا مع النبي �قال جندب بن عبد االله ) خ(
فإنكم  صحيح رواه ابن ماجة والطبراني وغيرهما وفي لفظ الطبراني . نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا

) 70 ( .لام إذا اشتد وقوي وحزمجمع الحزور وهو الغ ) حزاورة( اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان
  .رواه البخاري ومسلم



ثــم إثبــات ) لا إلــه(وكلمــة التوحيــد تحتــوي نفيــا وإثباتــا ، كفــرا وإســلاما أولا نفــي الألوهيــة 
  ) .إلا االله(الألوهية الله 

الإلــه لغــة كــل مــا اتخــذ معبــودا ومنــه ألــه فلانــا ألهــا يعنــي أجــاره وآمنــه ومعنــى أَلِــهَ يَأْلَــهُ 

 �هَ يَأْلَـه إذا تحيـر لأَن العقــول تَأْلـَهُ فـي عظمتـه فــاالله إلـى كـذا أَي لجـأَ إليـه ويقــال أَلِـ
والتأَلـهُ . تحار العقول في إدراك ذاته فكل ما خطر ببالك فهو هالك واالله بخـلاف ذلـك 

  . التنَسك والتعَبد والتأْليهُ التعْبيد 
 الحـسنى الإله شرعا إسم جامع لكل صفات الكمال ونعوت الجلال وهو من أسماء االله

لفـــظ الإلـــه يمثـــل الأصـــل كـــان  ولهـــذا.ويـــدخل فـــي كلمـــة الإلـــه جميـــع الأســـماء الحـــسنى
  1 .اللغوي للفظ الجلالة االله

 حتـــى �بعـــض النـــاس يظنـــون أن الآلهـــة الباطلـــة كانـــت كثيـــرة فـــي عهـــد رســـول االله 

فـــتح مكـــة وحـــول الكعبـــة ثلاثمائـــة وســـتون نـــصبا فجعـــل  حـــين �حطمهـــا رســـول االله 

u{ د فـــي يـــده وجعـــل يقـــول  بعـــو �يطعنهـــا  !% ỳ ‘, ys ø9 $# t, yδ y— uρ ã≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $# 4 ¨βÎ) Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# tβ% x. 
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فـيفهم هـؤلاء النــاس بـذلك أن الآلهـة الباطلــة هـي مجـرد أوثــان تعبـد مـن دون االله فعجبــا 
  .لهذه العقول

 � عهــد رســول االله إن الآلهــة الباطلــة فــي عــصرنا هــذا أكثــر بكثيــر ممــا كانــت علــى
فالكفــار والمــشركون اليــوم يعبــدون ألــف الــف إلــه ســواء كانــت مــالا أو جنــا أو بــشرا أو 
حجـــرا أو شمـــسا أو قمـــرا أو شـــجرا أو بقـــرا أو قبـــرا كـــل هـــذه وغيرهـــا معبـــودات تنوعـــت 

  .وَرَبنَا الرحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُونَ . أشكالها وألوانها 
كلمــة التوحيــد لا معبــود بحــق إلا االله فكــل المعبــودات آلهــة باطلــة كمــا قــال  معنــى إِذاً 

  تعالى

                                                 

 صحيح رواه )71 (أي صنما كما في رواية النسائي وغيره) نصبا(.رواه البخاري ومسلم) د (
أي أنزه االله عن كل نقص ) سبحان االله وبحمده.( رواه البخاري ومسلم )72(.النسائي في المجتبى

  .وأحمده على كل كمال
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 جـلال وإنمـا كلهـا عيـوب سـواء وكل الآلهة الباطلة ليس لها صفات كمال أو جمـال أو
كانت هـذه الآلهـة مـن الحجـر أو الـشجر أو البـشر أمـا االله سـبحانه وتعـالى فلـه الكمـال 
المطلـــق منـــزه عـــن الـــشريك والـــشبيه والمثيـــل والـــصاحبة والولـــد لهـــذا كـــان التـــسبيح روح 

 وهـــو نـــصب علـــى المـــصدر كأنـــه قـــال �الإيمـــان و سُـــبْحَانَ االله معناهـــا التنزيـــه الله 
  .رئُ االله من كل سوء براءة أُب

  ليلـة فلمـا ركـع مكـث قـدر �قمـت مـع رسـول االله :  يقـول � عن عوف بـن مالـك
   )71( . سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة

 كلمتــان خفيفتــان علــى اللــسان ثقيلتــان فــي الميــزان حبيبتــان إلــى �وقــال رســول االله  
  الرحمن

    )72(. ان االله وبحمده سبحان االله العظيم سبح
و التـــسبيح مـــلاذ المـــؤمن عنـــد كـــل كـــرب فتأمـــل يرحمـــك االله كيـــف أنجـــى يـــونس عليـــه 

  السلام التسبيح
مــن اللجــوء إلــى االله الــذي يجيــر ويــؤمنّ )لا إلــه إلا االله (لمــا اســتقر فــي قلبــه مــن معنــى 

  )1 .من لجأ إليه كما قال االله تعالى   
 #sŒ uρ Èβθ ‘Ζ9 $# Œ Î) |= yδ ©Œ $ Y6 ÅÒ≈ tó ãΒ £ sà sù βr&  ©9 u‘ Ï‰ø)‾Ρ Ïµ ø‹ n=tã 3“ yŠ$ oΨsù ’ Îû ÏM≈ yϑè=—à9 $#   

  إنها ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت
3“ yŠ$ oΨsù ’ Îû ÏM≈ yϑè=—à9 $# βr& Hω tµ≈ s9 Î) Hω Î) |MΡr& š�oΨ≈ ys ö6 ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖà2 z ÏΒ š ÏϑÎ=≈ ©à9 $#*   

 الـذي خلقنـا جميعـا فـي ظلمـات ثـلاث �  هـو االله	ى يـونس إن الذي سـمع ورأ
  كما قال ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى )الرحم والمشيمة والبطن(

                                                 

  .مذي وغيره التر صحيح رواة ) ذ(



öΝä3à)è=øƒs† ’ Îû Èβθ äÜ ç/ öΝà6 ÏG≈ yγ ¨Β é& $ Z)ù=yz . ÏiΒ Ï‰÷èt/ 9, ù=yz ’ Îû ;M≈ yϑè=àß ;]≈ n=rO 4 ãΝä3Ï9≡ sŒ ª! $# 

öΝä3š/u‘ çµ s9 à7 ù=ßϑø9 $# ( Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ ( 4’ ‾Τ r' sù tβθ èùu�óÇ è?) 6الزمر.(  

33““ yyŠŠ$$ ooΨΨ ssùù  ’’ ÎÎûû  ÏÏMM≈≈ yyϑϑ èè== ——àà99 $$##  ββ rr&&  HHωω  ttµµ≈≈ ss99 ÎÎ))  HHωω ÎÎ))  ||MMΡΡ rr&&  šš�� ooΨΨ≈≈ yyss öö66 ßß™™  ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  ààMMΖΖ àà22  zz ÏÏΒΒ  šš ÏÏϑϑ ÎÎ==≈≈ ©©àà99 $$##* *   

 مـــن فـــوق ســـبع ســـماوات االله ســـبحانه الـــذي يـــرى - أي يـــونس –فـــرأى وســـمع صـــوته 
   على الصخرة الصماء فقالويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء

$ uΖö6 yf tGó™$$ sù … çµ s9 çµ≈ oΨø‹ ‾g wΥ uρ z ÏΒ ÉdΟ tó ø9 $# 4 š�Ï9≡ x‹ x.uρ  Å√GçΡ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9   .الأنبياء ) 88،87* (#$

Iω öθ n=sù … çµ ‾Ρr& tβ% x. z ÏΒ t Ås Îm7 |¡ ßϑø9 $# * y]Î7 n=s9 ’ Îû ÿÏµ ÏΖôÜ t/ 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ 

  ).الصافات144،143(

 دعــوة ذي النــون إذ دعــا وهــو فــي بطــن الحــوت لا إلــه إلا أنــت : � االله  رســولوقــال
سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا اسـتجاب 

   )ذ(.االله له 
  لهذا  قال القائل عجبت لمن جمع له الأعداء كيف يغفل أن يقول

 $ uΖç6 ó¡ym ª! $# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2uθ ø9 $#  

  الله بعدها يقولولقد سمعت ا
 (#θ ç7 n=s)Ρ$$ sù 7π yϑ÷è ÏΖÎ/ z ÏiΒ «! $# 9≅ ôÒ sùuρ öΝ©9 öΝæηó¡|¡ ôϑtƒ Ö þθ ß™ (#θ ãèt7 ¨?$#uρ tβ≡ uθ ôÊ Í‘ «! $# 3 ª! $#uρ ρèŒ 

@≅ ôÒ sù AΟŠÏà tã)  174،173 ( آل عمران.  

  وعجبت لمن مكر به الماكرون كيف يغفل أن يقول
ÞÚ Èhθ sùé& uρ ü”Ì� øΒ r& ’ n<Î) «! $# 4 āχ Î) ©! $# 7�� ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $$ Î/) 44غافر.(  

çµ9ولقد سمعت االله بعدها يقول  s%uθ sù ª! $# ÅV$ t↔ÍhŠy™ $ tΒ (#ρã� x6 tΒ) 45غافر.(  

  وعجبت لمن مسه الضر كيف يغفل أن يقول 
z Í_ ¡¡tΒ •�‘Ø9 $# |MΡr& uρ ãΝym ö‘r& š ÏΗ¿q≡ §�9 $#   



$ولقــــــــد ســــــــمعت االله بعــــــــدها يقــــــــول   uΖö6 yf tGó™$$ sù … çµ s9 $ oΨø*t±s3sù $ tΒ Ïµ Î/  ÏΒ 9h� àÊ) 83،84 (

   الأنبياء
  وعجبت لمن أحاطت به الغموم والتفت حوله الهموم كيف يغفل أن يقول

Hω tµ≈ s9 Î) Hω Î) |MΡr& š�oΨ≈ ys ö6 ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖà2 z ÏΒ š ÏϑÎ=≈ ©à9  ولقــــــــد ســــــــمعت االله بعــــــــدها #$

  يقول  
$ uΖö6 yf tGó™$$ sù … çµ s9 çµ≈ oΨø‹ ‾g wΥ uρ z ÏΒ ÉdΟ tó ø9 $# 4 š�Ï9≡ x‹ x.uρ  Å√GçΡ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9   .الأنبياء ) 87،88 (#$

ومعنى كلمة التوحيد متعلق بالقلب واللسان والجوارح والأركـان فكيـف يـصح إيمـان مـن 
وكيــف يــصح إيمــان مــن يرددهــا ! يقــول لا إلــه إلا االله ولــسانه يلهــج بــدعاء غيــر االله ؟

معنـى كلمـة فمـن علـم ! .  عند النزاع والخلاف ؟�وهو لا يرضى بحكم االله ورسوله 
التوحيد وأدرك مغزاها يجب عليه ألا يـستغيث بغيـر االله ولا يـذبح ولا ينـذر لغيـر االله ولا 

  .�يطلب المدد إلا من االله ولا يحلف إلا باالله ولا يعظم أحدا قدر تعظيمه االله 
 



  الإيمان يزيد وينقص

 قالــت ،قــال العلمــاء لا إلــه إلا االله نــؤمن بهــا إيماننــا يزيــد بالطاعــة ويــنقص بالمعــصية 
المرجئـــة لا يـــضر مـــع الإيمـــان ذنـــب فمحـــل الإيمـــان عنـــدهم القلـــب ولا بـــأس بعـــصيان 

 مــا مــن عبــد قــال لا إلــه �  لأبـي ذر�اللـسان والجــوارح واســتدلوا بقــول رســول االله 
قــال أبــو ذر قلــت وإن زنــى وإن ســرق ؟ ) . ت علــى ذلــك إلا دخــل الجنــة إلا االله ثــم مــا

) وإن زنــى وإن ســرق ( قلــت وإن زنــى وإن ســرق ؟ قــال ) . وإن زنــى وإن ســرق ( قـال 
  قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال. 
  )1 )73(). وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر ( 

 لا يزنــي الزانــي حــين �الرســول وقالــت الخــوارج مرتكــب الكبيــرة كــافر واســتدلوا بقــول 
  . يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن

وقالت المعتزلة بفسق من قـصر عـن فعـل بعـض الطاعـات وقـالوا هـو لـيس بمـؤمن ولا 
  .كافر بل في منزلة بين المنزلتين 
إن مرتكـــب المعاصـــي ) الطائفـــة الناجيـــة المنـــصورة(وقـــال أهـــل الـــسنة وهـــم أهـــل العلـــم 

 �قص لا عديم الإيمان واستدلوا بقول رسول االله نا
شــعبة فأفــضلها قــول لا إلــه إلا االله وأدناهــا ) أو بــضع وســبعون(الإيمــان بــضع وســتون 

  )74( . إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان 
عكرمـــة : وعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا أنـــه كـــان يـــسمي عبيـــده بأســـماء العـــرب 

تزوجـــوا فــإن العبــد إذا زنـــى نــزع منـــه نــور الإيمـــان رد االله : ال لهــم وســميع وكريــب وقـــ
  )ر(.عليه بعد أو أمسكه 

                                                 

 ستون . ( عشرة إلى اثنين بين ما ) بضع (  . رواه مسلم)74(. رواه البخاري ومسلم )73(
 ولا عددا للشيء تذكر قد العرب فإن النووي قال الروايتين بين تعارض ولا ) سبعونورواية و 
 وهو الشجرة أغصان وهي الشعب واحدة والشعبة خصلة ) شعبة . ( سواه ما نفي في تريد
 )ر( .أغصانها كامل بتوفر إلا ثمرتها تتكامل لا أغصان ذات بشجرة وخصاله للإيمان تشبيه
  . ابن سعد وابن أبي شيبة والبيهقيهأخرج



ومن قال لا إله إلا االله دخل الجنـة إذا قـام بمقتـضاها وحقـق شـروطها الـواردة إن مـات 
على كبيرة فهو في مشيئة االله إن شاء عفا عنـه وإن شـاء عذبـه ولا نقطـع لأحـد بالجنـة 

   .�شهد لهم رسول االله أو النار إلا من 
 شرط اليقين

  .والمقصود باليقين التصديق الجازم الذي ينافي الشك 
اليقين في اللغـة العلـم الـذي لا شـك معـه وفـي الاصـطلاح اعتقـاد الـشيء بأنـه كـذا مـع 
اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال والقيد الأول جـنس يـشتمل 

اني يخرج الظن والثالث يخرج الجهـل والرابـع يخـرج اعتقـاد المقلـد على الظن أيضا والث
وقيل هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء يقال يقن الماء في الحـوض إذا .المصيب 
وقيـل اليقـين ارتفـاع . وقيل تحقيـق التـصديق بالغيـب بإزالـة كـل شـك وريـب .استقر فيه 

  .الريب في مشهد الغيب 

  � قول االله والدليل من القرآن العظيم
 $ yϑ‾ΡÎ) šχθ ãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u «! $$ Î/ Ï& Î!θ ß™u‘uρ §ΝèO öΝs9 (#θ ç/$ s?ö� tƒ (#ρß‰yγ≈ y_ uρ öΝÎγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ 

óΟ Îγ Å¡ à�Ρr& uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθ è%Ï‰≈ ¢Á9   .الحجرات ) 15 (#$

  يهم  ف� أما المتشككون والعياذ باالله فلقد قال االله 
 $ yϑ‾ΡÎ) š�çΡÉ‹ ø↔tF ó¡o„ t Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# ôM t/$ s?ö‘ $#uρ óΟ ßγ ç/θ è=è% óΟ ßγ sù ’ Îû 

óΟ Îγ Î6 ÷ƒ u‘ šχρßŠ ¨Š u�tItƒ) 45 ( التوبة.  

ولهذا تجد أن مـن أعظـم خـصائص الإسـلام أنـه ينتقـي أتباعـه وكـل ديـن غيـر الإسـلام 
ع يقلدون ولا يفهمون وأمر اليقـين عنـدهم لـيس مهمـا بـل لـيس يريد كثرة كثيرة من الأتبا

  �مطلوبا أصلا  وفي هذا يقول االله 



≅ è% āω “ Èθ tGó¡o„ ß]ŠÎ7 sƒø: $# Ü= Íh‹ ©Ü9 $#uρ öθ s9 uρ y7 t7 yf ôãr& äοu�øYx. Ï]ŠÎ7 sƒø: $# 4 (#θ à)̈?$$ sù ©! $# ’ Í<'ρé' ‾≈ tƒ 

É=≈ t6 ø9 F{ $# öΝä3ª=yès9 šχθ ßs Î=ø�è?) 1001 ).المائدة(  

الإســـلام فإنـــه لا يريـــد أتباعـــا مقلـــدين يـــدخلون الإســـلام بغيـــر يقـــين ويعيـــشون فـــي وأمـــا 
غيابات الشك وغياهب الظن ثـم يكونـون بعـد ذلـك شـوكا فـي ظهـر الإسـلام والمـسلمين 
ويفعلون بالإسلام وأهله ما لم يفعله أعداء الإسلام الظاهرين وإنما يريد الإسلام أتباعـا 

مـة التوحيـد ويوقنـون بهـا فيعيـشون ويموتـون مـن أجـل موقنين مقتنعين يفهمون معنى كل
  .أن تبقى كلمة االله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى 

  *. لأنه لا إكراه في الدين ) فكر ثم أسلم لا أسلم ثم فكر ( الإسلام يرفع شعار 
ولعــل هــذا اليقــين هــو ســر نــصر القلــة المؤمنــة علــى الكثــرة الكــافرة فــي عهــد رســول االله 

  . صحبه الكرام وفي عصور النصر والتمكين  و�

قــال اذهــب ) وأعطــاني نعليــه (  يــا أبــا هريــرة � قــال قــال النبــي �عــن أبــي هريــرة 
بنعلي هاتين فمن لقيت مـن وراء هـذا الحـائط يـشهد أن لا إلـه إلا االله مـستيقنا بهـا قلبـه 

  .فبشره بالجنة 
 أن لا إلــه إلا االله وأنــي وروى مــسلم أيــضا مــن حــديث أبــي هريــرة أن النبــي قــال أشــهد

وفـي روايـة لمــسلم . رسـول االله لا يلقـي االله بهمـا عبـد غيـر شــاك فيهمـا إلا دخـل الجنـة 
و فــي روايــة أخــرى لمــسلم ) ز( .لا يلقــى االله بهمــا عبــد غيــر شــاك فيحجــب عــن الجنــة 

   : �قال 
  .لا يلقي االله بها عبد غير شاك فتحجب عنه الجنة  

  )س(  . الإيمان و اليقين الإيمان كلهقال ابن مسعود الصبر نصف
 قال عبد االله بن رواحة رضي االله عنه

 إذا انشق معروف من  الفجر  ساطع*   يتلو كتابه   �وفينا رسول االله  

  به  موقـنات  أن  ما  قـال   واقع*  أرانا الهدى  بعد  العمى  فقلوبنا   

   �قال رسول االله 
                                                 

 .كذا قال العلامة جميل غازي رحمه االله *



   )75(دكم لم يعط بعد اليقين خيرا من العافيةسلوا االله العفو والعافية فإن أح

 بـــاليقين هـــرب مـــن النـــار وبـــاليقين � صـــدق االله وصـــدق رســـوله � قـــال الحـــسن
طلبت الجنة وباليقين صبر على المكروه وباليقين أديت الفرائض وفي معافاه االله خيـر 

    )1 )76(. كثير قد واالله رأيناهم يتقاربون في العافية فاذا وقع البلاء تباينوا 
رسول االله صلى االله عليه واليقين هو الذي يهون على العبد مصائب الدنيا وثبت أن 

وسلم قلما كان يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه اللهم اقسم لنا 
من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين 

لدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله ما تهون به علينا مصيبات ا
الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا 
. في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا 

  1  )ش(
  �لآخرة كما قال رسول االله وهذا اليقين ينفع صاحبه في أول منازل ا

 فتنـة الـدجال لاأدري أيتهمـا -ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثـل أو قريبـا مـن 
 -قالت أسماء يـؤتى أحـدكم فيقـال لـه مـا علمـك بهـذا الرجـل ؟ فأمـا المـؤمن أو المـوقن 

  جاءنـا بالبينـات والهـدى فأجبنـا وآمنـا� فيقول محمد رسـول االله -شك راوي الحديث 
واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا وأمـا المنـافق أو المرتـاب لا أدري 

  )77(. أيتهما قالت أسماء فيقول لاأدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته 
  شرط القبول

                                                 

 صحيح رواه الترمذي وأبو يعلى )75 (.أثر حسن أخرجه البيهقي وغيره ) س. (رواه مسلم ) ز(
  .وغيرهما

 .بارك في الزهد رواه ابن أبي الدنيا في اليقين و ابن الم)76 (
  

وفي رواية صحيحة . رواه البخاري ومسلم ) 77 (.حسن رواه الترمذي والحاكم وغيرهما) ش(
 ترفعا وإنكاره دفعه هو ) الحق بطر(  . رواه مسلم )78 () .يعذب ثم(لأحمد في المسند 

   .احتقارهم معناه ) الناس غمط ( وتجبرا



  المقصود القبول الذي ينافي الرفض والكبر 
 ولا يتواضــع للخلــق وهــذا قــد يكــون الإنــسان عالمــا ولكنــه متفلــسفا متكبــرا لا يقبــل الحــق

 �هو سر طرد إبليس من الملائكة وسبب كفره كما قال االله 
øŒ Î)uρ $ oΨù=è% Ïπ s3Í× ‾≈ n=uΚ ù=Ï9 (#ρß‰àf ó™$# tΠ yŠ Kψ (# ÿρß‰yf |¡sù Hω Î) }§ŠÎ=ö/Î) 4’ n1r& u�y9 õ3tF ó™$#uρ tβ% x.uρ z ÏΒ 

š Í� Ï�≈ s3ø9   ).البقرة34 (#$

  وصدق من قال
  والناس تلعنه في البدو والحضر...... إبليس أعلم أهل الأرض قاطبة 
    )1 وبضدها تتميز الأشياءقبولولا بد من معرفة الكبر لأنه ضد ال

  . تعظم وامتنع عن قبول الحق معاندة  أيتكبريقال 
  )78( .وعرف النبي الكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس 

  حيد  باستكبارهم عن قبول كلمة التو � إن أقواما حرموا رحمة االله
öΝåκ̈ΞÎ) (# þθ çΡ% x. #sŒ Î) Ÿ≅‹ Ï% öΝçλ m; Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) ª! $# tβρç�É9 õ3tGó¡o„) 35الصافات.(  

  �وقال رسول االله 
     )1  )79(.لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر

وإنمــا كــان عقــاب المتكبــر عظيمــا لأنــه ينــازع االله فــي إحــدى صــفاته العظمــى التــي لا 
  لأحد غيره وهي الكبر تنبغي 

الكبريــاء ردائــي والعظمــة إزاري فمــن نــازعني ] عزوجــل [  قــال االله �قــال رســول االله 
   )80(  .واحدا منهما قذفته في النار

فحــين يــسجد الإنــسان فلمــاذا يتكبــر العبــد وهــو يعلــم أنــه مخلــوق مــن الطــين وإليــه يعــود 
) . الأرض(ن هــذه الــشجرة مــ) يعنــي جــسد الإنــسان ( ينبغــي أن يعلــم أن هــذا الغــصن 

  )ص(
                                                 

  

  .  صحيح رواه أبو داود وأحمد وغيرهما)80( .صحيح رواه أصحاب السنن إلا النسائي )79(

  .كذا قال العلامة عبد القادر شيبة الحمد عفا االله عنه ) ص(



   إلى فريقين�إن البشر ينقسمون حيال آيات االله 

  �ويعرض عنها بقلبه كما قال االله سبحانه  فريق يرفض آيات االله*
z ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ “ Î�tIô±tƒ uθ ôγ s9 Ï]ƒ Ï‰ys ø9 $# ¨≅ ÅÒ ã‹ Ï9  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# Î�ö� tó Î/ 5Ο ù=Ïæ $ yδ x‹ Ï‚ −Gtƒ uρ 

# �ρâ“ èδ 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& öΝçλ m; Ò>#x‹ tã × Îγ •Β * #sŒ Î)uρ 4’ n? ÷Gè? Ïµ ø‹ n=tã $ oΨçG≈ tƒ#u 4’ ‾<uρ # Z�É9 ò6 tGó¡ ãΒ βr( x. óΟ ©9 
$ yγ ÷èyϑó¡o„ ¨βr( x. þ’ Îû Ïµ ø‹ tΡèŒ é& # \� ø%uρ ( çν÷�Åe³t6 sù A>#x‹ yè Î/ AΟŠÏ9 r&) 7،6لقمان.(  

االله فــسر لهــو الحــديث فـي الآيــة عبــد االله بــن مــسعود وابـن عبــاس وجــابر بــن عبــد ولقـد 
هــو الحــديث الغنــاء  لوعكرمــة ومجاهــد وغيــرهم كثيــر رضــوان االله علــيهم أجمعــين قــالوا 

وقــد واالله ســمعت فــي الغنــاء كفــرا بواحــا وأغلــب الأغــاني مليئــة بالإســتهانة بالأقــدار أو 

 مـن الغنــاء والمعـازف وعاقبــة � وقــد حـذر رســول االله ، بالأنبيـاء أو بالجنــة أو بالنـار

  �ة في الدنيا والآخرة كما قال االله  وخيم�عصيان الرسول 
Í‘x‹ ós uŠù=sù t Ï% ©!$# tβθ à�Ï9$ sƒä† ô tã ÿÍνÍ÷ö∆r& βr& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷F Ïù ÷ρr& öΝåκz:�ÅÁ ãƒ ë>#x‹ tã íΟŠÏ9 r& 

  ).النور63(

  � كما قال االله  وروحه وبدنه ويقبل عليها بقلبه�  يقبل آيات االلهوفريق آخر*
$ yϑ‾ΡÎ) ß ÏΒ ÷σãƒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ t Ï% ©!$# #sŒ Î) (#ρã� Åe2èŒ $ pκÍ5 (#ρ”� yz # Y‰£∨ß™ (#θ ßs ¬7 y™uρ Ï‰ôϑpt¿2 öΝÎγ În/u‘ öΝèδ uρ 

Ÿω šχρç�É9 õ3tF ó¡o„) 15السجدة.(  

  �قال رسول االله و 
مثـل مـا بعثنـي االله بـه مــن الهـدى والعلـم كمثـل الغيـث الكثيــر أصـاب أرضـا فكـان منهــا 

 وكانـت منهـا أجـادب أمـسكت المـاء فنفـع نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعـشب الكثيـر
االله بهــا النــاس فــشربوا وســقوا وزرعــوا وأصــابت منهــا طائفــة أخــرى إنمــا هــي قيعــان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل مـن فقـه فـي ديـن االله ونفعـه بمـا بعثنـي االله بـه فعلـم 

    )1 )81( .وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي االله الذي أرسلت به 
                                                 

 . ( طيبة ) نقية . ( إليه الاحتياج عند يأتي الذي المطر ) الغيث. (  رواه البخاري ومسلم)81(
 أجدب جمع ) بأجاد . ( الرطب النبات ) العشب . ( يابسا أم كان رطبا الأرض نبات ) الكلأ



 كمــا قبلــت امــرأة عمــران �  عمــل عبــد حتــى يقبــل العبــد شــرع االله�ولا يقبــل االله 
شرع االله فأطاعته فيما أمـر وتركـت مـا نهـى عنـه وزجـر وصـدقت مـا أخبـر بـل ووهبـت 

   عنها�ما في بطنها الله حينها وسألت االله القبول كما أخبر االله 
øŒ Î) ÏM s9$ s% ßNr& t� øΒ $# tβ≡ t� ôϑÏã Éb>u‘ ’ ÎoΤ Î) ßNö‘x‹ tΡ š�s9 $ tΒ ’ Îû  Í_ ôÜ t/ # Y‘ §� ys ãΒ ö≅ ¬7 s)tGsù û Íh_ ÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) 

|MΡr& ßìŠÉΚ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9   ).آل عمران35 (#$

  �قبلها االله تف
 $ yγ n=¬6 s)tF sù $ yγ š/u‘ @Αθ ç7 s)Î/ 9 |¡ym $ yγ tF t7 /Ρr& uρ $ �?$ t6 tΡ $ YΖ|¡ym) 37آل عمران .(  

أن  � دعـــوا االله شـــرع االله وأحكامــه  إبـــراهيم وإســماعيل عليهمـــا الــسلاموبعــد أن قبــل
$قالا فأعمالهما يقبل  uΖ−/u‘ ö≅ ¬7 s)s? !$ ¨ΨÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9    ).البقرة127  (#$

 عملهما مقبول وسعيهما مشكور ولكن �يقولان هذا مع أنهما رسولان من رسل االله 
  .هكذا يصنع الخوف والرجاء بقلوب الأتقياء 

   أن يقبل منه الدعاء نفسه فقال� سأل االله �ب بل إن إبراهيم  ليس هذا فحس
Éb>u‘  Í_ù=yè ô_ $# zΟŠÉ)ãΒ Íο4θ n=¢Á9 $# ÏΒ uρ  ÉL−ƒ Íh‘ èŒ 4 $ oΨ−/u‘ ö≅¬6 s)s?uρ Ï!$ tãßŠ) 40إبراهيم .(  

 مــثلا للعبــد الــصالح الــذي يبــر والديــه ويعتــز بانتــسابه للإســلام فيقبــل � وضــرب االله

  �االله أعماله فقال 
$ uΖøŠ¢¹uρuρ z≈ |¡Σ M}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î/ $ �Ζ≈ |¡ ôm Î) ( çµ ÷F n=uΗxq … çµ •Β é& $ \δ ö� ä. çµ ÷Gyè|Ê uρuρ $ \δ ö� ä. ( … çµ è=÷Ηxq uρ 

… çµ è=≈ |Á Ïùuρ tβθ èW≈ n=rO # �� öκy− 4 # ¨L ym #sŒ Î) xDn=t/ … çν£‰ä© r& xDn=t/uρ zŠÏèt/ö‘r& Zπ uΖy™ tΑ$ s% Éb>u‘ û Í_ ôãÎ— ÷ρr& ÷βr& 

t� ä3ô© r& y7 tF yϑ÷è ÏΡ û ÉL ©9 $# |M ôϑyè ÷Ρr& ¥’ n? tã 4’ n? tãuρ £“ t$ Î!≡ uρ ÷βr& uρ Ÿ≅ uΗùår& $ [s Î=≈ |¹ çµ9 |Ê ö� s? ôx Î=ô¹r& uρ ’ Í< 
                                                                                                                                            

 الملساء المستوية الأرض وهي قاع جمع ) قيعان ( .تنبت ولا الماء تشرب لا التي الأرض وهي
   . الأول النوع أي ) فذلك. ( 

 . الكبر شدة عن كناية ) رأسا بذلك يرفع لم من . ( وجل عز االله شرع بفهمه فقيها صار ) فقه( 



’ Îû û ÉL −ƒ Íh‘ èŒ ( ’ ÎoΤ Î) àM ö6 è? y7 ø‹ s9 Î) ’ ÎoΤ Î)uρ z ÏΒ t ÏΗÍ>ó¡ ßϑø9 $# * y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& t Ï% ©!$# ã≅ ¬6 s)tGtΡ öΝåκ÷]tã z |¡ ôm r& 

$ tΒ (#θ è=ÉΚ tã ã— uρ$ yf tGtΡuρ  tã öΝÍκÌE$ t↔ÍhŠy™ þ’ Îû É=≈ ptõ¾r& Ïπ ¨Ψpg ø: $# ( y‰ôãuρ É− ô‰Å_Á9 $# “ Ï% ©!$# (#θ çΡ% x. 

tβρß‰tãθ ãƒ) 16،15الأحقاف.(  

إذن فليس المهـم أن يكـون العمـل صـالحا فقـط بـل صـالحا يرضـاه االله فالمنـافقون كـانوا 
يعملــون الــصالحات لكــن أعمــالهم لا يرضــى االله عنهــا ولا يقبلهــا لأســباب كمــا قــال االله 

�  
(#θ à)Ï�Ρr& % �æöθ sÛ ÷ρr& $ \δ ö� x.  ©9 Ÿ≅ ¬6 s)tGãƒ öΝä3ΖÏΒ ( öΝä3‾ΡÎ) óΟ çFΖà2 $ YΒ öθ s% t É)Å¡≈ sù * $ tΒ uρ óΟ ßγ yèuΖtΒ 

βr& Ÿ≅ t6 ø)è? öΝåκ÷]ÏΒ óΟ ßγ çG≈ s)x�tΡ Hω Î) óΟ ßγ ‾Ρr& (#ρã� x�Ÿ2 «! $$ Î/ Ï& Î!θ ß™t� Î/uρ Ÿωuρ tβθ è?ù' tƒ nο4θ n=¢Á9 $# āω Î) 
öΝèδ uρ 4’ n<$ |¡ à2 Ÿωuρ tβθ à)Ï�Ζãƒ āω Î) öΝèδ uρ tβθ èδ Ì�≈ x.) 54،53التوبة .(  

 � إلا بـــــشرطين همـــــا الإخـــــلاص الله �ومـــــن هنـــــا يعلـــــم أن العمـــــل لا يقبلـــــه االله 
   :� بن عياض  كما قال الفضيل�والمتابعة للرسول 

 إن العمل إذا كان خالصا ولـم يكـن صـوابا لـم يقبـل واذا كـان صـوابا ولـم يكـن خالـصا 
لــصواب أن يكــون علــى لــم يقبــل حتــى يكــون خالــصا صــوابا والخــالص أن يكــون الله وا

  .السنة 
 انتـشرت بـين المـسلمين بيتـان شـعريان يتـرددان علـى ألـسنة بعـض  قـدلكن العجيـب أنـه

  الصوفية يقولون فيها
  أد الصلاة على النبي محمد      فقبولها حتما بغير تردد
  أعمالنا بين القبول وردها   إلا الصلاة على النبي محمد

يقبل أعمال المشركين الـذين يقولـون إن محمـدا هـو  لا �وهذا كذب وافتراء فإن االله 
االله أو الــذين يقولـــون إن الأوليــاء هـــم الــذين يتـــصرفون فــي الكـــون أو الــذين يـــستغيثون 
بغيــــر االله مهمــــا صــــلى هــــؤلاء وأشــــباههم علــــى النبــــي فــــصلاتهم علــــى النبــــي مــــردودة 



 وهـو �محمـد وأعمالهم كلها مردودة حتى يؤمنوا باالله وحده ويتبعوا هدي سيد الخلق 
  )1       )82(  .من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردالقائل 

   مبطلا لعمل المشركين بجميع أشكالهم وألوانهم�وقال االله 
!$ uΖøΒ Ï‰s%uρ 4’ n<Î) $ tΒ (#θ è=Ïϑtã ô ÏΒ 9≅ yϑtã çµ≈ oΨù=yèyf sù [ !$ t6 yδ # �‘θ èWΨ̈Β) 23الفرقان. (  

ــيهم أشــد ا  الإخــلاص –لنــاس تحقيقــا لهــذين الــشرطين وكــان الــصحابة رضــوان االله عل
 ومــع ذلــك فــإنهم كــانوا يخــافون علــى أنفــسهم مــن حبــوط الأعمــال كمــا كــان -والمتابعـة 

   � ثابت بن قيس
قـــدمت المدينـــة فأتيـــت ابنـــة ثابـــت بـــن قـــيس بـــن شـــماس : فعـــن عطـــاء الخراســـاني قـــال 

#) Ÿω{  �لما أنزل االله علـى رسـوله : رضي االله عنها فذكرت قصة أبيها قالت  þθ ãèsùö� s? 

öΝä3s?≡ uθ ô¹r& s− öθ sù ÏNöθ |¹ Äc É< ¨Ψ9 $# Ÿωuρ (#ρã� yγ øg rB … çµ s9 ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ Ì� ôγ yf x. öΝà6 ÅÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7 Ï9 βr& 
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A‘θ ã‚ sù{ )23فــسأله عــن أمــره � فــي بيتــه يبكــي ففقــده رســول االله جلــس أبــي)  الحديــد 

بـل تعـيش : إني امـرؤ جهيـر الـصوت و أخـاف أن يكـون قـد حـبط عملـي فقـال : فقال 
حميــدا و تمــوت شــهيدا و يــدخلك االله الجنــة بــسلام فلمــا كــان يــوم اليمامــة مــع خالــد بــن 

نتــزع درعــي إنــي لمــا قتلــت ا: الوليــد استــشهد فــرآه رجــل مــن المــسلمين فــي منامــه فقــال 
رجل من المسلمين و خبأه في أقصى العسكر و هو عنده و قد أكب على الدرع برمـة 
و جعــل علــى البرمــة رحــلا فائــت الأميــر فــأخبره و إيــاك أن تقــول هــذا حلــم فتــضيعه و 

إن علــي مــن الــدين كــذا وكــذا و  : �إذا أتيــت المدينــة فائــت فقــل لخليفــة رســول االله 
 إياك أن تقول هذا حلم فتضيعهغلامي فلان من رقيقي عتيق و 

                                                 

مما لا ) ما ليس فيه . ( ننا هذا وهو الإسلام دي) أمرنا هذا  ( . رواه البخاري ومسلم )82(
يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكم فيهما أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض 

  .باطل ومردود لا يعتد به) رد ) . ( ما ليس منه ( النسخ 



 فـأخبره فأنفـذ �فأتاه فأخبره الخبر فوجد الأمر على مـا أخبـره و أتـى أبـا بكـر : قال 

 . �وصيته فلا نعلم أحدا بعدما مات أنفـذ وصـيته غيـر ثابـت بـن قـيس بـن شـماس 
)83(  

  ()�1الذل على من خالف أمر رسول االله   

لذل في الدنيا والآخرة كما قال رسـول االله  غير ا� ماذا كسب المخالفون لرسول االله 

�  
حتى يعبد االله وحـده لا شـريك لـه وجعـل رزقـي تحـت * بعثت بين يدي الساعة بالسيف

  .ظل رمحي وجعـل الـذل والـصغار علـى مـن خـالف آمـري ومـن تـشبه بقـوم فهـو مـنهم
)84(        .  

    )�1وقال رسول االله 
لا يتــرك االله بيــت مــدر ولا وبــر إلا أدخلــه االله ليــبلغن هــذا الأمــر مــا بلــغ الليــل والنهــار و 

هــذا الــدين بعــز عزيــز أو بــذل ذليــل عــزا يعــز االله بــه الإســلام وذلا يــذل االله بــه الكفــر 
وكان تميم الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب مـن أسـلم مـنهم الخيـر 

  )85( .ة والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزي

                                                 

  .صحيح رواه الطبراني وأحمد وغيرهما ) 84 (. رواه الحاكم والطبراني )83(
ليس معنى هذا أن الإسلام نشر بحد * .واه أحمد والطبراني والحاكم غيرهم صحيح ر ) 85(

السيف كما يفهم المغفلون وإنما يكون استخدام السيف عند عناد الكافرين أن يقبلوا الإسلام أو 
يعطوا الجزية حينئذ تتقطع السبل ولا يبقى سبيل إلا سبيل الجهاد في سبيل االله لإزالة عناصر 

بى أن يعيش الناس في أرض االله يعبدون االله ولا يشركون به شيئا ويعجبني كثيرا الكفر التي تا
قول العلامة محمد جميل غازي رحمه االله في ذلك إذ يقول إن رسول االله إنتقل برسالته من 
مكان إلى مكان ومن ارض إلى أرض ليفتح القلوب ويفتح البلاد بالموعظة الحسنة وبالسيف 

 إلا الكي وآخر العلاج الكي كما يقولون وكان السيف في يد الفاتحين إذا لم يكن هناك علاج
  .المسلمين كمبضع الطبيب الماهر يفتح جسم المريض ليستأصل العلة 

 



فــلا يــسمع النــاس وتتــوالى النــواهيعليهم  � أو يــأمر رســوله �ومعنــى أن يــأمر االله 
وهــذا يــستلزم نــزول الــذل   )ض( فيعرضــوا معنــى هــذا هــو تعــدي حــدود االله والوقــوع فيهــا

  �ولهذا قال االله 
¨βÎ) t Ï% ©!$# tβρ–Š !$ ptä† ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™u‘uρ y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ’ Îû t Ïj9 sŒ F{   )1 ).مجادلة ال20 (#$

فقولــوا لــي بــربكم مــا الفــرق بــين المــشركين والمــسلمين؟ إنهــم أشــركوا وأشــركنا ، أقـــاموا 
أعيـــادا مـــا أنــــزل االله بهـــا مـــن ســــلطان وفعلنـــا كمــــا فعلـــوا تمامـــا ، أقــــاموا القبـــور علــــى 
المــساجد وأقمنــا القبــور علــى المــساجد ، أقــاموا الملاهــي الليليــة وأقمنــا الملاهــي الليليــة 

امــا، إنهــم شــربوا الخمــور وشــربنا ، أكلــوا الربــا وأكلنــا ، أكلــوا الــسحت وأكلنــا ، مــثلهم تم
أجهــزة إعلامهــم تبــث الكفــر والفــسوق والعــصيان وأجهــزة إعلامنــا تبــث الكفــر والفــسوق 
والعصيان ، ترجلت نساؤهم  وترجلت نساؤنا ، تخنث شـبابهم وتخنـث شـبابنا وهـذا مـن 

  العجائب كما يقول الشاعر
  ن النساء ترجلت    ولكن تأنيث الرجال عجابوما عجبي أ

  .وإذا انقلبت الأوضاع تعدو الشياه على السباع 
ومن عجائب تـشبه المـسلمين بالمـشركين أن النـصارى تركـوا العمـل بمـا فـي كتـبهم وإن 

  كانت باطلة فمثلا يوجد في إنجيلهم أن المسيح قال
) لَطَمَـــكَ عَلَــى خَـــدكَ الأَيْمَــنِ، فَــأَدِرْ لَـــهُ الْخَــد الآخَـــرَ لاَ تقَُــاوِمُوا الــشر بِمِثْلِـــهِ، بَــلْ مَــنْ  (
 ومــا عملــوا بــذلك بــل يقتلــون المــسلمين الأبريــاء  )40إنجيــل متــى الجــزء الخــامس المرقــوم (

ـــيهم أحـــد ويـــسعون فـــي الأرض  مـــن رجـــال ونـــساء وأطفـــال وشـــيوخ دون أن يعتـــدي عل
  .ن فسادا واالله لا يحب المفسدي

  � ففي القرآن الكريم قول االله وأما المسلمون

                                                 

y7 3ما كان من الحدود أمرا أمرنا فيه بترك المجاوزة ) ض( ù=Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξ sù $ yδρß‰tG÷ès?  

y7 .نا فيه بترك المقاربة  وما كان من الحدود نهيا أمر ).البقرة229( ù=Ï? ßŠρß‰ãn «! $# Ÿξ sù 

$ yδθç/t� ø)s?) 187كذا قال شيخي العلامة علي حشيش غفر االله له ).البقرة. 
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  .على ذلك 

  حين قال� ليد الأعمى أخبر به رسول االله وهذه التق
) بِعُنسَنَنَ من قبلكم شبرا بشبر وذراعـا بـذراع حتـى لـو سـلكوا جحـر ضـب لـسلكتموه  لَتَت

 وفـي روايـة للبخـاري فقيـل )86( ).فمـن ( قلنا يا رسول االله اليهود والنصارى ؟ قال ) . 

    ) ولئك ومن الناس إلا أ ( �يا رسول االله كفارس والروم ؟ فقال 
فأدى تشبه المسلمين بأصحاب الاديـان الباطلـة إلـى أن يعـاقبوا بمـا عوقبـوا بهـا ألـم تـر 

  .ة أن المشابهة في المخالفة تؤدي إلى المشابهة في المعاقب
ôMفإذا كان االله قد ضرب على اليهود الذل فقال فيهم   t/Î�àÑ uρ ÞΟ Îγ øŠn=tæ ä' ©!Éj‹9   ).البقرة61 (#$

 وقعوا تحت الـذل ولكنـه ذل أبـشع وأقـسى مـن ذل اليهـود لأن الـذي فإن المسلمين اليوم
 مــن - إلا مــن رحــم االله -يــذل المــسلمين اليــوم هــم اليهــود الــذليلون فتحــول المــسلمون 

أعــزاء إلــى أذلاء ذلــك لأن اليهــود أحــرص النــاس علــى حيــاة فكــذلك المــسلمون أيــضا 

  بوقوعه فقال �الله صاروا مثلهم أحرص الناس على حياة وهذا ما أخبر رسول ا
فقــال قائــل ومــن " كمــا تــداعى الأكلــة إلــى قــصعتها ** يوشــك الأمــم أن تــداعى علــيكم 

مـا يحملـه الـسيل مـن وسـخ ( بل أنتم يومئذ كثيـر ولكـنكم غثـاء " قلة نحن يومئذ ؟ قال 
كغثــاء الــسيل ولينــزعن االله مــن صــدور عــدوكم المهابــة مــنكم وليقــذفن االله فــي قلــوبكم ) 

 )87( .حــب الــدنيا وكراهيــة المــوت " ل قائــل يارســول االله ومــا الــوهن ؟ قــال فقــا" الــوهن 
1()  

                                                 

 سَنَنَ الو   رويت بفتح السين للأكثرين ورويت بضمها )سنن ( . رواه البخاري ومسلم )86 (
   الطريق

صحيح رواه ) 87 (. تأكلها العرب دويبة والضب فيها يعيش التي وحفرته ثقبه  )ضب جحر( 
  *.) في رواية أحمد بسند حسن ، الأفق الناحية من كل أفق. ** (أبو داود وأحمد وغيرهما

   . الكذبلفَنَدُ ا



أرأيــت ذلا أكثــر ممـــا يعانيــه المــسلمون اليـــوم مــن ذل وعــددهم يقتـــرب مــن مليـــارين ولا 
ـــة معـــدودة مـــن اليهـــود ؟ ! . يـــستطيعون أن يحـــرروا المـــسجد الأقـــصى مـــن أيـــدي حثال

  ا قال الشاعرأرأيت ذلا أكثر من هذا ؟ عدد كثير ولكن كم
 *اللهُ يعلمُ أنـي لم أقـلْ فَنَدا...  ما أكثرَ الناسَ لابل ما أَقَلهمُ 
  على كثيرٍ ولكن لا أرى أحدا... إِني لأفتحُ عيني حينَ أفتحَها 

أمـــة تـــدعي محبـــة االله ثـــم هـــي تـــوالي أعدائـــه وتـــسير خلـــف ركـــابهم وتتـــشبه بملابـــسهم 
  .لنجسة الدنسة ومظاهرهم بل وتفتخر بحضارة أعدائها ا

إذا كان الفريقان شريكين فـي المعاصـي والـضلال فلمـاذا لا . ولكن قد يدور هنا سؤال 

! المـــسلمين الـــصادقين علـــى أعـــدائهم ولـــو فـــي المعـــارك الإعلاميـــة ؟ �ينـــصر االله 
الجواب بسيط وهو أن الكفار يستغلون كل مـا فـي أيـديهم مـن إقتـصاد وسياسـة وإعـلام 

م والمسلمون غير قادرين على أن يظهروا الحق الذي معهـم ولا وعلوم في تزيين باطله
يـستطيعون أن يخرجـوا الورقـة التـي فيهـا حــل مـشكلات العـالم كلـه ولا يـستطيعون حتــى 
أن يحلوا مشاكلهم هم بتلك الورقة وإن تحدث الـبعض بهـا فقلمـا تجـد مـن يجيـد قراءتهـا 

  كما قال القائل
  حق قد يعتريه سوء تعبيروال... في زخرف القول تزيين لباطله 

واءوا �ولــن تخــرج الأمــة مــن هــذا الــذل إلا بــالعودة الــصادقة إلــى ديــن االله  مــن الــر 

  � كما قال رسول االله �منابعه الأصلية من كتاب االله وسنة رسوله 
 ورضـــيتم بـــالزرع وتـــركتم الجهـــاد ســـلط االله (*)إذا تبـــايعتم بالعينـــة وأخـــذتم أذنـــاب البقـــر

  )1      )88(. ه حتى ترجعوا إلى دينكم عليكم ذلا لا ينزع
 تــدفع الجزيــة ومــا أثقــل هــذا الــذل - منــذ عــشرات الــسنين –وهــا هــي الامــة الإســلامية 

  �ولكن عزاء الطائفة الناجية هو قول االله 
                                                 

شغلكم العمل وحراسة لها معنيان الأول أخذتم أذناب البقر وعذبتم بها الناس والثاني (*) 
. صحيح رواه أبو داود والطبراني وغيرهما ) 88( .البقرعن الواجبات الشرعية والمعنيان موجود 

رَجل سِلعة بثمن مَعْلوم إلى أجل مُسَمى ثم يشتريها منه بالنقد بأقل الرجل ل هو أن يبِيع )الْعِينة(
  . من الثمَن الذي باعها به
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  شرط المحبة

  ة والمقصود المحبة التي تنافي الكراهي
  .يقال أحب فلانا أي مال إليه وأحب الزرع أي بدا حبه  : لغةالمحبة 

  : قال سهلكما  شرعاو
وقيــل نــار فــي القلــب تحــرق مــا ســوى مــراد . الحــب معانقــة الطاعــة ومباينــة المخالفــة 

  .المحبوب 

 أو علـى الرسـول �وأحب أن أشير هنا إلى إنـه يحـرم إطـلاق لفـظ العـشق علـى االله 

 ( ن العـــشق لا يكـــون إلا بـــين الرجـــل والمـــرأة كمـــا قـــال أهـــل اللغـــة أأولا لأســـباب �
 أن هذه اللفظة لم ترد في القرآن ولا السنة ولـم يتعبـدنا  ثانيا، الإغرام بالنساء) العِشْقُ 

ومعلــوم أن الــذي نــشر هــذه الغرائــب فــي المــسلمين هــم .  بعــشقه وإنمــا بحبــه �االله 
  1.  ة شهيدة العشق الإلهي غلاة الصوفية كما قالوا عن رابعة العدوي

  قال أبو الفتح البستي
 فطالما استعبدَ الإنسانَ إِحسانُ ... قلوبَهمُ * أحسنْ إلى الناسِ تَسْتَعبِدْ 

 إليه  والمالُ   للإنسانِ  فتانُ ... من جادَ بالمالِ  مالَ  الناسُ قاطبةً 

 ى الإِنسانِ إِمكانُ فلن يدومَ عل... أَحْسِنْ   إِذا كانَ  إِمكانٌ  وَمَقْدِرَةٌ  

  لولا الدراهمُ ما حياكَ إِنسانُ ...   حياكَ من لم  تكن ترجو   تحيتهُ 
إذا كان الإحسان من البشر للبشر يأسر القلوب ويلزم المرء بالذل والحياء لمن أحسن 

إليه فما بالك بإحسان الخالق الكريم للبشر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 
آلائه سابغة أما يلزم إحسان االله إلينا أن نذل ونخضع له ونعمه ظاهرة وباطنة و 

                                                 

  .أرى أن يقال تستأسر لا تستعبد إذ العبادة الله وحده : تحفّظ  *



مصدرها وهو المتفضل بها كما قال االله  �ونحبه وحده فإنه ما من نعمة إلا واالله 

�   $ tΒ uρ Νä3Î/  ÏiΒ 7π yϑ÷è ÏoΡ z Ïϑsù «!   ).النحل53 (#$

  . فإنك إن خفته فررت إليه � وكل شيء إن خفته فررت منه أما االله
متى امـتلأت القلـوب بمحبـة مولاهـا رضـيت بكـل مـا يقـضيه : رحمه االله قال ابن رجب 

    .عليها من مؤلم وملائم
فــسبحان الــذي أوجــد مــن العــدم وخلــق الإنــسان وعلمــه البيــان وأعطــاه مــن الــنعم مــا لا 

  يحصيه ديوان فالقليل من االله كثير كما قال ابن القيم رحمه االله
  . قليل قليل منك يكفيني لكن قليلك لا يقال له

  � ومع هذا فانظر إلى من يصرف الناس الشكر قال االله 
š∅ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $#  tΒ ä‹ Ï‚ −Gtƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρr& öΝåκtΞθ ™6 Ïtä† Éb= ßs x. «! $# ( t É‹ ©9 $#uρ (# þθ ãΖtΒ#u 

‘‰x© r& $ {6 ãm ! °3 ö)165البقرة .(  

   قال �وعن عبد االله 

  �قال النبي * كلمة وقلت أخرى� قال النبي 
وقلــت أنــا مــن مــات وهــو لا ) . مــن مــات وهــو يــدعو مــن دون االله نــدا دخــل النــار ( 

  )1 )89( .يدعو الله ندا دخل الجنة 

   ليست بالإدعاء كما قيل� إذا محبة االله
 هذا وربي في القياس شنيع تعصي الإله وأنت تظهر حبه      

 لو كان حبك صادقا لأطعته         إن المحب لمن يحب مطيع

   كانت المحبة بالادعاء فإن أشد الناس حبا الله هم اليهود والنصارى كما زعمواوإن
ÏM s9$ s%uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# 3“ t�≈ |Á ¨Ψ9 $#uρ ß øtwΥ (# àσ‾≈ oΨö/r& «! $# … çνàσ‾≈ ¬6 Ïm r& uρ   

  إنها دعاوى لا تنفع ولا تشفع كما قالوا

                                                 

  . رواه البخاري)89( . )�النبي  قاله مما استنتاجا تقابلها جملة قلت  أيأخرى قلت( *
 



  والدعاوى إن لم يقم عليها            بينات فأصحابها أدعياء

   عليهم فقال � فأجاب االله
4 ö≅ è% zΝÎ=sù Νä3ç/Éj‹ yè ãƒ Νä3Î/θ çΡä‹ Î/ ( ö≅ t/ Ο çFΡr& ×�|³o0 ô £ϑÏiΒ t, n=y{ 4 ã� Ï�øótƒ  yϑÏ9 â !$ t±o„ Ü>Éj‹ yè ãƒ uρ  tΒ 

â !$ t±o„) 18المائدة.(  

لأن المحــب لا يعــذب حبيبــه وأنــتم  �فيــا معــشر اليهــود والنــصارى لــستم أحبــاب االله 

 �خــرة ومقــدار الحــب يكــون علــى قــدر الإيمــان بــاالله فــي عــذاب ألــيم فــي الــدنيا والآ
ومتابعـة شـرعه والتوكـل عليـه والاسـتعانة بـه والإخـلاص لـه ولـن تـتم المحبـة إلا بــثلاث 

  خصال
  ) البراء – الولاء –المتابعة  ( 

   .� متابعة الرسول: أولا 

  � قال االله  

 ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖä. tβθ ™7 Ås è? ©! $# ‘ÏΡθ ãè Î7 ¨?$$ sù ãΝä3ö7 Î6 ós ãƒ ª! $# ö� Ï�øótƒ uρ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θ çΡèŒ 3 ª! $#uρ Ö‘θ à�xî 

ÒΟ‹ Ïm §‘  

  ).آل عمران31(
 وكــل مــن أنكــره أو جحــد رســالته � فــلا يــصح التوحيــد إلا بالإيمــان بــسيد العــالمين 

  .كافر لا شك في ذلك عند جميع مذاهب المسلمين وعلمائهم 

  �وقال رسول االله 
  ومــن يــأبى ؟ قــال�قــالوا يــا رســول االله . ) كــل أمتــي يــدخلون الجنــة إلا مــن أبــى ( 

�   



  )1 )90( ) .من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ( 
ومــن الغرائــب المــضحكة أن النــصارى لا يعرفــون عــن المــسيح صــفاته أو ســيرته ومــا 
نقل عنه فلا تثبـت نـسبته للمـسيح ولا الحـواريين بـل إن المتـرجمين الـذين ترجمـوا كتـبهم 

روفين ومع هذا فإنهم يجعلون المسيح إلها على اختلاف في طـوائفهم المقدسة غير مع

 رغم أن صفاته وسيرته وأقواله وأفعاله وتقريراته منقولـة �ويكذبون برسول االله محمد 
  .نقلا صحيحا فتأمل

  )91(.  من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االله �وقال رسول االله 

 كمــا قــال �ثــر ولــن يــصح إيماننــا إلا بتحكــيم رســول االله إننــا نتنــازع كثيــرا ونختلــف أك
  تعالى

Ÿξ sù y7 În/u‘uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $ yϑŠÏù t� yf x© óΟ ßγ oΨ÷�t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû 
öΝÎηÅ¡ à�Ρr& % [` t� ym $ £ϑÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑÏk=|¡ ç„ uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@) 65النساء.(  

   عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول االله يوشك أن تنزل�وقال ابن عباس 

  )92(  . وتقولون قال أبو بكر وعمر�

 �وقال علي ابن أبي طالب 

 �االله  رسول رأيت حتى ظاهرهما من بالمسح أحق القدمين باطن أن أرى كنت
   )ط(. ظاهرهما  يمسح

      (1.حـدسـنة فاتبعوهـا ولا تلتفتـوا لأ �إذا وجـدتم لرسـول االله  وقـال الإمـام الـشافعي

(93)   

  وهو القائل رحمه االله
   وإلا الفقه في الدين   إلا الحديـث  كل العلوم سوى القرآن مشغلة      

                                                 

ولم يخالف أبو . صحيح رواه أحمد وغيره )92(.  رواه البخاري ومسلم)91( . رواه البخاري)90(
بكر ولا عمر رضي االله عنهما رسول االله  ولكن هذا الكلام على سبيل النهي عن التقديم بين 

 . �يدي رسول االله 
 . رواه أبو نعيم ) 94. (رواه أبو نعيم ) 93 (. رواه أبو يعلى وأبو داود وغيرهما صحيح) ط(   



    حدثنا         وما سوى ذاك وسواس الشياطين: العلم ما كان فيه  قال 
وعن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي وذكر حديثا فقـال لـه رجـل تأخـذ بالحـديث 

 فلـم �ا ونحن خلفه كثير اشهدوا أني إذا صح عندي الحديث عـن رسـول االله فقال لن
   )94(  .آخذ به فإن عقلي قد ذهب

وجهـــل هـــذا أو تجاهلـــه الزمخـــشري المعتزلـــي فظـــن أن الـــشافعي وغيـــره مـــن أئمـــة أهـــل 

 فقـال فـيهم � لم يرجعوا عن أقـوالهم الخاطئـة وإن خالفـت سـنة رسـول االله �السنة 
  )1جاوزا حدود الأدب بغرور مزايدا ومت

  فإن سألـوا عـن مذهــــبي          لم أبح به وأكتمه  كتمان لي أسلـم
  فإن حنفيا قلت قالـوا بأنـــني          أبيح الطلي  وهو الشراب المـحرم
  وإن شافعيا قلت قالوا بأنـــني          أبيح نكاح البنت والبنـت تــحرم

  ي          أبيح لـهم أكـل الكـلاب وهم هموإن مالكيا قلت قالوا  بأنـــن
  وإن حنبليا قلت قالوا  بأنـــني          بغيـض حلـولي ثقـيل  مـجسم

  وإن قلت من أهل الحديث وحزبه           يقولون تيـس ليـس يدري ويفهم
   وأفـهـم وأخرني دهـرا وقـدم معـشرا           على أنهم لا يفـهمـون

 *يـقنت أننـي            أنـا المـيم والأيـام أفـلح  أعلمومذ أفلح الجهال أ

 �كنــا نجلــس علــى بــاب عبــد االله بــن مــسعود  وعــن عمــرو بــن ســلمة الهمــداني قــال
قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معـه إلـى المـسجد فجاءنـا أبـو موسـى الأشـعري فقـال 

لمــا خــرج قمنــا إليــه أخــرج إلــيكم أبــو عبــد الــرحمن بعــد قلنــا لا فجلــس معنــا حتــى خــرج ف
جميعـا فقــال لــه أبـو موســى يــا أبـا عبــد الــرحمن إنـي رأيــت فــي المـسجد أنفــا أمــرا أنكرتــه 
ولـم أر والحمــد الله الا خيــرا قــال فمــا هــو فقـال إن عــشت فــستراه قــال رأيــت فــي المــسجد 
قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حـصى فيقـول كبـروا 

 مائــة فيقـول هللـوا مائــة فيهللـون مائــة ويقـول سـبحوا مائــة فيـسبحون مائــة مائـة فيكبـرون
قـــال فمـــاذا قلـــت لهـــم قـــال مـــا قلـــت لهـــم شـــيئا انتظـــار رأيـــك أو انتظـــار أمـــرك قـــال أفـــلا 

                                                 

والأفلح الأعلم لا ...يعني مشقوق الشفة العليا ) أعلم. (يعني مشقوق الشفة السفلى ) أفلح *(
 .يقدر على نطق  الميم أبدا 



أمــرتهم ان يعــدوا ســيئاتهم وضــمنت لهــم أن لا يــضيع مــن حــسناتهم ثــم مــضى ومــضينا 
مــا هــذا الــذي أراكــم تــصنعون معــه حتــى أتــى حلقــة مــن تلــك الحلــق فوقــف علــيهم فقــال 

قــالوا يــا أبــا عبــد االله حــصى نعــد بــه التكبيــر والتهليــل والتــسبيح قــال فعــدوا ســيئاتكم فأنــا 
ضـامن أن لا يـضيع مـن حـسناتكم شــيء ويحكـم يـا أمـة محمــد مـا أسـرع هلكـتكم هــؤلاء 
صحابة نبيكم صلى االله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لـم تكـسر والـذي 
نفسي بيده إنكم لعلي ملة هي أهدي من ملـة محمـد أو مفتتحـوا بـاب ضـلالة قـالوا واالله 
يـا أبـا عبـد الـرحمن مـا أردنـا إلا الخيـر قـال وكـم مـن مريـد للخيـر لـن يـصيبه إن رســول 

 حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم  وأيـم االله مـا أدري لعـل أكثـرهم �االله 
ل عمـــرو بـــن ســـلمة رأينـــا عامـــة أولئـــك الحلـــق يطاعنونـــا يـــوم مـــنكم ثـــم تـــولى عـــنهم فقـــا
 )1 )95(. النهروان مع الخوارج 

  )96(. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة: قال ابن مسعود 

 فلــيس بمحــب لــه أبــدا بــل هــو منــافق مــأواه جهــنم �ومــن لــم يــرض بحكــم رســول االله 
  وبئس المهاد بإجماع أهل السنة كما حكم االله فقال 

 tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™§�9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t ¨ t6 s? ã& s! 3“ y‰ßγ ø9 $# ôìÎ6 −F tƒ uρ u�ö� xî È≅‹ Î6 y™ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# Ï& Îk!uθ çΡ 

$ tΒ 4’ ‾<uθ s? Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ̈Ψyγ y_ ( ôNu !$ y™uρ # ��� ÅÁ tΒ) 115النساء.(  

   �لهذا وجب رد أي خلاف أو نزاع  إلى االله ورسوله 
  ىكما قال االله تعال

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛr& uρ tΑθ ß™§�9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä ôãt“≈ uΖs? ’ Îû 
& ó x« çνρ–Š ã� sù ’ n<Î) «! $# ÉΑθ ß™§�9 $#uρ βÎ) ÷ΛäΨ ä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×�ö� yz 

ß |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρù' s?)59النساء.(  

 إذا قــبض إلــى �الــرد إلــى االله إلــى كتابــه والــرد إلــى الرســول "قــال ميمــون بــن مهــران
  )97("سنته

                                                 

 .رواه الطبراني ) 96( .رواه الدارمي بإسناد جيد )95(



لعــن االله الواشــمات والمتوشــمات والمتنمــصات   )1 قــال�وعــن عبــد االله بــن مــسعود 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق االله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقـال لهـا أم يعقـوب 

فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت و كيت فقال وما لي لا ألعن من لعـن رسـول فجاءت 

   �االله 
ومن هـو فـي كتـاب االله فقالـت لقـد قـرأت مـا بـين اللـوحين فمـا وجـدت فيـه مـا تقـول قـال 

ومـــا آتـــاكم الرســـول فخـــذوه ومـــا نهـــاكم عنـــه { لـــئن كنـــت قرأتيـــه لقـــد وجدتيـــه أمـــا قـــرأت 
 نهى عنه قالت فـإني أرى أهلـك يفعلونـه قـال فـاذهبي قالت بلى قال فإنه قد. } فانتهوا 

. فــانظري فــذهبت فنظــرت فلــم تــر مــن حاجتهــا شــيئا فقــال لــو كانــت كــذلك مــا جامعتنــا
)98(   

  !فهلا تدبر المبتدعة ما بين اللوحين ليعلموا وجوب إتباع النبي وترك أهواءهم؟

 وأن يكـون الرسـول �فلن يتم إيمان عبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول االله 

  )1 .� أحب الخلق إليه كما قال رسول االله �
   )99(لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين 

   �ولعل هذا هو الفارق الوحيد بين الفرقة الناجية والفرق الهالكة كما قال رسول االله
 وسبعون في النار . لجنة فواحدة في ا. افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ( 

                                                 

 جمع ) الواشمات(  ) نجامعها لم( رواه البخاري ومسلم ولفظ مسلم ) 98 (..يھقي  رواه الب)97(
 يحشى ثم الدم منه يسيل حتى الجلد في نحوها أو إبرة غرز وهو الوشم من فاعلة اسم واشمة
 وهي وشمةتم جمع ) وشماتتالم . ( أبدا ذلك بعد يزول ولا الجلد فيتلون نحوه أو بكحل الموضع
 والتي ونتفه وجهها شعر إزالة تطلب التي وهي متنمصة جمع)المتنمصات(.الوشم فيها يفعل التي
 . بعضها عن لتفترق أسنانها تبرد التي وهي متفلجة جمع) المتفلجات.(نامصة تسمى وتنتفه تزيله
 كيت(   .وتزوير تغيير لأنه ذكره سبق بما ) االله خلق المغيرات ( .الجمال لأجل ) للحسن( 

 . المصحف دفتي بين ما المكتوب القرآن أي ) اللوحين بين ما . ( قيل كلام نع كناية ) وكيت
 ابن زوج في ظنته الذي من يعقوب أم تشاهد لم ) حاجتها من تر فلم(   .به أمركم ) آتاكم( 

 وهي نحن نجتمع ولم صاحبتنا ما )  لم نجامعها– جامعتنا ما . ( شيئا عنهما االله رضي مسعود
    .فارقهاون نطلقها كنا بل
  



فإحــدى وسـبعون فــي النـار وواحــدة فــي . وافترقـت النــصارى علـى ثنتيــين وسـبعين فرقــة 
والـــذي نفـــس محمـــد بيـــده لتفتـــرقن أمتـــي علـــى ثـــلاث وســـبعين فرقـــة واحـــدة فـــي . الجنـــة 

  )100() .الجماعة (  من هم ؟ قال �قيل يا رسول االله  الجنة وسبعون في النار 

مـــا :  كلهـــا فـــي النـــار إلا ملـــة واحـــدة فقيـــل لـــه � للحـــاكم قـــال وفـــي روايـــة صـــحيحة

  (*)  ما أنا عليه اليوم وأصحابي�الواحدة ؟ قال 
فما أكثر الفـرق والجماعـات والأحـزاب والكـل يـدعي أنـه علـى الحـق ومـن خالفـه علـى  

الباطــل والحــق أن كــل الفــرق والجماعــات الــضالة قائمــة علــى جهــل أمــا الفرقــة الناجيــة 

 وأصـــحابه وقـــد �مـــة علـــى علـــم وهـــم مـــن تمـــسك بمـــا كـــان عليـــه رســـول االله فهـــي قائ

�βÎ) ö �يكـون ذكـر الـسبعين علـى سـبيل المبالغـة فـي الكثـرة كمـا قـال االله  Ï�øótGó¡n@ öΝçλ m; 

t Ïè ö7 y™ Zο§÷s∆  n=sù t� Ï�øótƒ ª! $# öΝçλ m; 4) 80فالمتابعـــة ظـــاهرا وباطنـــا هـــي .  واالله أعلـــم ).التوبـــة

   �ذا فهم الصحابة محبة النبي دليل المحبة وهك
 فــي �فعـن أبــي وائــل قــال جلــست إلـى شــيبة فــي هــذا المــسجد قـال جلــس إلــي عمــر 

مجلسك هذا فقال هممت أن لا أدع فيها صـفراء ولا بيـضاء إلا قـسمتها بـين المـسلمين 
  قلت ما أنت

  ()1 )101( .بفاعل قال لم ؟ قلت لم يفعله صاحباك قال هما المرآن يقتدى بهما
   ابن عباس رضي االله عنهماوعن

 قــال قــدم عيينــة بــن حــصن بــن حذيفــة فنــزل علــى ابــن أخيــه الحــر بــن قــيس وكــان مــن 
النفر الذين يدنيهم عمر وكـان القـراء أصـحاب مجـالس عمـر ومـشاورته كهـولا كـانوا أو 
شبابا فقال عيينة لابـن أخيـه يـا ابـن أخـي لـك وجـه عنـد هـذا الأميـر فاسـتأذن لـي عليـه 

 فلمـا � لـك عليـه قـال ابـن عبـاس فاسـتأذن الحـر لعيينـة فـأذن لـه عمـرقال سأسـتأذن

                                                 

 ) الجماعة( (*) . صحيح رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما) 100 (. رواه البخاري ومسلم)99(
 كما قال الشيخ محمد فؤاد برأيهم المتمسكون بعقائدهم الآخذون الصحابة لجماعة الموافقون أي

  . رواه البخاري)101 (.عبد الباقي رحمه االله في حاشيته على سنن بن ماجة



. دخــل عليــه قــال هــي يــا ابــن الخطــاب فــواالله مــا تعطينــا الجــزل ولا تحكــم بيننــا بالعــدل 

 �فغضب عمر حتى هم به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن االله تعالى قـال لنبيـه 
وإن هــــذا مــــن ) . 199عــــرافالأ(} خــــذ العفــــو وأمــــر بــــالعرف وأعــــرض عــــن الجــــاهلين{

    )102( .واالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب االله. الجاهلين 

فكم من آيات نزلت ومـا توقـف عنـدها المبتدعـة مـن المـسلمين بـل تخطوهـا وأضـاعوها 

 فـي تبرئــة عائــشة رضـي االله عنهــا مــن �فعلـى ســبيل المثـال لا الحــصر أنــزل االله . 
βÎ) t¨نا يتلى إلى يوم القيامة الإفك قرآ Ï% ©!$# ρâ !% ỳ Å7 øùM}$$ Î/ ×π t6 óÁ ãã ö/ ä3ΨÏiΒ.1()  

 مــن ســورة النــور ومــع هــذا فــلا يــزال الــشيعة الــروافض يــسبون أم 20: 11الآيــات مــن 
  !! المؤمنين ويرمونها بالزنا فهل توقف هؤلاء عند كتاب االله ؟؟

   الله عز وجل سبع صفات فقطوالأشاعرة لم يتوقفوا عند كتاب االله بل أثبتوا
ـــة ـــم والـــسمع والبـــصر  (يـــسمونها الـــصفات الواجب ـــاة والإرادة والقـــدرة والعل الوجـــود أوالحي

  كما جمعت السبع في هذا البيت). والكلام 
  حي عليم قدير والكلام له   إرادة وكذاك السمع والبصر

وجـه وغيرهـا كاليـدين والـساق وال � ثم ذهب الأشـاعرة يـأولون كثيـرا مـن صـفات االله 
من الصفات الثابتـة الله فـي الكتـاب والـسنة والتـي تليـق بجلالـه وكمالـه ولا حـول ولا قـوة 

  .إلا باالله 
إننا في عصر المقلدون فيه كثير والغافلون أكثر ، عصر يبيع فيه المرء دينـه بعـرض 

لين وإذا سـألت هـؤلاء الغـاف. من الدنيا قليـل ولا يبـالي أيأكـل مـن الحـلال أم مـن الحـرام 

                                                 

 ) القراء . ( مجلسه في إليه يقربهم ) يدنيهم . ( الأشخاص ) النفر ( . البخاري رواه)102(
 جمع ) كهولا . ( الأمور في يشاورهم ) ومشاورته . ( ويفقهونه ويحفظونه القرآن يقرؤون الذين
 ( نسخة وفي . يعاقبه أن ) به هم . ( الثلاثين جاوز من هو وقيل الشيب علاه الذي وهو كهل
   . العقوبة أي ) به يوقع أن هم
  . (الأفعال من المستحسن ) بالعرف . ( تشديد غير من بالسهولة وتلبس اليسير ) العفو خذ( 

 إذا أي ) وقافا . ( بها العمل يتعد لم ) جاوزها ما . ( بفعلهم تقابلهم لا ) الجاهلين عن أعرض
 .يتعدها ولم عندها ووقف أحكامه التزم آياته سمع



 � لأقسموا لك أيمانا مغلظة على شدة حـبهم الله ورسـوله �هل تحبون االله ورسوله 
وكــــذبوا وإلا فــــأين دلائــــل محبــــتهم وهــــم يفــــرون مــــن الــــصلاة وطاعــــة االله كــــأنهم حمــــر 
مــستنفرة فــرت مــن قـــسورة ويحيــدون مــن المـــوت وكــل شــيء يــذكر بـــه وهــا أنــت تـــراهم 

هرات وإضــاعة الأوقــات فــصارت الــدنيا ملئــت حيــاتهم كلهــا بالمحرمــات والغفــلات والــس

   في وعيد شديد ما أعظمه لأولي النهى�عندهم أحب من الأعلى كما قال االله 
ö≅ è% βÎ) tβ% x. öΝä.äτ !$ t/# u öΝà2äτ !$ oΨö/r& uρ öΝä3çΡ≡ uθ ÷zÎ)uρ ö/ ä3ã_≡ uρø— r& uρ óΟ ä3è?u�� Ï±tãuρ îΑ≡ uθ øΒ r& uρ 

$ yδθ ßϑçGøùu�tIø%$# ×οt�≈ pg ÏBuρ tβöθ t± øƒrB $ yδ yŠ$ |¡x. ß Å3≈ |¡tΒ uρ !$ yγ tΡöθ |Ê ö� s? ¡= ym r& Νà6 ø‹ s9 Î) š∅ÏiΒ «! $# 

Ï& Î!θ ß™u‘uρ 7Š$ yγ Å_ uρ ’ Îû Ï& Î#‹ Î7 y™ (#θ ÝÁ −/u�tIsù 4 ®L ym š† ÎAù' tƒ ª! $# ÍνÍ÷ö∆r' Î/ 3 ª! $#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθs)ø9$# 

š É)Å¡≈ x�ø9   ).التوبة24 (#$

ـــ ـــة الله ســـبحانه ويت ـــين كيـــف تكـــون المحبـــة الحقيقي ضح أيـــضا أن أعمـــال ومـــن هنـــا يتب
 تفتقــــد صـــــبغة المحبــــة التــــي إن صـــــبغت بهــــا حيـــــاة – إلا مــــن رحـــــم االله –المــــسلمين 

المـــسلمين لخفـــت العبـــادة علـــيهم وصـــارت ســـهلة ومرغوبـــة ولهـــذا تجـــد أكثـــر المـــسلمين 
يتثــــاقلون عــــن الــــصلاة إن لــــم يكونــــوا لا يــــصلون وتجــــد الغــــش والرشــــوة والربــــا والزنــــا 

ل هذا يخـيم علـى أكثـر بلـدان المـسلمين وسـبب هـذا هـو والسرقات والإختلاسات تجد ك
  .ما ذكرت من فقدان صبغة المحبة أو ضعفها واالله المستعان

وإليــك لمحــات ســريعة عــن الــولاء والبــراء اللــذين يمــثلان برهــانين عظيمــين مــن بــراهين 
  المحبة

���א	��:�������

  ()1 * ومعنى الولاء أن تحب وتنصر وتؤيد كل من قال لا إله إلا االله

                                                 

أتعجب كثيرا من بعض المسلمين عندما يقال . والبراء بناء على الشكل والمظهر فليس الولاء *  
 فيجيب ويقول إنني غير مرتاح له نفسيا أو يقول – من المسلمين –لأحدهم لماذا لا تالط فلانا 

إن شكله لا يعجبني ونسي هؤلاء أن هذه الوجوه والأشكال من صنع االله وليس للعباد دخل فيها 



  �قال رسول االله 
  )103( " .من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان " 

   �وقال رسول االله 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون االله ورسوله أحب إليه مما سـواهما وأن 

 . فـي النـاريحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكـره أن يعـود فـي الكفـر كمـا يكـره أن يقـذف
)104(   

البراء: ثالثا 
1(
)  

  �ومعنى البراء أن تبغض وتعادي كل من كفر باالله أو أشرك به 
  �قال االله 

ô‰s% ôM tΡ% x. öΝä3s9 îοuθ ó™é& ×π uΖ|¡ym þ’ Îû zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) t Ï% ©!$#uρ ÿ… çµ yètΒ øŒ Î) (#θ ä9$ s% öΝÍηÏΒ öθ s)Ï9 $ ‾ΡÎ) (# äτℜ u t� ç/ 

öΝä3ΖÏΒ $ £ϑÏΒ uρ tβρß‰ç7 ÷ès?  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ tΡö� x�x. ö/ ä3Î/ #y‰t/uρ $ uΖoΨ÷�t/ ãΝä3uΖ÷�t/uρ äοuρ≡ y‰yè ø9 $# â !$ ŸÒ øót7 ø9 $#uρ 

# ´‰t/r& 4 ®L ym (#θ ãΖÏΒ ÷σè? «! $$ Î/ ÿ… çνy‰ôm uρ)  4الممتحنة .(  

 مــن تــولي اليهــود والنــصارى وبــين أنــه ســبب فــي حبــوط الأعمــال �ولقــد حــذر االله 

  � وخسران الدنيا والآخرة فقال
$ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −Gs? yŠθ åκu� ø9 $# #“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $#uρ u !$ u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ öΝåκÝÕ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù ÷èt/ 4  tΒ uρ 

Νçλ °; uθ tGtƒ öΝä3ΖÏiΒ … çµ ‾ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠ öθ s)ø9 $# t ÏϑÎ=≈ ©à9 $# * “ u�tIsù zƒ Ï% ©!$# ’ Îû 
ΝÎγ Î/θ è=è% ÖÚ t� ¨Β šχθ ããÌ�≈ |¡ ç„ öΝÍκ� Ïù tβθ ä9θ à)tƒ # ý øƒwΥ βr& $ oΨt7�ÅÁ è? ×οt� Í←!#yŠ 4  |¤ yèsù ª! $# βr& 

u’ ÎAù' tƒ Ëx ÷F x�ø9 $$ Î/ ÷ρr& 9� øΒ r& ô ÏiΒ ÍνÏ‰ΨÏã (#θ ßs Î7 óÁ ã‹ sù 4’ n? tã !$ tΒ (#ρ•�|� r& þ’ Îû öΝÍκÅ¦ à�Ρr& š ÏΒ Ï‰≈ tΡ * 

                                                                                                                                            

ان إذا خالطت القلوب جعلت الارواح تتآلف حول التوحيد وتنفر من الشرك والتنديد وبشاشة الإيم
   .صحيح رواه أبو داود وغيره )103(.
 . رواه البخاري ومسلم )104(



ãΑθ à)tƒ uρ t Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u Ï Iω àσ‾≈ yδ r& t Ï% ©!$# (#θ ßϑ|¡ ø%r& «! $$ Î/ y‰ôγ y_ öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& � öΝåκ̈ΞÎ) öΝä3yèpR mQ 4 
ôM sÜ Î6 ym öΝßγ è=≈ yϑôãr& (#θ ßs t7 ô¹r' sù t Î�Å£≈ yz*   

   على هؤلاء جميعا بالردة فقال�ثم حكم االله 
$ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u  tΒ £‰s?ö� tƒ öΝä3ΨÏΒ  tã Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃ öθ |¡sù ’ ÎAù' tƒ ª! $# 5Θ öθ s)Î/ öΝåκ™: Ïtä† 

ÿ… çµ tΡθ ™6 Ïtä†uρ A' ©!ÏŒ r& ’ n? tã t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# >ο̈“ Ïãr& ’ n? tã t Í� Ï�≈ s3ø9 $# šχρß‰Îγ≈ pg ä† ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿωuρ 
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  ).المائدة54:51(
الذلــــة علــــى ( نــــال العبــــد محبــــة االله إلا بــــأربع خــــصال وبهــــذا يتــــضح بجــــلاء أنــــه لــــن ي

المؤمنين والعزة على الكافرين والجهاد فـي سـبيل االله والـصدع بـالحق دون خـوف لومـة 
  ).لائم 

  :  �قال رسول االله 
إذا أحب االله العبد نادى جبريل إن االله يحب فلانا فأحببه فيحبـه جبريـل فينـادي جبريـل 

فلانا فأحبوه فيحبه أهـل الـسماء ثـم يوضـع لـه القبـول فـي في أهل السماء إن االله يحب 
  ()1 )105( .الأرض

��������������א���א	�

ولاء الكفــــار علــــى أنــــواع ولاء بـــــالمظهر وولاء بالمحبــــة القلبيــــة وولاء بإتبــــاع عـــــاداتهم 
وتقاليــدهم وتقليــدهم فــي أعيــادهم كالكريــسماس وعيــد الحــب وشــم النــسيم وأعيــاد المــيلاد 

الأعياد المبتدعة والحق أنه ليس للمـسلمين أعيـاد سـوى عيـدان همـا الفطـر وغيرها من 

مـا "  المدينة ولهم يومان يلعبـون فيهمـا فقـال �قال أنس قدم رسول االله . والأضحى 

إن االله قـد  " �؟ قالوا كنا نلعـب فيهمـا فـي الجاهليـة فقـال رسـول االله " هذان اليومان 
   )106(. ويوم الفطر أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى 

                                                 

  .صحيح رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم ) 106.( رواه البخاري ومسلم )105(
  صحيح رواه أبو داود وغيره)107(



قـال الـشيخ بـن عثيمـين رحمـه االله ومقيـاس التـشبه بالكفـار الـذي حرمـه الـشرع أن يفعـل 
المتــــشبه مــــا يخــــتص بــــه المتــــشبه بــــه ، فالتــــشبه بالكفــــار أن يفعــــل المــــسلم شــــيئا مــــن 
خصائــصهم ، أمــا مــا انتــشر بــين المــسلمين وصــار لا يتميــز بــه الكفــار فإنــه لا يكــون 

 مـن تـشبه بقـوم فهـو �قـال رسـول االله و . ن محرما من جهـة أخـرى تشبها إلا أن يكو 
   )107( .منهم 

النهـي الـشديد والتهديـد : قال ابن كثير رحمه االله عن الحديث الـسابق ففيـه دلالـة علـى 
والوعيــد علــى التــشبه بالكفــار فــي أقــوالهم وأفعــالهم ولباســهم وأعيــادهم وعبــاداتهم وغيــر 

  .انتهى . نا ولا نقر عليها ذلك من أمورهم التي لم تشرع ل
واعلم أن الموالاة الظاهريـة فـي الأقـوال والأفعـال للمـشركين تقـود إلـى المـوالاة الباطنيـة 

  . والعياذ باالله � وهي المحبة والمودة لأعداء االله
  

  صور ليست من الموالاة

   . الإستعانة بغير المسلم لغرض الحماية في الدعوة-1
 وقبــل أبــو )108( .)يحوطــه ويغــضب لــه(ه أبــي طالــب كمــا كــان النبــي فــي حمايــة عمــ

  )1.   )109(بكر الدخول في جوار ابن الدغنة وكان كافرا أيضا 
وهذا بخلاف الإستعانة بالمشركين في القتـال فإنهـا حـرام سـواء كـان المقـاتلون كفـارا أو 

  مسلمين 

   رضي االله عنها أنها قالت�عائشة زوج النبي  فعن 

 بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يـذكر منـه جـرأة  قبل�خرج رسول االله 

 جئــت � حــين رأوه فلمــا أدركــه قــال لرســول االله �ونجــدة ففــرح أصــحاب رســول االله 

( قــال لا قــال ) تــومن بــاالله ورســوله ؟  ( �لأتبعــك وأصــيب معــك قــال لــه رســول االله 
  )1 )110(. فارجع فلن أستعين بمشرك 

                                                 

 .رواه مسلم ) 110 (. كما رواه البخاري )109 (.خاري ومسلم  رواه الب)108(

   .وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينةضبطت بفتح الباء ) الوبرة (
   .قال الزجاج القين الذي يصلح الأسنة والقين أيضا الحداد .رواه البخاري ومسلم ) 111 (



    .مع غير المسلمين المؤاجرة والمبايعة -2
  واختلف العلماء في مؤاجرة المسلم نفسه للكافر والراجح الكراهة إلا لضرورة بشرطين

  .الأول أن يكون عمله له فيما يحل للمسلم فعله 
  . كذا قال المهلب . الثاني أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين 

(  ا فعملـــت للعـــاص بـــن وائـــلرجـــلا قينـــوالـــدليل أن خبـــاب رضـــي االله عنـــه قـــال كنـــت 
 فأتيتـــه أتقاضـــاه فقـــال لا واالله لا أقـــضيك - يعنـــى ديـــن -فـــاجتمع لـــي عنـــده ) مـــشرك 

  )111( .الحديث . حتى تكفر بمحمد 

   .� وأما خدمة المسلم للكافر في بيته فلا يجوز كما قال الأثرم عن الإمام أحمد
   . البيع والشراء-3

   : عنهما قالعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله

   :�ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي  � كنا مع النبي 
  )112(. قال لا بل بيع فاشترى منه شاة) . بيعا أم عطية ؟ أو قال هبة ( 
  )1...  قبول الهدية منهم والإهداء إليهم للدعوة إلى الإسلام-4

 عن أنس بن مالك رضي االله عنه

   )113(. الحديث .  بشاة مسمومة فأكل منها�بي أن يهودية أتت الن

   )114(الحديث .  بغلة بيضاء وكساه بردا �وأهدى ملك أيلة للنبي 

فكــساها عمــر بــن الخطــاب  عمــر بــن الخطــاب حلــة مــن حريــر �وأعطــى رســول االله 
  )115(  .رضي االله عنه أخا مشركا له بمكة

  )1  . رد السلام على أهل الكتاب-5
                                                 

  . فوق الطول المألوف في الرجالطويل جدا ) مشعان ( . رواه البخاري ومسلم ) 112(

بلدة على ساحل البحر بين ) أيلة  ( .رواه البخاري ومسلم )114 (. رواه البخاري ومسلم )113(
ثوبان من جنس ) حلة. ( رواه البخاري ومسلم )115( .ثوبا مخططا ) بردا . ( مصر ومكة 

   .واحد

  .الخريت الماهر بالهداية )خريتا (.رواه البخاري )117(.  رواه البخاري ومسلم )116(

 



   )116(  . إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم�قال رسول االله 
   . الإنتفاع بما عند المشركين-6

 وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفـار �استأجر رسول االله 
 فيجــوز الإنتفــاع بمــا عنــد الكفــار مــن علــوم إن عــدمت هــذه العلــوم عنــد )117( . قــريش

  .لة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها المسلمين كما قيل الحكمة ضا
   . أكل ذبائح أهل الكتاب والزواج من الكتابيات-7

   �قال االله 
tΠ öθ u‹ ø9 $# ¨≅ Ïm é& ãΝä3s9 àM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# ( ãΠ$ yèsÛuρ t Ï% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3©9 öΝä3ãΒ$ yèsÛuρ @≅ Ïm 

öΝçλ °; ( àM≈ oΨ|Á ós çR ùQ $#uρ z ÏΒ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# àM≈ oΨ|Á ós çR ùQ $#uρ z ÏΒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $#  ÏΒ öΝä3Î=ö6 s% 

!#sŒ Î) £ èδθ ßϑçF ÷�s?#u £ èδ u‘θ ã_ é& t ÏΨÅÁ øtèΧ u�ö� xî t Ås Ï�≈ |¡ ãΒ Ÿωuρ ü“ É‹ Ï‚ −GãΒ 5β#y‰÷{r& 3) 5المائدة.(  

   . إظهار الموافقة لغير المسلمين عند الإكراه في القول لا الفعل-8 

  �قال االله 
 tΒ t� x�Ÿ2 «! $$ Î/ . ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿÏµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) āω Î) ô tΒ oνÌ� ò2é& … çµ ç6 ù=s%uρ B È⌡ yϑôÜ ãΒ Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/  Å3≈ s9 uρ 

 ¨Β yy u�Ÿ° Ì� ø�ä3ø9 $$ Î/ # Y‘ ô‰|¹ óΟ Îγ øŠn=yèsù Ò= ŸÒ xî š∅ÏiΒ «! $# óΟ ßγ s9 uρ ëU#x‹ tã ÒΟŠÏà tã 

  ).النحل106(

  شروط الإكراه

دد به والمأمور عاجزا عـن الـدفع عـن نفـسه  أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يه-1
  .ولو بالفرار 

  . أن يغلب على ظن المكره أنه إذا امتنع وقع به السوء -2
  . أن يكون ما هدد به فوريا أو جرت العادة بأن المكره لا يخلف -3

وأحـــب هنـــا أن أحـــذر مـــن مـــوالاة الكفــــار والمـــشركين مـــوالاة خفيـــة بمـــشاهدة أفلامهــــم 
ونة بــالكفر والــشرك والاســتهانة بــدين التوحيــد والتطــاول علــى ذات ومسلــسلاتهم المــشح



االله الواحــد الأحــد والفتــوى علــى حرمــة مــشاهدة هــذه الأشــياء التــي قــد تــؤدي إلــى النفــاق 

  �والعياذ باالله والدليل قول االله 
ô‰s%uρ tΑ̈“tΡ öΝà6 ø‹ n=tæ ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ÷βr& #sŒ Î) ÷Λä ÷è Ïÿxœ ÏM≈ tƒ#u «! $# ã� x�õ3ãƒ $ pκÍ5 é& t“ öκtJó¡ ç„ uρ $ pκÍ5 Ÿξ sù 

(#ρß‰ãè ø)s? óΟ ßγ yètΒ 4 ®L ym (#θ àÊθ èƒs† ’ Îû B]ƒ Ï‰tn ÿÍνÎ�ö� xî 4 ö/ ä3‾ΡÎ) # ]Œ Î) óΟ ßγ è=÷VÏiΒ 3 ¨βÎ) ©! $# ßìÏΒ% ỳ 

t É)Ï�≈ uΖßϑø9 $# t Ì� Ï�≈ s3ø9 $#uρ ’ Îû tΛ© yγ y_  $ �èŠÏΗsd)140النساء.(  

  .لفة إلى المشابهة في المعاقبة أنظر كيف تقود المشابهة في المخا! سبحان االله 
t∃ öθ |¡sù ’ ÎAù' tƒ ª! $# 5Θ öθ s)Î/ öΝåκ™: Ïtä† ÿ… çµ tΡθ ™6 Ïtä†uρ A' ©!ÏŒ r& ’ n? tã t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# >ο̈“ Ïãr& ’ n? tã t Í� Ï�≈ s3ø9 $# 

šχρß‰Îγ≈ pg ä† ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿωuρ tβθ èù$ sƒs† sπ tΒ öθ s9 5Ο Í←Iω 4) 54المائدة.(  

الذلـــة علـــى المـــؤمنين والعـــزة علـــى الكـــافرين ( بـــع  كـــانوا علـــى هـــذه الأر �والــصحابة 

 محبتـه �فأنـالهم االله ).والجهاد في سبيل االله والصدع بالحق دون خـوف لومـة لائـم 
  .واستحقوا نصره وتأييده 

   : يوم خيبر�قال النبي  
لأعطـــين هـــذه الرايـــة غـــدا رجـــلا يفـــتح االله علـــى يديـــه يحـــب االله ورســـوله ويحبـــه االله  ( 

ل فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غـدوا علـى قا) . ورسوله 

   كلهم يرجو أن يعطاها فقال �رسول االله 
فأرسلوا إليـه ( فقيل هو يا رسول االله يشتكي عينيه قال ) . أين علي ابن أبي طالب ( 

 في عينيه ودعا له فبـرأ حتـى كـأن لـم يكـن بـه وجـع �فأتي به فبصق رسول االله ) . 

انفــذ (  أقــاتلهم حتــى يكونــوا مثلنــا ؟ فقــال �عطــاه الرايــة فقــال علــي يــا رســول االله فأ
على رسلك حتـى تنـزل بـساحتهم ثـم ادعهـم إلـى الإسـلام وأخبـرهم بمـا يجـب علـيهم مـن 
حـــق االله فيـــه فـــواالله لأن يهـــدي االله بـــك رجـــلا واحـــد خيـــر لـــك مـــن أن يكـــون لـــك حمـــر 

  ()1. )118(النعم
                                                 

فلق الحبة أي شقها ) فلق الحبة وبرأ النسمة  ( .رواه مسلم ) 119 (. رواه البخاري ومسلم)118(
   .بالنبات وبرأ النسمة أي خلق الإنسان وقيل النفس



ؤمنين مـن أهـل الـسنة وبغـض أهـل البدعـة وإن زعمـوا محبتـه ولهذا نال علي محبـة المـ
  ظاهرا 

  �وقال عليّ 
والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النــسمة إنــه لعهــد النبــي الأمــي صــلى االله عليــه وســلم إلــى أن لا 

  )119(. يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق 
   هما جناحاه الخوف والرجاءوإذا كانت محبة االله هي رأس الإيمان فإن 

   مادحا أنبيائه عليهم جميعا صلوات االله وسلامه�قال االله  
öΝßγ ‾ΡÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ããÌ�≈ |¡ ç„ ’ Îû ÏN≡ u�ö� y‚ ø9 $# $ oΨtΡθ ããô‰tƒ uρ $ Y6 xîu‘ $ Y6 yδ u‘uρ ( (#θ çΡ% Ÿ2uρ $ uΖs9 

š Ïè Ï±≈ yz) 90الأنبياء.(  

   : �قالت عائشة زوج النبي 

   عن هذه الآية �سألت رسول االله 
قالــــت عائــــشة هــــم الــــذين يــــشربون الخمــــر } ا آتــــوا وقلــــوبهم وجلــــة والــــذين يؤتــــون مــــ{ 

يــا بنــت الــصديق ولكــنهم الــذين يــصومون ويــصلون ويتــصدقون وهــم  ويــسرقون قــال لا
  يخافون أن لا يقبل منهم

  )120(** . أولئك الذين يسارعون في الخيرات

   في عباده المؤمنين�وقال االله 
tβθ ããô‰tƒ öΝåκ®5u‘ $]ùöθ yz $ YèyϑsÛuρ $ £ϑÏΒ uρ öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ tβθ à)Ï�Ζãƒ) 16السجدة.(  

  �  رسول االلهوقال
لو يعلـم المـؤمن مـا عنـد االله مـن العقوبـة مـا طمـع بجنتـه أحـد ولـو يعلـم الكـافر مـا عنـد 

   )121( االله من الرحمة ما قنط من جنته أحد 
المــؤمن يعمــل بالطاعــات وهــو مــشفق وجــل خــائف : قــال الحــسن البــصري رحمــه االله 

  )1 .  يعمل بالمعاصي وهو آمنوالفاجر

                                                 

   . صحيح رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما )120(



 بــالخوف المفــرط قــد يــؤدي بهــم الخــوف إلــى كبيــرة كبــرى وهــي � فالــذين يعبــدون االله
  القنوط من رحمة االله ولقد حذر االله من ذلك فقال

 tΒ uρ äÝuΖø)tƒ  ÏΒ Ïπ yϑôm §‘ ÿÏµ În/u‘ āω Î) šχθ —9 !$ āÒ9   ).الحجر56 (#$

… çµ ‾ΡÎ) Ÿω ß§t↔÷ƒ ($ tƒ  ÏΒ Çy ÷ρ§‘ «! $# āω Î) ãΠ öθ s)ø9 $# tβρã� Ï�≈ s3ø9   ).يوسف87 (#$

بالرجــاء المفــرط فقــد يــؤدي بهــم الرجــاء إلــى كبيــرة أخــرى  �وأمــا الــذين يعبــدون االله 

    �وهي الأمن من مكر االله كما قال االله 
 z ÏΒ r' sùr& ã≅ ÷δ r& #“ t� à)ø9 $# βr& Νåκu� Ï?ù' tƒ $ uΖß™ù' t/ $ \G≈ uŠt/ öΝèδ uρ tβθ ßϑÍ←!$ tΡ * z ÏΒ r& uρr& ã≅ ÷δ r& #“ t� à)ø9 $# βr& 

Νßγ u‹ Ï?ù' tƒ $ uΖß™ù' t/  Y∏àÊ öΝèδ uρ tβθ ç7 yè ù=tƒ*  (#θ ãΖÏΒ r' sùr& t� ò6 tΒ «! $#4 Ÿξ sù ß tΒ ù' tƒ t� ò6 tΒ «! $# āω Î) 
ãΠ öθ s)ø9 $# tβρç�Å£≈ y‚ ø9   ).الأعراف99:97 ( #$

 لهــذا قــال العلمــاء يــستحب للــواعظ أن يجمــع فــى موعظتــه بــين الخــوف والرجــاء لــئلا 
  يقنط أحد

ا ولــيكن التخويــف أكثــر لأن النفــوس إليــه أحــوج لميلهــا إلــى الرجــاء والراحــة ولايتكــل قــالو 
  .والاتكال وإهمال بعض الأعمال 

  ومن هنا وجب على المسلم أن يعبد االله بالخوف و الرجاء كما قال القائل
  قد قال ربك في الحجر و الإله حكيم. ...........أُرج الإله وخفه فالرب رب رحيم

 ال وَأَن عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ ـوق ........... أَني أَنَا الْغَفُورُ الرحِيمُ نَبئْ عِبَادِي

لكن هناك أوقات وأعمار يغلب فيها الرجـاء علـى الخـوف عنـد المـوت مـثلا وعنـد كبـر 
السن وعند المرض ، وهناك أوقات أخرى يغلب فيهـا الخـوف علـى الرجـاء خاصـة فـي 

                                                                                                                                            

من قولها إن كنت أعبدك لجنتك فلا وبذلك يستبين بطلان ما نسب إلى رابعة العدوية ** 
ولهذا . تدخلنيها وإن كنت أعبدك خوفا من النارك فأدخلنيها وإنما أعبدك لأنك تستحق أن تعبد 

 ومن مرجئ فهو وحده بالرجاء عبده ومن زنديق فهو وحده بالحب االله عبد منقال بعض السلف 
 )121 (.موحد مؤمن فهو ءوالرجا والخوف بالحب عبده ومن حروري فهو وحده بالخوف عبده

  .رواه مسلم 



 التـــورط فـــي أي ذنـــب يجـــب علـــى المـــسلم أن يخـــاف و يحـــذر فـــإن فتـــرة الـــشباب وعنـــد
  :  الخوف ينجي المسرفين التائبين لذا قال القائل 

  ائيـو سر إلى مولاك بلا  تن............اءـو غلب الخوف على الرج
  من سرك الأبهى و لا تحرمني ..........عني ــو قل بذل ربي لا تقط

  )1*واختم بخير يا رحيم الرحما....... ....من سرك الأبهى المزيل للعمى  

����ط�א	��ق

   .والمقصود الصدق الذي ينافي الكذب

  . في أول سورة البقرة � والناس ثلاثة أقسام ذكرهم االله
  القسم الأول مؤمن صادق في إيمانه يؤمن بقلبه ولسانه وجوارحه

 �مــر االله والقــسم الثــاني مرجــيء كــاذب يــدعي الإيمــان بقلبــه ولــسانه ولا يــؤدي مــا أ
  . بجوارحه وأركانه �ورسوله 

 � والقسم الثالث كافر كاذب قال االله 

|= Å¡ym r& â¨$ ¨Ζ9 $# βr& (# þθ ä.u�øIãƒ βr& (# þθ ä9θ à)tƒ $ ¨ΨtΒ#u öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãΖtF ø�ãƒ * ô‰s)s9 uρ $ ¨ΖtF sù t Ï% ©!$#  ÏΒ 
öΝÎγ Î=ö6 s% ( £ yϑn=÷èu‹ n=sù ª! $# š Ï% ©!$# (#θ è%y‰|¹ £ yϑn=÷èu‹ s9 uρ t Î/É‹≈ s3ø9   ). العنكبوت3،2 (#$

 � إنه من الممكن أن يدعي أي شخص الإيمـان لكـن عنـد الفـتن والمحـن يميـز االله 
  الكاذب من

   .الصادق والخبيث من الطيب

  �وقال رسول االله 
مـا مـن أحـد يـشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله صـدقا مـن قلبـه إلا حرمـه ( 

  ()1 )122(  .)االله على النار 
                                                 

 ).مكانة الخوف والرجاء من التوحيد ( وسأعود إلى الكلام عن الخوف والرجاء في * 

 رواه ابن أبي شيبة وغيره وهو من كلام الحسن وليس حديثا )123 (.رواه البخاري. )122(

  .واه النسائي  صحيح ر )125 (.رواه ابن أبي شيبة) 124 (. كما هو مشهور �لرسول االله 



وليس معنى الحديث أن النجاة بالتلفظ بالشهادتين مـع مواطـأة القلـب فحـسب بـل يجـب 
أيــضا أن ينتــشر أثــر كلمــة التوحيــد علــى الجــوارح والأركــان كمــا قــال الحــسن البــصري 

 إن الإيمـــان لـــيس بـــالتحلي ولا بـــالتمني إنمـــا الإيمـــان مـــا وقـــر فـــي القلـــب وصـــدقه �
   )123(.العمل 

ال وتهون على النفس بل ويهون المال وتهـون الـنفس فـي سـبيل وبالصدق تخف الأعم
االله فيبيعهــا المــؤمن الله الــذي خلقهــا بجنــة عرضــها الــسماوات والأرض فمــا أربحهــا مــن 

  تجارة
!© (βÎ¨كــان الحــسن إذا قــرأ هــذه الآيــة  $# 3“ u�tIô© $# š∅ÏΒ š ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# óΟ ßγ |¡ à�Ρr& Νçλ m;≡ uθ øΒ r& uρ 

�χ r' Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψyf ø9   )124(.  قال أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها )التوبة111 (#$

 فــآمن بــه واتبعــه ثــم �أن رجــلا مــن الأعــراب جــاء إلــى النبــي : عــن شــداد بــن الهــاد 

 بعــض أصــحابه فلمــا كانــت غــزوة غــنم النبــي �قــال أهــاجر معــك فأوصــى بــه النبــي 
كــان يرعــى صــلى االله عليــه وســلم ســبيا فقــسم وقــسم لــه فــأعطى أصــحابه مــا قــسم لــه و 

 فأخذه فجاء به �ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسم قسمه لك النبي 

 فقــال مــا هــذا قــال قــسمته لــك قــال مــا علــى هــذا اتبعتــك ولكنــي اتبعتــك �إلــى النبــي 
علـــى أن أرمـــى إلـــى هـــا هنـــا وأشـــار إلـــى حلقـــه بـــسهم فـــأموت فأدخـــل الجنـــة فقـــال إن 

 ثــم نهــضوا فــي قتــال العــدو فــأتى بــه النبــي صــلى االله تــصدق االله يــصدقك فلبثــوا قلــيلا

 أهـو هـو قـالوا نعـم قـال �عليه وسـلم يحمـل قـد أصـابه سـهم حيـث أشـار فقـال النبـي 
   )125( .صدق االله فصدقه 

 �غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسـول االله   قال�وعن أنس 
  عن غبت

فلمـا . قتـال المـشركين ليـرين االله مـا أصـنع أول قتال قاتلت المشركين لئن االله أشهدني 
كــان يــوم أحــد وانكــشف المــسلمون قــال اللهــم إنــي أعتــذر إليــك ممــا صــنع هــؤلاء يعنــي 

ثـم تقـدم فاسـتقبله سـعد بـن معـاذ . أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين 
د فمـا فقال يا سعد بن معاذ الجنـة ورب النـضر إنـي أجـد ريحهـا مـن دون أحـد قـال سـع



 فوجـــدنا بـــه بـــضعا وثمـــانين ضـــربة � اســـتطعت يـــا رســـول االله مـــا صـــنع قـــال أنـــس
بالــسيف أو طعنــة بــرمح أو رميــة بــسهم ووجــدناه قــد قتــل وقــد مثــل بــه المــشركون فمــا 

 كنـا نـرى أو نظـن أن هـذه الآيـة نزلـت فيـه � قـال أنـس. عرفه أحـد إلا أختـه ببنانـه 
z  وفـــــي أشـــــباهه ÏiΒ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ×Α% ỳ Í‘ (#θ è%y‰|¹ $ tΒ (#ρß‰yγ≈ tã ©! $# Ïµ ø‹ n=tã ( Νßγ ÷ΨÏϑsù  ¨Β 4 |Ó s% 

… çµ t6 øtwΥ Νåκ÷]ÏΒ uρ  ¨Β ã� Ïà tF⊥ tƒ ( $ tΒ uρ (#θ ä9 £‰t/ Wξƒ Ï‰ö7 s?) 231 )126( ) الأحزاب(  

 فـــي طلـــب الجنـــان وهـــو حـــال مـــن تـــبعهم �هكـــذا كانـــت همـــة أصـــحاب رســـول االله 
   بإحسان كما قال إبراهيم بن المهدي

  أيفعت أسعى  مراهقا       إلى الغرض الأقصى أزور المعالياوما زلت مذ

  إذا قنعت نفسي بكـأس  ومطـعم       فلا بلغت فيـما  تـروم الأمـانيا
  ولم يك ذا هم إلى المـجد سـاعيا  ببلـغة يومه        من يرضىلَحَى االلهُ 

   كـان قاضياعلى المرء أن يسعى ويسمو بنفسه       ويقضي إله الخلق ما         

  :  يقول �وكان لسان حال هؤلاء السادة 
   لست أعدم قبرا وإذا مت      أنا إن عشت لست أعدم قوتا                     

   نفس حر ترى المذلة كفرا  همتي  همة  الملوك ونفسي  

ن يرزقني وكل من يقرأ هذه الكلمـات الـصدق وأن يجعلنـا ممـن صـدق أ � أسأل االله

   بصدقه في الآخرة � فنفعه االله  اهللاالله فصدقه
 tΑ$ s% ª! $# #x‹≈ yδ ãΠ öθ tƒ ßìx�Ζtƒ t Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $# öΝßγ è%ô‰Ï¹ 4 öΝçλ m; ×M≈ ¨Ψy_ “ Ì� øg rB  ÏΒ $ yγ ÏF øtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{ $# 

t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ� Ïù # Y‰t/r& 4 z ÅÌ §‘ ª! $# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x�ø9 $# ãΛ Ïà yè ø9   ).المائدة19 (#$

�ص�����ط�א�

  .والمقصود الإخلاص الذي ينافي الشرك والرياء 

                                                 

    . ولعنه االلهأي قبحه )لَحَى االلهُ ( .رواه البخاري ومسلم. )126 (



 وأمـا شـرعا . التـصفية يقـال أخلـص الـشيء أي صـفاه ونقـاه مـن شـوبه  لغةوالإخلاص
  فقد

ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس  �قال الفضيل بن عياض 
  شرك

  )1 )127( .والإخلاص أن يعافيك االله عنهما 
 إنعام االله على العبد يسري على العبد في صغره وكبره فـي يقظتـه ومنامـه بـل وإذا كان

إن نعم االله لا تفارق العبد لحظة واحدة فلله على العبد في كـل نفـس يتنفـسه نعمـة وإذا 
كــان ذلــك كــذلك فإنــه مــن الواجــب علــى العبــد أن يــؤدي قــدرا ضــئيلا مــن شــكر االله بــأن 

  .فلا يشرك به شيئا يخلص له سبحانه عند كل نفس يتنفسه 

≅ö  �قال االله  è% þ’ ÎoΤ Î) ßNö� ÏΒ é& ÷βr& y‰ç7 ôãr& ©! $# $ TÁ Î=øƒèΧ çµ ©9 t Ïe$!$#) 11الزمر.(  

إنــــه مــــن الغفــــلات الكبــــرى أن يــــستهان بأعمــــال القلــــوب مــــع العلــــم أن القلــــب محــــرك 

وعليه الحساب لهذا قـال  �والأعضاء على طاعة االله وهو محل نظر االله  (*)البدن

  �االله  
Ÿωuρ ß# ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ¡¡9 $# u�|Ç t7 ø9 $#uρ yŠ# xσà�ø9 $#uρ ‘≅ ä. y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψtã 

Zωθ ä↔ó¡tΒ) 36الإسراء.(  

  � وكان من دعاء خليل االله إبراهيم
Ÿωuρ ’ ÎΤÌ“ øƒéB tΠ öθ tƒ tβθ èWyè ö7 ãƒ * tΠ öθ tƒ Ÿω ßìx�Ζtƒ ×Α$ tΒ Ÿωuρ tβθ ãΖt/ * āω Î) ô tΒ ’ tAr& ©!$# 5=ù=s)Î/ 5ΟŠÎ=y™ 

  ). الشعراء89:87(

øŒ دعائــــــــه فعدلــــــــه ومدحــــــــه وقــــــــال فيــــــــه �فاســــــــتجاب االله  Î) u !% ỳ … çµ −/u‘ 5= ù=s)Î/ AΟŠÎ=y™ 

  ).الصافات84(
  :� ولهذا قال رسول االله

                                                 

 وصدق الإمام ابن تيمية رحمه االله حين قال قوة المؤمن (*). رواه البيهقي في الشعب )127(
  . رواه البخاري )128 (.في قلبه وقوة المنافق في جسده 



 أســـــعد النـــــاس بـــــشفاعتي يـــــوم القيامـــــة مـــــن قـــــال لا إلـــــه إلا االله خالـــــصا مـــــن قلبـــــه أو 
   )128(نفسه

   �خر قال وفي حديث آ
  )129(  .فإن االله حرم على النار من قال لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله

إن المرء قد يكون عالما بكلمـة التوحيـد لكنـه لـيس مخلـصا فـساعتها لا ينفعـه علمـه ولا 

  )1 يقول �يغني عنه عمله فرسول االله 
صرف وجــوه النــاس مــن طلــب العلــم ليمــاري بــه الــسفهاء أو ليبــاهي بــه العلمــاء أو ليــ( 

  )130( ).إليه فهو في النار

   قال�وعن أبي هريرة 

لا يتعلمـه إلا ] عزوجـل [ مـن تعلـم علمـا ممـا يبتغـى بـه وجـه االله  " �قال رسول االله 
   )131(. يعني ريحها " ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة 

   )132(. ئي يرائي االله به  من سمع سمع االله به ومن يرا�وقال رسول االله 

  :يقول  �كان الحسن البصري 
 إذا اســـتطعت أن تعـــيش وتمـــوت ولا يعرفـــك أحـــد فافعـــل ومـــا عليـــك ألا يعرفـــوك فـــي 

  .الأرض إذا عرفك االله في السماء 
ومــن عظــيم أهميــة هــذا الــشرط أن أفــضل الأعمــال فــي الإســلام كــالعلم وتــلاوة القــرآن 

ص فـإن هـذه الأعمـال نفـسها تهلـك صـاحبها وتجعلـه والإنفاق والجهاد إن فقدت الإخلا
   .أول المعذبين في الآخرة والعياذ باالله 

 أن شــفيا حدثــه أنــه دخــل المدينــة فــإذا هــو برجــل قــد اجتمــع � فعــن عقبــة بــن مــسلم

 فــدنوت منــه حتــى قعــدت بــين � أبــو هريــرة: مــن هــذا ؟ فقــالوا : عليــه النــاس فقــال 

                                                 

صحيح رواه ) 131 (.اه ابن ماجة وغيره  حديث حسن رو )130 (رواه البخاري ومسلم )129(
) سمع  ( .رواه البخاري ومسلم ) 132 . ( عرف الجنة يعني ريحها. أبو داود وأحمد وغيرهما

. يظهر االله للناس سريرته ) سمع االله به . ( عمل للسمعة والفخر وقيل أشاع عيوب المؤمنين 
 .له ويملأ أسماعهم بما ينطوي عليه من خبث السرائر جزاء لفع



أنــشدك بحــق و حــق لمــا حــدثتني :  خــلا قلــت يديــه و هــو يحــدث النــاس فلمــا ســكت و

افعـل لأحـدثنك  : �  عقلتـه وعلمتـه فقـال أبـو هريـرة�حديثا سمعته من رسول االله 

 و علمتــه ثــم نــشغ أبــو هريــرة نــشغة فمكــث قلــيلا ثــم أفــاق �حــديثا حدثنيــه رســول االله 
  :فقال 

غيـره ثـم  فـي هـذا البيـت مـا معنـا أحـد غيـري و � لأحدثنك حديثا حدثنيـه رسـول االله 
افعـل لأحـدثنك : نشغ أبو هريرة نـشغة أخـرى فمكـث بـذلك ثـم أفـاق و مـسح وجهـه قـال 

 و أنا و هـو فـي هـذا البيـت مـا معنـا أحـد غيـري و غيـره �بحديث حدثنيه رسول االله 
: ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهـه أسـندته طـويلا ثـم أفـاق فقـال 

   �حدثني رسول االله 
 تبــارك و تعــالى إذا كــان يــوم القيامــة نــزل إلــى العبــاد ليقــضي بيــنهم و كــل أمــة إن االله

جاثيــة فــأول مــن يــدعوا بــه رجــل جمــع القــرآن و رجــل يقتــل فــي ســبيل االله و رجــل كثيــر 
: بلــى يــا رب قــال : ألــم أعلمــك مــا أنزلــت علــى رســولي ؟ قــال : مــال فيقــول للقــارىء 

ه أثنـاء الليـل و آنـاء النهـار فيقـول االله لـه كنت أقوم ب: فماذا عملت فيما علمت ؟ قال 
فـلان قـارىء فقـد : بـل أردت أن يقـال : كذبت و يقـول االله : كذبت و تقول الملائكة : 

ألــم أوســع عليــك حتــى لــم أدعــك تحتــاج إلــى : قيــل و يــؤتى بــصاحب المــال فيقــول االله 
 و أتـصدق كنـت أصـل الـرحم: فماذا عملت فيما آتيتـك ؟ قـال : بلى قال : أحد ؟ قال 
بل أردت أن يقال فلان جـواد : كذبت فيقول االله : كذبت و تقول الملائكة : فيقول االله 

أمــرت : فقــد قيــل ذاك و يــؤتى بالــذي قتــل فــي ســبيل االله فيقــال لــه فــيم قتلــت ؟ فيقــول 
كـذبت و : كـذبت و تقـول الملائكـة : بالجهاد في سبيلك فقاتلـت حتـى قتلـت فيقـول االله 

بـــل أردت أن يقـــال فـــلان جـــريء فقـــد قيـــل ذلـــك ثـــم ضـــرب : ل لـــه يقـــول االله عـــز و جـــ

يا أبـا هريـرة أولئـك الثلاثـة أول خلـق االله تـسعر بهـم  : على ركبتي فقال �رسول االله 
  1ç.  النار يوم القيامة 

                                                 

 به يُبلغ يكاد حتى أشبهه وما الشهِيق : النشْغ* صحيح رواه ابن خزيمة والترمذي وغيرهما)133(
  .الغشي



  قال الوليد فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا
ن وحـدثني العـلاء بـن أبـي حكـيم أنـه كـان سـيافا لمعاويـة وأن رجـلا دخـل قال أبـو عثمـا

 �صـــدق االله ورســـوله :  فحدثـــه بهـــذا قـــال �علـــى معاويـــة  tΒ tβ% x. ß‰ƒ Ì� ãƒ nο4θ uŠys ø9 $# 
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  )133().هود16،15(
لهذا كان السلف الصالح رضوان االله عليهم يخـافون علـى أنفـسهم مـن يـسير الريـاء ولا 

    )1 قال� أسير بن جابريحبون الظهور فعن 

 إذا أتــى عليــه أمــداد أهــل الــيمن ســألهم أفــيكم أويــس بــن � ن الخطــابكــان عمــر بــ
عامر ؟ حتى أتى على أويـس فقـال أنـت أويـس بـن عـامر ؟ قـال نعـم قـال مـن مـراد ثـم 
مــن قــرن ؟ قــال نعــم قــال فكــان بــك بــرص فبــرأت منــه إلا موضــع درهــم ؟ قــال نعــم قــال 

م أويـس بـن عـامر مـع  يقول يـأتي علـيك�لك والدة ؟ قال نعم قال سمعت رسول االله 
أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم لـه والـدة 
هــو بهــا بــر لــو أقــسم علــى االله لأبــره فــإن اســتطعت أن يــستغفر لــك فافعــل فاســتغفر لــي 
فاستغفر له فقال له عمر أين تريد ؟ قـال الكوفـة قـال ألا أكتـب لـك إلـى عاملهـا ؟ قـال 

براء الناس أحب إلي قال فلما كان من العام المقبل حج رجـل مـن أشـرافهم أكون في غ
فوافق عمر فسأله عن أويس قال تركته رث البيت قليـل المتـاع قـال سـمعت رسـول االله 

 يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن مـن مـراد ثـم مـن قـرن كـان �
ا بــر لــو أقــسم علــى االله لأبــره فــإن بــه بــرص فبــرأ منــه إلا موضــع درهــم لــه والــدة هــو بهــ

اســتطعت أن يــستغفر لــك فافعــل فــأتى أويــسا فقــال اســتغفر لــي قــال أنــت أحــدث عهــدا 
بسفر صالح فاستغفر لي قال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بـسفر صـالح فاسـتغفر 

                                                 

هم الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في ) أمداد أهل اليمن  ( .رواه مسلم ) ظ(
رث ( ه لهم أي ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤب) غبراء الناس ( الغزو واحدهم 

  .هو بمعنى قليل المتاع والرثاثة والبذاذة بمعنى واحد وهو حقارة المتاع وضيق العيش) البيت 



لــي قــال لقيــت عمــر ؟ قــال نعــم فاســتغفر لــه ففطــن لــه النــاس فــانطلق علــى وجهــه قــال 
  )ظ(بردة فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة ؟ أسير وكسوته 

لهــذا كلمــا كــان العمــل أخفــى كلمــا كــان الأجــر أعظــم كمــا ميــز القيــام والــصيام بــالأجر 

   في وصف عباده المؤمنين�العظيم ولهذا قال االله 
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  ).السجدة17،16(
تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيـام الليـل بـالجزاء الـذي أخفـاه : قال ابن القيم رحمه االله 
 كيــف قابــل قلقهــم و خــوفهم و اضــطرابهم علــى مــضاجعهم لهــم ممــا لا تعلمــه نفــس و

  .حين يقوموا إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة 

 .قــال االله كــل عمــل ابــن آدم لــه إلا الــصيام فإنــه لــي وأنــا أجــزي  �وقــال رســول االله 
)134(  

  )135(.  إن االله يحب العبد التقي الغني الخفي �وقال رسول االله 
با بالبحث في قلوب الناس أصادقين هم أم كاذبين وإنما كمـا قـال إن المسلم ليس مطال

   )136( . إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم �رسول االله 

إلـى الحرقـة فـصبحنا � وعـن أسـامة بـن زيـد رضـي االله عنهمـا قـال بعثنـا رسـول االله 
يناه قـال لا إلـه إلا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجـل مـن الأنـصار رجـلا مـنهم فلمـا غـش

االله فكــف الأنــصاري عنــه فطعنتــه برمحــي حتــى قتلتــه فلمــا قــدمنا بلــغ النبــي صــلى االله 
قلـت كـان متعـوذا فمـا ) . يا أسامة أقتلته بعـد مـا قـال لا إلـه إلا االله ( عليه وسلم فقال 

 وفــي روايــة لمــسلم )137(زال يكررهــا حتــى تمنيــت أنــي لــم أكــن أســلمت قبــل ذلــك اليــوم 

أقتلته ؟ قال نعم قال فكيف تصنع بلا إلـه إلا االله إذا جـاءت يـوم  � رسول االله قال 
القيامـــة ؟ فجعـــل لا يزيـــده علـــى أن يقـــول كيـــف تـــصنع بـــلا إلـــه إلا االله إذا جـــاءت يـــوم 

 أقال لا إله إلا االله وقتلته ؟ قال قلت يا �القيامة ؟ وفي رواية لمسلم قال رسول االله 



ا من السلاح قال أفلا شققت عـن قلبـه حتـى تعلـم أقالهـا أم لا رسول االله إنما قالها خوف
 )1 .فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ 

ولقد تفكرت في أسباب الرياء فوجدت أن المرائي يعمل الصالحات في العلانية يطلـب 
مــن ذلــك شــكر النــاس ونظــرهم إليــه وتــسميعهم بــه وإن نــال مــا يرجــو فإنــه ســرعان مــا 

  . الناس ما قدم هذا المرائي من صالحات ينسى
أما الموحـد المخلـص الـذي يرجـو وجـه االله وحـده فـإن االله  لا ينـسى عملـه كمـا قـال االله  

�  
$ tΒ uρ tβ% x. y7 •/u‘ $ |‹ Å¡nΣ) 641). مريم(  

≅‘ āω   �وقال  ÅÒ tƒ ’ În1u‘ Ÿωuρ  |¤Ψtƒ) 52طه.(  

 � ا نفعـل هـذا لوجـه االلهولهذا كان قول المخلصين في الدنيا عنـد فعـل أي خيـر إنمـ
$   كمــــا قـــــالوا عنـــــد الإطعـــــام oÿ©ςÎ) ö/ ä3ãΚ Ïè ôÜ çΡ Ïµ ô_ uθ Ï9 «! $# Ÿω ß‰ƒ Ì� çΡ óΟ ä3ΖÏΒ [ !#t“y_ Ÿωuρ # �‘θ ä3ä© 

  ).الإنسان9(
   يجازي المخلصين في الآخرة بجنات النعيم ويقول لهم�ولهذا فإن االله 

¨βÎ) #x‹≈ yδ tβ% x. ö/ ä3s9 [ !#t“y_ tβ% x.uρ Ο ä3ã‹ ÷èy™ # �‘θ ä3ô± ¨Β) 22الإنسان.(  

إنـــه مـــن أعظـــم الـــشرك أن يـــشرك العـــالم أو الـــداعي إلـــى االله فـــي دعوتـــه فيفـــسد أقوالـــه 

 �ويبطــــل أعمالــــه مــــن أجــــل متــــاع قليــــل وعــــادة مــــا يكــــذب هــــؤلاء علــــى رســــول االله 
للحــــضور أو الظهــــور وصــــدق مــــن قــــال مــــن أراد الظهــــور قــــصم االله ظهــــره ومــــن أراد 

  )ع(.السمعة سمع االله به
لهـؤلاء الوصـول والقبـول ولهـذا تكـرر فـي القـرآن العظـيم الـربط بـين قـضية الـدعوة فأني 
  .والشرك

                                                 

 رواه )137(.  رواه البخاري ومسلم )136(.  رواه مسلم )135(.  رواه البخاري ومسلم)134(
أي ) كررها ي. ( مستجيرا من القتل ) متعوذا. (قبيلة من جهينة ) الحرقة  ( .البخاري ومسلم 
   .يكرر إنكاره عليه

  



  �كما قال االله 
ö≅ è% ÍνÉ‹≈ yδ þ’ Í?ŠÎ6 y™ (# þθ ãã÷Š r& ’ n<Î) «! $# 4 4’ n? tã >οu�� ÅÁ t/ O$ tΡr& Ç tΒ uρ  Í_ yèt6 ¨?$# ( z≈ ys ö6 ß™uρ «! $# !$ tΒ uρ O$ tΡr& 

z ÏΒ š Ï.Î�ô³ßϑø9   ).يوسف108 (#$

  االله تعالى وقال 
äí ÷Š $#uρ 4’ n<Î) š�În/u‘ ( Ÿωuρ ¨ sðθ ä3s? z ÏΒ t Å2Î�ô³ßϑø9 $# * Ÿωuρ äí ô‰s? yìtΒ «! $# $ �γ≈ s9 Î) t� yz#u ¢ Iω 

tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ 4 ‘≅ ä. > ó x« î7 Ï9$ yδ āω Î) … çµ yγ ô_ uρ 4 ã& s! â/ õ3çtø: $# Ïµ ø‹ s9 Î)uρ tβθ ãèy_ ö� è?)  آخر القصص.(  

. لــك إلا مــا ابتغــى بــه وجهــه مــن الأعمــال الــصالحة قــال ســفيان الثــوري كــل شــيء ها
)138(  

    )�1وقال رسول االله 
مــا ذئبــان جائعــان أرســلا فـــي غــنم بأفــسد لهــا مــن حـــرص المــرء علــى المــال والـــشرف 

   )139(لدينه

 إلى قلوبهم لإنشغلت قلوبهم بالحق لا بـالخلق كمـا قـال �فلو أيقن الدعاة بنظر االله 
  الشيخ

  . كن مع الحق بغير خلق وكن مع الخلق بغير نفس رحمه االله عبد القادر الجيلاني

�� �!	�"������ط�א	�

 � الرســل إلا لغــايتين عبــادة االله � مــن عظــيم شــأن هــذا الــشرط أنــه مــا أرســل االله
  �واجتناب الطاغوت كما قال االله 

ô‰s)s9 uρ $ uΖ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™§‘ Âχ r& (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tGô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9   ).النحل36 (#$

 إلا بـــالكفر بالطــــاغوت وهـــذا مـــا يــــسمى بالتخليـــة قبــــل �ولـــن يـــصح الإيمــــان بـــاالله 

   فقال�التحلية ولهذا قدم االله الكفر بالطاغوت على الإيمان به 

                                                 

   .رواه البيهقي في الشعب ) 138 ( .رحمه اهللالقائل العلامة جميل غازي ) ع(
  .صحيح رواه الترمذي وغيره ) 139(



Iω oν#t� ø.Î) ’ Îû È Ïe$!$# ( ‰s% t ¨ t6 ¨? ß‰ô© ”�9 $# z ÏΒ Äc xöø9 $# 4  yϑsù ö� à�õ3tƒ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/ -∅ÏΒ ÷σãƒ uρ «! $$ Î/ 

Ï‰s)sù y7 |¡ ôϑtGó™$# Íοuρó�ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+øOâθ ø9 $# Ÿω tΠ$ |Á Ï�Ρ$# $ oλ m; 3 ª! $#uρ ìì‹ Ïÿxœ îΛ Î=tæ) 256البقرة.(  

 . يعلـم ولـده يقـول قـل آمنـت بـاالله وكفـرت بالطـاغوت �لهذا كـان علـي بـن الحـسين 
)140( 

  ()1 ؟  إِذاً  الطاغوتفما هو 
  .هو مجاوزة الحد وتعدي القدر مشتق من الطغيان و  لغةالطاغوت

  ) .غير الصالحين( كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع شرعاو
  . كما قال العلامة ابن القيم رحمه االله 

  :قال العلامة محمد جميل غازي رحمه االله 
والطــاغوت مفــردة مــن مفــردات القــرآن الكــريم التــي لــيس لهــا وجــود فــي اللغــة العربيــة ( 

نفسها وهذا من كمال إعجاز القرآن الكـريم فـالقرآن الكـريم جـاء ليجـدد وجـاء ليبـدد جـاء 
وقــد . ليجــدد فــي كــل العلــوم وجــاء ليبــدد كــل المعتقــدات والتــصورات و التقاليــد الجاهليــة

تجاوز الطاغوت حده وتعدى قدره حين رفع نفسه فوق  البشر فزعم أنه إله له صفات 
هـذا الطـاغوت الـذي أراد أن يكـون حجابـا بـين . شرع لهـم الخالق الذي يحكم البـشر ويـ

. الناس وبين الخالق حتى لا يعبدوه وحده وأراد للبشر أن يقدموا كلامه على كـلام االله 
ومــا أفــسد ديــن النــاس ودنيــاهم إلا الطــاغوت وهــو الــذي جعلهــم يعيــشون معيــشة ضــنكا 

ا لهـذا الطـاغوت ويجتنبـوه  وعلـى البـشر أن ينتبهـو ،وجعلهم يحشرون يـوم القيامـة عميـا 
.(  

 في القرآن العظـيم ثمـان مـرات ذكـرت منهـا اثنـين وسـأذكر الطاغوت ولقد ذكرت كلمة 
  .الباقي مع شيء من التفصيل لخطورة الموضوع واالله المستعان 

لقــــد تحققــــت عبــــادة الطــــاغوت فــــي اليهــــود ولا أعلــــم أمــــة مــــن الأمــــم تجــــاوزت الحــــدود 
 لعنهم االله وتأمل معـي عـدد اللعنـات التـي لعـن االله بهـا وخالفت السنن الشرعية كاليهود

  �اليهود عباد الطاغوت في هذه الآيات قال االله 

                                                 

 .رواه ابن أبي شيبة ) 140(



z ÏiΒ t Ï% ©!$# (#ρßŠ$ yδ tβθ èùÌh� ptä† zΝÎ=s3ø9 $#  tã Ïµ Ïè ÅÊ#uθ ¨Β tβθ ä9θ à)tƒ uρ $ oΨ÷è Ïÿxœ $ uΖøŠ|Á tãuρ ôìoÿôœ$#uρ u�ö� xî 

8ìyϑó¡ ãΒ $ uΖÏã≡ u‘uρ $ CŠs9 öΝÍκÉJt⊥ Å¡ ø9 r' Î/ $ YΨ÷èsÛuρ ’ Îû È Ïd‰9 $# 4 öθ s9 uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ ä9$ s% $ oΨ÷è Ïÿxœ $ uΖ÷èsÛr& uρ ôìoÿôœ$#uρ 

$ tΡó�ÝàΡ$#uρ tβ% s3s9 # Z�ö� yz öΝçλ °; tΠ uθ ø%r& uρ  Å3≈ s9 uρ ãΝåκs]yè ©9 ª! $# ÷Λ¿εÌ� ø�ä3Î/ Ÿξ sù tβθ ãΨÏΒ ÷σãƒ āω Î) WξŠÎ=s% * 

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# (#θ ãΨÏΒ#u $ oÿÏ3 $ uΖø9 ¨“tΡ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 Νä3yètΒ  ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& }§ÏϑôÜ ‾Ρ 

$ \δθ ã_ ãρ $ yδ ¨Š ç�t∴sù #’ n? tã !$ yδ Í‘$ t/÷Š r& ÷ρr& öΝåκs]yè ù=tΡ $ yϑx. !$ ¨Ψyès9 |=≈ ptõ¾r& ÏM ö6 ¡¡9 $# 4 tβ% x.uρ ã� øΒ r& «! $# 

»ωθ ãè ø�tΒ * ¨βÎ) ©! $# Ÿω ã� Ï�øótƒ βr& x8u�ô³ç„ Ïµ Î/ ã� Ï�øótƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡ sŒ  yϑÏ9 â !$ t±o„ 4  tΒ uρ 

õ8Î�ô³ç„ «! $$ Î/ Ï‰s)sù #“ u�tIøù$# $ ¸ϑøOÎ) $ ¸ϑŠÏà tã * öΝs9 r& t� s? ’ n<Î) t Ï% ©!$# tβθ ’.t“ ãƒ Νåκ|¦ à�Ρr& 4 È≅ t/ ª! $# 

’ Éj1 t“ ãƒ  tΒ â !$ t±o„ Ÿωuρ tβθ ßϑn=ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏGsù * ö� ÝàΡ$# y# ø‹ x. tβρç�tIø�tƒ ’ n? tã «! $# z>É‹ s3ø9 $# ( 4’ s∀x.uρ 

ÿÏµ Î/ $ VϑøOÎ) $ �Ζ�Î7 •Β * öΝs9 r& t� s? ’ n<Î) š Ï% ©!$# (#θ è?ρé& $ Y7ŠÅÁ tΡ z ÏiΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# tβθ ãΨÏΒ ÷σãƒ ÏM ö6 Éf ø9 $$ Î/ 

ÏNθ äó≈ ©Ü9 $#uρ tβθ ä9θ à)tƒ uρ t Ï% ©#Ï9 (#ρã� x�x. Ï Iω àσ‾≈ yδ 3“ y‰÷δ r& z ÏΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u ¸ξ‹ Î6 y™ * y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& 

t Ï% ©!$# ãΝåκs]yès9 ª! $# (  tΒ uρ Ç yè ù=tƒ ª! $#  n=sù y‰Åg rB … çµ s9 # ��� ÅÁ tΡ) 52:46النساء.(  

  . في سورة المائدة عن اليهود �ثم قال االله 
ö≅ è% ö≅ yδ Νä3ã⁄Îm;tΡé& 9h�|³Î0  ÏiΒ y7 Ï9≡ sŒ ºπ t/θ èW tΒ y‰ΨÏã «! $# 4  tΒ çµ uΖyè ©9 ª! $# |= ÅÒ xîuρ Ïµ ø‹ n=tã Ÿ≅ yèy_ uρ 

ãΝåκ÷]ÏΒ nοyŠ t� É)ø9 $# t�ƒ Î—$ uΖsƒø: $#uρ y‰t7 tãuρ |Nθ äó≈ ©Ü9 $# 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& @�Ÿ° $ ZΡ% s3̈Β ‘≅ |Ê r& uρ  tã Ï !#uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9 $# 

  ).المائدة60(
ومـــن هنـــا وجـــب علـــى كـــل مـــسلم أن يكفـــر بالطـــاغوت وإن تعـــددت أشـــكاله أواختلفـــت 

  بعض أشكال الطاغوتألوانه في كل عصر ومصر وإليك 
   .ن الأصنام التي ما زالت تعبد في بعض البلدا-1

  �قال االله 



øŒ Î)uρ tΑ$ s% ÞΟŠÏδ≡ t� ö/Î) ÏµŠÎ/L{ u‘y—# u ä‹ Ï‚ −Gs?r& $ �Β$ uΖô¹r& ºπ yγ Ï9#u ( þ’ ÎoΤ Î) y71 u‘r& y7 tΒ öθ s%uρ ’ Îû 9≅≈ n=|Ê 

& Î7 •Β )74الأنعام.(  

    . علماء السوء من محلي الحرام ومحرمي الحلال -2

   : عن المقلدين لعلماء السوء�قال االله 
 }(# ÿρä‹ sƒªB$# öΝèδ u‘$ t6 ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘uρ $ \/$ t/ö‘r&  ÏiΒ ÂχρßŠ «!   ).التوبة31(  }#$

  . أدعياء علم الغيب كالمنجمين والكهان والسحرة -3

  �قال االله 
≅ è% āω ÞΟ n=÷ètƒ  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ |= ø‹ tó ø9 $# āω Î) ª!   ).النمل65 (#$

   . وهم راضون بذلك� المعبودون من دون االله -4

  �الله قال ا
 tΒ uρ ö≅ à)tƒ öΝåκ÷]ÏΒ þ† ÎoΤ Î) ×µ≈ s9 Î)  ÏiΒ Ïµ ÏΡρßŠ y7 Ï9≡ x‹ sù Ïµƒ Ì“ øg wΥ zΟ ¨Ψyγ y_ 4 š�Ï9≡ x‹ x. “ Ì“ øg wΥ 

t ÏϑÎ=≈ ©à9   ).الأنبياء29 (#$

   . الشيطان الذي عبده الغافلون-5

  �قال االله 
óΟ s9 r& ô‰yγ ôãr& öΝä3ö‹ s9 Î) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u χ r& āω (#ρß‰ç7 ÷ès? z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çµ ‾ΡÎ) ö/ ä3s9 Aρß‰tã × Î7 •Β * Èβr& uρ 

’ ÎΤρß‰ç6 ôã$# 4 #x‹≈ yδ ÔÞ≡ u�ÅÀ ÒΟŠÉ)tGó¡ •Β) 61،60يس.(  

  . الهوى متبوع باطل إتبعه خلق كثير -6

  �قال االله 
|M ÷ƒ u t� sùr& Ç tΒ x‹ sƒªB$# … çµ yγ≈ s9 Î) çµ1 uθ yδ ã& ©#|Ê r& uρ ª! $# 4’ n? tã 5Ο ù=Ïæ tΛs yzuρ 4’ n? tã Ïµ Ïè øÿxœ Ïµ Î7 ù=s%uρ 

Ÿ≅ yèy_ uρ 4’ n? tã ÍνÎ�|Ç t/ Zοuθ≈ t± Ïî  yϑsù Ïµƒ Ï‰öκu‰ . ÏΒ Ï‰÷èt/ «! $# 4 Ÿξ sùr& tβρã� ©.x‹ s?) 23الجاثية.(  

  . طاغوت  العلم الضار الذي يفسد البلاد ويهلك العباد-7



  �قال االله 
zΟ ‾=tæ z≈ |¡Σ M}$# $ tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷ètƒ * Hξ x. ¨βÎ) z≈ |¡Σ M}$# # xöôÜ uŠs9) 6،5العلق.(  

  . الفاسد الذي يسعى إليه الكفار والمجرمون  المال-8

   �قال النبي 
تعــس عبــد الــدينار وعبــد الــدرهم وعبــد الخميــصة إن أعطــي رضــي وإن لــم يعــط ســخط 

  )141( .تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش 

   .� الحكام الطاغون الذين لا يحكمون شرع االله -9 
tβöθ �قال االله  tãö� Ïùuρ “ ÏŒ ÏŠ$ s?÷ρF{ $# * t Ï% ©!$# (# öθ tósÛ ’ Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9   ).الفجر11،10 (#$

£# y‚ tGó™$$ sù … çµ tΒ öθ s% çνθ ãã$ sÛr' sù 4 öΝßγ ‾ΡÎ) (#θ çΡ% x. $ YΒ öθ s% t É)Å¡≈ sù) 54الزخرف.(  

 أن الحـاكم الظـالم المتبـوع فرعـون مـن الفـراعين فوقـف علـى أبـي �وأخبر رسول االله 
  ()1        )142(جهل بعد هلاكه وقال هذا فرعون هذه الأمة 

  . �  الذين يضعون نظما كفرية تحكم الناس تخالف شرع االله-10
  .ومن تحاكم إلى الطاغوت ورضي بذلك منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم 

    �قال االله 
 öΝs9 r& t� s? ’ n<Î) š Ï% ©!$# tβθ ßϑãã÷“tƒ öΝßγ ‾Ρr& (#θ ãΨtΒ#u !$ yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé&  ÏΒ y7 Î=ö6 s% 

tβρß‰ƒ Ì� ãƒ βr& (# þθ ßϑx.$ y⇔tF tƒ ’ n<Î) ÏNθ äó≈ ©Ü9 $# ô‰s%uρ (# ÿρâ÷É∆ é& βr& (#ρã� à�õ3tƒ Ïµ Î/ ß‰ƒ Ì� ãƒ uρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# βr& 

öΝßγ ‾=ÅÒ ãƒ Kξ≈ n=|Ê # Y‰‹ Ïèt/ *  

#sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝçλ m; (# öθ s9$ yès? 4’ n<Î) !$ tΒ tΑt“Ρr& ª! $# ’ n<Î)uρ ÉΑθ ß™§�9 $# |M ÷ƒ r& u‘ t É)Ï�≈ uΖßϑø9 $# tβρ‘‰ÝÁ tƒ 

š�Ζtã # YŠρß‰ß¹ *  

 أي ظنــوا والــزعم هــو القــول بــالظنفهــؤلاء إيمــانهم إيمــان مــزاعم لا إيمــان يقــين وزعمــوا 
  وكما

                                                 

  . وغيره الطبراني رواه حديث حسن )142 (. رواه البخاري )141(



 وإنمــا يقــال زَعَمٌــوا فــي حــديث )143( ".بــئس مطيــة الرجــل زعمــوا  " � قــال رســول االله
لا سَــنَد لــه ولا ثبَــت فيــه وإنمــا يُحكَــى علــى الألــسُن علــى ســبيل الــبَلاغ والــزعم بالــضم 

  )1  .كذا قال ابن الأثير . ن الظنّ قريب م: والفتح 

 ويبطلــون � ومــن جهــل الطواغيــت وأعــوانهم أنهــم يــسارعون فــي تكــذيب أحكــام االله
حدوده لا لشيء إلا لأنها لا تتفق مع أهواءهم ولا تنـتظم مـع فـسادهم كمـا قـال المعـري 

  متعجبا
  ما بالها قطعت في ربع دينار...... وديت *يد بخمس مئين عسجد

  وأن نعـوذ  بمولانا من النار...... لنا إلا السكوت له تناقض فما 
 ديتها خمسمائة دينار ، فمـا لكـم تقطعونهـا إذا سـرقت ربـع - إن قطعت -اليد : يقول 

وذلــك أنــه إذا جنــى عليهــا ، . دينــار ، وهــذا مــن قلــة عقلــه ، وعلمــه ، وعمــى بــصيرته 
 وأمــــا إذا جنــــت هــــي يناســــب أن يكــــون ديتهــــا كثيــــرة ، لينزجــــر النــــاس عــــن العــــدوان ،

كــذا . بالــسرقة ، فيناســب أن تقــل قيمتهــا ، وديتهــا ، لينزجــر النــاس عــن أمــوال النــاس 
  .قال في شرح مقامات القرني 

وقـال . فرد عليه بعض العلماء وقال كانت ثمينة لما كانـت أمينـة ، فلمـا خانـت هانـت 
  آخر

  عارى  التقىقل للمعرى عار أيمــا  عارى         جهل الفتى  وهو من ثوب
  يد بخمس مئين  عسـجداً وديت         لكنهـا قطعـت فــى ربـع  دينار

    حماية المـال فافـهم حـكمة البارى حماية النفس أغلاها  وأرخصها       
إن الذي له الحق في الحظر والإباحة والتحريم والتحليل هـو االله وحـده ونتيجـة التحـاكم 

مع ككثرة الزنا خاصة زنى المحـارم وانتـشار شـرب للطاغوت وقوع المصائب في المجت
الخمــر بـــل واســتحلاله وكثـــرة القتــل الإبـــن يقتــل أبـــاه والأخ يقتــل أخـــاه وزادت الـــسرقات 

  �والاختلاسات ومصائب لا حصر لها لهذا قال االله 

                                                 

  .العَسْجَدُ الذهب. *ي الأدب وغيرهما صحيح رواه ابوداود والبخاري ف) 143 (



y# ø‹ s3sù !#sŒ Î) Νßγ ÷F u;≈ |¹r& 8π t7ŠÅÁ •Β $ yϑÎ/ ôM tΒ £‰s% öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r& §ΝèO x8ρâ !% ỳ tβθ à�Î=øts† «! $$ Î/ ÷βÎ) !$ tΡ÷Š u‘r& 

Hω Î) $ YΖ≈ |¡ ôm Î) $ ¸)‹ Ïùöθ s?uρ * y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& š É‹ ©9 $# ãΝn=÷ètƒ ª! $# $ tΒ ’ Îû óΟ ÎηÎ/θ è=è% óÚ Ì� ôãr' sù öΝåκ÷]tã    

 أنهــم يخــافون الإنعــزال عــن العــالم يهــ - � وإنمــا حجــة هــؤلاء فــي رفــض شــرع االله
ثــور علــيهم إذا أقــاموا شــرع االله ويريــدون التوفيــق بــين المجتمعــات والــدول فــالكون كلــه ي

   يقول � وكذبوا فإن االله �وحكموا رسول االله 
t Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $ ¨Ζ9 $# ô‰s% (#θ ãèuΚ y_ öΝä3s9 öΝèδ öθ t± ÷z$$ sù ööΝΝ èèδδ yyŠŠ## tt““ ssùù  $$ YYΖΖ≈≈ yyϑϑƒƒ ÎÎ)) (#θ ä9$ s%uρ 

$ uΖç6 ó¡ym ª! $# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2uθ ø9 $# * (#θ ç7 n=s)Ρ$$ sù 7π yϑ÷è ÏΖÎ/ z ÏiΒ «! $# 9≅ ôÒ sùuρ öΝ©9 öΝæηó¡|¡ ôϑtƒ Ö þθ ß™ 

(#θ ãèt7 ¨?$#uρ tβ≡ uθ ôÊ Í‘ «! $# 3 ª! $#uρ ρèŒ @≅ ôÒ sù AΟŠÏà tã * $ yϑ‾ΡÎ) ãΝä3Ï9≡ sŒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ß∃ Èhθ sƒä† … çνu !$ uŠÏ9 ÷ρr& 

Ÿξ sù öΝèδθ èù$ y‚ s? Èβθ èù%s{uρ βÎ) ΛäΖä. t ÏΖÏΒ ÷σ•Β) 175:173آل عمران.(  
 



)ööΝΝ èèδδ yyŠŠ## tt““ ssùù  $$ YYΖΖ≈≈ yyϑϑƒƒ ÎÎ)) ( ًفــلا - � الــذين يرفــضون حكــم االله -  هنــاك إيمــان أمــا هــؤلاءإِذا 

 ( إيمـــان لهـــم لهـــذا اســـتحوذ الخـــوف علـــيهم وأرادوا التوفيـــق وأقـــسموا الأيمـــان علـــى ذلـــك

tβθ à�Î=øts† «! $$ Î/ ÷βÎ) !$ tΡ÷Š u‘r& Hω Î) $ YΖ≈ |¡ ôm Î) $ ¸)‹ Ïùöθ s?uρ( مــن  يعلــم مــا فــي قلــوبهم  عــز وجــل واالله

فمـــا عليـــك إلا أن تعـــرض عـــنهم فلـــئن أعرضـــت عـــنهم بغيـــر موعظـــة . نفـــاق وخـــداع 

   �فرحوا كثيرا لتركك إياهم يفعلون ما يشاءون فقال االله 
öΝßγ ôà Ïãuρ ≅ è%uρ öΝçλ °; þ_ Îû öΝÎηÅ¡ à�Ρr& Kω öθ s% $ ZóŠÎ=t/ *   

  .لا تترك وعظهم وتبليغ الحق لهم ببلاغة وفصاحة وبيان 

  � ثم قال االله 
!$ tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ @Αθ ß™§‘ āω Î) tí$ sÜ ã‹ Ï9 Âχ øŒ Î* Î/ «! $# 4 öθ s9 uρ öΝßγ ‾Ρr& Œ Î) (# þθ ßϑn=¤ß öΝßγ |¡ à�Ρr& 

x8ρâ !$ y_ (#ρã� x�øótGó™$$ sù ©! $# t� x�øótGó™$#uρ ÞΟ ßγ s9 ãΑθ ß™§�9 $# (#ρß‰ỳ uθ s9 ©! $# $ \/# §θ s? $ VϑŠÏm §‘ *  

هم العـــودة إلـــى االله مـــن �ســـبحان االله مـــا أوســـع رحمـــة االله مـــع هـــذا كلـــه يطلـــب االله 

 لكن الكبر الذي ركب رؤوسهم منعهم من العـودة �  وأن يتوبوا إلى االله�ورسوله 

  �كما قال االله 
#sŒ Î)uρ Ÿ≅‹ Ï% öΝçλ m; (# öθ s9$ yès? ö� Ï�øótGó¡o„ öΝä3s9 ãΑθ ß™u‘ «! $# (# ÷ρ§θ s9 ÷Λàι y™ρâ â‘ öΝßγ tG÷ƒ r& u‘uρ tβρ‘‰ÝÁ tƒ Νèδ uρ 

tβρç�É9 õ3tGó¡ •Β) 5المنافقون  .(  

  ثم قال تعالى
Ÿξ sù y7 În/u‘uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $ yϑŠÏù t� yf x© óΟ ßγ oΨ÷�t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû 

öΝÎηÅ¡ à�Ρr& % [` t� ym $ £ϑÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑÏk=|¡ ç„ uρ $ VϑŠÎ=ó¡n@) 65:60النساء.(  

 � ذم االله لا يتصور أبدا أن يترك مسلم التحاكم إلى كتـاب االله تعـالى كيـف وقـد إنه
   سبحانهاليهود والنصارى على تفريطهم في تحكيم التوراة والإنجيل فقال 



Ÿξ sù (# âθ t± ÷‚ s? }̈ $ ¨Ψ9 $# Èβöθ t± ÷z$#uρ Ÿωuρ (#ρç�tIô±n@  ÉL≈ tƒ$ t↔Î/ $ YΨyϑrO WξŠÎ=s% 4  tΒ uρ óΟ ©9 Ο ä3øts† !$ yϑÎ/ 

tΑt“Ρr& ª! $# y7 Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρã� Ï�≈ s3ø9   ).المائدة44(#$

  �  وقال االله tΒ uρ óΟ ©9 Νà6 øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $# y7 Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ ßϑÎ=≈ ©à9    ).المائدة45 (#$

  �وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال االله  tΒ uρ óΟ ©9 Νà6 øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $# y7 Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθ à)Å¡≈ x�ø9 $# 

  ).المائدة47(
لق فالذي خلق يعلـم ولكن لماذا لا يكون الحكم والتشريع إلا الله وحده ؟ ذلك لأن االله خ

بواطن الأمور وظواهرها ويعلم بداية الأمـور وعواقبهـا وهـو وحـده الـذي يعلـم مـا يـصلح 
  أو يضر

Ÿωr& ãΝn=÷ètƒ ô tΒ t, n=y{ uθ èδ uρ ß#‹ ÏÜ ‾=9 $# ç�� Î7 sƒø:   ).الملك14 (#$

ولهــذا إن أراد أحــد مــن الخلــق أن يــشرع فإنــه يخطــيء لقــصور علمــه وجهلــه بــالغيوب 

 فــي صــفة مــن � فايــا النفــوس بــل الأدهــى والأمــر أنــه ينــازع االلهوفقــره فــي معرفــة خ
صــفاته وهــي الحاكميــة فمــن أجــل هــذا كــان هــذا الــصنف طاغوتــا تجــاوز حــده وتعــدى 

 أيــستوي  وجعــل مــن نفــسه إلهــا وهــو لا يملــك بولــه ولا يعــرف أجلــه- كعبــد الله –قــدره 
  العبد مع الرب ؟ فما لكم كيف تحكمون 

 yϑsùr& ß, è=øƒs†  yϑx. āω ß, è=øƒs† 3 Ÿξ sùr& šχρã� ā2x‹ s?) 17النحل .(  

 ولهـــذا لا يـــصح أن يـــأمر ويـــشرع إلا الـــذي يعطـــي ويمنـــع وهـــو الخـــالق الكامـــل وحـــده 

   �  الملكولهذا قال
 Ÿωr& ã& s! ß, ù=sƒø: $# â÷ö∆ F{ $#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª! $# �>u‘ t ÏΗs>≈ yè ø9   ).الأعراف54 (#$

   يقول عن القرآن العظيم �واالله 
!$ uΖø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 š÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ z ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# $ �ΨÏϑø‹ yγ ãΒ uρ 

Ïµ ø‹ n=tã ( Νà6 ÷n $$ sù Ο ßγ oΨ÷�t/ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $# ( Ÿωuρ ôìÎ6 ®Ks? öΝèδ u !#uθ ÷δ r& $ £ϑtã x8u !% ỳ z ÏΒ Èd, ys ø9 $# 4 
9e≅ ä3Ï9 $ oΨù=yèy_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã÷�Å° % [`$ yγ ÷ΨÏΒ uρ 4 öθ s9 uρ u !$ x© ª! $# öΝà6 n=yèyf s9 Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïn≡ uρ  Å3≈ s9 uρ 



öΝä.uθ è=ö7 uŠÏj9 ’ Îû !$ tΒ öΝä38s?#u ( (#θ à)Î7 tF ó™$$ sù ÏN≡ u�ö� y‚ ø9 $# 4 ’ n<Î) «! $# öΝà6 ãè Å_ ö� tΒ $ Yè‹ Ïϑy_ Νä3ã∞ Îm6 t⊥ ãŠsù 

$ yϑÎ/ óΟ çGΨä. ÏµŠÏù tβθ à�Î=tF øƒrB * Èβr& uρ Νä3ôm $# ΝæηuΖ÷�t/ !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $# Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝèδ u !#uθ ÷δ r& 

öΝèδ ö‘x‹ ÷n $#uρ βr& š‚θ ãΖÏF ø�tƒ . tã ÇÙ ÷èt/ !$ tΒ tΑt“Ρr& ª! $# y7 ø‹ s9 Î) ( βÎ* sù (# öθ ©9 uθ s? öΝn=÷æ$$ sù $ uΚ ‾Ρr& ß‰ƒ Ì� ãƒ 

ª! $# βr& Νåκz:�ÅÁ ãƒ ÇÙ ÷èt7 Î/ öΝÍκÍ5θ çΡèŒ 3 ¨βÎ)uρ # Z�� ÏW x. z ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ à)Å¡≈ x�s9 * zΝõ3ßs sùr& Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yf ø9 $# 

tβθ äó ö7 tƒ 4 ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑõ3ãm 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ )50:48المائدة.(  

  :وهنا إشاراتان لطيفتان 

öΝèδ قــال  � أن االله  : الأولــى ö‘x‹ ÷n $#uρ βr& š‚θ ãΖÏF ø�tƒ . tã ÇÙ ÷èt/ ولــم يقــل عــن كــل  

لكن الأمة الآن فتنت عن كل ما أنـزل االله بـل وصـار الاسـتهزاء بكـلام االله شـيئا عاديـا 
  .ولا حول ولا قوة إلا باالله 

*βÎ قال � أن االله  :الثانية sù (# öθ ©9 uθ s? öΝn=÷æ$$ sù $ uΚ ‾Ρr& ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# βr& Νåκz:�ÅÁ ãƒ ÇÙ ÷èt7 Î/ öΝÍκÍ5θ çΡèŒ 3 
ولم يقل بذنوبهم إذ لو عاقبهم بكل ذنوبهم لأهلكهم جميعا بل وأهلك معهم الـدواب كمـا 

  �قال 
öθ s9 uρ ä‹ Åz#xσãƒ ª! $# }̈ $ ¨Ψ9 $# $ yϑÎ/ (#θ ç7 |¡ Ÿ2 $ tΒ š‚t� s? 4’ n? tã $ yδ Ì� ôγ sß  ÏΒ 7π −/!#yŠ  Å6≈ s9 uρ 

öΝèδ ã� ½jzxσãƒ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡ •Β ( #sŒ Î* sù u !$ y_ öΝßγ è=y_ r& �χ Î* sù ©! $# tβ% x. ÍνÏŠ$ t6 Ïè Î/ # M�� ÅÁ t/ 

  ).فاطر45(

   علينا سؤالين توبيخا وتقريعا لا جواب لهما فيقول�ثم يطرح االله 
* zΝõ3ßs sùr& Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äó ö7 tƒ 4 ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑõ3ãm 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ 

  ).المائدة50:48(
  وهكذا انقسم الناس إلى فريقين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

 اذ طلــع علينـا شــاب مـن الثنيــة � قـال بينــا نحـن مــع رسـول االله �عـن أبـي هريــرة 
فلمــا رمينــاه بأبــصارنا قلنــا لــو أن ذا الــشاب جعــل نــشاطه وشــبابه وقوتــه فــي ســبيل االله 

 فقــال ومــا ســبيل االله الا مــن قتــل مــن ســعى علــى والديــه �قالتنــا رســول االله فــسمع م



ففــي ســـبيل االله ومـــن ســعى علـــى عيالـــه ففــي ســـبيل االله ومـــن ســعى مكـــاثرا ففـــي ســـبيل 
  )144( .الطاغوت

ولهذا فإن الذين يسعون في حيـاتهم لأجـل الطـاغوت ويعبـدون الآلهـة الباطلـة مـن مـال 
ن له الهيمنة على الخلق كل هؤلاء يرجـون العـزة مـن أو سلطان أو أوثان أو علم يدعو 

هــذه الآلــة يــصيبهم االله بالذلــة فــي الــدنيا وتــرديهم آلهــتهم فــي النــار والعيــاذ بــاالله وســاعة 
  ()1  .يعاينوا العذاب يؤمنون باالله وحده ويكفرون بما سواه

(#ρä‹ sƒªB$#uρ  ÏΒ ÂχρßŠ «! $# Zπ yγ Ï9#u (#θ çΡθ ä3u‹ Ïj9 öΝçλ m; # x“ Ïã * āξ x. 4 tβρã� à�õ3u‹ y™ öΝÍκÌEyŠ$ t7 Ïè Î/ 

tβθ çΡθ ä3tƒ uρ öΝÍκö� n=tã # ƒ‰ÅÊ) 82،81مريم.(  

  �لكن هنالك لا يقبل الإيمان ولا ينفع الإسلام كما قال االله 
$ £ϑn=sù (# ÷ρr& u‘ $ uΖy™ù' t/ (# þθ ä9$ s% $ ¨ΖtΒ#u «! $$ Î/ … çνy‰÷n uρ $ tΡö� x�Ÿ2uρ $ yϑÎ/ $ ¨Ζä. Ïµ Î/ t Ï.Î�ô³ãΒ * óΟ n=sù 

à7 tƒ öΝßγ ãèx�Ζtƒ öΝåκß]≈ yϑƒ Î) $ £ϑs9 (# ÷ρr& u‘ $ uΖy™ù' t/ ( |M ¨Ψß™ «! $#  ÉL ©9 $# ô‰s% ôM n=yz ’ Îû ÍνÏŠ$ t7 Ïã ( u�Å£yzuρ 

y7 Ï9$ uΖèδ tβρã� Ï�≈ s3ø9   ) .غافر85،84 (#$

  الطاغوت بين أوليائه وأعدائه

  قال االله تعالى
ª! $# ÷’ Í<uρ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ο ßγ ã_ Ì� ÷‚ ãƒ z ÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ –Ψ9 $# ( š Ï% ©!$#uρ (# ÿρã� x�x. 

ãΝèδ äτ !$ uŠÏ9 ÷ρr& ßNθ äó≈ ©Ü9 $# Νßγ tΡθ ã_ Ì� ÷‚ ãƒ š∅ÏiΒ Í‘θ –Ψ9 $# ’ n<Î) ÏM≈ yϑè=—à9 $# 3 š�Í× ‾≈ s9 'ρé& Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$ ¨Ψ9 $# 

( öΝèδ $ pκ� Ïù šχρà$ Î#≈ yz) 257البقرة.(  

ـــا لـــولي الـــشيطان ـــه لا يـــصح بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن يكـــون ولـــي الـــرحمن حبيب  إن

   �فالحرب سجال بين الفريقين قال مولانا 

                                                 

  . وإسحاق بن راهويه وأبو نعيم والبيهقي البزارو  الأوسط في الطبراني رواه صحيح )144(



t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u tβθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ( t Ï% ©!$#uρ (#ρã� x�x. tβθ è=ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $# 

(# þθ è=ÏG≈ s)sù u !$ u‹ Ï9 ÷ρr& Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( ¨βÎ) y‰øŠx. Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tβ% x. $ ¸�ŠÏè|Ê) 76النساء.(  

  

  �موضع الأخير لذكر الطاغوت في القرآن العظيم قال االله وأختم بال
t Ï% ©!$#uρ (#θ ç7 t⊥ tGô_ $# |Nθ äó≈ ©Ü9 $# βr& $ yδρß‰ç7 ÷ètƒ (# þθ ç/$ tΡr& uρ ’ n<Î) «! $# ãΝßγ s9 3“ u�ô³ç6 ø9 $# 4 ÷�Åe³t6 sù ÏŠ$ t7 Ïã * 

t Ï% ©!$# tβθ ãè ÏϑtF ó¡o„ tΑöθ s)ø9 $# tβθ ãè Î6 −F u‹ sù ÿ… çµ uΖ|¡ ôm r& 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& t Ï% ©!$# ãΝßγ1 y‰yδ ª! $# ( y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& uρ öΝèδ 
(#θ ä9 'ρé& É=≈ t7 ø9 F{   ) .الزمر18،17 (#$

  )ا�ذعان(شرط ا�س�م 
  .والمقصود الإسلام الذي ينافي الرفض ثم الموت عليه إذ الأعمال بالخواتيم 

   .أحب أولا ان أقدم بهذه المقدمة عن دين الإسلام
مـن آيـات االله فأولوهـا علـى غيـر الـصواب إلتبس على كثير من المثقفين فهم نصوص 

وزعموا أن النصرانية ديـن حـق واليهوديـة ديـن حـق والإسـلام ديـن جديـد جـاء بـه محمـد 

  � ولقد سمعت أحدهم يفهم هذا المعنى ويردد قول االله
¨βÎ) t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u š Ï% ©!$#uρ (#ρßŠ$ yδ 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $#uρ š Ï↔Î7≈ ¢Á9 $#uρ ô tΒ z tΒ#u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $#uρ 

Ì� ÅzFψ$# Ÿ≅ Ïϑtãuρ $ [s Î=≈ |¹ öΝßγ n=sù öΝèδ ã� ô_ r& y‰ΨÏã óΟ Îγ În/u‘ Ÿωuρ ì∃ öθ yz öΝÍκö� n=tæ Ÿωuρ öΝèδ 
šχθ çΡt“ øts†)62والمقصود من الآية من آمن من هـؤلاء النـاس بـاالله واليـوم الآخـر ).البقرة 

ديقهم بـه قبـل أن وأسلم الله واتبع النبي الذي أرسل إليه قبل ظهور النبي الخاتم مع تـص
يروه وقد يكون الكلام خبـرا خـرج مخـرج الإنـشاء فهـو دعـوة وحـث لهـؤلاء أن يـسلموا الله 

 عــــــــن الحــــــــرم المكــــــــي �لينــــــــالوا فــــــــضل االله كقولــــــــه  tΒ uρ … ã& s#yzyŠ tβ% x. $ YΨÏΒ#u) 97 آل

  .واالله أعلم ).عمران

ن لـــم  لأدركــوا أن الـــدين الحـــق واحــد وهـــو الإســلام ومـــ�ولــو نظـــروا فــي كتـــاب االله 
يـــؤمن بـــه كـــان كـــافرا وكـــان مـــن أصـــحاب النـــار بإجمـــاع المـــسلمين وأنـــا أعـــذر هـــؤلاء 



المثقفين لجهلهم أو تأولهم والله معهم شأن ونقل ابن حزم وغيـره إجمـاع المـسلمين علـى 
أنــه مــن لــم يكفــر أهـــل الكتــاب فهــو كــافر لإنكــاره معلومـــا مــن الــدين بالــضرورة ولـــرده 

  �كفير أهل الكتاب قال االله  نصوص القرآن والسنة الصريحة بت
¨βÎ) t Ï% ©!$# (#ρã� x�x. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# t Ï.Î�ô³ßϑø9 $#uρ ’ Îû Í‘$ tΡ zΟ ¨Ψyγ y_ t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ� Ïù 4 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& 

öΝèδ •�Ÿ° Ïπ −ƒ Î�y9 ø9   ).البينة6 (#$

  � قال و
ô‰s)s9 t� x�Ÿ2 š Ï% ©!$# (# þθ ä9$ s% āχ Î) ©! $# uθ èδ ßxŠÅ¡yϑø9 $# ß ø⌠$# zΟ tƒ ó�tΒ ( tΑ$ s%uρ ßxŠÅ¡yϑø9 $# û Í_ t7≈ tƒ 

Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó� Î) (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# ’ În1u‘ öΝà6 −/u‘uρ ( … çµ ‾ΡÎ)  tΒ õ8Î�ô³ç„ «! $$ Î/ ô‰s)sù tΠ §� ym ª! $# Ïµ ø‹ n=tã sπ ¨Ψyf ø9 $# 

çµ1 uρù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô ÏΒ 9‘$ |ÁΡr&) 72المائدة.(  

  � قال و
ô‰s)©9 t� x�Ÿ2 t Ï% ©!$# (# þθ ä9$ s% āχ Î) ©! $# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n=rO ¢ $ tΒ uρ ô ÏΒ >µ≈ s9 Î) Hω Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ 4 βÎ)uρ óΟ ©9 

(#θ ßγ tG⊥ tƒ $ £ϑtã šχθ ä9θ à)tƒ £ ¡¡yϑu‹ s9 š Ï% ©!$# (#ρã� x�x. óΟ ßγ ÷ΨÏΒ ëU#x‹ tã íΟŠÏ9 r&) 73المائدة.(  

  �قال و 
ÏM s9$ s%uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í� ÷ƒ t“ ãã ß ø⌠$# «! $# ÏM s9$ s%uρ “ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ö/$# «! $# ( š�Ï9≡ sŒ Ο ßγ ä9 öθ s% 

óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øùr' Î/ ( šχθ ä↔Îγ≈ ŸÒ ãƒ tΑöθ s% t Ï% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n=tG≈ s% ª! $# 4 4’ ‾Τ r& 

šχθ à6 sù÷σãƒ) 30التوبة.(  

    )�1وقال رسول االله 
 نـصراني ثـم يمـوت والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهـودي ولا

   )145( .ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار 

   �فالدين السماوي واحد وهو الإسلام ، قال االله 
                                                 

 . رواه مسلم )145(



¨βÎ) š Ïe$!$# y‰ΨÏã «! $# ÞΟ≈ n=ó™M}$#) 19آل عمران.(  

  وقال عز من قائل
 tΒ uρ ÆQtGö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M}$# $ YΨƒ ÏŠ  n=sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ$# z ÏΒ zƒ Ì� Å¡≈ y‚ ø9 آل 85 (#$

   ).عمران
  االله إلا دين الحنيفة زور... كل دين يوم القيامة عند :  وصدق من قال 

  وكل الأنبياء والمرسلين مسلمون ودينهم وملتهم وعقيدتهم ودعوتهم كانت الإسلام
  .أما الإختلاف ففي التشريعات بين الرسل لا في العقيدة 

   كان مسلما�توحيد نوح شيخ ال* 

   عنه أنه قال لقومه�قال االله 
βÎ* sù öΝçF øŠ©9 uθ s? $ yϑsù / ä3çGø9 r' y™ ô ÏiΒ @� ô_ r& ( ÷βÎ) y“ Ì� ô_ r& āω Î) ’ n? tã «! $# ( ßNö� ÏΒ é& uρ ÷βr& tβθ ä.r& š∅ÏΒ 

t ÏΗÍ>ó¡ ßϑø9   ).يونس72 (#$

   كان مسلما �لوط * 

   في من أسلم من قومه�قال االله  
$ oΨô_ t� ÷zr' sù  tΒ tβ% x. $ pκ� Ïù z ÏΒ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# * $ yϑsù $ tΡô‰ỳ uρ $ pκ� Ïù u�ö� xî ;M øŠt/ z ÏiΒ t ÏΗÍ>ó¡ ßϑø9 $# 

  ).الذاريات36،35(

   كان مسلما �إبراهيم * 

  �قال االله 
 tΒ uρ Ü= xîö� tƒ  tã Ï' ©#ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡ t� ö/Î) āω Î)  tΒ tµ Ï�y™ … çµ |¡ ø�tΡ 4 Ï‰s)s9 uρ çµ≈ uΖø‹ x�sÜ ô¹$# ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( 
… çµ ‾ΡÎ)uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ$# z Ïϑs9 t Ås Î=≈ ¢Á9 $# * øŒ Î) tΑ$ s% … ã& s! ÿ… çµ š/u‘ öΝÎ=ó™r& ( tΑ$ s% àM ôϑn=ó™r& Éb>t� Ï9 

t Ïϑn=≈ yè ø9   ).البقرة131،130 (#$

   . كانوا جميعا مسلمين� ويعقوب � وإسحاق �إسماعيل * 

  �قال االله 



4 œ» uρuρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵ Ïδ≡ t� ö/Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θ à)÷ètƒ uρ ¢ Í_ t6≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# 4’ s∀sÜ ô¹$# ãΝä3s9 t Ïe$!$# Ÿξ sù £ è?θ ßϑs? āω Î) 

Ο çFΡr& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β * ÷Π r& öΝçGΨä. u !#y‰pκà− øŒ Î) u�|Ø ym z>θ à)÷ètƒ ßNöθ yϑø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% Ïµ‹ Ï⊥ t7 Ï9 $ tΒ 

tβρß‰ç7 ÷ès? . ÏΒ “ Ï‰÷èt/ (#θ ä9$ s% ß‰ç7 ÷ètΡ y7 yγ≈ s9 Î) tµ≈ s9 Î)uρ y7 Í←!$ t/# u zΟ↵ Ïδ≡ t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î)uρ t,≈ ys ó™Î)uρ 

$ Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïn≡ uρ ß øtwΥ uρ … ã& s! tβθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ) 133،132البقرة.(  

   كان مسلما�سليمان * 
  قال في رسالته إلى ملكة سبأ

… çµ ‾ΡÎ)  ÏΒ z≈ yϑø‹ n=ß™ … çµ ‾ΡÎ)uρ ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ yϑôm §�9 $# ÉΟŠÏm §�9 $#* āωr& (#θ è=÷ès? ¥’ n? tã ’ ÎΤθ è?ù& uρ t ÏϑÎ=ó¡ ãΒ 

  ).النمل31،30(
  فأجابت ملكة سبأ قائلة

ôM s9$ s% Å_U u‘ ’ ÎoΤ Î) àM ôϑn=sß  Å¤ ø�tΡ àM ôϑn=ó™r& uρ yìtΒ z≈ yϑøŠn=ß™ ¬! Éb>u‘ t Ïϑn=≈ yè ø9   ).النمل44 (#$

   كان مسلما�يوسف * 

  �قال االله 
Éb>u‘ ô‰s%  Í_ tF ÷�s?#u z ÏΒ Å7 ù=ßϑø9 $#  Í_ tF ôϑ‾=tãuρ  ÏΒ È≅ƒ Íρù' s? Ï]ƒ ÏŠ% tn F{ $# 4 t� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $#uρ |MΡr& Çc’ Í<uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ$#uρ (  Í_ ©ùuθ s? $ VϑÎ=ó¡ ãΒ  Í_ ø)Ås ø9 r& uρ t Ås Î=≈ ¢Á9 $$ Î/ 

  ).يوسف101(

   كان مسلما�موسى * 

  �قال االله 
!$ ‾ΡÎ) $ uΖø9 t“Ρr& sπ1 u‘ öθ −G9 $# $ pκ� Ïù “ W‰èδ Ö‘θ çΡuρ 4 ãΝä3øts† $ pκÍ5 šχθ –ŠÎ;̈Ψ9 $# t Ï% ©!$# (#θ ßϑn=ó™r&) 44المائدة.(  

   كان مسلما�عيسى * 

  �قال االله 



!$ £ϑn=sù ¡§ym r& 4† |¤ŠÏã ãΝåκ÷]ÏΒ t� ø�ä3ø9 $# tΑ$ s% ô tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) «! $# ( š^$ s% šχθ •ƒ Í‘#uθ ys ø9 $# 

ß øtwΥ â‘$ |ÁΡr& «! $# $ ¨ΨtΒ#u «! $$ Î/ ô‰yγ ô© $#uρ $ ‾Ρr' Î/ šχθ ßϑÎ=ó¡ ãΒ) 52آل عمران .(  

أنا أولى الناس بعيسى بـن مـريم فـي الـدنيا والآخـرة والأنبيـاء أخـوة  �وقال رسول االله 
  )1 )146( .م شتى ودينهم واحد لعلات أمهاته

فــــالخلاف بــــين الأنبيــــاء علــــيهم الــــسلام فــــي الــــشرائع لا العقائــــد ولهــــذا كانــــت القاعــــدة 
  . الأصولية شرع من قلبنا هو شرع لنا ما لم يأت ناسخ ينسخه 

  . الإذعان أي الإنقياد والإقرار والقبولالإسلام لغة

 رجــل يــا رســول االله مــا الإســلام  حــين قــال لــه� عرفــه لنــا رســول االله والإســلام شــرعا
  )147(. قال أن تسلم قلبك الله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك 

  )148 (. وأن توجه وجهك الله �وفي رواية صحيحة  قال رسول االله 

  �وقال االله 
 tΒ uρ öΝÎ=ó¡ ç„ ÿ… çµ yγ ô_ uρ ’ n<Î) «! $# uθ èδ uρ Ö Å¡ øtèΧ Ï‰s)sù y7 |¡ ôϑtGó™$# Íοuρö� ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+øOâθ ø9 $# 3 ’ n<Î)uρ «! $# 

èπ t7 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{   ).لقمان22 (#$

 ؟ بكل أسف لا وإنما أسلموا قلوبهم �فهل أسلم المسلمون قلوبهم ووجوههم الله 
للغرب بحضارته الزائفة ففتنوا بها أيما فتنة واستمعوا لما يصدره لهم الغرب من العفن 

 االله وإذا تكلموا عن الغرب رأيتهم الفكري الذي يغزو القلوب غزوا لا يدرك مداه إلا
خاشعين كأنهم يتكلمون عن الرب الذي يسلب ويمنح ويخفض ويرفع ويقولون لنا إن 

التقدم والرقي لا يكونان إلا في الغرب ليس هذا فحسب بل ويزايدون على ذلك 
فيقولون إن الغربيين ذوو أخلاق كريمة ومعاملات سليمة ونسي هؤلاء أن هؤلاء 

 يتقلبون في لعنات االله بما يصنعون من فواحش يجاهرون بها ويصدرونها الغربيين
وهل جاء الفساد الإعلامي الذي دخل بلدان المسلمين وأفسد جماهير المسلمين . لنا 

                                                 

الذين أمهاتُهم مُخْتَلفةٌ وأبوهم : ت أوْلاَدُ العَلا ] اءُ أوْلاَدُ عِلاَتٍ الأنبي [ .رواه البخاري ) 146(
   . واحِدٌ وشرائِعَهُم مُخْتَلِفةدينهمأرادَ أن . واحِدٌ 



ليس شيء يأتي من (  إلا من قبل الغرب وصدق من قال - إلا من رحم االله -
  1ç) . الغرب يسر القلب 

ســلم كثيــر مــن المــسلمين قلــوبهم ووجــوههم للمــال فــصار همهــم ملــئ البطــون وإتقــان وأ
  .الفنون وقبلتهم النساء وجليسهم الغناء 

وطفحــت الجرائــد بــالحوادث التــي يــشيب لهــا الولــدان قتــل الولــد والــده والأخ أخــاه وســاد 
ا ولـيس الغش في البلاد وعم الظلم في العباد وفـشت الفحـشاء واسـتحل الربـا وسـاد الزنـ

ـــرزاق ســـبحانه وتعـــالى وصـــدق  هـــذا إلا بـــسبب حـــب المـــال الـــذي طغـــى علـــى حـــب ال

  �اللطيف الخبير إذ يقول 
šχθ ™7 ÏtéBuρ tΑ$ yϑø9 $# $ {7 ãm $ tϑy_) 20الفجر.(  

  �إنه الصنم الأعظم الذي قال فيه رسول االله 
  )1 )149(  .إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال
ان هـذا المـال حـلالا لا يلهـي القلـوب والأبـدان عـن وليس حب اقتنـاء المـال حـرام إن كـ

عبــادة الــرحمن ســبحانه وينفــق فــي حــلال بــل إذا كــان الأمــر كــذلك فالمــال مــن أعظــم 

إنمــا الــدنيا لأربعــة نفــر عبــد رزقــه االله مــالا وعلمــا  �القربــات الله كمــا قــال رســول االله 
  )150( . المنازلفهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقا فهذا بأفضل

  )151(. وقال نعم المال الصالح للمرء الصالح 
 ومــا - المــشاهدة فــي الكــون –ولكــن مــاذا لــو تفكــر المــسلمون فــي آيــات االله المنظــورة 

 لعظمــوا االله أشــد مــن تعظــيمهم لمــا - القــرآن العظــيم -يقابلهــا مــن الآيــات المــسطورة  
وجبــال وبحــار وأنهــار وأشــجار ســواه فــالكون كلــه بمــا فيــه مــن ذرات ومجــرات وســهول 

 ومــسبحا لــه فمــثلا لــم نــر الــشمس أو القمــر يومــا تخلفــا �وحيــوان وأنعــام مــسلما الله 
  عن البزوغ أو الأفول ولكن الناس هم

                                                 

   . رواها ابن بن حبان)148(.  صحيح رواه عبد بن حميد وغيره )147(
   .مذي وأحمد وغيرهما  صحيح رواه التر )150 (صحيح رواه الترمذي وأحمد وغيرهما)149(

  . وغيرهما  صحيح رواه أحمد والبخاري في الأدب)151(



  �الذين تخلفوا عن الصلاة وعبادة االله 
   �كما قال االله 

ßx Îm6 |¡ è@ ã& s! ßN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ßìö7 ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $#uρ  tΒ uρ £ Íκ� Ïù 4 βÎ)uρ  ÏiΒ > ó x« āω Î) ßx Îm7 |¡ ç„ ÍνÏ‰÷Κ pt¿2 

 Å3≈ s9 uρ āω tβθ ßγ s)ø�s? öΝßγ ys‹ Î6 ó¡n@ 3 … çµ ‾ΡÎ) tβ% x. $ ¸ϑŠÎ=ym # Y‘θ à�xî) 44الإسراء.(  

بل إن الرعد رغـم أنـه يظهـر فـي ثـوان معـدودة إلا أنـه يـسبح بحمـد االله فـي ذلـك الوقـت 
  القصير كما قال االله سبحانه 

ßx Îm7 |¡ ç„ uρ ß‰ôã§�9 $# ÍνÏ‰ôϑpt¿2 èπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $#uρ ô ÏΒ Ïµ ÏGx�‹ Åz ã≅ Å™ö� ãƒ uρ t, Ïã≡ uθ ¢Á9 $# Ü=ŠÅÁ ãŠsù $ pκÍ5  tΒ 

â !$ t±o„ öΝèδ uρ šχθ ä9 Ï‰≈ pg ä† ’ Îû «! $# uθ èδ uρ ß‰ƒ Ï‰x© ÉΑ$ ys ÎR ùQ   ). الرعد13 (#$

وأمــــا البــــشر فــــإن هنــــاك ناســــا يعيــــشون عــــشرات الــــسنين ولا يــــسبحون االله تــــسبيحة ولا 

   . � الرعد يسبح بحمد االله يسجدون له سجدة ولكن

  � كما قال االله )غ( ليس هذا فحسب بل إن ظل كل شيء يسجد الله الذي خلقه
¬! uρ ß‰àf ó¡o„  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ $ Yãöθ sÛ $ \δ ö� x.uρ Νßγ è=≈ n=Ïß uρ Íiρß‰äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹Fψ$#uρ ) 15 

  ).الرعد

  )1 . �مد الكافر يسجد للصنم وظله يسجد للصإن وصدق من قال 
فلــئن إنفعــل الإنــسان مــع الطبيعــة وتأملهــا وتفكــر فــي بــديع خلقهــا لوجــد وراء الــصنعة 
صـــانعا ولأيقـــن بـــأن الكـــون لـــه خالقـــا جمـــيلا يحـــب الجمـــال ولعـــل هـــذا هـــو الفـــرق بـــين 

فالكــافر قــد يتأمــل فــي الطبيعــة وينظــر إليهــا ولكــن  فــي معاملــة الطبيعــة المــسلم والكــافر
لا عمــق فــي نظــره ولا دقــة فــي تفكيــره وأمــا المــؤمن فنظــره نظــره قاصــر علــى مــا يــرى فــ

                                                 

صفة الظل فالظل مخلوق كما أن الروح خلق من  �وأحب أن أشير هنا أنه ليس الله ) غ(
خلق االله وإنما يضاف الظل الله إضافة تشريف وتعظيم وبهذا يتضح معنى الحديث سبعة يظلهم 

قراءة متواترة  . (*)صحيح رواه الترمذي وأحمد وغيرهما) ف( .ه االله في ظله يوم لا ظل إلا ظل
  .قرأ بها الكسائي وحمزة وخلف 



أعمق وفكره أدق لا ينظر إلى الطبيعة فقط وإنما ينظر إلى قـدرة وإبـداع خالقهـا ليـدرك 

  �حقيقة الحقائق وهي إسلام الكون كله الله كما قال االله  
u�ö� tósùr& Çƒ ÏŠ «! $# šχθ äó ö7 tƒ ÿ… ã& s!uρ zΝn=ó™r&  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ä⇓ ö‘ F{ $#uρ $ Yãöθ sÛ $ \δ ö� Ÿ2uρ 

Ïµ ø‹ s9 Î)uρ šχθ ãèy_ ö� ãƒ) 83آل عمران  .(  

 إذا رأى الهــلال قــال اللهــم أهلــه علينــا بــاليمن والإيمــان والــسلامة �النبــي ولهــذا كــان 
 فكل آية من آيات االله تجعل المـسلم يـرى بعـين بـصيرته )ف(. والإسلام ربي وربك االله 

  �ا قال االله أن االله خالق السماوات والأرض كم

  
وعنــدما يــوقن المــسلم بإســلام الكــون كلــه الله فإنــه يكــون مــسلما بحــق إســما علــى مــسمى 
ويأبى أن يشذ عن هـذا الكـون المـسلم بكفـر أو عـصيان فيدفعـه هـذا إلـى الإنـسجام مـع 

  �الكون وحينئذ يستطيع أن يجيب بحق على قول االله 
ö≅ è% $ yϑ‾ΡÎ) # yrθ ãƒ �† n<Î) !$ yϑ‾Ρr& öΝà6 ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïm≡ uρ ( ö≅ yγ sù Ο çFΡr& šχθ ßϑÎ=ó¡ •Β 

  ).الأنبياء108(

 وكلهــا ذاخــرة بعمــل الفــروض �وللإســلام تعريفــات كثيــرة صــحيحة ذكرهــا رســول االله 
وقد آثرت التعريف السابق لاحتوائه وشـموله ( الخمس مع إصلاح ما بين العبد والخلق

  ).املة الناس ظاهرا الإسلام بمعناه الأوسع من معاملة االله باطنا ومع
 إذا افترقـــا اجتمعـــا وإذا اجتمعـــا  لفظـــين والإســـلام والإيمـــان بمعنـــى واحـــد شـــرعا لكنهمـــا

افترقــا فــإذا ذكــر الإســلام وحــده دخــل فيــه الإيمــان والعكــس صــحيح وإذا ذكــر الإســلام 
  والإيمان معا في نص واحد افترق المعنيان كما قال االله سبحانه 
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’ Îû öΝä3Î/θ è=è% () 141  ).الحجرات(  

) ق(  الإســلام إســلام قلــب وإســلام وجــه وعلاقــة طيبــة بالمــسلمين بــل بالنــاس أجمعــينإِذاً 

 وقـد )152(لسانه ويده  قال المسلم من سلم الناس من �كما جاء في رواية أن النبي 

 شــمول معنــى الإســلام لحــسن الأدب مــع االله وحــسن الأدب مــع �وضــح رســول االله 
مــن أحــب أن يزحــزح عــن النــار ويــدخل الجنــة فلتدركــه منيتــه وهــو ( النــاس حــين قــال 

  )ك( ) .يؤمن باالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتي إليه 
يسيئون علاقـاتهم مـع النـاس وإذا نظـرت إلـى عبـادتهم كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام 

ـــم يعلمـــوا أن إكـــرام  وجـــدتهم يـــصلون ويـــصومون ويحجـــون ويحـــسبون أنهـــم مهتـــدون ول

  )1 � كما قال رسول االله �المسلمين قد يصل أحيانا إلى درجة إجلال االله 
لجافى إن من إجلال االله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالى فيه ولا ا

 )ل(. عنه وإكرام ذي السلطان المقسط 

  �ليس هذا فحسب بل بلغ من تعظيم الإسلام لحقوق المسلمين أن قال رسول االله 
  )م(.لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار 

  � وقال رسول االله 
مسلم حرام دمه وماله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على ال

 )ن(  .وعرضه

ولم يتوقف تعظيم الإسلام لحقوق الأخوة إلى هذا الحـد فحـسب بـل أعظـم مـن ذلـك أن 

 ) هـ( . )وَاللهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْن أخيه( قال �رسول االله 

                                                 

رواه أحمد ) ك . (صحيح رواه أحمد وغيره )152(.  في مقام الدعوة والنصح والإرشاد) ق(
صحيح رواه أبو ) م. (حسن رواه البخاري في الأدب وأبو داود وغيرهما) ل (.ومسلم وغيرهما

  .الترمذي وغيرهما وهذا لفظ أبي داود داود و 
  



بدنية والمعاملات وإسلام القلب في العقيدة معناه الفطرة وإسلام الوجه في العبادات ال
اليومية معناه الصبغة فالإسلام فطرة وصبغة والمأساة أن كثيرا ممن ينتسبون للإسلام 
أسلموا وجوههم للغرب يوجهها حيث يشاء وأسلموا قلوبهم لشياطين الإنس والجن من 
اليهود والنصارى وأتباعهم هؤلاء ضالون غافلون وإنما إسلام القلب ألا يذهب قلبك 

 وإسلام الوجه ألا توجه وجهك إلا حيث يرضى االله �يد االله ورسوله إلا حيث ير 

  1ç  �ورسوله 

   الإسلام كله في آية واحدة فقال سبحانه�ولذلك جمع االله 
óΟ Ï%r' sù y7 yγ ô_ uρ È Ïe$#Ï9 $ Z�‹ ÏΖym 4 |Nt� ôÜ Ïù «! $#  ÉL ©9 $# t� sÜ sù }̈ $ ¨Ζ9 $# $ pκö� n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐Ï9 «! $# 
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والفطرة طبيعة الـشيء بغيـر تغييـر ولا تبـديل والإسـلام جـسد الفطـرة فـي أسـمى معانيهـا 
حتــــى قــــال أحــــد العلمــــاء لــــو كانــــت الفطــــرة جــــسم إنــــسان لكــــان الإســــلام ثوبــــا مفــــصلا 

لجــسم موافقــا لــه تمامــا بغيــر زيــادة أو نقــصان ومــا مــن كــافر يفكــر فــي خصيــصا لهــذا ا
الإسلام ويدرسه إلا وأقر بهذه الحقيقة الكبري ذلـك أن الإسـلام لـم يـأمر بـشيء يخـالف 

  الفطر السوية ولم ينهى عن شيء يوافقها وصدق من قال
 قوي ويخشى كل شر بجحده... ورغبني في الدين أن دليله 

  جلي ويخشى كل شر بقصده...   ساده وكرهني للكفر أن ف

 ظاهرا وباطنا قولا وعملا تحقيقـا للعبوديـة وتنفيـذا �وأما الصبغة فإنها اتباع الرسول 

  �للخيرية كما قال االله 
sπ tó ö7 Ï¹ «! $# ( ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& š∅ÏΒ «! $# Zπ tó ö7 Ï¹ ( ß øtwΥ uρ … ã& s! tβρß‰Î7≈ tã) 138البقرة .(  

ـــيمهم ويـــوم أن يحقـــق المـــسلمون هـــذه  الـــصبغة فـــي توحيـــدهم وفـــي شـــعائرهم ، فـــي تعل
وملبــــسهم ، وفــــي زواجهــــم وتقاليــــدهم ، فــــي وحــــدتهم واتحــــادهم وفــــي عــــداوتهم للكفــــار 

  �والمشركين ساعتها يتحقق فيهم وعد رسول االله 

                                                 

  .رواه مسلم ) هـ. (رواه مسلم ) ن(



لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتـى يختبـئ اليهـود مـن 
قــول الحجــر أو الــشجر يــا مــسلم يــا عبــد االله هــذا يهــودي خلفــي وراء الحجــر والــشجر في

  )1 )153( .فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود
  فإِنه الركنُ إِن خانَتْكَ أركانُ ... واشددْ يديكَ بحبلِ الدينِ معتصماً 

ولقد حقق الـصحابة هـذه الـصبغة وتلـك الفطـرة فـي كـل شـيء وأسـلموا الله حـق الإسـلام 

   .�ن يجادلوا أو يماحلوا في إسقاط شيء أوجبه االله دون أ
   قال�عن أبي هريرة 

الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبـدوا مـا فـي  { �لما نزلت على رسول االله 
  أنفسكم

أو تخفـــوه يحاســـبكم بـــه االله فيغفـــر لمـــن يـــشاء ويعـــذب مـــن يـــشاء واالله علـــى كـــل شـــيء 

 � فــأتوا رســول االله �أصــحاب رســول االله قــال فاشــتد ذلــك علــى ] 284البقــرة[}قــدير
ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول االله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والـصيام 

 أتريــدون �والجهــاد والــصدقة وقــد أنزلــت عليــك هــذه الآيــة ولا نطيقهــا قــال رســول االله 
معنا وأطعنــا أن تقولــوا كمــا قــال أهــل الكتــابين مــن قــبلكم ســمعنا وعــصينا ؟ بــل قولــوا ســ

{ غفرانـك ربنــا وإليــك المـصير فلمــا اقترأهــا القـوم ذلــت بهــا ألـسنتهم فــأنزل االله فــي إثرهــا 
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربـه والمؤمنـون كـل آمـن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله لا 

/ البقـرة [ } نفرق بين أحد مـن رسـله وقـالوا سـمعنا وأطعنـا غفرانـك ربنـا وإليـك المـصير 
فلما فعلوا ذلك نسخها االله تعالى وأنزل االله عز وجـل لا يكلـف االله نفـسا إلا  ] 285آية 

قــال ( وســعها لهــا مــا كــسبت وعليهــا مــا اكتــسبت ربنــا لا تؤاخــذنا إن نــسينا أو أخطأنــا 
ربنــا ولا ) قــال نعــم( ربنــا ولا تحمــل علينــا إصــرا كمــا حملتــه علــى الــذين مــن قبلنــا ) نعــم

واعــف عنــا واغفــر لنــا وارحمنــا أنــت ) قــال نعــم أي فعلــت ( ه تحملنــا مــا لا طاقــة لنــا بــ
    )154( ] البقرة286 ) [*قال نعم( مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 

  �وبهذا يتبين أن النطق بكلمة التوحيد يستلزم العمل بها كما قال رسول االله 

                                                 

 . رواه مسلم )153(



 وأن عيسى عبـد من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله
االله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنـة حـق والنـار حـق أدخلـه االله الجنـة 

  )1 )155(. على ما كان من العمل 
عيــسى روح مــن : قــال أبــى بــن كعــب منــه هنــا لابتــداء الغايــة لا للتبعــيض )وروح منــه(

بعثـه االله إلـى } م قالوا بلى ألست بربك{ الأرواح التى خلقها االله تعالى واستنطقها بقوله 
   )156( . مريم فدخل فيها

والختــــام علــــى الإســــلام هــــو الفــــضل الأكبــــر والنــــور الأزهــــر وبــــه يكــــون النعــــيم المقــــيم 
  )157( .والفضل العظيم كما قال صلى االله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم 

  � فلا ينفع الإسلام أو يغني من عذاب االله إلا بالموت عليه كما قال االله
 œ» uρuρ !$ pκÍ5 ÞΟ↵ Ïδ≡ t� ö/Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θ à)÷ètƒ uρ ¢ Í_ t6≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# 4’ s∀sÜ ô¹$# ãΝä3s9 t Ïe$!$# Ÿξ sù £ è?θ ßϑs? āω Î) 

Ο çFΡr& uρ tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β) * 132البقرة.(  

  فالموت على الإسلام هو ما أعنيه من هذا الشرط
  فالناس ينقسمون تجاه الإسلام إلى ثلاثة أقسام 

يعــيش علــى الكفــر ويمــوت علــى الإســلام ويقــودني هــذا إلــى ذكــر فريــق   :لالقــسم الأو
لبيــد ابــن ربيعــة الــصحابي الجليــل الــذي أســلم فــي ســن كبيــر وكــان مــن فحــول الــشعراء 

  وقيل عنه إنه لم يقل شعرا بعد إسلامه إلا هذا البيت 
  حتى اكتسيت من الإسلام سربالا... الحمد الله إذ لم يأتني أجلي 

يعـيش علـى الإسـلام ويمـوت علـى الكفـر أعاذنـا االله أجمعـين كمـا فريـق : يالقسم الثـان

 �قـــــــــــــــــــال االله  tΒ uρ ÷Š Ï‰s?ö� tƒ öΝä3ΖÏΒ  tã Ïµ ÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑuŠsù uθ èδ uρ Ö� Ïù% Ÿ2 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ôM sÜ Î7 ym 

óΟ ßγ è=≈ yϑôãr& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ$#uρ  

( y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ $ yγŠÏù šχρà$ Î#≈ yz) 217البقرة.(  

                                                 

رواه البخاري  )155(  .)نعم أي قد فعلت كما في رواية البيهقي * (  . رواه مسلم )154(
   رواه البخاري)157 (. أثر حسن رواه عبد االله بن أحمد والضياء وغيرهما )156. (ومسلم 



 يعمـل بعمـل  - أو الرجـل - فـواالله إن أحـدكم �وفي هـذين القـسمين قـال رسـول االله 
أهــل النــار حتــى مــا يكــون بينــه وبينهــا غيــر بــاع أو ذراع فيــسبق عليــه الكتــاب فيعمــل 
بعمـــل أهـــل الجنـــة فيـــدخلها وإن الرجـــل ليعمـــل بعمـــل أهـــل الجنـــة حتـــى مـــا يكـــون بينـــه 

 . فيعمــل بعمــل أهــل النــار فيــدخلها *و ذراعــين فيــسبق عليــه الكتــابوبينهــا غيــر ذراع أ

)158( 1(  
ـــث ـــسم الثال  يعـــيش علـــى الإســـلام ويمـــوت علـــى الإســـلام جعلنـــا االله مـــنهم فريـــق : الق

  .آمين ...

  �وفيهم قال رسول االله 
  )159(.من كان آخر كلامه لا إله إلا االله لم يدخل النار 

 .ان آخـــر كلامـــه لا إلـــه إلا االله دخـــل الجنـــة   مـــن كـــ�وفـــي روايـــة قـــال رســـول االله 
)160(   

.  مــن كــان آخــر كلامــه لا إلــه إلا االله وجبــت لــه الجنــة �وفــي روايــة قــال رســول االله 
)161 (  


	�א���������
�����א����وא����
الخــوف والرجــاء همــا الركنــان الأساســيان للتوحيــد وإن فقــدت أحــدهما فقــد فقــدت حــسن 

ســـوء الظـــن إذ اليـــأس مـــن روح االله والأمـــن مـــن مكـــر االله  وذللـــت فـــي �الظـــن بـــاالله 
كبيرتـــان مـــن الكبـــائر الخمـــس التـــي تتعلـــق بـــالقلوب كمـــا علمنـــي شـــيخي جـــودة الحنفـــي 

وليس معنى أن تحسن الظـن بـاالله أن تخلـو بمعاصـيه . آمين ...رحمه االله ورضي عنه
الحات وتعرض عن ما يرضيه لحسن الظن فيه بل حسن الظـن فـي االله أن تعمـل الـص

ترجــوا قبولهـــا وتخـــاف ردهــا وتتـــرك الـــسيئات تخـــاف عقابهــا فـــإن االله ســـبحانه و تعـــالى 
    )1. وما أجمل أن تعبد االله بالخوف و الرجاء . يقبل التائبين و يعفو عن المسيئين 

                                                 

   . وهو في بطن أمهعلى العبد الذي كتبه الملك ) كتاب ال( . *رواه البخاري ومسلم  )158(
  . صحيح رواه أبو داود والحاكم وغيرهما )160 (.رواه  الطبراني وابن عساكر ) 159(
  . حسن رواه أحمد والبيهقي )161 (
 



فلزمـــت   فـــي الجمعـــة فـــأعيتني�طلبـــت خطبـــة النبـــي  : �قـــال الحـــسن البـــصري 

كـــان يقـــول فـــي خطبتـــه يـــوم :  فـــسألته عـــن ذلـــك فقـــال �حاب النبـــي رجـــلا مـــن أصـــ
 وإن لكـم نهايـة فـانتهوا إلـى  ، يا أيها الناس إن لكم علمـا فـانتهوا إلـى علمكـم :الجمعة 
بــين أجــل قــد مــضى لا يــدري كيــف يــصنع االله : وإن المــؤمن بــين مخــافتين . نهــايتكم 

فليتـزود المــرء لنفــسه  . ع فيــهعـز وجــل فيـه وبــين أجــل قـد بقــي لا يــدري كيـف االله صــان
فــإنكم .مــن نفــسه ومــن دنيــاه لآخرتــه ومــن الــشباب قبــل الهــرم ومــن الــصحة قبــل الــسقم

والذي نفس محمد بيده مـا بعـد المـوت مـن مـستعتب  .  والدنيا خلقت لكم*ةخلقتم للآخر 
   )163(وأستغفر االله عز وجل لي ولكم. وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار 

 قبـــل موتـــه بثلاثـــة أيـــام يقـــول لا � جـــابر بـــن عبـــد االله قـــال ســـمعت رســـول االله وعـــن
   )164(  .يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باالله عز وجل

  من قال  دَر  اللهو 
  بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي   فلست مطيقا للغدو ولا المسرى
   غبرت أسيرا في يديه ومن يكن    له كرم  تكرم بساحته الأسرى

 دخــل علــى شــاب وهــو فــي المــوت فقــال كيــف تجــدك ؟ قــال �أن النبــي :  أنــس عــن

 لا �إنـــــي أرجـــــو االله وإنــــي أخـــــاف ذنـــــوبي فقـــــال رســـــول االله ! يــــا رســـــول االله ! واالله 
  يجتمعان في قلب عبد

   )1   )165(في مثل هذا الموطن إلا أعطاه االله ما يرجو وآمنه مما يخاف 

����وא�������א���و������������א
   قال العلامة الطحاوي رحمه االله

                                                 

حديث ضعيف أخرجه البيهقي في الشعب من حديث الحسن عن رجل من أصحاب  )163(
ومعنى الآخرة إقامة العبودية الله * النبي صلى االله عليه وسلم وفيه انقطاع لكن معناه صحيح 

 )164. (راجع تعريف العبادة شرعا ...في كل حين وعلى كل حال وليس معناها ترك الدنيا 
 .حديث حسن رواه الترمذي والبيهقي وغيرهما )165 (.رواه مسلم 



إن االله واحد لا شريك له ولا شـيء مثلـه ولا :  نقول في توحيد االله معتقدين بتوفيق االله 
قــديم بــلا ابتــداء دائــم بــلا انتهــاء لا يفنــى ولا يبيــد ولا يكــون . يعجــزه ولا إلــه غيــره  شــيء
  يريد إلا ما

  . لا ينام كه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوملا تبلغه الأوهام ولا تدر 
 مــا زال بــصفاته خــالق بــلا حاجــة رازق بــلا مؤنــة مميــت بــلا مخافــة باعــث بــلا مــشقة

قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لـم يكـن قـبلهم مـن صـفته وكمـا كـان بـصفاته أزليـا 
الخـالق ولا بإحـداث البريـة عليها أبـديا لـيس بعـد خلـق الخلـق اسـتفاد اسـم  يزال كذلك لا

  .استفاد اسم الباري 
 وكما أنه محيي المـوتى بعـدما له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق

ذلـك . أحياهم استحق هذا الاسم قبـل إحيـائهم كـذلك اسـتحق اسـم الخـالق قبـل إنـشائهم 
لا يحتــاج إلــى بأنــه علــى كــل شــيء قــدير وكــل شــيء إليــه فقيــر وكــل أمــر عليــه يــسير 

øŠs9 Ïµ§{( شيء  Î=÷W Ïϑx. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9   ) ).الشورى11 (#$

 وهـو أن �إعلم أن الإيمان بأسماء االله الحسنى وصفاته مـن موجبـات الإيمـان بـاالله 

 وتفهــــم � لنفــــسه فــــي كتابــــه أو علــــى لــــسان رســــوله � تــــؤمن بكــــل مــــا أثبــــت االله
فـــي الـــصفات بمعناهـــا الثابـــت فـــي اللغـــة العربيـــة مـــن غيـــر الأحاديـــث والآيـــات الـــواردة 

  .تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل 

  �يقول االله  : مثال توضيحي
ÏM s9$ s%uρ ßŠθ åκu� ø9 $# ß‰tƒ «! $# î' s!θ è=øótΒ 4 ôM ‾=äî öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& (#θ ãΨÏè ä9 uρ $ oÿÏ3 (#θ ä9$ s% ¢ ö≅ t/ çν#y‰tƒ Èβ$ tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ 

ß, Ï�Ψãƒ y# ø‹ x. â !$ t±o„ 4)64المائدة.(  

 لنفــسه صــفة اليــد فللــه يــدان مبــسوطتان وكمــا قــال رســول االله �فكمــا تــرى أثبــت االله 

�  
  �وقال النبي . يد االله ملائ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار 



أرأيتم ما أنفق منذ خلـق الـسماء والأرض فإنـه لـم يغـض مـا فـي يـده وكـان عرشـه علـى 
   1   )166(  .ن يخفض ويرفعالماء وبيده الميزا

فيجــب علينــا أن نــؤمن بــأن الله يــدين ولكــن لا نكيفهمــا ولا نتــصورهما كــذا كــل الــصفات 

Ÿωuρ šχθ � المخلـــوق لا يحـــيط علمـــا بالخـــالق كمـــا قـــال االله فـــإن äÜ‹ Ïtä† Ïµ Î/ $ Vϑù=Ïã 

  ).طه110(

øŠs9 Ïµ§{وقال تعالى  Î=÷W Ïϑx. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9   ). الشورى11 (#$

ولقــد ضــل فــي الإيمــان بأســماء االله وصــفاته فئــام مــن النــاس مــنهم مــن غــلا فــي التنزيــه 
ل فـي التـشبيه أو التكييـف ز ل فـي التعطيـل أو التأويـل ومـنهم مـن غـلا فـي الإثبـات فـز ف

  والحق وسط

  �قال االله . بين الضلالتين 
uθ èδ ü“ Ï% ©!$# tΑt“Ρr& y7 ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u ìM≈ yϑs3øt’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tGÅ3ø9 $# ã� yzé& uρ 

×M≈ yγ Î7≈ t±tF ãΒ ( $ ¨Β r' sù t Ï% ©!$# ’ Îû óΟ Îγ Î/θ è=è% ÔQ÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®KuŠsù $ tΒ tµ t7≈ t±s? çµ ÷ΖÏΒ u !$ tó ÏGö/$# Ïπ uΖ÷GÏ�ø9 $# 

u !$ tó ÏGö/$#uρ Ï& Î#ƒ Íρù' s? 3   
لفظة تطلق علـى مـا لـم تتكـرر ألفاظـه والمتـشابه  المحكم والمتشابه لهما معان فالمحكم 

لفظـــة تطلـــق علـــى الآيـــات التـــي تتكـــرر فـــي القـــرآن يـــشبه بعـــضها بعـــضا كالقـــصص 
  .والأمثال ونحو ذلك 

  .والمتشابه ما يحتمل معان متعددة . وقيل المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا 
  .لك محكم وقيل المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور وما سوى ذ

 وأما التعريف الذي ينطبق على الآية هنا

هـــو أن المحكـــم مـــا يعرفـــه الراســـخون فــــي العلـــم والمتـــشابه مـــا ينفـــرد االله بعلـــم كيفيتــــه 

   �كصفات االله لهذا قال االله 

                                                 

دائمة العطاء من السح وهو الصب ) سحاء . ( تنقصها ) تغيضها ( . رواه البخاري  )166(
 .والهطل 
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$ tΒ uρ ã� ©.¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρé& É=≈ t6 ø9 F{ $#  *$ oΨ−/u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $ oΨt/θ è=è% y‰÷èt/ øŒ Î) $ oΨoK÷ƒ y‰yδ ó= yδ uρ $ uΖs9  ÏΒ 

y7Ρà$ ©! ºπ yϑôm u‘ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& Ü>$ ¨δ uθ ø9   ).آل عمران8،7 (#$

$(وعلى هذا التعريف تحمل قراءة الجمهور بالوقف على  tΒ uρ ãΝn=÷ètƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρù' s? āω Î) ª! $# 3.(  
  التأويل لغة له معان

 صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل مرجوح لدليل ليقتـرن بـه ومـا كـان  : الأول
  من

u ( �غير دليل فهو مذموم شرعا كما قال االله  !$ tó ÏGö/$# Ïπ uΖ÷GÏ�ø9 $# u !$ tó ÏGö/$#uρ Ï& Î#ƒ Íρù' s? 3.(  
حقيقتـه التـي يـؤول إليهـا فـإن كـان أمـرا فتأويلـه وقـوع  تأويل الكلام هو عاقبته و  :الثاني

  .المأمور به وإن كان خبرا فتأويله وقوع المخبر به 
 تفــسير الكــلام ومعرفــة معانيــه علــى التمــام وفــي هــذا يقــول ابــن عبــاس رضــي  :الثالــث

  1     )167( . االله عنهما أنا ممن يعلمون تأويله
 يعــرف معــاني الآيــات المتــشابهات ولكــن لا رضــي االله عنهمــاابــن عبــاس  عبــد االله إِذاً 

  يعرف كيفيتها وعلى هذا التعريف تحمل قراءة من قرأ بالوصل
)$ tΒ uρ ãΝn=÷ètƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρù' s? āω Î) ª! $# 3tβθ ã‚ Å™≡ §�9 $#uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïè ø9    .واالله أعلم  ) #$

هو الذي أنـزل عليـك { ة  هذه الآي�تلا رسول االله عن عائشة رضي االله عنها قالت 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متـشابهات فأمـا الـذين فـي قلـوبهم زيـغ 
فيتبعــون مــا تــشابه منــه ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويلــه ومــا يعلــم تأويلــه إلا االله والراســخون 

قــال قالــت . } فــي العلــم يقولــون آمنــا بــه كــل مــن عنــد ربنــا ومــا يــذكر إلا أولــو الألبــاب 

ـــه فأولئـــك الـــذين ســـمى االله   ( �رســـول االله  ـــذين يتبعـــون مـــا تـــشابه من فـــإذا رأيـــت ال
  ) 168() .فاحذروهم 
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  . في أقاويل الثقات مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ذكر الأثرين *



وروى الخلال وابن عبد البر عن الوليد بن مسلم قال سـألت الأوزاعـي ومالـك بـن أنـس 
وســفيان الثــوري والليــث بــن ســعد عــن الأخبــار التــي جــاءت فــي الــصفات فقــالوا أمروهــا 

 روايــة فقــالوا أمروهــا كمــا جــاءت بــلا كيــف فقــولهم رضــي االله عــنهم كمــا جــاءت وفــي
وروى الخـلال  . أمروها كما جاءت رد على المعطلة وقولهم بلا كيف رد على الممثلـة

  مكحول والزهري مثله عن 
  .وهذا مذهب الصحابة والسلف الصالح أجمعين وهو أحكم وأعلم وأسلم 

حـــديث النـــزول ويقـــول ينـــزل بغيـــر ســـمع شخـــصا يـــروي  � أن الإمـــام أحمـــد ذكرويـــ

   �حركة ولا انتقال ولا تغير حال فأنكر أحمد ذلك وقال قل كما قال رسول االله
فهو كان أغير على ربه منك ولما سئل الأوزاعي عن حديث النـزول قـال يفعـل االله مـا 

  * يشاء 
  .علم وعلى هذا يحرم تأويل كيفية الصفات وتمثيلها بالخلق كما يحرم تعطيلها واالله أ

   في قول االله تعالى وفقه االلهولا أنسى ان أذكر قول شيخي العلامة محمد بدر الدين
 ß≈ oΗ÷q §�9 $# ’ n? tã Ä ö̧� yè ø9 $# 3“ uθ tGó™$#)  5صــدق االله فيمــا أخبــر وكــذب :  قــال وفقــه االله ) .طــه

كـل مـا خطـر ببالـك فهـو هالـك واالله بخـلاف ( عقلي فيما تصور ثم ذكـر القـول المـأثور
  1) . ذلك 

   **أنواع الصفات الإلهية
  : من حيث إثباتها ونفيها : أولاً 

ــــة-أ   ؛ � لنفــــسه ، أو أثبتــــه لــــه رســــوله �وهــــي مــــا أثبتــــه االله  :  صــــفات ثبوتي
كالاستواء ، والنزُول ، والوجه ، واليـد ونحـو ذلـك ، وكلهـا صـفات مـدح وكمـال ، وهـي 

  . الكتاب والسنة ، ويجب إثباتهاأغلب الصفات المنصوص عليها في

                                                 

القادر ن عبد  بويعل وهي تقسيمات إصطلاحية للرد على أهل البدع ذكر أكثرها العلامة** 
)  (*".صفات االله عز وجل الواردة في القرآن والسنة "  جزاه االله خيرا في كتابه الماتع فلسقاا

 . رواه مسلم ) 169(.  صفات معنوية أيضا - ويطلق على العلم والحياة والخبرة وما شابه 
  .   رواه  مسلم ) 170(



 ، وكلـــها �وهــي مــا نفــاه االله عــن نفــسه ، أو نفــاه عنــه رســوله  :  صــفات ســلبية-ب
صفات نقص ؛ كـالموت ، والـسنة ، والنـوم ، والظلـم وغالبـاً تـأتي فـي الكتـاب أو الـسنة 

 ، ، وهـــذه تنُفـــى عـــن االله عَـــز وجَـــل ) لـــيس(و ) مـــا(و ) لا(مـــسبوقة بـــأداة نفـــي ؛ مثـــل 
  .ويُثبت ضدها من الكمال

  : من حيث تعلقها بذات االله وأفعاله : ثانياً 
 ، والقـدرة ، (*)وهـي التي لم يـزل ولا يـزال االله متـصفاً بهـا ؛ كـالعلم :  صفات ذاتِية-أ 

  1 .والحياة ، والسمع ، والبصر ، والوجه ، والقدم واليدين ونحو ذلك

   :عن صفة اليدين �ل االله كما قال رسو 
إن المقــسطين عنــد االله علــى منــابر مــن نــور عــن يمــين الــرحمن عــز وجــل وكلتــا يديــه 

 )169(. يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا 

وهي الصفات المتعلقة بمشيئة االله وقدرتـه ، إن شـاء فعلهـا ، وإن :  صفات فعلية -ب
  شاء

 زُول ، والغضب ، والفرح ، والضحك والاسـتواء ونحـو ذلـك لم يفعلها ؛ كالمجيء ، والن
  ) . الصفات الاختيارية(، وتسمى 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى الـسماء  عن صفة النزول �كما قال رسول االله 
حـــين يبقـــى ثلـــث الليـــل الآخـــر فيقـــول مـــن يـــدعوني فأســـتجيب لـــه ومـــن يـــسألني  الـــدنيا

  فأعطيه ومن يستغفرني
  )170(.لهفأغفر 

  الصفات المقيدة
 لنفـسه صـفات مقيـدة � ومن الصفات الفعلية أيـضا الـصفات المقيـدة وقـد أثبتهـا االله

 كمــا ،لا تــأتي إلا علــى ســبيل المــدح كــصفة المكــر والإســتهزاء والخــداع وغيرهــا كثيــر 

  �قال االله 
¨βÎ) t É)Ï�≈ uΖßϑø9 $# tβθ ããÏ‰≈ sƒä† ©! $# uθ èδ uρ öΝßγ ããÏ‰≈ yz) 1421  ).النساء  

                                                 

  



  : �كما قال النبي أيضا وكصفة الملل 
  )171().خذوا من العمل ما تطيقون فإن االله لا يمل حتى تملوا(

ومثــل صــفة النــسيان ولــيس النــسيان علــى المعنــى المــشهور وإنمــا النــسيان التــرك عــن 

θ#)  �علـــــــم وعمـــــــد يقـــــــول االله  Ý¡nΣ ©! $# öΝåκu� Å¡t⊥ sù 3 āχ Î) t É)Ï�≈ oΨßϑø9 $# ãΝèδ šχθ à)Å¡≈ x�ø9 $# 

  ).التوبة67(
وليس في هذه الصفات نقص ولا تشبه صفات الخلق وإنمـا هـي صـفات تليـق بالخـالق 

øŠs9 Ïµ§{ �عز وجل قال االله  Î=÷W Ïϑx. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9   ) .الشورى11 (#$

بالتـالي صـفات االله الفعليـة لا  ، و �وَيَفْعَلُ االلهُ مَا يَشَاء� لا منتهى لها ، �وأفعاله 
  . حصر لها

والصفات الفعلية من حيث قيامها بالذات تسمى صـفات ذات ، ومـن حيـث تعلقهـا بمـا 
  ينشأ

عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعال ، ومن أمثلة ذلك صفة الكلام ؛ فكـلام 
 الكــلام وأفــراده صــفة االله عَــز وجَــل باعتبــار أصــله ونوعــه صــفة ذات ، وباعتبــار آحــاد

  . فعل
  :  من حيث ثبوتها وأدلتها : ثالثاً 

وهـي الــصفات التــي لا سـبيل إلــى إثباتهــا إلا الـسمع والخبــر عــن  :  صــفات خبريــة-أ 

، وقــــد تكــــون ذاتِيــــة ؛ ) صــــفات ســــمعية أو نقليــــة(  ، وتــــسمى �االله أو عــــن رســــوله 
  .حك ونحو ذلك كالوجه ، واليدين، وقد تكون فعلية ؛ كالفرح ، والض

وهـي الـصفات التـي يـشترك فـي إثباتهـا الـدليل الــسمعي  :  صـفات سـمعية عقليـة-ب 
، وقـــد ) الـــذي يعتمـــد علـــى العقـــل ولا نـــص معـــه(والـــدليل العقلـــي) النقلـــي وهـــو معقـــول(

  . تكون ذاتِية ؛ كالحياة والعلم ، والقدرة ، وقد تكون فعلية ؛ كالخلق ، والإعطاء
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!ª  �قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال االله  $# Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ ÷ y∏ø9 $# ãΠθ •‹ s)ø9 $# 4 Ÿω … çνä‹ è{ù' s? ×π uΖÅ™ Ÿωuρ ×Π öθ tΡ 

  ).البقرة255(
إلــى عــدد لا نهايــة (كاملــة لــم تــسبق بعــدم ولا يلحقهــا زوال كمــا نقــول  � فحيــاة االله

  ).سالب أو موجب

  �ليس من صفات االله 
 – الــساعد –قاء  الإســتل– الحركــة –الجهــة  - الــسعي  - الــروح – الــشيء –الجنــب 
وغير ذلك كثيـر واالله .  الخيانة – اليد اليسرى – الإتحاد – الحلول – السفول –الظل 
  .أعلم 

   لنفسه على ثلاثة أقسام�واعلم أن ما أضافه االله 

�ö �الأول عين قائمة بنفسها كما قال االله  Îdγ sÛuρ z ÉL ÷�t/) 26الحج.(   

sπ الثاني العين التي يقوم بها غيرها كقول االله s%$ tΡ «!   ).الشمس13 (#$

لست لهـا ولكـن علـيكم بعيـسى فإنـه روح  في حديث الشفاعة �وهذا كقول موسى 
  )  172( .االله وكلمته

الثالث أن يكون وصفا محضا وهذه الصفات غير مخلوقة مثـل قـدرة االله وعـزة االله كمـا 

$  �قال االله  tΒ uρ šχθ à)Ï�Ζè? āω Î) u !$ tó ÏF ö/$# Ïµ ô_ uρ «!   1).  بقرةال272 (#$

  أين االله

 �يتحرج كثير من الناس عن هذا السؤال بل يرون أن هذا من سـوء الأدب مـع االله 
   في هذه القضية ؟�ولكن كيف كان قول رسول االله 

 � أنـه قـال لرسـول االله �روى مسلم في صـحيحه عـن معاويـة بـن الحكـم الـسلمي 
:  
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ـــــت لـــــي جاريـــــة ترعـــــى غنمـــــا لـــــي ق ـــــة فاطلعـــــت ذات يـــــوم فـــــإذا كان بـــــل أحـــــد والجواني
قــد ذهــب بــشاة مــن غنمهــا وأنــا رجــل مــن بنــي آدم آســف كمــا يأســفون  ]الــذئب؟؟[الــذيب

 � فعظــم ذلــك علــي قلــت يــا رســول االله �لكنــي صــككتها صــكة فأتيــت رســول االله 
أفـلا أعتقهـا ؟ قـال ائتنـي بهـا فأتيتـه بهـا فقــال لهـا أيـن االله ؟ قالـت فـي الـسماء قـال مــن 

  . أعتقها فإنها مؤمنة �نا ؟ قالت أنت رسول االله قال أ
ومــن عجــب أنــي ســمعت رأســا كبيــرا مــن العلمــاء يكــذب هــذا الحــديث وينفيــه ويخــالف 
صــريح القــرآن والــسنة ويقــول لا يــسأل عــن االله بــأين ولا يقــول بــأن االله فــي الــسماء وإن 

بلة الـدعاء كمـا أن الكعبـة قيل له إننا نرفع أيدينا إلى السماء عند الدعاء لأن السماء ق
قبلــة الــصلاة ولــو تفقــد الأحاديــث لوجــد أن الكعبــة قبلــة الــدعاء أيــضا لا الــسماء فعــن 

  ا1 :  قال�عمر بن الخطاب 

 إلـــى المـــشركين وهـــم ألـــف وأصـــحابه ثلاثمائـــة �لمـــا كـــان يـــوم بـــدر نظـــر رســـول االله 

اللهــم ( بلــة ثــم مــد يديــه فجعــل يهتــف بربــه الق�وتــسعة عــشر رجــلا فاســتقبل نبــي االله 
أنجــز لــي مـــا وعــدتني  اللهـــم آت مــا وعـــدتني اللهــم إن تهلـــك هــذه العـــصابة مــن أهـــل 

فمــا زال يهتــف بربــه مــادا يديــه مــستقبل القبلــة حتــى ســقط )الإســلام لا تعبــد فــي الأرض
   كذا في صلاة )173(الحديث..رداؤه عن منكبيه 

سـتحباب اسـتقبال القبلـة عنـد اعلـى دالـة نـى كثيـرة  الإستسقاء والنصوص فـي هـذا المع
  الدعاء

 مـن الـذين - الـذي يـدعي أن الـسماء قبلـة الـدعاء - والعجب أن يكون ذلـك المخـالف 
يطلق علـيهم لقـب أهـل الـسنة زورا وبهتانـا ولـم يفكـر ذلـك الرجـل لمـاذا حـث رسـول االله 

                                                 

وقد درجت في تخريجي للأحاديث على أن أكتفي بذكر البخاري ومسلم فقط ** رواه مسلم)173(
 وإن رواه غيرهما لم أذكره معهما ، وكذلك أذكر أحدهما -  في الصحيحين–إذا كانا رويا الحديث

ذلك لما ذكره علماء الحديث من أن أصح . فقط إن تفرد به عن الآخر وإن روى الحديث غيرهما 
ث ما رواه البخاري ومسلم ثم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم ثم ما صح على شرط الأحادي

البخاري ومسلم ثم ما صح على شرط البخاري ثم ما صح على شرط مسلم ثم ما صح عند 
  .غيرهما من كتب السنة



لـى الـسماء عنـد الـدعاء على كثرة الدعاء في السجود ولم يأمرنا أن نرفع وجوهنا إ �
ولكـــن **  صـــحيح رواه مـــسلم - حـــديث الجاريـــة -ومـــع أن الحـــديث . ســـبحان االله . 

وأبـو ) روايـة يحيـى الليثـي(كمالـك من شاء الإستزاده فقد روى الحـديث غيـر مـسلم كثيـرون 
بـن داود والنسائي وأحمد وابن حبان والطيالسي والطبرانـي وعبـد الـرزاق وابـن ابـي شـيبة والبيهقـي وا

   .الجارود وابن عمرو الشيباني وغيرهم 
وقــال يوســف بــن موســى القطــان قيــل لأبــي عبــد االله واالله تعــالى فــوق الــسماء الــسابعة 

 .وقدرتـه وعلمـه بكـل مكـان  )بـائن فـي اللغـة تعنـي منفـصل(من خلقه  بائن على عرشه
  قال نعم على عرشه لا
  )174(. يخلو شيء من علمه 

 مثــال فإليــكه وبــصره وإحاطتــه وأمــا معيــة االله لنــا بذاتــه  معنــا بعلمــه وســمع� فــاالله 
تقول مشيت مع القمر وهو بعيد عنك لم يخالطـك فكيـف فإنك مثلا للتقريب لا للتشبيه 

  .بالخالق العليم الذي ليس كمثله شيء 

 قــال بـــين الــسماء الــدنيا والتــي تليهـــا خمــسمائة عــام وبــين كـــل � وعــن ابــن مــسعود
الـــسماء الـــسابعة والكرســـي خمـــسمائة عـــام وبـــين الكرســـي ســـماء خمـــسمائة عـــام وبـــين 

والمــاء خمــسمائة عــام والعــرش فــوق المــاء واالله فــوق العــرش لا يخفــى عليــه شــيء مــن 
  )175(.أعمالكم 

 مــا الـسماوات الـسبع فــي الكرسـي إلا كحلقـة بــأرض فـلاة وفــضل � وقـال رسـول االله 
  )176(. العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة

) وســع كرســيه الــسماوات والأرض:(وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا فــي قولــه تعــالى
   )177(. الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا االله تعالى : قال 

وقال أبو عمر بن عبـد البـر فـي كتـاب الاسـتيعاب روينـا مـن جـوه صـحاح أن عبـد االله 

رأتــه امرأتــه فلامتــه فجحــدها فقالــت ان مــشى ليلــة الــى أمــة لــه فنالهــا ف �بــن رواحــة 
شـهدت بـأن وعـد االله حـق ... كنت صادقا فاقرأ القرآن فـإن الجنـب لا يقـرأ القـرآن فقـال 

وفــوق العــرش رب ... وان العــرش فــوق المــاء طــاف ... وأن النـار مثــوى الكافيرنــا ... 



امرأتــه صــدق فقالــت ... وامــلاك إلإلــه مــسومينا ... وتحملــه ملائكــة كــرام ... العالمينــا 
  1 .االله وكذبت عيني وكانت لا تحفظ القرآن 

 يعنـي بـذلك الحلـول والإتحــاد –وبهـذا يتبـين بطـلان مـذهب مـن قــال إن االله معنـا بذاتـه 
  والمخالطة

  . فمن قال بذلك كفر أسأل االله السلامة واالله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه –
 كــل رجالــه أئمــة عــن ســفيان بــن عيينــة قــال ســئل ربيعــة بــن أبــي وروى الخــلال بإســناد

كيـف اسـتوى قـال الاسـتواء غيـر : عبد الرحمن عـن قولـه الـرحمن علـى العـرش اسـتوى 
مجهــول والكيــف غيــر معقــول ومــن االله الرســالة وعلــى الرســول الــبلاغ وعلينــا التــصديق 

    .وهذا الكلام مروي عن مالك تلميذ ربيعة
قـــال كنـــا عنــد مالـــك بـــن أنــس فجـــاء رجـــل فقــال يـــا أبـــا عبـــد االله فعــن يحيـــى بـــن يحيــى 

الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك رأسه ثم علاه الرحـضاء ثـم قـال 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بـه واجـب والـسؤال عنـه بدعـة ومـا 

  )178(.أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج

  1ç    � لمباركوقال عبد االله بن ا

  )179().نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته على العرش استوى بائن من خلقه (
إن االله فــوق عرشــه ونــؤمن بمــا : كنــا ـ والتــابعون متــوافرون ـ نقــول : وقــال الأوزاعــي 

   .وردت به السنة من صفاته أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات 
و عمر الطلمنكي في كتاب الأصـول أجمـع المـسلمون مـن أهـل الـسنة أن معنـى قال أب

قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلـك مـن القـرآن أن ذلـك علمـه وأن االله فـوق الـسموات 
  .بذاته مستو على عرشه كيف شاء 

  � عن االله والله در من قال

                                                 

 )176( . صحيح رواه ابن خزيمة والطبراني وغيرهما)175(.  صحيح رواه ابن ابي بطة )174(
   . صحيح رواه الطبراني وغيرهما)177(.  رواه ابن عساكر وابن حبان وغيرهما صحيح

متاعب : نضول *  . الدارمي والحاكم والبيهقياهرو صحيح ) 179( .رواه البيهقي وغيره ) 178(
.  



  هورهأول في آخريته آخــر في أولـيته     ظـاهر في بطونه باطن في ظ
  عـلو وفـوقيه في قـرب  ومعـيه     وقـرب ومـعية في عـلو وفـوقية

  هذا في ذاك فقف  أيـــها  العقل      عنـد منتهاك فإنك لا تعرف إيـاك
  أنت لا تعـرف إيــاك و لا تدري     من أنـت ولا كـيف الـوصـول 
  لا ولا تـدري صــفات ركبـت      فيك حارت فـي  خفاياها  العـقول
  أين منـك الـــروح في جوهرها     هـل تراهـا فتـرى  كيف  تجول

  أنـت أكـل الخبـــز  لا  تعرفه      كيف يجـري منك أم كيـف تبول 
 *فـإذا كانـت  طوايـــاك  التي       بين جنـبـيك كذا  فيها  نضـول

  كيف استوى كيف النزول كيف تدري من على  العرش  استوى     لا تقل  
  كيف يأتي الـرب أم كيـف يرى      فـورب  لـيـس ذا إلا فضـولأم 

  فـهـو لا شـبيـه له  ولا مثيل له      وهـو رب الكيف والكيف مجهول
  وهـو فـوق الفـوق  لا فـوق له      وبمعية علم في كل النواحي لا يزول

  أسماء االله الحسنى
تــسعة وتــسعين اســما ومــا يظــن كثيــر مــن النــاس أن أســماء االله الحــسنى محــصورة فــي 

  1 لم يحصر الأسماء في عدد معين �أصابوا فإن الرسول 

   : �قال رسول االله 
اللهــم إنــي عبــدك ابــن عبــدك ابــن أمتــك : مــا قــال عبــد قــط إذا أصــابه هــم أو حــزن ( 

ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قـضاؤك أسـألك بكـل اسـم هـو لـك سـميت بـه 
 أنزلتــه فــي كتابــك أو علمتــه أحــدا مــن خلقــك أو اســتأثرت بــه فــي علــم الغيــب نفــسك أو

عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبـي ونـور بـصري وجـلاء حزنـي وذهـاب همـي إلا أذهـب 
يـــا رســـول االله ينبغـــي لنـــا أن نـــتعلم هــــذه : قــــالوا ) االله همـــه وأبدلـــه مكـــان حزنـــه فرحـــا 

  )180(.)هنأجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلم:(الكلمات ؟ قال
ولكن من أحـصى مـن أسـماء االله تـسعة وتـسعين اسـما دخـل الجنـة كمـا قـال رسـول االله 

 وأمــا الحــديث المــشهور الــذي يحــدد تــسعة وتــسعين اســما . ورواه البخــاري ومــسلم �
                                                 

   .صحيح رواه ابن حبان والطبراني وغيرهما ) 180(



وإنمــا هــذا ويــذكرهم فإنــه حــديث ضــعيف رواه الترمــذي وابــن ماجــة وابــن حبــان وغيــرهم 
  .د الرواة العد مدرج في الحديث من كلام أح

  معنى إحصاء الأسماء

يتــوهم كثيــر مــن النــاس أن إحــصاء أســماء االله الحــسنى يكــون بحفظهــا وكثــرة ترديــدها 
وكثيــرا مـــا يفعـــل هـــذا الـــسفهاء فـــي افتتــاح حفلاتهـــم وســـهراتهم ولـــيس إحـــصاء الأســـماء 

  .فهمها معنى : ثانيا . الإحاطة بها لفظا : أولا . عدها فإن الفاجر قد يعدها 

   بمقتضاها ويكون على وجهين�التعبد الله : ثالثا 
أن تتعـــرض لهـــا فـــي العبـــادة وتـــدعو االله بأســـمائه وتتوســـل إليـــه بهـــا  : الوجـــه الأول 

فتختار الاسم المناسب للشيء الذي ترجـوه فتقـول يـا رحـيم ارحمنـي يـا غفـور اغفـر لـي 
  .وهكذا يا نصير انصرنا

فمــثلا الرحمــة مــن . ور العبــادة أن تحقــق مــا تقتــضيه الأســماء مـن صــ : الوجــه الثــاني

الراحمــــون  �صــــور العبــــادة التــــي يقتــــضيها اســــم االله الــــرحمن كمــــا قــــال رســــول االله 
يـــرحمهم الـــرحمن ارحمـــوا مـــن فـــي الأرض يـــرحمكم مـــن فـــي الـــسماء الـــرحم شـــجنة مـــن 

   )181( .الرحمن فمن وصلها وصله االله ومن قطعها قطعه االله

   �قال الإمام ابن القيم 
أعنــى  عبوديــة خاصــة هــي مــن موجباتهــا ومقتــضياتها -ن صــفات االله  مــ-لكــل صــفة 

مــن موجبــات العلــم بهــا والتحقــق بمعرفتهــا وهــذا مطــرد فــي جميــع أنــواع العبوديــة التــي 
   .على القلب والجوارح

  الإسم الأعظم

 من سأله بهـا أو بأحـدها أعطـاه - لا اسما واحدا - إسماء حسنى عظمى � إن الله
   .جابه االله ومن دعاه بها أ

  :  قال �عن أنس 



 المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول فـي دعائـه اللهـم لا إلا أنـت �دخل النبي 

 تـدرون بمـا دعـا االله �المنان بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام فقـال النبـي 
  )182(  .؟ دعا االله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى

  : � وقال رسول االله
  1 )183(. اسم االله الأعظم في ثلاث سور من القرآن البقرة وآل عمران وطه 

االله لا إله إلا هو الحـي : فالتمستها فوجدت في البقرة في آية الكرسي : قال أبو شامة 
حـي وعنـت الوجـوه لل: االله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي طه : القيوم وفي آل عمران 

  .القيوم 

   قال� وعن بريدة
 إله لا االله أنت أنك أشهد بأني أسألك إني اللهم يقول وهو يدعو  رجلا� النبي سمع
  أنت إلا

 بيده نفسي والذي فقال قال أحد كفوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الذي الصمد الأحد
  االله سأل لقد

  )184( .أعطى به سئل وإذا أجاب به دعي إذا الذي الأعظم باسمه
 مــن حيــث الــسند االله لا إلــه إلا هــو - الأحاديــث الــسابقة -وأرجحهــا : قــال ابــن حجــر 

  . الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 
 �ليس من أسماء االله 

 - النــور- المتجلــي- العــاطي - الــستار - الحــارس - الناصــر –  المغيــث- المعــين
 – القـيم – العـلام – العالم -  المنعم- الرافع –افض  الخ– المانع - النافع -الضار 
 – عالم الغيـب والـشهادة – فاطر السماوات والأرض – المدبر – مالك – هو -القيام 
 الموجود - المقصود – المعبود – غافر الذنب – الغافر – الشافع – الشفيع –الدهر 

 – المغنــي – المعيــد – المبــديء – المنــتقم – الحــاكم - الفــرد – البــاقي – الــصادق –

                                                 

  . اه الترمذي وأبو داود وغيرهما صحيح رو ) 182. (صحيح رواه الترمذي وأحمد وغيرهما ) 181(
  .صحيح رواه الطبراني والحاكم وغيره ) 183(



 - الـدائم – التـام – المنيـر – الأبـد – الـسامع – الفـاطر – الواقي – البرهان –الشديد 
  .هذا ما وقفت عليه واالله أعلم . القديم

   أمن الأسماء الحسنى أم لاأسماء إختلف العلماء فيها
ـــــصبور  ـــــي - الرشـــــيد –ال ـــــت – المحي ـــــسَعر - الممي ـــــور – الباعـــــث – المُ ـــــ– الن ور  ن

 – مالـــــك الملـــــك - الـــــوالي – الحنـــــان – الـــــوارث – المـــــستعان -الـــــسماوات والأرض 
 بـــــديع الـــــسماوات – البـــــديع – العـــــدل – المـــــذل – المعـــــز – جـــــامع النـــــاس –الجليـــــل 
  . الكافي – الماجد – الواجد -والأرض 

  .هذا ما وقفت عليه واالله أعلم 
  أنواع الأسماء الحسنى

لمطابقـة وهـي الأسـماء التـي حـث االله علـى الـدعاء بهـا أسماء االله الحـسنى تـأتي علـى ا
  .في الآية 

   1وتتضمن أنواعا
   :النوع الأول

وحــده كاســم   أســماء مفــردة ويــذكر الإســم منهــا وحــده فــي النــصوص ويــصح الــدعاء بــه

   .� الأكرم      االله
   :النوع الثاني

و الظاهر والبـاطن  أسماء مزدوجة ومنها ما لا يذكر وحده كاسمي االله الأول والآخر أ
 فـــي –، ومنهــا مـــا يــذكر مـــن اســـمين يجــوز تفريقهمـــا فـــي الــدعاء وقـــد يكونـــا قــد أفـــردا 

   .�  أحيانا أو اتصلا باسم آخر كاسم االله العزيز أو الغفور-النصوص 
  شروط أسماء االله الحسنى

                                                 

بعض الألفاظ تطلق على االله تأتي على سبيل *.صحيح رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما ) 184(
 كالصانع -  وقد يقال عنها أسماء مجازا والصواب أنه لا يقال عنها أسماء مهما كان –الإخبار 

  .ذب وهكذا ولكن لا يدعى االله بها والفاعل والمع



وهـو مـا يـسمى بدلالـة المطابقـة وهـي مـا يـدل (  أن تثبت الإسم علما علـى الـذات – 1
  ).  الإسم مطابقا لمدلوله عليه

   �كما قال االله  �ثابت الله يدل على ذاته فمثلا اسم االله العزيز 
y‰Îγ x© ª! $# … çµ ‾Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ èπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $#uρ (#θ ä9 'ρé& uρ ÉΟ ù=Ïè ø9 $# $ JϑÍ←!$ s% ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/ 4 Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) 

uθ èδ â“ƒ Í–yê ø9 $# ÞΟŠÅ6 y⇔ø9   ). آل عمران18 (#$

وهــو مــا يــسمى بدلالــة التــضمن وهــي مــا يــدل عليــه الإســم  ( أن تثبـت صــفة الإســم -2

  � االله فمثلا اسم االله العزيز يتضمن صفة العزة كما قال) ببعض مدلوله
  z≈ ys ö6 ß™ y7 În/u‘ Éb>u‘ Íο̈“ Ïè ø9 $# $ ¬Ηxå šχθ à�ÅÁ tƒ) 180الصافات.(  

هــي مــا يــدل بــه الإســم علــى وهــو مــا يــسمى بدلالــة الإلتــزام و (  أن تثبـت أثــر الإســم -3
  )غيره 

فمـــثلا إســـم االله العزيـــز يـــدل علـــى الأســـماء التـــي لا توجـــد العـــزة إلا بهـــا كالنـــصير فـــلا 

  . وتأييده له �يكون الإنسان عزيزا إلا بنصر االله 

  � في غزوة بدر قال � نبيه � نصر االلهولذلك لما 
ô‰s)s9 uρ ãΝä.u�|Ç tΡ ª! $# 9‘ ô‰t7 Î/ öΝçFΡr& uρ ×' ©!ÏŒ r& ( (#θ à)̈?$$ sù ©! $# öΝä3ª=yès9 tβρã� ä3ô±n@ * øŒ Î) ãΑθ à)s? 

š ÏΨÏΒ ÷σßϑù=Ï9  s9 r& öΝä3uŠÏ�õ3tƒ βr& öΝä.£‰Ïϑãƒ Νä3š/u‘ Ïπ sW≈ n=sW Î/ 7#≈ s9#u z ÏiΒ Ïπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# t Ï9 u”∴ãΒ * 

#’ n? t/ 4 βÎ) (#ρç�É9 óÁ s? (#θ à)−Gs?uρ Νä.θ è?ù' tƒ uρ  ÏiΒ öΝÏδ Í‘ öθ sù #x‹≈ yδ öΝä.÷Š Ï‰ôϑãƒ Νä3š/u‘ Ïπ |¡ ôϑsƒ¿2 7#≈ s9#u 

z ÏiΒ Ïπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# t ÏΒ Èhθ |¡ ãΒ* $ tΒ uρ ã& s#yèy_ ª! $# āω Î) 3“ u�ô³ç0 öΝä3s9 ¨ È⌡ yϑôÜ tGÏ9 uρ Νä3ç/θ è=è% Ïµ Î/ 3 $ tΒ uρ 

ç�óÇ ¨Ζ9 $# āω Î) ô ÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# Í“ƒ Í•yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3ptø: $#  

  ). آل عمران126:123( 

  * �ولهذا قال العلامة ابن تيمية 



والعــزة تتــضمن القــدرة والــشدة والامتنــاع والغلبــة تقــول العــرب عــز يعــز بفــتح العــين اذا 
صلب وعز يعـز بكـسرها اذا امتنـع وعـز يعـز بـضمها اذا غلـب فهـو سـبحانه فـى نفـسه 

   . قوى متين وهو منيع لا ينال وهو غالب لا يغلب

  1ç  في نونيته معقبا على هذه المعان الثلاث �مة ابن القيم فقال العلا

  وهو العزيز فلن يـرام جنابه   أنى يرام جناب ذي السلطان
  وهو العزيز القاهر الغلاب لم    يغلبه شيء  هذه  صـفتان
  وهو العزيز بقوة هي وصفه     فالعز حـينئذ ثلاث مـعان

   سبـحانه    من كل وجه عادم النقصانوهي التي كملت له
  للـسقاف"صفات االله عـز وجـل الـواردة فـي الكتـاب والـسنة"فليراجع ومن شاء الإستزادة 

 أو شــرح  غفــر االله لــه أو توضــيح المقاصــد لأحمــد بــن إبــراهيم بــن عيــسىعفــا االله عنــه
رين فائـدة أسماء االله الحسنى للقحطاني أو بـدائع الفوائـد لابـن القـيم الـذي ذكـر فيـه عـش

  .ثم قال رحمه االله 
فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التـي بـدأنا بهـا فـي أقـسام مـا يوصـف بـه الـرب 
تبــارك وتعــالى فعليـــك بمعرفتهــا ومراعاتهـــا ثــم اشـــرح الأســماء الحـــسنى إن وجــدت قلبـــا 
عــاقلا ولــسانا قــائلا ومحــلا قــابلا وإلا فالــسكوت أولــى بــك فجنــاب الربوبيــة أجــل وأعــز 

ا يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال وفـوق كـل ذي علـم علـيم حتـى ينتهـي العلـم إلـى مم
 .من أحاط بكل شيء علما 

  الإلحاد في أسماء االله الحسنى

  �قال االله 
¬! uρ â !$ oÿôœF{ $# 4 o_ ó¡ çtø: $# çνθ ãã÷Š $$ sù $ pκÍ5 ( (#ρâ‘sŒ uρ t Ï% ©!$# šχρß‰Ås ù=ãƒ þ’ Îû Ïµ Í× ‾≈ yϑó™r& 4 tβ÷ρt“ ôf ã‹ y™ 

$ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ) 180الأعراف.(  

  .الميل ولهذا سمي اللحد لحدا لميله إلى جانب من القبر  لغة الإلحاد

                                                 

في بعض علماء المسلمين فإنما أقصد الدعاء لا الجزم بالرضى " رضي االله عنه": إذا قلت *   
  .فهذا تماما كما يقال رحمه االله فهو خبر يقصد به الطلب والدعاء تفاؤلا واستبشارا 



 الملحـد المائـل عـن الحـق المـدخل فيـه مـا لـيس  :قـال ابـن الـسكيتكمـا  شرعاوالإلحاد 
فالإلحــاد فيمــا يخــص أســماء االله وصــفاته الميــل عــن الحــق الثابــت فــي الكتــاب . منــه 

  . وهو أنواع والسنة 
إنكــار شــيء مــن أســماء االله أو صــفاته كمــا فعــل الجــاهليون فــأنكروا اســم  :النــوع الأول
  .االله الرحمن

وكــأن ينكــر مــا تــضمنته أســماء االله مــن الــصفات كمــا يقولــون إن االله تعــالى رحــيم بــلا 
  .رحمة وسميع بلا سمع 

  .  بما لم يسم به نفسه � أن يسمي االله : النوع الثاني
ن أسماء االله توقيفية لا يحل لأحد أن يـسمي االله إلا بمـا سـمى االله بـه نفـسه فـي ذلك لأ

 فمــن ســمى االله بغيــر أســمائة فقــد قــال علــى االله بغيــر �كتابــه أو علــى لــسان رســوله 

 بالعلـــة الفاعلـــة وكمـــا يـــسمي النـــصارى االله بـــالأب � علـــم كمـــا يـــسمي الفلاســـفة االله
  .والمحبة 

 هــذه الأســماء دالــة علــى أوصــاف المخلــوقين وهــو تمثيــل أن يعتقــد أن : النــوع الثالــث

øŠs9 Ïµ§{  �للخلق بالخالق وهـو كفـر لقـول االله Î=÷W Ïϑx. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9 $# 

  ).الشورى11(
كما وقع في الزمن الغابر حـين دخـل بعـض المنـافقين علـى حـاكم ظـالم فقـال لـه شـئت 

  .ت الواحد القهار أنت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأن
أن يـــشتق مـــن اســـماء االله أســـماء للأصـــنام كاشـــتقاق الـــلات مـــن الإلـــه  : النـــوع الرابـــع

  .والعزى من العزيز ومناة من المنان 
 



  أنواع التعطيل
 وهــو كفــر ومثالــه رجــل قــال إن االله لــم يــستو تعطيــل تكــذيب :  التعطيــل نوعــان الأول

  )1 . ..  صريح النصوص د لأنه كفر وجح فهو مكذب كافر على عرشه
وهو علـى خـلاف بـين العلمـاء فـي تكفيـر فاعلـه ومـال إلـى عـدم تعطيل تأويل  : الثاني

وهــذا النــوع فــي الحقيقــة فيــه تفــصيل فأحيانــا  :وقــال  � ابــن عثيمــين العلامــةالتكفيــر 
يكــــون الإنــــسان مبتــــدعا غيــــر كــــافر وأحيانــــا يكــــون مبتــــدعا كــــافرا حــــسب مــــا تقتــــضيه 

  ** .النصوص الشرعية في ذلك 
التوافـق فـي الأسـماء أو الـصفات لا يعنـي التماثـل فـي المـسميات أو : قاعدة هامـة 

  الموصوفات 

  � ببعـضها بعـض البـشر فمـثلا االله صفات وأسماء قـد يتـصف أو يتـسمى  �الله 
حــي والإنــسان حــي فهــل فــي هــذا تــشبيه ؟ لا تــشبيه لأن حيــاة الإنــسان محــصورة بــين 

  فهـــي حيــاة كاملــة لــم تــسبق بعــدم ولـــن �عــدمين بــدأت ولهــا نهايــة وأمــا حيــاة االله 

 يـــدعو فيقـــول اللهـــم أنـــت الأول فلـــيس قبلـــك شـــئ �تنتهــي أبـــدا كمـــا كـــان رســـول االله 
 فليس بعدك شئ وأنت الظاهر فليس فوقك شئ وأنت الباطن فلـيس دونـك وأنت الآخر

  1 )185( . شئ اقض عنا الدين وأغننا من الفقر

Ëx عن نفسه �قال االله  Îm7 y™ zΟ ó™$# y7 În/u‘ ’ n? ôãF{   ).الأعلى1 (#$

$ � عن موسى �وقال االله  uΖù=è% Ÿω ô# y‚ s? š�̈ΡÎ) |MΡr& 4’ n? ôãF{   ).طه 68 (#$

θ �وقال االله  èδ ª! $# ”Ï% ©!$# Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ à7 Î=yϑø9   ).الحشر23 (#$

  .  أنه ملك � عن حاكم مصر في عصر يوسف �وذكر االله 

                                                 

أكثر الكلام السابق في الأسماء والصفات منقول من كلام العلامة بن عثيمين في فتاوى **(
 ).العقيدة

حقوق يحتمل يحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق االله تعالى و )  الدين اقض عنا( . مسلم ) 185(
  .واللفظ يشمل ويعم العباد 



 في حـق المخلوقـات فتـصح ولا شـيء فيهـا وأمـا إذا - الملك -فإذا أطلقت هذه الكلمة 
 الحــق وكــل الملــوك غيــره أطلقــت بوجــه عــام فإنهــا لا تخــتص إلا بــاالله وحــده فهــو الملــك

  � كما قال االله ملوك باطلة
’ n?≈yètGsù ª!$# à7Î=yϑø9 $# ‘,ys ø9 $# ( Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθ èδ �>u‘ Ä ö̧� yè ø9$# ÉΟƒ Ì� x6ø9  ). المؤمنون116 (#$

فــإذا قيــل عــن رجــل إنــه كــريم فــلا تــشبيه فــي هــذا بكــرم االله فكــرم المخلــوق لــيس ككــرم 
والرضــا ونحــو ذلــك مــن صــفات االله وأســمائه واالله الخــالق كــذا الحلــم والعفــو والغــضب 

  .أعلم 
   وصفاته�الفرق بين أسماء االله 

   .باب الصفات أوسع من باب الأسماء: أولا 

ذلك لأن الأسماء يشتق منها صفات ، أما الصفات ؛ فلا يشتق منها أسـماء ، فنـشتق 
عظمـــة ، لكـــن لا مـــن أســـماء االله الـــرحيم والقـــادر والعظـــيم ، صـــفات الرحمـــة والقـــدرة وال
  .نشتق من صفات الإرادة والمجيء والمكر اسم المريد والجائي والماكر

   . لا بصفاته �الدعاء لا يكون إلا بأسماء االله : ثانيا 

 أعــلام علــى ذاتــه فمــثلا الــرحيم هــو االله لكــن الــصفة ليــست � ذلــك لأن أســماء االله

 ، وكــذلك العــزة ،  ، بــل هــي صــفةٌ الله�هــي الموصــوف ؛ فالرحمــة ليــست هــي االله 
يـا رحـيم ارحمنـا ، ويـا : وعلى هذا يكون الدعاء بالإسماء لا الـصفات فتقـول . وغيرها 

يـا رحمــة االله : كـريم أكرمنـا ، ويــا لطيـف الطــف بنـا ، لكـن لا تــدعو صـفات االله فتقــول 
  ! يا لطف االله :أو ! يا كرم االله : ارحمينا ،  أو 

 وإنمـا التـسمية بإضـافة �وديـة إلـى صـفات االله لا تكون التسمية بإضافة العب : ثالثا
  العبودية

عبـد الكـرم : عبـدالكريم ، وعبـد الرحــمن ، وعبـد العزيـز ولا يقـال :  فيقال �لأسمائه 
  1  )أ(. ، وعبد الرحمـة ، وعبد العزة 

                                                 

وليس هذا من قبيل  . رواه البخاري) 187 (.رواه مسلم) 186 (.نقلا عن السقاف بمعناه ) أ(
  .صحيح رواه البخاري في الأدب وأحمد وغيرهما ) 188 (.الرأي 



د�א�����א�	���א���������א���ن�وא�	���א���������
                          الـــدليل مـــن القـــرآن الـــرقم   الإســـم               المعنـــى    

  أو السنة
ــــــــــال رســــــــــول االله   .المالك والمصلح والقيوم والسيد  الربُ   1  فأمـــــــــــا �ق

فعظمـوا فيـه الـرب عَـز  الركـوع
 186(. وجَل (  

مع لكـل صــفات المعبـود وهــو إسـم جــا  الإِلـهَُ   2
الكمــــــال ونعــــــوت الجــــــلال وهــــــو مــــــن 
أســماء االله الحــسنى ويــدخل فــي كلمــة 

  .الإله جميع الأسماء الحسنى

  قال خبيب ابن عدي 
وإن ...وذلك في ذات الإله 

يشأ يبارك على أوصال شلو 
  )187(.ممزع

 الـــسيد االله �قـــال رســـول االله   المالك ، والمولى ، والرب  السيدُ   3
 .)188(  

هــــــــو المــــــــألوه المعبــــــــود ذو الألوهيــــــــة   �  4
  (*).والعبودية على خلقه أجمعين

ª!$# Iω tµ≈s9 �قال االله  Î) āω Î) 

uθ èδ ( ã& s! â !$yϑó™F{ $# 4 o_ó¡ çtø: $# 

  ).طه8(
  �وقال االله 

�>§‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ $ tΒ uρ 

$ yϑåκs]÷�t/ çνô‰ç7ôã$$ sù ÷�É9 sÜ ô¹$#uρ 

ÏµÏ?y‰≈ t6 Ïè Ï9 4 ö≅yδ ÞΟ n=÷ès? …çµ s9 

$ wŠÏϑy™) 65مريم.(  



قال 
االله 

�  
uθèδ 

ª! $# 

”

Ï% ©!$# 

Iω 
tµ≈ s9Î
) 

āω Î) 

uθèδ 

à7Î
=yϑø
9$# 

â¨
ρ ‘‰ à
)ø9$# 



  
  

ß Ï
Β÷σß
ϑø9$
#   
  
  
  

∅

Ïϑø‹y
γ ß

ϑø9$
#  
  
  
  
  

  الْمُلْكُ 
  

  الْقُدوُسُ 
  
  
  

  السلامُ 
  
  

  الْمُؤْمِنُ 
  
  

  الْمُهَيْمِنُ 
  
  
  
  

   الْعَزِيزُ 
   الْجَبارُ 

  
  

  .صاحب السلطان والعظمة
  

المقدس المنَزه عن كل نقص وعيب 
   .وهو من أبْنِية المُبالَغَة

   
الذي سلم من كل عيب وبريء من 

  )أ(.كل آفة
  

الذي يصدُق إيمان عباده ويصدق 
   .ما وعد وقيل غير ذلك 

  
هو الشهيد والرقيب على خلقه بما 

  .يكون منهم من قول أو عمل 
  
لمنيع الذي لا ينال والغالب الذي  ا

  1 .لا يغلب والقوي المتين 
 الذي يجبر ضعف الضعفاء من 

عباده ، ويجبر كسر القلوب 
المنكسرة من أجله، الخاضعة 

  

â‘$ ¬6yf ø9$# 

  
  
  
  

 ç�Éi9 x6 tGßϑø9 $# 4   
z≈ys ö6 ß™ «!$# $ £ϑtã 

šχθà2Î�ô³ç„*   
  
  
  

 uθèδ ª! $# ß, Î=≈ y‚ ø9$#  

  
  

 ä—Í‘$ t7ø9$#   
  
  

â‘ Èhθ|Á ßϑø9$# (  
  

                                                 

   .ذا قال ابن الاثيرك) أ (.كذا قال السعدي (*) 



 

â“ƒÍ“ y
èø9$#   

  

5  
   
  

6  
  
  
  
  

7  
  
  
8  
  
  
  

9  
  
  
  
  
  

10  
  

11  
  
  
  

  

  
  

  الْمُتَكَبرُ 
  
  
  
  
  
  

   الْخَالِقُ 
  
  

  الْبَارِيءُ 
  
  
  
  

رُ  الْمُصَو  

 .لعظمته وجلاله و القهار و العلي 

 أي العظيم ذو الكبْرياء والشرف 
وقيل المُتعالي عن صفات الخلق 

  .غير ذلكوقيل 
  
  

 الذي أوْجد الأشياء جميعَها بعد أن 
 والذي قدر الأشياء لم تكنْ مَوْجُودة

  .تقديرا 
  

برأ الخلق يبرؤهم ، : الخالق ، يُقال 
الخلق وقيل الباريء هو : والبرية 

  .الذي ينفذ ما قدر 
  

 الذي صور جميع الموجودات 
ورتبها ، فأعطى كل شيء منها 

ة يتميز بها صورة خاصة وهيئة مفرد
  )ب(.على اختلافها وكثرتها 

 ã& s! â !$ yϑó™F{ $# 4o_ ó¡ ßsø9 $# 4   
ßxÎm7 |¡ ç„ …çµ s9 $ tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $#uρ ( uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø: $# 
  ).الحشر24،23 (



12  
  
  
  
  
  
  

13  
  
  
  

14  
  
  
  
  
  

15  
ـــــــــساترِ لـــــــــذُنوبِ عِبَـــــــــاده وعُيـــــــــوبهم   الْغَفارُ   16 ال

ــــاهُم وذنــــوبهم  . المُتَجــــاوِز عَــــن خَطَاي
ـــر  وهـــو مـــن  .التغْطِيـــة : وأصـــل الغَفْ
   .أبنِية المُبالَغة

  �قال االله 
�>u‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ 

$ yϑåκs]÷�t/ â“ƒÍ“yè ø9 $# ã�≈¤'tó ø9   ).ص66 (#$

 وهــــــي هــــــو الغالِــــــب جميــــــع الخلائــــــق  الْقَهارُ   17
  )ت( . في القهر مبالَغة

  �قال االله  
È≅è% ª!$# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. &ó x« uθ èδ uρ 



ß‰Ïn≡ uθ ø9$# ã�≈ £γ s)ø9   ).الرعد16 (#$
هــو الــذي يعطــي بكثــرة عطــاء خــالي   الْوَهابُ   18

وهـو مـن  . الأعْـوَاضِ والأغْـراضمن 
  ◌ُ 1أبْنِيَةِ المبالَغَة

  �قال االله 
$ oΨ−/u‘ Ÿω ùøÌ“ è? $ oΨt/θ è=è% y‰÷èt/ øŒ Î) 

$ oΨoK÷ƒ y‰yδ ó= yδ uρ $ uΖs9 ÏΒ y7Ρà$ ©! 

ºπ yϑôm u‘ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& Ü>$ ¨δ uθø9 $# 

  ).آل عمران8(
زاقُ   19 هــــــــو الــــــــذي خَلَــــــــق الأرْزَاق وأعْطَــــــــى  الر 

ـــــيهم  ـــــق أرْزَاقَهـــــا وأوْصَـــــلها إل . الخلائ
والأرْزَاق . وفعــال مــن أبنِيــة المُبالغـــة 

ظـــــاهرة للأبْـــــدان كـــــالأقْوات : نوعـــــان 
وباطِنَــــة للقُلــــوب والنفــــوس كالمعــــارف 

  )ث(. والعُلُوم 

!© (βÎ¨ �قـــــــــــــــــــــــــــال االله  $# uθ èδ 

ä−# ¨— §�9 $# ρèŒ Íο§θ à)ø9 $# ß ÏGyϑø9 $# 

  ).الذاريات58(

20  
  
  
  

  
21  

  الْفَتاحُ 
  
  
  

   الْعَلِيمُ 

هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحْمة 
 الحاكم بين الخَصْمَيْن إذا -لعباده 

فَصَل بينهما والفتاح من أبْنِية 
  .المبالغَة 

  
 هو العالم المُحيطُ عِلْمُه بجميع 
الأشْياء ظاهِرها وباطِنها دَقِيقِها 

ها على أتَم وجَلِيلِها أولها وآخر 
 .وفَعِيل من أبنية المُبالغَة. الإمْكان 

 )ج(

  �قال االله 
ö≅è% ßìyϑøgs† $ uΖoΨ÷�t/ $oΨš/u‘ ¢Ο èO 

ßxtGø'tƒ  

  
 

$ uΖoΨ÷�t/ Èd, ysø9 $$ Î/ uθ èδ uρ ßy$−F x'ø9 $# 

ÞΟŠÎ=yè ø9$#) 26سبأ.(  

                                                 

 كذا قال )ج. (كذا قال ابن الأثير )ث( .كذا قال ابن الاثير) ت( .كذا قال ابن منظور ) ب (
  .ابن الأثير



22  
  
  
  
  
  

23  

  الْقَابِضُ 
  
  
  
  
  

   الْبَاسِطُ 

هو الذي يُمسك الرزق وغيرَه من 
الأشياء عن العباد بلُطْفه وحِكْمَتَه 

 (*).ويَقْبِض الأرْواح عند المَمات
   .ويقبض الأرض يوم القيامة

  
  
  

هو الذي يَبْسُط الرزق لعباده ويُوسّعه 
سُط الأرواح عليهم بجُوده ورحمته ويَبْ 
  )ح( . في الأجساد عند الحياة

ــــــــس  غــــــــلا  : قــــــــال �عــــــــن أن
الــــسعر علــــى عهــــد رســــول االله 

يا رسـول االله غـلا :  فقالوا �
الــــسعر فــــسعر لنــــا ســــعرا فقــــال 

إن االله هــو  : ( �رســول االله 
الخالق القـابض الباسـط الـرازق 

و أن لا ألقــــــى االله وإنــــــي لأرجــــــ
بمظلمة طلمتها أحـدا مـنكم فـي 

  )189(.أهل ولا مال 
24  
  
  

25  

  السمِيعُ 
  
  

  الْبَصِيرُ 

. وهو الذي لا يَعزُب عن إدْراكه مَسْموعٌ 
   )- (.وفَعِيل من أبنية المُبالغة 

  

ياء كلها ظاهرَها هو الذي يشاهد الأش
ولا يعزب عنه ما تحت ) خ.( وخافيها

  �قال االله  
}§øŠs9 ÏµÎ=÷W Ïϑx. Ö ï†x« ( uθ èδ uρ 

ßìŠÏϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁt7 ø9   ).الشورى11 (#$



  )د (.الثرى
26  
  
  
  
  

27  
  
  
  
  

28  
  

  الْحَقّ 
  
  

 الْعَلِي  
  
  
  

   الْكَبِيرُ 

قق كونه ووجوده وقضاء وهو المتح
  .االله وكل أفعاله حق 

  
 وله الظاهر الذي ليس فوقَه شيءٌ 

 علو الشأن وعلو القهر وعلو الفوقية

�.   
1  
  

 العظيم الذي كل شيء -الجليل 
دونه ، وهو أعظم من كل شيء وله 

  .كمال الذات والصفات 
  
  

  �قال االله 
š�Ï9≡ sŒ �χr' Î/ ©!$# uθ èδ ‘,ys ø9 $#  

 

āχ r&uρ $ tΒ šχθããô‰tƒ  ÏΒ 

ÏµÏΡρßŠ  

 

uθ èδ ã≅ÏÜ≈ t6ø9 $# āχ r&uρ ©!$# uθ èδ 

÷’Í? yè ø9 $# ç��Î6 x6 ø9   ). الحج62 (#$

البــــين الربوبيــــة : البــــين أمــــره ، وقيــــل   الْمُبِينُ   29
أبـــــــان الـــــــشيء : والملكـــــــوت ، يقـــــــال 

أبـــــان : بمعنـــــى تبـــــين ، وقيـــــل معنـــــاه 
  )ذ(.إليهللخلق ما احتاجوا 

  �قال االله 
7‹Í≥tΒ öθ tƒ ãΝÍκ� Ïjùuθ ãƒ ª!$# ãΝßγ oΨƒ ÏŠ 

¨, ysø9 $# tβθ ßϑn=÷ètƒ uρ ¨βr& ©!$# uθ èδ 

‘, ysø9 $# ßÎ7 ßϑø9   ).النور25 (#$

ـــــم   الْحَكَمُ   30 ـــــساد والظل ـــــع الف ـــــذي يمن الحـــــاكم ال
  .وينشر العدل والخير

   �قال رسول االله 
  )190( . إن االله هو الحكم

عنى فاعلٍ أو هو الذي يُحْكِمُ فَعِيلٌ بم  الْحَكِيمُ   31
الأشـــــياء ويُتْقِنُهـــــا فهـــــو فَعِيـــــلٌ بمعنـــــى 

ذو الحِكمــةِ : الحكــيمُ : وقيــل . مُفْعِـلٍ 

  �قال االله 
¨βÎ) ©!$# ãΝn=÷ètƒ $ tΒ šχθããô‰tƒ 

                                                 

صحيح رواه ابن حبان وأحمد ) 189 (.كذا قال ابن الأثير) ح. (كذا قال ابن الأثير (*) 
   .وغيرهما

  .كذا قال الغزالي ) د(. كذا قال ابن الاثير) خ. (كذا قال ابن الأثير) - (



ÏΒ Ïµ  )ر(. ÏΡρßŠ ÏΒ & ó_x« 4 uθ èδ uρ 

â“ƒ Í“yè ø9 $# ãΛ Å6 ys ø9 $# 

  ).العنكبوت42(
ذي يمهــل ولا يهمــل ولا يــستفِزه هــو الــ  الْحَلِيمُ   32

الغـــضب علـــى العـــصاة ولكنـــه جعــــل 
 )ز(.لكل شيء مقـدارا فهـو مُنْتـَهٍ إليـه 

1  

  � كان النبي
لا  :  يـــدعو عنـــد الكـــرب يقـــول

ـــــه إلا االله العظـــــيم الحلـــــيم لا  إل
ـــــــــــــــسموات  إلـــــــــــــــه إلا االله رب ال

 ظــــيموالأرض ورب العــــرش الع
)191(   

33  
  
  
  
  

34  

  الْحَفِيظُ 
  
  
  

   الْحَافِظُ 

الحافظ الذي يحفظ على العباد ما 
 الحافظ - عملوه من خير وشر 

لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه 
فالعام .عام وخاص: لخلقه نوعان 

هو حفظه لجميع المخلوقات والنوع 
الثاني حفظه الخاص لأوليائه حفظاً 
زائداً على ما تقدم ؛ يحفظهم عما 

) س (.نهم ويزلزل    يقينهميضر إيما

 الحافظلفظة ولفظة الحفيظ أبلغ من 
.  

   هود عليه السلام لقومهقال
4 ¨βÎ) ’În1u‘ 4’n? tã Èe≅ ä. > óx« 

Ôá‹Ï'ym) 57هود.(  

  

  �قال االله 
ª!$$ sù î�ö�yz $Zà Ï'≈ ym ( uθ èδ uρ 

ãΝym ö‘r& tÏΗ¿q≡§�9   ).يوسف64 (#$

ي مــــن وكــــل هــــو الكــــافي  الــــذي يكفــــ  الْحَسِيبُ   35
الأمــور إليــه كمــا قــال محمــد وإبــراهيم 
ــــــــسلام حــــــــسبنا االله ونعــــــــم  عليهمــــــــا ال

 �قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال االله  Ï% ©!$# 

tβθ äó Ïk=t7 ãƒ ÏM≈ n=≈ y™Í‘ «! $# 

                                                 

كذا قال ابن ) ر( .صحيح رواه النسائي وعبد الرزاق وغيرهما ) 190( .كذا قال الاصبهاني ) ذ(
  .الأثير

  .رواه البخاري ومسلم ) 191(. كذا قال ابن الأثير) ز (



ـــــــــــشهيد -الحفـــــــــــيظ  -الوكيـــــــــــل   – ال
المحاســب الــذي يحاســب عبــاده علــى 

  .ما عملوا

… çµ tΡöθ t± øƒs†uρ Ÿωuρ tβöθ t± øƒs† # ´‰tn r& 

āω Î) ©! $# 3 4’ s∀x.uρ «! $$ Î/ $ Y7ŠÅ¡ym 

  ).الأحزاب39(
36   لــستير الــذي لا يفــضح عبــاده الــرحيم ا  الْحَيِي

بمــا أجرمــوا بــل يقبــل الــدعاء والرجــاء 
  .منهم ولا يترك العطاء 

  �قال رسول االله 
إن االله حيي كريم يستحيي إذا 

رفع الرجل إليه يديه أن 
  )192(.يردهما صفرا خائبتين 

37  
  
  
  

  
38  

 الْحَي  
  
  
  

  الْقَيومُ 

الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية ، 
 )ش.(ا موت ولا فناء التي لا يلحقه

  .ولا يسبقها عدم 
  

 الرقيب على كل - العليم - الحفيظ 
نفس بما كسبت وقيل القائم بذاته 

المقيم لغيره وقيل القائم بتدبير خلقه 
وحفظه وقيل هو الذي لا ينام وقيل 

وهو من أوصاف  . الذي لا بديل له
  .المبالغة في الفعل

  �قال االله 
ª! $# Iω tµ≈ s9Î) āω Î) uθèδ ÷y∏ø9$#  

 
 

ãΠθ •‹s)ø9$# 4 Ÿω …çν ä‹ è{ ù' s? ×πuΖÅ™ 

Ÿω uρ ×ΠöθtΡ 4) 255البقرة.(  

صــاحب القــدر الأعلــى والأســمى ولــه   الْعَظِيمُ   39
الــــذي جــــل .كَمــــال الــــذات والــــصّفات 

ـــصَور  ـــول حتـــى لا تتَُ ـــدُود العُقُ عـــن حُ
  ◌َ 1 .الإحاطةُ بكُنْهه وحِقيقته 

  �قال االله 
uθ èδ uρ ÷’ Í?yè ø9 $# ÞΟŠÏàyè ø9 $# 

  ).البقرة255(

                                                 

. صحيح رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما) 192. (كذا قال الهراس) ش. (كذا قال الهراس )س(
كذا قال ) ص. (صحيح رواه ابن عساكر والضياء وغيرهما ) 194. ( رواه مسلم )193(

 فهو وهذا مما لا يقال بالرأي. رواه ابن أبي شيبة والطبراني وغيرهماصحيح ) 195 . (الخطابي

   .�في حكم المرفوع لرسول االله 



الْجَـــــمِِ◌◌ِ   40
  ِ◌يِلُ 

صــــاحب الحــــسن الأعظــــم فــــي ذاتــــه 
وأســمائه وصــفاته وأفعالــه وهــو واهــب 

  .الجمال لكل جميل

  �قال رسول االله 
 إن االله جميل يحب

  )193(.الجمال
المحــسن الكــريم  الــذي يقبــل المــسيء   الْجَوَادُ   41

ساب ولا إن تــــاب  ويعطــــي بغيــــر حـــــ
  .ينتظر ثواب 

  

ــــــــــال رســــــــــول االله  إن االله  �ق
كريم يحب الكرماء جـواد يحـب 
الجـــودة يحـــب معـــالي الأخـــلاق 

  )194(.و يكره سفسافها
الخــالق الجــواد المُعْطــى الــذي لا يَنْفَــذُ   الْكَرِيمُ   42

والكـريم .وهـو الكـريم المُطْلـَق. عَطاؤه 
ـــــــــشرَف  الجـــــــــامع لأنـــــــــواع الخيـــــــــر وال

  .والفضائل

   �قال االله
 $ pκš‰r' ‾≈ tƒ ß≈ |¡ΡM}$# $tΒ x8¡�xî 

y7 În/t�Î/ ÉΟƒ Ì�x6 ø9 $# * 

  ). الإنفطار6(
43   صاحب المنعة والغلبـة والقـوة الكاملـة   الأعَز

  .وكل من سواه أذلاء له سبحانه 
 �ن عبد االله بـن مـسعود وع

أنــه كــان يقــول فــي الــسعي بــين 
رب اغفــــر : ((الــــصفا والمــــروة 

ـــا تعلــــم ؛  وارحـــم ، وتجــــاوز عم
ـــــــت الأعـــــــز الأكـــــــرم ـــــــك أن )) إن

.)195(  
صاحب العطاء الأعظم الذي يفـيض   الأكرم  44

جلائـــــل الـــــنعم ويمـــــنح العلـــــم لمـــــن لا 
وهو في اللغـة أبلـغ مـن الكـريم . يعلم 

.  

& �   قـــال االله t� ø%$# y7 š/u‘uρ 

ãΠ t� ø.F{ $# * “ Ï% ©!$# zΟ ‾=tæ ÉΟ n=s)ø9 $$ Î/ 

  ).العلق4،3(

  �1قال رسول االله  لا شــريك لــه ، ولا الفــرد الواحــد الــذي  الْوِتْرُ   45
                                                 

كم وغيرهما حديث حسن رواه أحمد والحا) 197( .صحيح رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما ) 196(
.   



نظير له ، المتفرد عن خلقه ، البـائن 
مـــنهم بـــصفاته ، فهـــو ســـبحانه وِتْـــر ، 
وجميــــع خلقــــه شـــــفع ، خُلقــــوا أزواجـــــا 

  ) ص.(

إن االله وتر يحب الوتر 
  )196( . فأوتروا يا أهل القرآن

الفـــــرد الـــــذي لا شـــــريك لـــــه فـــــي ذاتـــــه   الْوَاحِدُ   46
—ρã#) �قــــــــــــــــــــــــــــــــال االله   .وصفاته وأفعاله  t� t/uρ ¬! 

Ï‰Ïn≡ uθ ø9 $# Í‘$ £γ s)ø9   ).إبراهيم48 (#$
 الحكم القاضـي الـذي يجـازي -القهار  الديانُ   47

  .عباده بما عملوا 
 أن االله يحـــشر �قـــال النبـــي 

ثـــم ينـــاديهم النـــاس يـــوم القيامـــة 
بـــصوت يـــسمعه مـــن قـــرب أنـــا 

  )197( الملك أنا الديان
48  
  
  

49  

  الْمَلِيكُ 
  

  الْمُقْتَدِرُ 

الرب المالك الملك الذي يملك 
   .ويحكم ولا يعجزه شيء

مبالغة في الوصف بالقدرة والأصل 
في العربية أن زيادة اللفظ زيادة 

المعنى فلما قلت اقتدر أفاد زيادة 
  )ض.(اللفظ زيادة المعنى

  �قال االله 
¨βÎ) tÉ)−F çRùQ $# ’ Îû ;M≈ ¨Ζy_ 9� pκtΞuρ * 

’Îû Ï‰yè ø)tΒ A− ô‰Ï¹ y‰ΨÏã 77‹ Î=tΒ 

‘ Ï‰tGø)•Β   )القمر55،54 (¤

50  
  
  

51  
  

  الرحْمَنُ 
  

  الرحِيمُ 
  

وهما اسْمانِ مُشْتَقانِ من الرحْمة مثْـل 
نَــدْمَان ونَــدِيم وهُمــا مــن أبْنِيــة المبالغــة 

والرحمـان . ورَحْمَان أبْلَغ مـن رَحـيم . 
ـــــسمى بـــــه غيـــــره ولا  خـــــاص للـّــــه لا يُ

وصـــفُ بـــه غيـــرُ والـــرحيمُ يُ . يُوصَـــف 

  �قال االله 
ö/ ä3ßγ≈ s9 Î)uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈s9 Î) 

āω Î) uθ èδ ß≈ yϑôm§�9 $# ÞΟŠÏm §�9$# 
  ).البقرة163(

                                                                                                                                            

  .كذا قال الزجاج ) ض(



اللّه تعـالى فيقـال رجـلٌ رحـيمٌ ولا يقـال 
  1 .رَحْمان

فِيِقُ   52 المحــــــسن - اللطيــــــف –الــــــرؤوف   الر – 
   .فَعِيل بمعنى فَاعِل. المنعم 

  �قال رسول االله 
إن االله يحب الرفق في الأمر 

  )198.( كله
53  
  
  
  
  

  
54  
  

قِيبُ  الر  
  
  
  
  

ؤُوفُ  الر  

وهو الحافظُ الذي لا يَغِيب عنه 
 شيءٌ فعيلٌ بمعنى فاعل

ارقُبُوا مُحّمدا في [ ومنه الحديث 
 )199( .أي احفَظُوه فيهم] أهل بَيْته 

  )ط(
  

: الرأفة أبلغ الرحمة وأرقها ، ويقال 
  إن الرأفة أخص وأرق والرحمة أعم 

  

  � قال االله
tβ% x.uρ ª!$# 4‘n=tã Èe≅ä. &ó x« 

$ Y7ŠÏ%§‘) 52الاحزاب.(  

  

  �قال االله 
ω öθ s9 uρ ã≅ôÒ sù «!$# öΝà6ø‹ n=tæ 

…çµ çGuΗ÷q u‘uρ ¨βr& uρ ©!$# Ô∃ρâ u‘ 

ÒΟ‹Ïm   ).النور20 (‘§

ـــــــذي لا تنقطـــــــع أمـــــــداده وفواضـــــــله   قُ الرازِ   55 ال
  .طرفة عين 

āχ 4  ســــــبحانهقـــــال االله Î)uρ ©! $# 

uθ ßγ s9 ç�ö� yz š Ï%Î—≡ §�9 $# 

  ).الحج58(
56  
  
  
  

57  
  

  الْمُقَدمُ 
  
  

رُ  الْمُؤَخ  

هو الذي يُقَدم الأشياءَ ويَضَعها في 
مواضِعها فمن اسْتَحقّ التقديمَ قدّمه 

  ) ظ(.
  
  

ر الأشياء فَيَضَعُها في  الذي يؤَخ

 يدعو بهذا �كان رسول االله 
رب اغفـر لـي خطيئتــي الـدعاء 

وجهلي وإسرافي فـي أمـري كلـه 
اللهـم . وما أنـت أعلـم بـه منـي 

                                                                                                                                            

كذا قال ابن ) ظ (.كذا قال ابن الأثير) ط.(رواه البخاري )199.(رواه البخاري ومسلم ) 198 (
   .الأثير



  )ع( .مَوَاضعها وهو ضد المقدم
  

ـــــر لـــــي خطايـــــاي وعمـــــدي  اغف
وجهلــــــــي وهزلــــــــي وكــــــــل ذلــــــــك 

ــــي مــــا . عنــــدي  اللهــــم اغفــــر ل
قدمت ومـا أخـرت ومـا أسـررت 
ومــا أعلنــت أنـــت المقــدم وأنـــت 
المــؤخر وأنــت علــى كــل شــيء 

  )200(.قدير 
الذي يفعل ما أراد ولا يعترضـه عجـز   الْقَادِرُ   58

   .ولا فتور
  �قال االله 

ö≅è% uθèδ â‘ ÏŠ$ s)ø9 $# #’n? tã βr& y]yè ö7 tƒ 

öΝä3ø‹ n=tæ $ \/# x‹tã  ÏiΒ öΝä3Ï%öθ sù ÷ρr& 
ÏΒ ÏM øtrB öΝä3Î=ã_ ö‘r& ÷ρr& öΝä3|¡ Î6 ù=tƒ 

$ Yèu‹Ï© t,ƒÉ‹ãƒ uρ /ä3ŸÒ ÷èt/ }̈ ù' t/ 

CÙ÷èt/) 65الانعام.(  

القـــــادر الـــــذي لـــــه كمـــــال الاســـــتطاعة   الْقَدِيِرُ   59
  .وكل شيء دان له بالطاعة 

  
  
  
  
  
  
  

  �قال االله 
 � ÝàΡ$$ sù #’ n<Î) Ì�≈ rO#u ÏM uΗ÷q u‘ «! $# 

y# ø‹ Ÿ2 Ç‘øtä† uÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ 

!$ pκÌEöθ tΒ 4 ¨βÎ) š�Ï9≡ sŒ Ç‘ós ßϑs9 

4’ tAöθ yϑø9 $# ( uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« 

Ö�ƒ Ï‰s%) 50الروم.(  
ـــع الخلائـــق ولا -العلـــي   الْقَاهِرُ   60 ـــب جمي  الغالِ

  .يكون إلا ما يريد 
  �قال االله 

uθ èδ uρ ã� Ïδ$s)ø9 $# s−öθ sù ÍνÏŠ$t6 Ïã 4 



uθ èδ uρ ãΛ Å3ptø: $# ç�� Î7 sƒø: $# 
  ).الأنعام18(

المُنَــــزهٌ عــــن النقــــائص، المُقَــــدسٌ عــــن   الطيبُ   61
  )غ.(الآفات 

أيها  : �قال رسول االله 
الناس إن االله طيب لا يقبل 

  )201(.إلا طيبا
62  
  
  

  
63  
  

  اللطِيفُ 
  
  

  الْخَبِيرُ 

 الذي أحاط - 1 الرؤوف–الرفيق 
علمه بالسرائر والخفايا ، وأدرك 
  .الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة
هو العالم بكنه الشيء ، المطلع 

باطنةِ والعالم  بالأمورِ العلى حقيقته 
  )ف(

  �قال االله 
āω çµ à2Í‘ô‰è? ã�≈ |Áö/F{ $# uθ èδ uρ 

à8Í‘ ô‰ãƒ t�≈ |Á ö/F{$# ( uθ èδ uρ 

ß#‹ÏÜ ‾=9 $# ç�� Î6 sƒø:   ).الأنعام103 (#$

قال 
االله 

�  
uθèδ 

ãΑ ¨ρ F
{ $# 

ã�Å

لُ   الأَو  
  

  الآخِرُ 
  
  
  

  الظاهِرُ 
  
  
  

  الْبَاطِنُ 

 المتقدم للحوادث بأوقات لا نهاية لها
. وهو الذي ليس قبله شيء سبحانه 

(*)  
س بعده الباقي بعد كل الأشياء ولي

   .�شيء
  

العلي المحيط بباطن كل شيء وهو 
الذي ظهر  -الذي ليس فوقه شيء 

وجوده للعقول بحجج وبراهين وأدلة 
  . وحدانيته 

  
  
  

ã�Îγ≈ ©à9$# uρ ß ÏÛ$ t7ø9$#uρ (   
  

uθèδuρ Èe≅ ä3 Î/ > óx« îΛÎ=tæ   

  ).الحديد3(

                                                 
 

 كذا قال )غ( . رواه مسلم )201( .رواه البخاري ومسلم ) 200(. كذا قال ابن الأثير )ع(
كان االله ولم يكن شيء   � قال النبي(*) .كذا قال الخطابي وابن الأثير )ف (.المباركفوري

 رواه البخاري . غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض
.  



zF
ψ$#u
ρ   
  

64  
  
  

65 

  
  
  

66  
  
  
  
  

67  

القريب المحيط بباطن كل شيء  
بحيث يكون أقرب إليه من نفسه 

  .ليس دونه شئوهو الذي 

68   الـــذي يـــصفح عـــن عبـــاده ويـــسامحهم   الْعَفُو
  .بغير مقابل

  �قال االله 
3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. # ‚θ à'tã # �‘θà'xî 
  ).النساء43(

ـــــــــساترِ لـــــــــذُنوبِ عِبَـــــــــاده وعُيـــــــــوبهم   الْغَفُورُ   69 ال
ــــاهُم وذنــــوبهم  . المُتَجــــاوِز عَــــن خَطَاي

ـــر  وهـــو مـــن  .التغْطِيـــة : وأصـــل الغَفْ
   .أبنِية المُبالَغة

  �قال االله 
ö≅è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ èùu�ó� r& 

#’ n?tã öΝÎγÅ¡ à'Ρr& Ÿω (#θ äÜ uΖø)s?  ÏΒ 

Ïπ uΗ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ©! $# ã� Ï'øótƒ 

z>θ çΡ—%!$# $�è‹ ÏΗsd 4 … çµ‾ΡÎ) uθ èδ 

â‘θ à'tó ø9$# ãΛÏm §�9   ).الزمر53( #$



ـــــلُ مـــــن   الشكُورُ   70 ـــــده القَلِي ـــــو عن ـــــذي يَزْكُ هـــــو ال
اَعف لهـــم الجَـــزَاء أعْمـــالِ العبـــاد فيُـــض

ـــه لهـــم ويـــشكرهم  ـــاده مَغْفِرتُ فـــشكْرُه لعب
 وهـــو .حقيقـــة علـــى الوجـــه الـــذي يريـــد

الــــــذي يعطــــــي العبــــــد ، ويوفقــــــه إلــــــى 
الـــشكر فـــشكر العبـــد الله يـــستلزم شـــكرا 

والــــشكُورُ .آخــــر علــــى توفيقــــه لــــشكره 
  1 )ق(.من أبنية المُبالَغة 

%βÎ) tÏ �قال االله  ©!$# 

šχθè=÷Gtƒ |=≈tGÏ. «!$# (#θ ãΒ$ s%r& uρ 

nο4θ n=¢Á9 $# (#θ à)x'Ρr& uρ $ £ϑÏΒ 

öΝßγ≈ uΖø%y— u‘ # u�Å� Zπ uŠÏΡŸξ tãuρ 

šχθã_ ö� tƒ Zοt�≈ pgÏB  ©9 u‘θ ç7s? * 

óΟßγ uŠÏjùuθ ã‹ Ï9 öΝèδ u‘θ ã_ é& Νèδ y‰ƒ Ì“tƒ uρ 

ÏiΒ ÿÏ& Î#ôÒ sù 4 … çµ‾ΡÎ) Ö‘θà'xî 

Ö‘θ à6x© )30،29فاطر.(  
71  
  
  
  

72  

 الْغَنِي  
  
  

  الْحَمِيدُ 

هو الذي لا يَحْتاج إلى أحَد في 
 وهذا شيء وكُلّ أحَدٍ يَحْتاج إليه

الغنِي المُطْلَق ولا يشارِك اللّهَ تعالى 
   .فيه غيرُه

المحمود على كل حال فَعيل بمعنى 
. والحمد والشكر مُتَقاربان . مفعول 

والحمد أعَمها لأنك تحمَد الإنسان 
على صِفاته الذاتية وعلى عطائه ولا 

  )ك (.تَشْكُره على صِفاته

  � قال االله
$ pκš‰r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟçFΡr& â !#t�s)à'ø9 $# 

’ n<Î) «!$# ( ª!$#uρ uθ èδ ÷ Í_tó ø9 $# 

ß‰‹ Ïϑys ø9 $# * βÎ) ù' t±o„ 

öΝà6 ö7Ïδ õ‹ãƒ ÏNù' tƒ uρ 9,ù=sƒ¿2 

7‰ƒ Ï‰ỳ * $ tΒuρ y7 Ï9≡sŒ ’n? tã «! $# 

9“ƒ Í•yè Î/ )16،15فاطر.(  
صــــــاحب الــــــشرف الواســــــع والعظمــــــة   الْمَجِيدُ   73

  .الكاملة
  �قال االله 

àM uΗ÷qu‘ «! $# … çµçF≈ x.t�t/uρ ö/ ä3ø‹ n=tæ 

Ÿ≅÷δ r& ÏM ø�t7ø9 $# 4 …çµ ‾ΡÎ) Ó‰ŠÏΗxq Ó‰‹ Åg¤Χ 
  ).هود73(

                                                 

   .كذا قال ابن الأثير )ك (. كذا قال ابن الاثير وابن القيم)ق(



: هو المُنْعِمُ المُعْطِي من المَن   الْمَنانُ   74
 فهو الذي )ل(. العَطاء لا مِنَ المِنةِ 

    .� يعطي النوال قبل السؤال
  
  
  
  

ـــــــس ـــــــال� عـــــــن أن دخـــــــل : ق

 المـــسجد ورجـــل قـــد �النبـــي 
صـــلى وهـــو يـــدعو ويقـــول فـــي 
دعائـه اللهــم لا إلا أنـت المنــان 

سموات والأرض ذا بـــــــــــديع الـــــــــــ
الجـــــلال والإكـــــرام فقـــــال النبـــــي 

 تدرون بما دعا االله ؟ دعا �
ـــــذي إذا  االله باســـــمه الأعظـــــم ال
دعـــي بـــه أجـــاب وإذا ســـئل بـــه 

  )202(.أعطى
75  
  
  
  
  

76  
  
  

77  

  الْمَوْلَى
  
  
  

  النَصِيِرُ 
  

 الْوَلِي  
  

هو الولي اللازم الولاية القائم بها 
ه بإسناد أمره الدائم عليها لمن تولا

  . إليه فيما ليس بمستطيع له 
المولى والولي الذي يؤيد أولياءه 

 .ويدافع عنهم

المُتَوَلّي لأمور : وقيل . هو الناصر 
  )م.(العَالَم والخَلائِق القائِمُ بها

  �1 قال االله 
βÎ)uρ (# öθ ©9 uθ s? (# þθßϑn=÷æ$$ sù ¨βr& ©!$# 

öΝä39 s9 öθ tΒ 4 zΝ÷è ÏΡ 4’ n<öθ yϑø9 $# zΝ÷è ÏΡuρ 

ç�� ÅÁ̈Ζ9   ).الأنفال40( #$

  �قال االله 
u4 uθ èδuρ ÷’Í<uθ ø9 $# 

ß‰‹ Ïϑys ø9   ).الشورى28(#$
78   الذي يرشـد عبـاده إلـى جميـع المنـافع وإلـى   الْهَادِي

دفـــع المـــضار ، ويعلمهـــم مـــا لا يعلمـــون ، 
ويـوفقهم  للخيـر ويلهمهـم التقـوى ، ويجعــل 

  )ن.(قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره 

’4  �قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال االله  s∀x.uρ y7 În/t� Î/ 

$ Zƒ ÏŠ$ yδ # Z�� ÅÁ tΡuρ )31الفرقان.(  

                                                 

  .وغيرهما لترمذي والحاكم  اصحيح رواه) 202 (.كذا قال ابن الأثير) ل( 
  .كذا قال السعدي ) ن  (.ذا قال ابن الأثيرك) م( 



الذي يقترب من عبـاده المـؤمنين قربـا   الْقَرِيِبُ   79
  .يليق بجلاله لا يشابهه قرب 

  �قال االله 
#sŒ Î)uρ y7s9 r' y™ “ÏŠ$ t6Ïã Íh_ tã 

’ÎoΤ Î* sù ë=ƒ Ì�s% ( Ü=‹Å_ é& nοuθ ôãyŠ 

Æí# ¤$!$# #sŒ Î) Èβ$tãyŠ ( 
  ).البقرة186(

هُــو الغنــي الــذِي وَسِــعَ غِنَــاه كُــل فَقيــرٍ   الْوَاسِعُ   80
 ووســـعت رَحْمَتـُــه وعلمـــه وســـمعه كُـــل

  )هـ(. شيء

  �قال االله 
ß≈sÜ ø‹¤±9 $# ãΝä.ß‰Ïètƒ t�ø)x'ø9 $# 

Νà2ã� ãΒù' tƒ uρ Ï!$ t± ós x'ø9 $$Î/ ( ª!$#uρ 

Νä.ß‰Ïètƒ Zοt� Ï'øó ¨Β çµ÷ΖÏiΒ Wξ ôÒ sùuρ 3 
ª!$#uρ ììÅ™≡ uρ ÒΟŠÎ=tæ 

  ).البقرة268(
يحـب عبـاده الـصالحين لمحـب الـذي ا  الْوَدُودُ   81

  1  .ويجعل حبهم في قلوب عباده
   لقومه عليه السلامقال شعيب

(#ρã� Ï'øótGó™$#uρ öΝà6 −/u‘ §ΝèO (# þθ ç/θ è? 

Ïµø‹ s9 Î) 4 ¨βÎ) †În1u‘ ÒΟŠÏm u‘ ×ŠρßŠ uρ 
  ).هود90(

هـــو القَـــيم الكَفيـــل بـــأرزاق العِبـــاد وهـــو   الْوَكِيلُ   82
الـــــذي مـــــن أســـــند إليـــــه شـــــيئا ضـــــمنه 

 .وحققه له

  �قال االله 
t$ uΖç6 ó¡ym ª!$# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹Å2uθ ø9 $# 

  ).آل عمران173(
83  
  
  

  الأحَدُ 
  
  

ظيرله ولا وزير ولا نديد ولا الذي لا ن
شبيه ولا عديل ، ولا يطلق هذا اللفظ 

على أحدٍ في الإثبات إلا على االله 

  � رسول االله قال
قال االله كذبني ابن آدم ولم 

                                                 

   .كذا قال في الجلالين) ي( .كذا قال ابن كثير)و (.كذا قال ابن الأثير بمعناه ) هـ(



  
  
  
  

84  

  
  

مَدُ  الص  

عَز وجَل ؛ لأنه الكامل في جميع 
  )و(. صفاته وأفعاله

 المقصود في الحوائج على الدوام
  ) ي(.

يكن له ذلك وشتمني ولم يكن 
له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله 
لن يعيدني كما بدأني وليس 
أول الخلق بأهون علي من 

إعادته وأما شتمه إياي فقوله 
اتخذ االله ولدا وأنا الأحد 

الصمد لم ألد ولم أولد ولم 
  )203.(يكن لي كفوا أحد 

ـــى عرشـــه   الأَعْلَى  85 ـــي فـــي فوقيتـــه فهـــو عل العل
فــــوق كــــل مخلوقاتــــه،العلي فــــي قهــــره 
فهو القاهر لهم، العلي فـي شـأنه كلـه 

  . الجليل ظيمفهو الع

Ëxقـال االله  Îm7 y™ � zΟ ó™$# y7 În/u‘ 

’ n? ôãF{   ).الاعلى1 (#$

86   المحــسن الــصادق فــي وعــدهاللطيــف   الْبَر 
.1.  

 عن بعض أهل �قال االله  
   أنهم يقولونالجنة
$ ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 ∅ÏΒ ã≅ ö6 s% çνθ ããô‰tΡ 

( … çµ‾ΡÎ) uθ èδ •�y9 ø9 $# ÞΟŠÏm§�9 $# 
  ).الطور28(

ده بــــــالمغفرة الـــــذي  يرجـــــع علـــــى عبـــــ  التوابُ   87
وقبول التوبة ويلهم عبـده الرجـوع إليـه 

.  

óΟ �قـــــــــــال االله  s9 r& (# þθ ãΚ n=÷ètƒ ¨βr& 

©! $# uθ èδ ã≅ t7 ø)tƒ sπ t/öθ −G9 $# ô tã 

ÍνÏŠ$ t7 Ïã ä‹ è{ù' tƒ uρ ÏM≈ s%y‰¢Á9 $# 

āχ r& uρ ©! $# uθ èδ Ü>#§θ −G9 $# 

ÞΟŠÏm §�9   ).التوبة104 (#$

                                                 

    .رواه مسلم) 204 (  .رواه البخاري ) 203(



 الــذي يوجــد الأشــياء مــن العــدم ويقــدر  الْخَلاقُ   88
الأشــياء تقــديرا وهــو أبلــغ فــي المعنــى 
من لفظـة الخـالق كقولـك عـالم وعـلام 

.  

βÎ) š�−/u‘ uθ �قـــــــــــــال االله  èδ 

ß,≈ ‾=sƒø: $# ãΛ Î=yè ø9   ).الحجر86 (#$

  السبوُحُ   89
المسَبح المقدس المنَزه عن كل نقـص 

   .وهو من أبْنِية المُبالَغَةوعيب 

 يقــول فــي � رســول االلهكــان 
ركوعـــه وســـجوده ســـبوح قـــدوس 

  ) 204(.رب الملائكة والروح 
أي مـن :  فَعِيل بمعنـى فَاعِـل :سًتِير   السِتيِرُ   90

ــهِ حُــب الــستر والــصون  . شَــأنه وإرادتَ
  )أ(

1ç  

ــــــــــال رســــــــــول االله   إن االله �ق
عـــــز وجـــــل حلـــــيم حيـــــي ســـــتير 
يحــــــــب الحيــــــــاء والــــــــستر فــــــــإذا 

  )205(. اغتسل أحدكم فليستتر
 عبــاده مــن الأســقام يبــرأُ ويــداويالــذي   الشافِي  91

ســــواء كانــــت أســــقام قلــــوب أو أســــقام 
  .أبدان 

ن عثمــان بــن أبــي العــاص أنــه 

 وبــي �قــال قــدمت علىــالنبي 
وجــع قــد كــاد يبطلنــي فقــال لــي 

 اجعـــل يـــدك اليمنـــى �النبـــي 
أعــــــوذ . عليــــــه وقــــــل بــــــسم االله 

 مــــن شــــر مــــا بعــــزة االله وقدرتــــه
ســـــــبع مـــــــرات . أجـــــــد وأحـــــــاذر 
. فــــــــشفاني االله . فقلــــــــت ذلــــــــك 

)206(  
ـــــلُ   الشاكِرُ   92 ـــــده القَلِي ـــــو عن ـــــذي يَزْكُ  مـــــن هـــــو ال

أعْمـــالِ العبـــاد فيُـــضاَعف لهـــم الجَـــزَاء 
ـــه لهـــم ويـــشكرهم  ـــاده مَغْفِرتُ فـــشكْرُه لعب

  �قال االله 
 tΒuρ tí §θ sÜs? # Z�ö� yz   

                                                 

  .صحيح رواه النسائي وأبو داود وغيرهما ) 205(. كذا قال ابن الاثير) أ(

  غيرهماالنسائي و صحيح رواه ابن ماجة و ) 206( 



 وهـــو .حقيقـــة علـــى الوجـــه الـــذي يريـــد
الــــــذي يعطــــــي العبــــــد ، ويوفقــــــه إلــــــى 
الـــشكر فـــشكر العبـــد الله يـــستلزم شـــكرا 

  .آخر على توفيقه لشكره 

¨βÎ* sù ©! $# í� Ï.$x© íΟŠÎ=tã 

  ).البقرة158(

هـــو الـــذي لا يَغِيـــبُ عنـــه شـــيءٌ وهـــو   الشهِيدُ   93
وهـو . الحاضر فـي حـدوث كـل شـيء

ــق يــوم القيامــة  ــشْهَد علــى الخَلْ الــذي يَ
ـــم وشـــاهد  وفَعِيـــلٌ مـــن أبْنيـــة . بمـــا عَلِ
 فالــشهيد أبلــغ مــن المُبالغــة فــي فاعِــل

  .الشاهد 

χ �قال االله  Î) ©!$# šχ%x. 

4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« # ´‰‹ Îγ x© 

  ).الاحزاب55(
  

  الْمُتَعَاليِ   94
أوالْمُتَعَا

  ل

ـــــه  المـــــستعلي علـــــى كـــــل شـــــيء بقدرت
وقهـــــــره  أو الـــــــذي كبـــــــر عـــــــن نعـــــــت 

  )ب(المخلوقين وتعالى عنه 

  � ل االلهاق
ÞΟ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Íοy‰≈ pκ¤¶9 $#uρ 

ç�� Î7 x6 ø9 $# ÉΑ$ yètF ßϑø9   ).الرعد9 (#$

لْحقُــه فــي هــو القــوِيّ الــشديد الــذي لا يَ   الْمَتِينُ   95
  1 )ت. ( أفعاله مَشَقة ولا كُلْفَة ولا تَعَب

!© (βÎ¨ �قـــــــــــــــــــــــــــال االله  $# uθ èδ 

ä−# ¨— §�9 $# ρèŒ Íο§θ à)ø9 $# ß ÏGyϑø9 $# 

  ).الذاريات58(
وهـــــو الـــــذي يُقابِـــــل الـــــدعاء والـــــسؤالَ   الْمُجِيبُ   96

  )ث. ( بالقَبُول والعَطاء
  لقومه� قال صالح 

4 ¨βÎ) ’În1u‘ Ò=ƒÌ� s% Ò=‹Åg’Χ 

  ).هود61(
الذي ينعم بغيـر مقابـل تفـضلا وكرمـا   الْمُحْسِنُ   97

  .والمتقن المحكم لما يريد
 إذا حكمــتم �قــال رســول االله 

                                                 

  .كذا قال ابن الاثير ) ث. (كذا قال ابن الاثير ) ت (.كذا قال القرطبي والبيضاوي) ب (
كذا قال ابن ) ج(. رواه البخاري) 208. (صحيح رواه ابن أبي عاصم والطبراني وغيرهما) 207 (

  .الأثير



وا، وإذا قتلــــــتم فأحـــــــسنوا فاعــــــدل
فإن االله مُحْسِنٌ يحب الإحسان 

)207(  
وهــــو الــــذي أحــــاط بكــــل شــــيء علمــــاً   الْمُحِيِطُ   98

 وعـددا ومخبـرا ومظهـرا ولا يحـيط أحـد
  .به علما

%šχ 4 �قــــال االله  Ÿ2uρ ª! $# 

Èe≅ ä3Î/ & ó_ x« $ VÜŠÏt’Χ 

  ).النساء126(
الذي يمنح النعم بغيـر سـؤال ويجـازي   الْمُعْطِي  99

 وهو الـذي .على القليل من الأعمال 
أنعـــم علـــى العبـــاد علـــى قـــدره وطلـــب 

  .منهم الشكر على قدرهم 

ــــال رســــول االله   مــــن يــــرد �ق
االله بـــه خيــــرا يفقهــــه فــــي الــــدين 

  )208( واالله المعطي وأنا القاسم

10
0  
  
  
  
  

10
1  

  الْمُقِيتُ 
  
  
  

ذو 
الجلال 
  والإكرام

: وقيل . المقتدر و الحفيظ و الشاهد 
    )ج(.الذي يُعْطي أقوات الخلائق 

  
  

وقيل الذي لا ) ح. (المستحق لأن يجل 
جلال ولا كمال إلا وهو له ولا كرامة ولا 
مكرمة إلا وهي صادرة منه فالجلال له 
في ذاته والكرامة فائضة منه على خلقه 

وفنون إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر 
  )خ. (وتتناهى 

%tβ  �قال الله x.uρ ª!$# 4’n? tã Èe≅ ä. 

& óx« $\F‹ É)•Β) 85النساء.(  

 قالت  رضي االله عنهاعن عائشة

  إذا سلم لم �كان رسول االله 
يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 

  ) 209(الجلال والإكرام

�������  �1çא�)�'�א& %���$#"!�א�� �د���

  . الربط على القلوب بعقيدة التوحيد -1

  �قال االله 

                                                 

   .وأبو داود وغيرهماصحيح رواه ابن ماجة ) 209(.كذا قال الغزالي) خ. (كذا قال الزجاج) ح(



!$ uΖøŠym ÷ρr& uρ #’n<Î) ÏdΘé& # y›θãΒ ÷βr& Ïµ‹Ïè ÅÊ ö‘r& ( #sŒ Î* sù ÏMø'Åz Ïµø‹ n=tã ÏµŠÉ)ø9 r' sù †Îû ÉdΟ uŠø9$# Ÿωuρ ’ Îû$sƒrB 

Ÿωuρ þ’ ÎΤt“ øtrB ( $‾ΡÎ) çνρ–Š !#u‘ Å7ø‹ s9 Î) çνθ è=Ïæ% ỳ uρ š∅ÏΒ šÎ=y™ö� ßϑø9 $# * ÿ… çµsÜ s)tGø9 $$ sù ãΑ#u 

šχöθ tãö� Ïù tβθ à6 u‹Ï9 óΟ ßγ s9 # xρß‰tã $ºΡt“ym uρ 3 āχÎ) šχöθ tãö� Ïù z≈ yϑ≈ yδ uρ $ yϑèδ yŠθ ãΖã_ uρ 

(#θ çΡ$ Ÿ2 šÏ↔ÏÜ≈yz * ÏM s9$s%uρ ßNr& t�øΒ $# šχöθ tãö� Ïù ßN§� è% & ÷tã ’ Ík< y7 s9 uρ ( Ÿω çνθ è=çF ø)s? 

# |¤ tã βr& !$ oΨyèx'Ζtƒ ÷ρr& …çνx‹ Ï‚ −GtΡ # V$ s!uρ öΝèδ uρ Ÿω šχρã� ãèô±o„ * yxt7 ô¹r&uρ ßŠ# xσèù ÏdΘé& 4†y›θ ãΒ 

% ¸ñ Ì�≈sù ( βÎ) ôNyŠ$Ÿ2 ”Ï‰ö7 çF s9 Ïµ Î/ Iω öθ s9 βr& $ oΨôÜt/§‘ 4’ n?tã $ yγ Î6 ù=s% šχθä3tGÏ9 zÏΒ 

šÏΖÏΒ ÷σßϑø9   ). القصص10:7 (#$

وتقويته  القلب وتشديد الصبر إلهام والربط قلبها على ربطنا لولا المعنى:  الزجاج قال
.   

  �وقال االله 
ôΘ r& |M ö6 Å¡ym ¨βr& |=≈ys ô¹r& É# ôγ s3ø9 $# ÉΟŠÏ%§�9 $#uρ (#θ çΡ% x. ôÏΒ $ uΖÏF≈ tƒ#u $ �6 pg xå * øŒ Î) “uρr& èπu‹ ÷F Ï'ø9 $# 

’ n<Î) É# ôγ s3ø9 $# (#θ ä9$ s)sù !$ uΖ−/u‘ $ uΖÏ?#u ÏΒ y7Ρà$©! Zπ tΗôq y‘ ø⋅ Äh÷yδ uρ $ oΨs9 ôÏΒ $ tΡÌ� øΒr& # Y‰x© u‘ * $ oΨö/u�|Ø sù 

#’ n?tã öΝÎγ ÏΡ#sŒ# u ’Îû É# ôγ s3ø9 $# šÏΖÅ™ #YŠ y‰tã * ¢Ο èO öΝßγ≈ uΖ÷Vyèt/ zΟ n=÷èuΖÏ9 ‘“r& È ÷t/÷“ Ïtø: $# 4 |Âôm r& 

$ yϑÏ9 (# þθ èWÎ6 s9 # Y‰tΒ r& * ß øtªΥ �Èà)tΡ y7ø‹ n=tã Νèδ r' t7 tΡ Èd,ys ø9 $$ Î/ 4 öΝåκ̈ΞÎ) îπu‹ ÷FÏù (#θãΖtΒ#u óΟ Îγ În/t� Î/ 

óΟßγ≈ tΡ÷Š Î— uρ “ W‰èδ * $ oΨôÜt/u‘uρ 4’ n?tã óΟÎγ Î/θ è=è% øŒ Î) (#θãΒ$ s% (#θ ä9$s)sù $ uΖš/u‘ �>u‘ ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{ $#uρ s9 (#uθ ããô‰‾Ρ ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ $Yγ≈ s9 Î) ( ô‰s)©9 !$oΨù=è% # ]Œ Î) $ ¸ÜsÜ x©) 14:9الكهف .(  

  .    تقليب القلوب وتصريفها -2

  �قال االله 
Ü=Ïk=s)çΡuρ öΝåκsEy‰Ï↔øùr& öΝèδ t�≈|Á ö/r& uρ $ yϑx. óΟs9 (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÿÏµÎ/ tΑ̈ρr& ;ο§÷s∆ öΝèδâ‘x‹ tΡuρ ’ Îû óΟ Îγ ÏΖ≈ uŠøó èÛ 

tβθ ßγ yϑ÷ètƒ   

  ). الانعام110(



م وكم من البشر  قلبه للإسلا�كم من البشر عاش على الكفران  ثم حول االله 
عاش على الإسلام ثم حول االله قلبه للكفران إنها إرادة االله وحكمته وقدرته وعدله لا 

  .يسأل عما يفعل وهم يسألون 

 مقلب يا يقول أن يكثر وسلم عليه االله صلى االله رسول كان :  قال� أنس عنو 
 تخاف هلف به جئت وبما بك آمنا االله رسول يا فقلت دينك على قلبي ثبت القلوب
  ) أ( . يشاء كما يقلبهما االله أصابع من إصبعين بين القلوب إن نعم قال ؟ علينا
  1ç  وسلم عليه االله صلىوقال 

 حيث يصرفه واحد كقلب الرحمن أصابع من إصبعين بين كلها آدم بني قلوب إن
 على قلوبنا صرف قلوبال مصرف اللهم وسلم عليه االله صلى االله رسول قال ثم يشاء

  ) ب(. طاعتك
  . إزاغة القلوب -3

  �قال االله 
$ £ϑn=sù (# þθ äî#y— sø# y— r& ª!$# öΝßγ t/θ è=è% 4 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# tÉ)Å¡≈ x'ø9   ). الصف5 (#$

   ان ندعوه فنقول �ولهذاا علمنا االله 
$ oΨ−/u‘ Ÿω ùøÌ“ è? $ oΨt/θ è=è% y‰÷èt/ øŒ Î) $ oΨoK÷ƒ y‰yδ ó= yδ uρ $ uΖs9 ÏΒ y7Ρà$©! ºπ yϑôm u‘ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& Ü>$ ¨δ uθ ø9 $#   

  ). آل عمران8(
  . تثبيت القلوب -4

  �قال االله 
yξ ä.uρ �Èà)‾Ρ y7ø‹ n=tã ô ÏΒ Ï !$ t6 /Ρr& È≅ ß™”�9$# $ tΒ àM Îm7sVçΡ ÏµÎ/ x8yŠ# xσèù 4) 120هود.(  

   � وقال

                                                 

  .رواه مسلم ) ب (.صحيح رواه الترمذي وأحمد وغيرهما ) أ(



Iω öθ s9 uρ βr& y7≈oΨ÷G¬;rO ô‰s)s9 £N‰Ï. ß Ÿ2ö� s? óΟÎγ øŠs9 Î) $\↔ø‹ x© ¸ξŠÎ=s% * # ]ŒÎ) š�≈oΨø%sŒ `{ y# ÷è ÅÊ 

Íο4θ uŠys ø9 $# y# ÷èÅÊ uρ ÏN$ yϑyϑø9 $# §ΝèO Ÿω ß‰Åg rB y7 s9 $ uΖøŠn=tã # Z��ÅÁ tΡ) 75،74الإسراء .(  

  . الختم والطبع على القلوب -5

  �قال االله 
¨βÎ) šÏ% ©!$# (#ρã� x'x. í!#uθ y™ óΟ ÎγøŠn=tæ öΝßγ s?ö‘x‹Ρr&u ÷Π r& öΝs9 öΝèδ ö‘ É‹Ζè? Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ * zΝtF yz ª!$# 

4’ n?tã öΝÎγ Î/θ è=è% 4’ n?tãuρ öΝÎγÏè ôϑy™ ( #’n? tãuρ öΝÏδ Ì�≈|Á ö/r& ×οuθ≈ t± Ïî ( öΝßγ s9 uρ ë>#x‹ tã ÒΟŠÏà tã) 7،6 

  ).البقرة

  �وقال االله 
š�Ï9≡ x‹x. ßìt7 ôÜtƒ ª! $# 4’n? tã É>θ è=è% šÏ% ©!$# Ÿω šχθ ßϑn=ôètƒ) 59الروم .(  

  �وقال االله 
š�Ï9≡ x‹x. ßìt7 ôÜtƒ ª! $# 4’n? tã Èe≅à2 É= ù=s% 9�Éi9 s3tF ãΒ 9‘$¬6 y_) 35غافر .(  

  �وقال االله 
4 š�Ï9≡ x‹x. ßìt7 ôÜ tƒ ª! $# 4’n? tã É>θ è=è% tÍ� Ï'≈ x6ø9   ). الأعراف101 (#$

  :ابن جرير الطبري رحمه االله  قال
  .طبعته  إذا الكتاب ختمت : منه يقال الطابع هو والخاتم الطبع:  الختم  وأصل 

 والظروف الأوعية على طبع الختم وإنما القلوب على يختم وكيف : قائل لنا الق فإن
 ؟ والغلف

 من فيها جعل لما وظروف العلوم من أودعت لما أوعية العباد قلوب فإن : قيل
 ومن المسموعات تدرك بها التي الأسماع وعلى عليها الختم فمعنى بالأمور المعارف

 سائر على الختم معنى نظير المغيبات عن باءالأن حقائق معرفة إلى يوصل قبلها
  .هـ . أ.والظروف  الأوعية

 عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ أَيكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى االله عليه وسلم



تْنَةَ الرجُلِ فِى أَهْلِهِ وَجَارِهِ قَالُوا فَقَالَ لَعَلكُمْ تَعْنُونَ فِ . يَذْكُرُ الْفِتَنَ فَقَالَ قَوْمٌ نَحْنُ سَمِعْنَاهُ 
دَقَةُ وَلَكِنْ أَيكُمْ سَمِعَ النبِى صلى االله . أَجَلْ  يَامُ وَالص لاَةُ وَالص رُهَا الصقَالَ تِلْكَ تُكَف

قَالَ .  الْقَوْمُ فَقُلْتُ أَنَا عليه وسلم يَذْكُرُ الْفِتَنَ التِى تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَأَسْكَتَ 
 قَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى االله عليه وسلم يَقُولُ . أَنْتَ لِلّهِ أَبُوكَ 

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً فَأَى قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ « 
 ى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ سَوْدَاءُ وَأَىقَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَت 

فَا فَلاَ تَضُرهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادا كَالْكُوزِ  مِثْلِ الص
ياً لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفاً وَ  مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ مُجَخ ج(.»لاَ يُنْكِرُ مُنْكَراً إِلا (  

  1ç �وقال 

 وتاب واستغفر نزع هو فإذا سوداء نكتة قلبه في نكتت خطيئة أخطأ إذا العبد إن
 ران بل كلا { االله ذكر الذي الران وهو قلبه تعلو حتى فيها زيد عاد وإن قلبه صقل
   )ح(. }يكسبون كانوا ما مقلوبه على

 أغلقتها وإذا أغلقتها القلوب على تتابعت إذا الذنوب أن وسلم عليه االله صلى فأخبر
 ولا مسلك إليها للإيمان يكون فلا والطبع وجل عز االله قبل من الختم حينئذ أتاها
{  : قوله في وتعالى تبارك االله ذكره الذي والختم الطبع هو فذلك مخلص منها للكفر
 من الأبصار تدركه ما على والختم الطبع نظير } سمعهم وعلى قلوبهم على االله ختم

 لا فكذلك حلها ثم عنها ذلك بفض إلا فيها ما إلى يوصل لا التي والظروف الأوعية
 خاتمه فضه بعد إلا قلوبهم على ختم أنه االله وصف من قلوب إلى الإيمان يصل
  )خ(. عنها  رباطه وحله

   :� بريد الطبع أو الختم قال مجاهد وإعلم أن الران
  )د(. كله  ذلك أشد والأقفال الأقفال من أيسر والطبع الطبع من أيسر الران 

  �قال االله 

                                                 

ياً . (شِدةُ الْبَيَاضِ فِى سَوَادٍ ) أَسْوَدُ مُرْبَادا . (رواه مسلم ) ج( حسن ) ح( . مَنْكُوساً  ) الْكُوزُ مُجَخ
   . ابن جرير رواه) د. (كذا قال ابن جرير ) خ(.  رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما 



Ÿξ sùr& tβρã�−/y‰tGtƒ šχ#uö� à)ø9 $# ôΘ r& 4’ n?tã A>θè=è% !$ yγ ä9$ x'ø%r&) 24محمد .(  

ن يرفع مقته أسأل االله سبحانه أن يجنبني وجميع المسلمين آثار سطه وغضبه وأ
  .وغضبه عنا إنه عفو غفور والحمد الله رب العالمين 

�									
  
��א-,�ن���+*()�

  )210.( خلقت الملائكة من نور�قال رسول االله 
الملائكة من نور لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولهم صفات ليست كصفات البـشر 

   .ق ومن قال إنهم إناث فقد كفرليسوا ذكورا ولا إناثا فمن قال إنهم ذكور فقد فس. 
   القدرة على التشكل بالأشكال الحسنة دون الأشكال القبيحة وللملائكة

قـال الـشيخ البيجـوري ومـا نقـل فـي . من الأخطاء معـصومون . على العبادة مجبولون 
قــصة هــاروت ومــاروت ممــا يــذكره المؤرخــون لــم يــصح فيــه شــيء مــن الأخبــار بــل هــو 

  .بهم من افتراء اليهود وكذ
   ولا يعرف حجمهاتصور شكلهاي أجنحة لا لملائكةول

:ß‰ôϑptø �قــــــــــــــــــــــــال االله   $# ¬! Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ È≅ Ïã%ỳ Ïπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# ¸ξ ß™â‘ þ’ Í<'ρé& 

7π ys ÏΖô_ r& 4‘oΨ÷V̈Β y]≈ n=èOuρ yì≈ t/â‘uρ 4 ß‰ƒ Ì“tƒ ’ Îû È, ù=sƒø: $# $ tΒ â !$ t±o„ 4 ¨βÎ) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰s% 

  ).فاطر1(

  �1  وقال رسول االله 
  )211(. إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم 

  �وقال رسول االله 
أذن لي أن أحـدث عـن ملـك مـن ملائكـة االله مـن حملـة العـرش إن مـا بـين شـحمة أذنـه 

  )212(إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام 

                                                 

   . صحيح رواه أبو داود وغيره)211( .رواه مسلم) 210(
  . صحيح رواه أبو داود والطبراني وغيرهما )212(



  .ى طاعة االله لا اختيار لهم وإنما هم مجبولون عل

   عن الملائكة �وقال االله 
×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ t� õ3•Β * Ÿω … çµ tΡθ à)Î7 ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ Νèδ uρ ÍνÌ� øΒ r' Î/ šχθ è=yϑ÷ètƒ * ãΝn=÷ètƒ $ tΒ t ÷ t/ 

öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ x'ù=yz Ÿωuρ šχθ ãèx'ô±o„ āω Î) Ç yϑÏ9 4 |Ó s?ö‘ $# Νèδ uρ ô ÏiΒ Ïµ ÏGuŠô±yz tβθ à)Ï'ô± ãΒ 

  ).الأنبياء28:26(

tβθ ßs Îm7 |¡ ç„ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ̈]9 $#uρ Ÿω tβρç�äIø'tƒ) 20الأنبياء.(  

 في شيء ولا يعينون االله في فعل شيء بل قد لا يقبل االله �ليسوا بشركاء الله 

x.uρ / : �شفاعة بعضهم كما قال االله   ÏiΒ 77n=̈Β ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω Í_ øó è? öΝåκçJyè≈ x'x© 

$ º↔ø‹x© āω Î) .ÏΒ Ï‰÷èt/ βr& tβsŒ ù' tƒ ª!$#  yϑÏ9 â!$ t±o„ # yÌö� tƒ uρ) 26النجم .(  

  �بل إنهم لا يقدرون على شيء إلا بتأييد االله كما قال االله 
øŒ Î)  Çrθ ãƒ y7 •/u‘ ’ n<Î) Ïπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# ’ ÎoΤ r& öΝä3yètΒ (#θ çGÎm;sW sù š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 4 ’ Å+ø9 é' y™ ’ Îû É>θ è=è% 

š Ï% ©!$# (#ρã� x'x. |= ôã”�9 $# (#θ ç/Î�ôÑ $$ sù s− öθ sù É−$ oΨôãF{ $# (#θ ç/Î�ôÑ $#uρ öΝåκ÷]ÏΒ ¨≅ à2 5β$ uΖt/ 

  ).الأنفال12(

  لجبريل �وقال رسول االله 
ومـا نتنـزل إلا بـأمر ربـك { فنزلـت ) . يا جبريل ما يمنعـك أن تزورنـا أكثـر ممـا تزورنـا 

  )213(.إلى آخر الآية . } له ما بين أيدينا وما خلفنا 
  وللملائكة شفاعة يوم القيامة

 شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنـون �فيقول االله ( كما جاء في الحديث 
 ()214(  

  1   �ويستغفرون للمؤمنين ويسألون االله لهم الرحمة والمغفرة قال االله 

  4 �وقال االله 

                                                 

  .رواه مسلم ) 214 (.رواه البخاري ) 213(



 èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# uρ tβθßsÎm7 |¡ç„ Ï‰ ôϑ pt ¿2 öΝ Íκ Íh5u‘ šχρã� Ï' øótFó¡o„uρ yϑ Ï9 ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# 3 Iωr& ¨βÎ) ©! $# uθèδ â‘θà' tóø9 $# ãΛÏm§�9 $#  

  ).الشوري5(

  .ومن الملائكة الشفعاء حملة العرش وهم يوم القيامة ثمانية كما في سورة الحاقة 

tÏ%©!$# tβθ : �قال االله  è=Ïϑøts† z̧ ö� yè ø9$# ô tΒ uρ …çµ s9 öθ ym tβθ ßsÎm7 |¡ ç„ Ï‰ôϑpt¿2 öΝÍκÍh5u‘ tβθ ãΖÏΒ÷σãƒ uρ 

ÏµÎ/ tβρã� Ï'øótGó¡o„ uρ t Ï%©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u $uΖ−/u‘ |M ÷è Å™uρ ¨≅ à2 & óx« Zπ yϑôm §‘ $ Vϑù=Ïãuρ ö� Ï'øî$$ sù tÏ%©#Ï9 

(#θ ç/$s? (#θãèt7 ¨?$#uρ y7 n=‹ Î6 y™ öΝÎγÏ%uρ z>#x‹ tã ËΛ Ås pgø: $# * $ uΖ−/u‘ óΟßγ ù=Åz÷Š r& uρ ÏM≈̈Ζy_ Aβô‰tã  ÉL©9 $# 

öΝßγ ¨?‰tãuρ tΒ uρ yx n=|¹ ô ÏΒ öΝÎγ Í←!$ t/# u öΝÎγÅ_≡ uρø— r& uρ óΟÎγ ÏG≈ −ƒ Íh‘ èŒuρ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í“yè ø9 $# ÞΟ‹Å3ys ø9 $# * 

ãΝÎγ Ï%uρ ÏN$ t↔Íh‹ ¡¡9$# 4 tΒ uρ È, s? ÏN$ t↔ÍhŠ¡¡9 $# 7‹Í≥tΒ öθ tƒ ô‰s)sù … çµ tF÷Η¿q u‘ 4 š�Ï9≡ sŒ uρ uθ èδ ã—öθ x'ø9 $# ÞΟŠÏà yè ø9 $# 

  1).غافر9:7(
وقــال بعــض أهــل التفــسير إن هــذه الــشفاعة الملائكيــة تكــون يــوم القيامــة كمــا ذكــره ابــن 

  .كثير عن سعيد بن جبير رضي االله عنه 

الملائكــة تــصلي علــى أحــدكم مــا دام فــي مــصلاه الــذي صــلى  : �وقــال رســول االله 
  )215(.هم ارحمه فيه مالم يحدث فيه تقول اللهم اغفر له الل

*  يتمثـل �وقد أعطى االله الملائكة قدرة التـشكل فـي أشـكال جميلـة وكـان جبريـل 

 وهكـــــذا قـــــد يـــــرى الـــــصالحون � وهـــــو دحيـــــة الكلبـــــي  فـــــي صـــــورة رجـــــل�للنبـــــي 
  .والمؤمنون بعض الملائكة في صورة البشر كرامة لهم 

  أنواع الملائكة بعض أعمال و 

��א+�� ���.�

çµs9 ×M≈t7…قال الله سبحانه   Ée)yèãΒ .ÏiΒ È ÷t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ ô ÏΒ uρ ÏµÏ'ù=yz … çµtΡθ Ýà x'øts† ô ÏΒ Ì�øΒ r& «!$# 3 ā)11 

  ).الرعد

                                                 

 بروح القدس والروح الأمين والروح وهو �ويسمى جبريل * .رواه البخاري ومسلم ) 215(

    .�ياء والمرسلين فهو أمين الوحي رسول االله من الملائكة إلى الأنب



  א���ز/�� .

  . أي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار

��א�����12.�

كمــا ينــشط العقــال مــن يــد .  أي الملائكــة التــي تنــشط أرواح المــؤمنين أي تــسلها برفــق 
  .البعير 

  א�	���3.�

هـــم الملائكـــة يقبـــضون أرواح المـــؤمنين يـــسلونها ســـلا رفيقـــا ثـــم يـــدعونها حتـــى تـــستريح 
  كالسابح بالشيء في الماء يرفق به 

  א�	������.

 هــــم الملائكــــة تــــسبق بــــأرواح المــــؤمنين إلــــى الجنــــة وقيــــل تــــسبق الملائكــــة الــــشياطين 
  .بالوحي إلى الأنبياء وقيل غير ذلك 

  ��1çא+�4א���.

هم الملائكة المدبرة ما أمرت به من أمـر االله ولـيس هـم الأقطـاب والأبـدال والـصالحين 
أجمعـوا علـى أن المـراد هنـا الملائكـة وقـال : قـال القـشيري . كما يقول بعض الصوفية 

  .الماوردي الملائكة وهو قول الجمهور
معـــاني هـــذه علـــى خـــلاف بـــين المفـــسرين فـــي . قـــال ابـــن كثيـــر ولـــم يختلفـــوا فـــي هـــذا 

  .الخمس 

��א+�	���5.�
  .أي الملائكة التي تقسم أمر االله في خلقه ينزلها بأمره علي من يشاء 

  �قال رسول االله 

                                                 

  .رواه البخاري ومسلم ) 216(



يتعـــاقبون فـــيكم ملائكـــة بالليـــل وملائكـــة بالنهـــار ويجتمعـــون فـــي صـــلاة الفجـــر وصـــلاة 
يقولـون العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيـف تـركتم عبـادي ؟ ف

  )216.(تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون 

��א����"ن.�
  من صف الأقدام في الصلاة يسبحون االله عز وجل 

  :   قال �وعن جابر بن سمرة 
   فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟�خرج علينا رسول االله 

ا لــي أراكــم عــزين ؟ قــال ثــم اســكنوا فــي الــصلاة قــال ثــم خــرج علينــا فرآنــا حلقــا فقــال مــ
خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ؟ فقلنا يـا رسـول االله وكيـف 

 1) أ(.تصف الملائكة عند ربها ؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف 

 يعرف ملك وذكر ابن الجوزي عن ابن عباس قال هم الملائكة صفوف في السماء لا
منهم من إلى جانبه لم يلتفت منذ خلقه االله عز وجل وقيل هي الملائكة تصف 

 .أجنحتها في الهواء واقفة إلى أن يأمرها االله عز وجل بما يشاء 
 

                                                 

أي جماعات في تفرقة جمع عزة وأصلها عزوة فحذفت الواو وجمعت ) عزين  ( .رواه مسلم ) أ (
روى الحاكم والطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود أن **  .جمع السلامة على غير قياس

 .كما ذكر ابن الجوزي عن ابن عباس والجمهور )ب( .الصافات والزاجرات والتاليات ملائكة 
  . كما ذكر ابن الجوزي قاله ابن مسعود والحسن والجمهور) ج(



  **א��א��א���

  )ب.(وهم الملائكة التي تزجر السحاب 

���	
 א��	�

 )ج.(وهم الملائكة تقرأ كتب االله تعالى 

�����א��

 �قال االله 
¨βÎ)uρ öΝä3ø‹ n=tæ t Ïà Ï�≈ ptm: * $ YΒ#t� Ï. t Î6 ÏF≈ x.* tβθ çΗs>ôètƒ $ tΒ tβθ è=yè ø�s?) 12:10الإنفطار (  

$ ¨Β àáÏ�ù=tƒ  ÏΒ @Αöθ s% āω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹ Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã) 18ق .(  

��א��������
  .وهم الملائكة الكتبة المكرمون عند االله تعالى المطيعون له والمطهرون من الذنوب 

  ملكان يدعوان بالخلف والتلف

  �قال رسول االله 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا 

 ) د.(ا تلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسك

�	ن�����ن�א���	د���א����������� 

  1 .لتعريف على خلف في الروايات بوهما منكر ونكير هكذا بالتنكير و 

  �قال رسول االله 
يقـال لأحـدهما المنكـر ( أتـاه ملكـان أسـودان أزرقـان ) أو قال أحدكم (  إذا قبر الميت 

 تقول في هذا الرجل ؟ فيقول ما كان يقـول هـو عبـد االله والآخر النكير فيقولان ما كنت

                                                 

  .حديث حسن رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما ) 217(. رواه البخاري ومسلم ) د(
  .رواه البخاري ومسلم) ذ(



ورسوله أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنـك تقـول 
هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقـال لـه نـم فيقـول 

روس الــذي لا يوقظــه إلا أحــب أهلــه ارجــع إلــى أهلــي فــأخبرهم ؟ فيقــولان نــم كنومــة العــ
إليه حتى يبعثه االله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سـمعت النـاس يقولـون فقلـت 
مثلــه لا أدري فيقــولان قــد كنــا نعلــم أنــك تقــول ذلــك فيقــال لــلأرض التئمــي عليــه فتلتــئم 
 .عليـه فتختلـف فيهـا أضـلاعه فـلا يـزال فيهـا معـذبا حتـى يبعثـه االله مـن مـضجعه ذلـك 

)217(   

���א��%��و�#"���א��!א ��"#���

  � قال النبي 
كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فـسأله ( 

فقتلـه فجعـل يـسأل فقـال لـه رجـل ائـت قريـة كـذا وكـذا . فقال له هل من توبة ؟ قـال لا 
رحمـــة وملائكـــة العـــذاب فأدركـــه المـــوت فنـــاء بـــصدره نحوهـــا فاختـــصمت فيـــه ملائكـــة ال

فــأوحى االله إلــى هــذه أن تقربــي وأوحــى االله إلــى هــذه أن تباعــدي وقــال قيــسوا مــا بينهمــا 
  )ذ (. )فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له

���
��א��'	&
  : عن بن عباس رضي االله عنهما قال  

 فقــال أتهــددني أمــا � وهــو يــصلي فنهــاه فتهــدده النبــي �جــاء أبــو جهــل إلــى النبــي 
   إنيواالله

أرأيــت الــذي ينهـي عبــدا إذا صـلى أرأيــت إن كــان { لأكثـر أهــل الـوادي ناديــا فـأنزل االله 
قـال بـن عبـاس والـذي نفـسي بيـده } على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتـولى 

  )ر(.  لو دعا ناديه لأخذته الزبانية
؟ قـال قال أبو جهل هـل يعفـر محمـد وجهـه بـين أظهـركم  :  قال�وعن أبي هريرة 

فقيل نعم فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفـرن وجهـه 

 وهـو يـصلي زعـم ليطـأ علـى رقبتـه قـال فمـا فجـئهم �في التراب قال فأتى رسول االله 



منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه قـال فقيـل لـه مالـك ؟ فقـال إن بينـي وبينـه 
 جنحةلخندقا من نار وهولا وأ

  )ز(. لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا �قال رسول االله 

���1-,+	 �א�*	��و(�&�)	��

  � وهم ملائكة غلاظ شداد كما قال االله 
$ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (# þθ è% ö/ ä3|¡ à�Ρr& ö/ ä3‹ Î=÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è%uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äοu‘$ yf Ïtø: $#uρ $ pκö� n=tæ îπ s3Í×‾≈n=tΒ 

Ôâ Ÿξ Ïî ×Š# y‰Ï© āω tβθ ÝÁ ÷ètƒ ©! $# !$ tΒ öΝèδ t� tΒ r& tβθ è=yè ø�tƒ uρ $ tΒ tβρâ÷s∆ ÷σãƒ) 7التحريم.(  

  �وقال االله 
!$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ ã� s)y™ * Ÿω ’ Å+ö7 è? Ÿωuρ â‘x‹ s? * ×π ym# §θ s9 Î�|³t6 ù=Ïj9 * $ pκö� n=tæ sπ yè ó¡ Î@ u�|³tã 

  ).المدثر30:27(

   �ازن يسمى مالك كما قال االله وللنار خ
¨βÎ) t ÏΒ Ì� ôf ßϑø9 $# ’ Îû É>#x‹ tã tΛ© yγ y_ tβρà$ Î#≈ yz * Ÿω ç�©Ix�ãƒ óΟ ßγ ÷Ζtã öΝèδ uρ ÏµŠÏù tβθ Ý¡ Î=ö7 ãΒ * $ tΒ uρ 

öΝßγ≈ oΨôϑn=sß  Å3≈ s9 uρ (#θ çΡ% x. ãΝèδ t ÏϑÎ=≈ ©à9 $# * (# ÷ρyŠ$ tΡuρ à7 Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙ ø)u‹ Ï9 $ uΖøŠn=tã y7 •/u‘ ( tΑ$ s% / ä3‾ΡÎ) 

šχθ èW Å3≈ ¨Β   

  ).  الزخرف77:74(

���/��ن�א�!.�������"#���

  �قال رسول االله 
إذا كــان يــوم الجمعــة وقفــت الملائكــة علـــى بــاب المــسجد يكتبــون الأول فــالأول ومثـــل 
المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثـم دجاجـة ثـم بيـضة فـإذا 

   )218(. خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر 

                                                 

  .رواه مسلم ) ز. (براني وغيرهما صحيح رواه أحمد والط) ر (



�*���ن�'	�*���0���"#���
وهـم الـذين يـوحي االله إلـيهم بـالنزول مـع المـؤمنين تثبيتـا لهـم وقتـالا معهـم للكـافرين كمـا 

  �قال االله 
øŒ Î)  Çrθ ãƒ y7 •/u‘ ’ n<Î) Ïπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# ’ ÎoΤ r& öΝä3yètΒ (#θ çGÎm;sW sù š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 4 ’ Å+ø9 é' y™ ’ Îû É>θ è=è% 

š Ï% ©!$# (#ρã� x�x. |= ôã”�9 $# (#θ ç/Î�ôÑ $$ sù s− öθ sù É−$ oΨôãF{ $# (#θ ç/Î�ôÑ $#uρ öΝåκ÷]ÏΒ ¨≅ à2 5β$ uΖt/ 

  1).  الأنفال12(

   في غزوة بدر الكبرى�وقال االله 
øŒ Î) tβθ èW‹ ÉótGó¡n@ öΝä3−/u‘ z>$ yf tF ó™$$ sù öΝà6 s9 ’ ÎoΤ r& Νä.‘‰ÏϑãΒ 7# ø9 r' Î/ z ÏiΒ Ïπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# š ÏùÏŠ ó÷ß∆ 

  ). الأنفال9(
   رضي االله عنهما قال ابن عباس

 يـشتد فـي أثـر رجـل مـن المـشركين أمامـه - يوم بـدر –بينما رجل من المسلمين يومئذ 
إذ ســمع ضــربه بالــسوط فوقــه وصــوت الفــارس يقــول أقــدم حيــزوم فنظــر إلــى المــشرك 

الـــسوط أمامـــه فخـــر مـــستلقيا فنظـــر إليـــه فـــإذا هـــو قـــد خطـــم أنفـــه وشـــق وجهـــه كـــضربة 
فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال 

   )س( .فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين) صدقت ذلك مدد السماء الثالثة ( 

    :  فقال�وعن رافع بن خديج قال جاء جبريل إلى النبي 
كلمــة نحوهــا قــال أو ) .مــن أفــضل المــسلمين ( :� مــا تعــدون أهــل بــدر فــيكم ؟ قــال

  وكذلك من شهد
 ) ش(.بدرا من الملائكة

                                                 

بهمزة قطع مفتوحة ) أقدم حيزوم . (متتابعين) مردفين(. رواه مسلم ) س. (رواه البخاري) 218(
وبكسر الدال من الإقدام قالوا وهي كلمة زجر للفرس معلومة في كلامهم والثاني بضم الدال 

ادى بحذف حرف النداء أي يا وبهمزة وصل مضمومة من التقدم وحيزوم اسم فرس الملك وهو من
  . حيزوم

   .الخطم الأثر على الأنف)فإذا هو قد خطم أنفه(



 : في يوم بدر � النبي وقال
  )ص( .هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب

��1��.�7'	:�9	م�و���1��.ـ�7'	�6ـ	ل�و�#"�ـ����.�ـ�ن�'�ـ��4א�ـ�و�3و��ـ����������1�����و�>�א;#"

��)_(�א;��

   .�ومعيته ه وبتأييد وقوته هوكلهم يسبحون بحمد االله وقائمين بحول
  .وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور

  1ç  (*)وميكائيل هو الملك الموكل بالقطر والماء 

 أمــين وحــي الــسماء وهــو الموكــل بــالوحي � وBــ
�Aא;#"�ــ��-@�ــ?�<ــ���=�ــ�7

نـه ينـزل لفـضل هـذه  إلا ليلة القـدر فإ�الذي لا ينزل على أحد بعد موت رسول االله 

   .�الليلة ولكن لا ينزل بوحي فقد انقطع الوحي بموت رسول االله 

 :  قال � عن أنس 

 لعمـر انطلـق بنـا إلـى أم أيمـن نزورهـا كمـا �بعد وفاة رسـول االله � قال أبو بكر 

 يزورهــا فلمــا انتهينــا إليهــا بكــت فقــالا لهــا مــا يبكيــك ؟ مــا عنــد االله �كــان رســول االله 

 � فقالـت مـا أبكـي أن لا أكـون أعلـم أن مـا عنـد االله خيـر لرسـوله � خير لرسوله
ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما علـى البكـاء فجعـلا يبكيـان معهـا 

 )ض(. 

 جبريــــل علــــى حقيقتــــه مــــرتين ولــــم يــــر االله تعــــالى بــــل رأى �ولقــــد شــــاهد رســــول االله 
  . الحجاب وهذا الصواب 

                                                 

) ص ( .الملائكة قال كذلك هم عندنا خياررواه البخاري وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح ) ش(
 وليس فيما ذكرت حصرا لأنواع الملائكة )لم يصح أن اسمه عزرائيل) (- . (رواه البخاري 
رواه ) ض (.كما روى إسحاق بن راهويه وغيره  (*) .هو ذكر للمشهور منهم وأعمالهم وإنما 

  .مسلم 



    :   قال � عن مسروق
كنــت متكئــا عنــد عائــشة رضــي االله عنهــا فقالــت يــا أبــا عائــشة ثــلاث مــن تكلــم بواحــدة 
مــنهن فقــد أعظــم علــى االله الفريــة قلــت مــا هــن ؟ قالــت مــن زعــم أن محمــدا صــلى االله 
عليــه وســلم رأى ربــه فقــد أعظــم علــى االله الفريــة قــال وكنــت متكئــا فجلــست فقلــت يــا أم 

   االله عز وجلالمؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل
 }ô‰s)s9 uρ çν#u u‘ È, èùW{ $$ Î/ È Î7 çR ùQ ô‰s)s9{ .)التكــــــــــوير23( } #$ uρ çν#u u‘ »' s!÷“tΡ 3“ t� ÷zé&{ )13ــــــــــنجم  فقالــــــــــت).ال

  :رضي االله عنها 

فقــال إنمــا هــو جبريــل لــم أره علــى  � أنــا أول هــذه الأمــة ســأل عــن ذلــك رســول االله 
منهبطا من السماء سادا عظم خلقـه صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته 

${ما بـين الـسماء إلـى الأرض فقالـت أو لـم تـسمع أن االله يقـول  tΒ uρ tβ% x. A�|³u;Ï9 βr& çµ yϑÏk=s3ãƒ 

ª! $# āω Î) $ �‹ ôm uρ ÷ρr&  ÏΒ Ç›!#u‘uρ A>$ pg Éo ÷ρr& Ÿ≅ Å™ö� ãƒ Zωθ ß™u‘ z Çrθ ã‹ sù Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ $ tΒ â !$ t±o„ 4 … çµ ‾ΡÎ) ;’ Í? tã 

ÒΟŠÅ6 ym  {] 51/رىالشو[  

 كتم شيئا من كتاب االله فقد أعظـم علـى االله الفريـة �ومن زعم أن رسول االله : قالت 
ـــــــــــــــــــــــــــــول ${واالله يق pκš‰r' ‾≈ tƒ ãΑθ ß™§�9 $# õ;Ïk=t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø�s? $ yϑsù |M øó ‾=t/ 

… çµ tGs9$ y™Í‘ 4 {]67/المائدة[  

  ون في غد فقد أعظم على االله الفرية واالله يقول ومن زعم أنه يخبر بما يك :قالت
) } ≅ è% āω ÞΟ n=÷ètƒ  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ |= ø‹ tó ø9 $# āω Î) ª!   1 )219(.)65/النمل(}  #$

 � ومن آمن بالملائكة اسـتحيا أن يـشاهدوه علـى معـصية فـضلا عـن حيائـه مـن االله
  .لتي عليه تحصى وبها يوفى وتنبه لأقواله وأفعاله ا

                                                 

 بين ما خلقه عظم سادا ( والإمهال التأخير وهو الإنظار من )أنظريني( . رواه مسلم)219(
 عظم وأما صحيح وهو الأرض إلى السماء بين ما الأصول في هو هكذا )الأرض إلى السماء
 وفتح العين بكسر عظم والثاني الظاء وسكون العين بضم عظم دهماأح وجهين على فضبط خلقه
  .رواه مسلم)ط(صحيح وكلاهما الظاء



��GHذ�Eא;#"��א��C��D	ل'��4א:

وقــال مــرة مــن أكــل البــصل والثــوم (  مــن أكــل مــن هــذه البقلــة الثــوم �قــال رســول االله 
  )ط(. فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) والكراث 

  وعن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها 

 قــام علــى البــاب فلــم يدخلــه �قــة فيهــا تــصاوير فلمــا رآهــا رســول االله أنهــا اشــترت نمر 

 مــاذا �فعرفــت فــي وجهــه الكراهيــة فقلــت يــا رســول االله أتــوب إلــى االله وإلــى رســوله 
  . أذنبت ؟ 

     �فقال رسول االله 
اشــتريتها لــك لتقعــد عليهــا وتوســدها فقــال رســول االله  : قلــت) . مــا بــال هــذه النمرقــة ( 

�  :  
( وقــال ) . اب هــذه الــصور يـوم القيامــة يعــذبون فيقـال لهــم أحيــو مـا خلقــتم إن أصـح( 

   )220( . )إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة 
  ) .لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل ( وفي رواية لمسلم 

  )221(. وفي رواية لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس 
أو الاستهزاء بالملائكة وكذلك تشبيه النساء بالملائكة فـإن ذلـك يـشبه ويحرم الاستهانة 

  1 عليهم وقال�أفعال أهل الجاهلية الذين كانوا يقولون بتأنيث الملائكة فأنكر االله 
÷Π r& $ oΨø)n=yz sπ x6 Í× ‾≈ n=yϑø9 $# $ ZW≈ tΡÎ) öΝèδ uρ šχρß‰Îγ≈ x©)  150مــد الله رب واالله أعلــم والح ).الــصافات

  .العالمين 
  

������������
�  

  

                                                 

صحيح الترمذي ) 221 . (صغيرة وسادة هي وقيل مخطط كساء ) نمرقة. ( رواه البخاري)220(
  .وغيره 



I����אJK	ن�'	�
  �قال االله 

ö≅ è%uρ àMΖtΒ#u !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $#  ÏΒ 5=≈ tGÅ2 () 15الشورى.(   

  �   قال االله 
¨βÎ) #x‹≈ yδ ’ Å∀s9 É# ßs ÷Á9 $# 4’ n<ρW{ $# * É# çtà¾ tΛ Ïδ≡ t� ö/Î) 4 y›θ ãΒ uρ) 19،18الأعلى.(  

     	 و قال
tΑ̈“tΡ š�ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ $ ]%Ïd‰|Á ãΒ $ yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ tΑt“Ρr& uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥ M}$#uρ *  ÏΒ 

ã≅ ö7 s% “ W‰èδ Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 tΑt“Ρr& uρ tβ$ s%ö� à�ø9   ).آل عمران4،3 (#$

$   وقال عز من قائل oΨ÷�s?#u uρ yŠ… ãρ#yŠ # Y‘θ ç/y—) 163النساء.(  

يم وأنزل التوراة على موسـى وأنـزل الإنجيـل  على إبراه- كتابا – صحفا �أنزل االله 
  .على عيسى وأنزل الزبور على داود عليهم جميعا صلوات االله وسلامه 

تلك الكتب الأربع غير القرآن ثبـت نزولهـا فـي القـرآن ، يجـب الإيمـان بتلـك الكتـب مـع 
ولكنهـــــا الآن غيـــــر موجـــــودة والموجـــــود منهـــــا لا يعـــــرف لـــــه إســـــناد والأصـــــول .القـــــرآن 
  .مة محرفة المترج

ومن العجائب في كتابهم المقدس أنه يحمل فـي طوايـاه عـشر حـالات مـن زنـا المحـارم 
ولعــل هــذا مــن أســباب ازديــاد معــدلات زنــا المحــارم فــي الغــرب ولقــد قــرأت فــي كتــابهم 
كلامــا جنــسيا مثيــرا يجعــل المــرء يتعجــب كيــف يؤمنــون أن هــذا كــلام االله ويقولــون هــو 

مثـال ذلـك مـا و  االله ويقولون على االله الكذب وهـم يعلمـون من عند االله وما هو من عند
    (*) . عن دعارة أهوله وأهوليبة)26-23(جاء في سفر حزقيال 

 القرآن العظيم وهو الكتاب الخاتم الذي هـيمن علـى � وأعظم الكتب التي أنزلها االله

  �كل الكتب السابقة كما قال رسول االله 



أعطيـــت مكـــان الزبـــور المئـــين وأعطيـــت مكـــان أعطيـــت مكـــان التـــوراة الـــسبع الطـــول و 
  )222(. الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل 

  ولقد بلغ من تأثير القرآن الكريم أنه يجذب المخالف بطريقة ليس لها مثيل 
قال المستشرق هرشفلد ليس للقرآن مثيل في قوة إقناعه ، وبلاغته وتركيبه وإليـه يرجـع 

  .1 . حيها في العالم الإسلاميالفضل في ازدهار العلوم بكافة نوا

  سماه ببعض أسمائه  القرآن العظيم ببعض صفاته و � ولقد وصف االله

  	 ، قال االله عظيم والقرآن عظيم �فاالله 
ô‰s)s9 uρ y7≈ oΨ÷�s?#u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sVyϑø9 $# tβ#u ö� à)ø9 $#uρ tΛ Ïà yè ø9   ).الحجر87 (#$

  	 ، قال االله آن عزيزعزيز والقر  �االله 
… çµ ‾ΡÎ)uρ ë=≈ tGÅ3s9 Ö“ƒ Ì“tã) 41فصلت.(  

  	 ، قال االله  مجيد والقرآن مجيد� االله
úX 4 Éβ#u ö� à)ø9 $#uρ Ï‰‹ Éf yϑø9   ).ق1 (#$

  	 ، قال االله  مبين والقرآن مبين� االله
� !9# 4 y7 ù=Ï? àM≈ tƒ#u É=≈ tGÅ3ø9 $# È Î7 ßϑø9   ).يوسف1 (#$

  	 قال االله  ،حكيم والقرآن حكيم �االله 
y7 ù=Ï? àM≈ tƒ#u É=≈ tGÅ3ø9 $# ÉΟ‹ Å3ptø:   ).لقمان2 (#$

  	 ، قال االله  والقرآن عليّ  هو العليّ ومن صفاته العلو�االله 
$ ‾ΡÎ) çµ≈oΨù=yèy_ $ ºΡ≡ u ö�è% $ |‹ Î/t�tã öΝà6 ‾=yè©9 šχθ è=É)÷ès? * … çµ‾ΡÎ)uρ þ’Îû ÏdΘ é& É=≈ tGÅ3ø9 $# $ uΖ÷ƒ t$s! ;’ Í?yès9 

íΟŠÅ3ym) 4،3الزخرف(.  

  	 ، قال االله  كريم والقرآن كريم� االله
                                                 

قين  على بطلان كتب أهل الكتاب المقدسة في كتاب نور اليكثيرا من الدلائلوقد ذكرت (*)
  .حسن رواه الطبري وأحمد وغيرهما  )222(. والحمد الله رب العالمين 



… çµ ‾ΡÎ) ×β#u ö� à)s9 ×Λq Ì� x.) 77الواقعة.(  

  	 ، قال االله حق والقرآن حق �االله 
ö≅ t/ (#θ ç/¤‹ x. Èd, ys ø9 $$ Î/ $ £ϑs9 öΝèδ u !% ỳ óΟ ßγ sù þ’ Îû 9� øΒ r& ?kƒ Ì� ¨Β) 5ق.(  

  1والقرآن نور (*) السماوات والارضاالله نور
y7 Ï9≡ x‹ x.uρ !$ uΖø‹ ym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) % [nρâ‘ ô ÏiΒ $ tΡÌ� øΒ r& 4 $ tΒ |MΖä. “ Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿωuρ ß≈ yϑƒ M}$# 

 Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨù=yèy_ # Y‘θ çΡ “ Ï‰öκ̈Ξ Ïµ Î/  tΒ â !$ t± ®Σ ô ÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã 4 y7 ‾ΡÎ)uρ ü“ Ï‰öκtJs9 4’ n<Î) :Þ≡ u�ÅÀ 

5ΟŠÉ)tGó¡ •Β) 52الشورى.(   

  القرآن مهيمنمهيمن و  �االله 
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  �قال االله 
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وإن قال بذلك ابن القيم وغيره  	أي منور السماوات والأرض وليس النور من أسماء االله (*) 
فهو قول مردود وفيه إيهام بأن االله نور والحق أنه خالق النور كما قال االله سبحانه في أول 

 ونور الأشياء أوجد لأنه المدح جهة من نور تعالى الله : يقال أن يجوزي الانعام وقال القرطب
 وتعالى جل المدركة الأضواء من ليس سبحانه وهو صدورها وعنه ابتداؤها منه الأشياء جميع
   .كبيرا علوا الظالمون يقول عما
 غلاة القرآن عربي ميسر بتيسير االله ليس فيه شفرات تفك بالتفسير الباطني كما يزعم) -(

  .الصوفية كابن عربي وغيره 



القرآن كتاب لا يماثله كتاب فلا أعرف كتابا على مـر عـصور والأزمـان حفظـه النـاس 
 لا يقـل عـن ثلاثـة عـددهاعـة وقرأوه ورتلوه وفسروه كهـذا الكتـاب فكتـب التفاسـير المطبو 

آلاف والمخطوط منها أكثر ومع هذا فإن كل مفسر للقـرآن يـأتي بـشيء لـم يـسبقه إليـه 
أحــد ومــع هــذا كلــه تجــد القــرآن غــضا طريــا كأنــه أنــزل فــي يومنــا هــذا والكــل يــروي مــن 

ن يؤلفـوا فـي أمعينه الذي لا ينضب ويرى عجائبه التي لا تنفـد حتـى الأدبـاء إذا أرادوا 
دب فــإنهم يحفظــون القــرآن أولا ليحــسن ألفــاظهم ويقومهــا ثــم بعــد ذلــك يؤلفــون فمــثلا الأ

ـــة  رغـــم أنهـــا نـــصرانية إلا أنهـــا حفظـــت القـــرآن لتـــتعلم منـــه ) مـــي إليـــاس زيـــادة (الكاتب
البلاغة والأدب والقـوة البيانيـة وهـذا الإعجـاب بـالقرآن مـن أعدائـه ومحبيـه لا تجـده فـي 

  .هو الكتاب المحكم وكل كتاب سواه غير محكم كتاب آخر أبدا فالقرآن وحده 
مــا أكثــر الــذين ســودوا الــصحف فــي كــلام فــارغ لا فائــدة منــه ولا طائــل مــن وراءه ثــم  

أطلقــوا علــى هــذه الــصحف كتبــا ومــا هــي بكتــب إنمــا الكتــاب الحــق هــو القــرآن العظــيم 
  وكل كتاب يتصاغر أمامه

كثيـرة فـي كـل المجـالات كمـا قـال ويكون عالـة عليـه ذلـك بـأن القـرآن نفـسه يحـوي كتبـا 

  �االله 
×Αθ ß™u‘ z ÏiΒ «! $# (#θ è=÷Gtƒ $ Z�çtà¾ Zοt� £γ sÜ •Β * $ pκ� Ïù Ò= çGä. ×π yϑÍh‹ s%) 3،2البينة.(   

ولكن الشيء المؤسف أن بعض الناس يظنون أن القواعد النحوية حاكمـة علـى القـرآن 
أبـــو الأســـود أول مـــن وضـــع النحـــو هـــو ونـــسي هـــؤلاء أن القـــرآن ســـبق علـــم النحـــو وأن 

               . رضي االله عنه علي بن أبي طالبالدؤلي بأمر 
 القرآن يحكم على النحـو لا النحـو الـذي يحكـم علـى القـرآن وتأمـل معـي كيـف حفـظ إِذاً 

 وبابهــا الأوســع وهــو وعــاء اللغــة  الكــريم عقيــدة التوحيــد النقيــة الــصافية بــالقرآن �االله 
 فمثلا

   .�حده الحسيب الكافي هو االله و -1
  � قال االله 

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ ÷ É< ¨Ζ9 $# š�ç7 ó¡ym ª! $# Ç tΒ uρ y7 yèt7 ¨?$# z ÏΒ š ÏΖÏΒ ÷σßϑø9   .)الأنفال64( #$



  : مبتدأ وخبر، وقال قوم) حسبك االله(قوله تعالى 
  :حسبك مبتدأ، واالله فاعله

 جــر عطفــا علــى الكــاف فــي أحــدها: فــي مــن ثلاثــة أوجــه) ومــن اتبعــك(أى يكفيــك االله 
هــذا لايجــوز عنــد البــصريين لان العطــف علــى الــضمير المجــرور مــن غيــر حــسبك، و 

إعادة الجار لايجوز ورغم أن هذا لا يجوز عند البصريين إلا أنـه يجـوز بـل يجـب فـي 
عقيـــدة التوحيـــد ذلــــك لأن الحـــسيب الكــــافي هـــو االله وحــــده لا أحـــد معــــه ولا أحـــد غيــــره 

  �سبحانه كما قال االله 
t Ï% ©!$# tΑ$ s% ãΝßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $ ¨Ζ9 $# ô‰s% (#θ ãèuΚ y_ öΝä3s9 öΝèδ öθ t± ÷z$$ sù öΝèδ yŠ# t“sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) (#θ ä9$ s%uρ 

$ uΖç6 ó¡ym ª! $# zΝ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2uθ ø9   ).آل عمران173 (#$

ويكفـى مـن اتبعـك مـن :  موضـعه نـصب بفعـل محـذوف دل عليـه الكـلام تقـديرهالثانىو
  . المؤمنين وهذا هو الصواب 

أحــدها هــو معطــوف علــى اســم االله، فيكــون :  علــى ثلاثــة أوجــه موضــعه رفــع الثالــثو
  .القائمان زيد وعمرو، ولم يثن حسبك لانه مصدر: خبرا آخر كقولك

: هـذا ضـعيف لان الـواو للجمـع، ولا يحـسن هاهنـا كمـا لـم يحـسن فـي قـولهم: وقال قـوم
: والثــــانى أن يكــــون خبــــر مبتــــدأ محــــذوف تقــــديره. ماشــــاء االله وشــــئت، وثــــم هنــــا أولــــى

  )أ(. وحسبك من اتبعك

   .�االله  التوكل لا يكون إلا على -2

  �  قال االله
öθ s9 uρ óΟ ßγ ‾Ρr& (#θ àÊ u‘ !$ tΒ ÞΟ ßγ9 s?#u ª! $# … ã& è!θ ß™u‘uρ (#θ ä9$ s%uρ $ uΖç6 ó¡ym ª! $# $ oΨŠÏ?÷σã‹ y™ ª! $#  ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù 

ÿ… ã& è!θ ß™u‘uρ !$ ‾ΡÎ) ’ n<Î) «! $# šχθ ç6 Ïî≡ u‘) 59التوبة.(  

لكريمــة أدبــا عظيمــا وســرا شــريفا حيــث جعــل الرضــا بمــا آتــاه االله فتــضمنت هــذه الايــة ا
وكـذلك الرغبـة إلـى } وقـالوا حـسبنا االله {: والتوكل علـى االله وحـده وهـو قولـه�ورسوله 

 وامتثال أوامره وترك زواجـره وتـصديق أخبـاره �االله وحده في التوفيق لطاعة الرسول 
   )ب.(والاقتفاء بآثاره



   .	  رضوان االله-3

  �1 االله  قال
šχθ à�Î=øts† «! $$ Î/ öΝä3s9 öΝà2θ àÊ ÷�ã� Ï9 ª! $#uρ ÿ… ã& è!θ ß™u‘uρ �Y ym r& βr& çνθ àÊ ö� ãƒ βÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 

š ÏΖÏΒ ÷σãΒ) 62التوبة.(  

 فإذا بلغ ذلك رسول االله جـاءوا إليـه �كان المنافقون يسبون ويطعنون في رسول االله 
اذبة ليرضوا رسول االله ولئن رضي عنهم رسـول االله بمـا يعتذرون ويحلفون بالإيمان الك

حلفـوا لـه فـإن االله لا يرضــى عـنهم ولهـذا طلـب االله مــنهم أن يرضـوه ويرضـوا رســوله لا 

 وحده لأن رضى االله هو الأصـل ورضـى رسـوله فـرع عنـه كمـا �أن يرضوا الرسول 

  )223(. لا طاعة لمخلوق في معصية االله عز وجل �قال رسول االله 

  �ال االله  وق
 ¨Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθ ß™§�9 $# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©! $# (  tΒ uρ 4’ ‾<uθ s? !$ yϑsù y7≈ oΨù=y™ö‘r& öΝÎγ øŠn=tæ $ ZàŠÏ�ym 

   ).النساء80(

   أحق أن يرضوهما ؟  � واالله ورسوله � لماذا لم يقل االله. هنا سؤال 
تغناء  العــرب إذا أشــركوا بـــين اثنــين قــصروا فخبــروا عــن أحــدهما اســـ :قــال أبــو عبيــدة

  بذلك وتحقيقا لمعرفة السامع بأن الآخر قد شاركه ودخل معه في ذلك الخبر
 إن شــئت اكتفيــت بأحــد المــذكورين كقولــه ومــن يكــسب خطيئــة أو إثمــا ثــم  :قــال الفــراء

  .يرم به بريئا وقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها 
  وكما قال الشاعر 

  اض والرأي مختلفعندك ر ... نحن بما عندنا وأنت بما 
  .يريد نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض 

  . عيسى كآدم عليهما الصلاة والسلام -4
                                                 

  . كذا قال ابن كثير رحمه االله )ب( .كذا قال العكبري في إعراب القرآن ) أ(
   .صحيح رواه أحمد وعبد الرزاق وغيرهما) 223(
  



  � قال االله 
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  ).آل عمران59(
يــة فقــال إن الــصحيح أن يقــال كــن فكــان وليتــه فهــم ســألني أحــد النــصارى عــن هــذه الآ

ـــالأحرى  ـــدما تحـــدث عـــن معجـــزة خلـــق  �إن االله . لغـــة العـــرب أو لغـــة القـــرآن ب عن
المــسيح وهــي شــيء يــستغربه النــاس كلهــم فــي ذلــك العــصر الــذي ولــد فيــه عيــسى لأن 

 � جميع الناس كانوا يولدون بأب وأم فاستغرب الناس هذا كثيـرا فقـالوا إن عيـسى
حتى ينفكوا عن هذا الإسـتغراب فوقعـوا فـي مـأزق أكبـر وهـو أن آدم عليـه  �نا الله اب

الــسلام خلــق مــن غيــر أب ولا أم ولهــذا ضــرب االله لهــم المثــل للغريــب  بــالأغرب لعــل 
ولأنهـــم كـــانوا يـــستغربون ذلـــك الأمـــر جـــاءهم االله بـــشيء . عقـــولهم تفهـــم هـــذا أو تدركـــه 

ا مـا يـوهم أنـه خـرق للعـادة فـي الكـلام  كمـا فحدث به) فيكون( بإعجاز آخر في كلمة 
جمـع مثـالا واسـمين ومن حكمتـه أن حدث بخلق عيسى خرق للعادة لأن المتكلم حكيم 

   . وثلاثة أفعال ماض ومضارع وأمر في آية واحدة  عليهما السلاملنبيين كريمين

أي فكـان والمـستقبل ) كن فيكـون( �  وقيل لعيسى� له يعني لآدم �ثم قال االله 
المعنـــى وهـــو مـــا يـــسمى بحكايـــة حـــال ماضـــية  يكـــون فـــي موضـــع الماضـــي إذا عـــرف

  لاستحضار الصورة وهذا

 )ويـصنع الفلـك( �شائع ومعروف في كـلام العـرب ومكـرر فـي القـرآن كمـا قـال االله 
  االلهوقال 
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  ).الأنعام75(

$! عليه السلام له  وكقول قوم صالح uΖ9 yγ ÷Ψs?r& βr& y‰ç7 ÷è ‾Ρ $ tΒ ß‰ç7 ÷ètƒ $ tΡäτ !$ t/# u) 62هود.(  

  . علام الغيوب � االله -5

  � قال االله 



ö≅ è% ¨βÎ) ’ În1u‘ ß∃ É‹ ø)tƒ Èd, ptø: $$ Î/ ãΝ≈ ‾=tæ É>θ ã‹ äó ø9   ).ق48 (#$

نهــا أبلــغ كمــا يقــال رجــل عَلامــةٌ أي عــالِمٌ  علامــة الغيــوب مــع إ� لمــاذا لــم يقــل االله
قـــال بعـــض العلمـــاء إن االله لــم يقـــل عـــن نفـــسه علامـــة لأنـــه قـــد . جــدا والهـــاء للمُبالغـــة 

يتــوهم بعــض النــاس أن علامــة لفــظ يــدل علــى مؤنــث فقــال عــلام ومــع ذلــك فــإن غــلاة 

" ابــن الفــارض"فمــثلا تجــد أن بمــا لا يليــق  � الــصوفية يــصرون علــى وصــف االله 

أنـتِ كـذا أنـتِ كـذا أنـتِ : " بضمير المؤنثة المخاطبة فهو يقول لـه	 حدث عن االلهت
ولـــو رحـــت تـــسأل الـــصوفية لمـــاذا تتحـــدثون عـــن االله بـــضمير المؤنثـــة المخاطبـــة؟ " كـــذا

، وإنمــا نقــصد الــذات الإلهيــة فــنحن نوجــه ضــمير  إننــا لا نقــصد االله: فــإنهم يقولــون لــك
يقـول إن االله " ابـن الفـارض"نوجههـا الـذات الإلهيـة، المؤنثة المخاطبة للذات وليس الله ف

وتجلــى لكثيــر بــصورة عــزة، وتجلــى لجميــل فــي صــورة بثينــة . تجلــى لقــيس بــصورة ليلــى
  1 (*) .في قصيدته التائية المعروفة فهو يعترف أن هذا من تجليات الحق 

  . عالم الغيب والشهادة 	 االله -6

   � قال االله 
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ـــم الغيـــب أوســـع علـــى لمـــاذا قـــدم االله ســـبحانه الغيـــب   الـــشهادة رغـــم أنـــه معلـــوم أن عل
  وأصعب من علم

   ؟ سهل  على الأصعب الأالشهادة في نظر البشر ؟ فلماذا لم يقدم

 علـم الغيـب أكثـر مـن علـم الـشهادة  علم أن الناس يعجزهم ويضنيهم�ذلك لأن االله 

 لا غيــب � أن يبــين لهــم أن الغيــب أهــون عليــه مــن الــشهادة لأن االله �فــأراد االله 

                                                 

الذي نفعني االله بعلمه كثيرا فأسأل االله أن الشيخ جميل غازي رحمه االله العلامة كذا قال (*) 

أنه  �وأن يجمعني وإياه في جنات النعيم مع النبي  الجنة بغير حساب يجزل له الثواب ويدخله
  .عفو كريم 



 ويـــشبه هـــذا ايـــضا دعـــاء عنـــده فقـــدم الأعلـــى علـــى الأدنـــى لبيـــان ســـعة علمـــه ســـبحانه
  إبراهيم عليه السلام 

!$ oΨ−/u‘ y7̈ΡÎ) ÞΟn=÷ès? $ tΒ ’ Å∀øƒéΥ $ tΒ uρ ß Î=÷èçΡ 3 $ tΒ uρ 4‘x�øƒs† ’ n?tã «!$#  ÏΒ &ó x« ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ ’ Îû 

Ï !$ yϑ¡¡9$#   

  ). إبراهيم38(

   .� االله وحده يعلم ما في الأرحام -7
  �قال االله 

¨βÎ) ©! $# … çνy‰ΨÏã ãΝù=Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9 $# Ú Í̂i”t∴ãƒ uρ y]ø‹ tó ø9 $# ÞΟ n=÷ètƒ uρ $ tΒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{   ).لقمان34 (#$

ث إســتطاع أن يعلــم مــا فــي الأرحــام وذلــك بمعرفــة ظــن بعــض النــاس أن العلــم  الحــدي
فـي اللغـة ) مـا (  الله أن يشاركه أحد في علم ما في الأرحام فـإن ىجنس الجنين وحاش
مــن يــستقم ( فــإن مــن لا تــستعمل إلا فــي العاقــل كمــا تقــول ) مــن ( العربيــة أقــوى مــن 

 	علــم االله ولكــن مــا تــستعمل فــي العاقــل وغيــر العاقــل فمــا تــشير إلــى ) يوفقــه االله 
بحيـاة الجنـين أو موتــه وتفاصـيل حياتــه ورزقـه وأجلــه وسـعادته أو شــقاوته وسـبب موتــه 

  .واالله أعلم ) من ( إلى آخر ذلك من الأشياء التي لا يصح الإخبار عنها بلفظة 
  .  القرآن محفوظ -8

$  �قال االله  ‾ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“tΡ t� ø.Ïe%!$# $‾ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ�≈ ptm: )9لحجر ا.(  

خاطبني أحد النصارى متهكما على قول المسلمين بحفظ االله للقرآن وهو كتاب االله 
مع عدم حفظه للتوراة والإنجيل وهما أيضا من عند االله فلماذا لم يحفظ التوراة 

ولقد وجدت الجواب في كتاب االله كما أشار إليه علماء . والإنجيل كما حفظ القرآن 
 أو باطلا الشياطين فيه تزيد أن من -القرآن–االله حفظه"يره المسلمين فقد قال قتادة وغ

 بما{  :غيره  في وقال محفوظا يزل فلم حفظه سبحانه فتولى حقا منه تنقص
  " . وغيروا  فبدلوا إليهم حفظه فوكل  }استحفظوا

  يشيرون إلى قوله سبحانه

 



!$ ‾ΡÎ) $ uΖø9 t“Ρr& sπ1u‘ öθ −G9 $# $ pκ� Ïù “W‰èδ Ö‘θ çΡuρ 4 ãΝä3øts† $ pκÍ5 šχθ–ŠÎ;̈Ψ9 $# t Ï%©!$# (#θ ßϑn=ó™r& tÏ% ©#Ï9 (#ρßŠ$ yδ 

tβθ –ŠÏΨ≈−/§�9 $#uρ â‘$ t6 ômF{ $#uρ $ yϑÎ/ (#θ ÝàÏ�ós çGó™$#  ÏΒ É=≈ tFÏ. «!$# (#θ çΡ% Ÿ2uρ Ïµ ø‹n=tã u !#y‰pκà− )44 

  ).المائدة
 في فدخل نظر مجلس -  ذاك إذ أمير وهو - للمأمون كان: أكثم  بن قال يحيى

 فأحسن فتكلم : قال الرائحة طيب الوجه حسن الثوب حسن يهودي جلر  الناس جملة
 قال ؟ إسرائيلي : له فقال المأمون دعاء المجلس تقوض فلما : قال والعبارة الكلام
 وانصرف ! آبائي ودين ديني : فقال ووعده وأصنع بك أفعل حتى أسلم : له قال نعم
 فلما الكلام فأحسن الفقه على فتكلم : قال مسلما جاءنا سنة بعد كان فلما : قال

 : قال بلى : له قال ؟ بالأمس صاحبنا ألست : وقال المأمون دعاه المجلس تقوض
 هذه أمتحن أن فأحببت حضرتك من انصرفت : قال ؟ إسلامك سبب كان فما

 فيها فزدت نسخ ثلاث فكتبت التوراة إلى فعمدت الخط حسن تراني وأنت الأديان
 نسخ ثلاث فكتبت الإنجيل إلى وعمدت مني فاشتريت ةالكنيس وأدخلتها ونقصت
 ثلاث فعملت القرآن إلى وعمدت مني فاشتريت البيعة وأدخلتها ونقصت فيها فزدت
 الزيادة فيها وجدوا أن فلما فتصفحوها الوراقين وأدخلتها ونقصت وزدت نسخ

 سلاميإ سبب هذا فكان محفوظ كتاب هذا أن فعلمت يشتروها فلم بها رموا والنقصان
 الخبر له فذكرت عيينة بن سفيان فلقيت السنة تلك فحججت : أكثم بن يحيى قال
 : قال ؟ موضع أي في : قلت قال وجل عز االله كتاب في هذا مصداق : لي فقال
 44( } االله كتاب من استحفظوا بما{  : والإنجيل التوراة في وتعالى تبارك االله قول في

 له وإنا الذكر نزلنا نحن إنا : ( وجل عز وقال فضاع إليهم حفظه فجعل )المائدة
  .رواه القرطبي في تفسيره  . يضع فلم علينا وجل عز االله فحفظه ) لحافظون

   فيه 	إنه كتاب االله العزيزالذي قال االله 
…çµ ‾ΡÎ)uρ ë=≈ tGÅ3s9 Ö“ƒ Ì“tã * āω Ïµ‹Ï?ù' tƒ ã≅ÏÜ≈ t7ø9 $# . ÏΒ È ÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ ô ÏΒ ÏµÏ�ù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ô ÏiΒ 

AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗxq )42،41والحمد الله رب العالمين ).  فصلت.  
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  �قال االله  
øŒ Î)uρ tΑ$ s% ª! $#  |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ |MΡr& u |M ù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ ÎΤρä‹ ÏƒªB$# u’ ÍhΓé& uρ È ÷ yγ≈ s9 Î)  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# 

( tΑ$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ tΒ ãβθ ä3tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθ è%r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d, ys Î/ 4 βÎ) àMΖä. … çµ çF ù=è% ô‰s)sù … çµ tGôϑÎ=tæ 

4 ãΝn=÷ès? $ tΒ ’ Îû  Å¤ ø�tΡ Iωuρ ÞΟ n=ôãr& $ tΒ ’ Îû y7 Å¡ ø�tΡ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ‾=tã É>θ ã‹ äó ø9   ).المائدة116 (#$

 فـإن جميـع طوائـف زعم أحد زعماء النصارى أن القرآن به أخطاء منهـا هـذه الآيـة قـال
  النصارى لم تقل إن مريم إله فكيف يقول القرآن إنها إله ؟

الحــق أن النــصارى جعلــوا مــريم إلهــا مــن حيــث لا يــشعرون لأن عيــسى عليــه الــسلام 
إذا !  ؟إِذاً كان في بطنها فإن كـان الإلـه فـي نظـرهم خـرج مـن بطنهـا فكيـف تكـون هـي 

إن االله قطـــع أعنـــاق المـــشركين .  ؟كانـــت مـــريم أم للإلـــه فـــي زعمهـــم فكيـــف تكـــون هـــي
  بآيات الإخلاص فقال

ö≅ è% uθ èδ ª! $# î‰ym r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝs9 ô$ Î#tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝs9 uρ  ä3tƒ … ã& ©! # �θ à�à2 

7‰ym r& ∩⊆∪  

 ولم يفقه ذلك الجاهل المكذب أن التوالد لا يكون إلا مـن جـنس واحـد فلـم نـر يومـا أن 
انـا فأولـد إنـسانا مـشكل إنهـا المـشكلة أن هـؤلاء لا يفهمـون شـيئا عـن االله بشرا تزوج حيو 

  .والحمد الله رب العالمين . فضلت حياتهم وزاغت أحلامهم 

  . يشهد على النصارى � المسيح -9

  � قال االله 
øŒ Î)uρ tΑ$ s% ª! $#  |¤ŠÏè≈ tƒ t ø⌠$# zΝtƒ ó�tΒ |MΡr& u |M ù=è% Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ ÎΤρä‹ ÏƒªB$# u’ ÍhΓé& uρ È ÷ yγ≈ s9 Î)  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# 

( tΑ$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ tΒ ãβθ ä3tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθ è%r& $ tΒ }§øŠs9 ’ Í< @d, ys Î/ 4 βÎ) àMΖä. … çµ çF ù=è% ô‰s)sù … çµ tGôϑÎ=tæ 

4 ãΝn=÷ès? $ tΒ ’ Îû  Å¤ ø�tΡ Iωuρ ÞΟ n=ôãr& $ tΒ ’ Îû y7 Å¡ ø�tΡ 4 y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ‾=tã É>θ ã‹ äó ø9 $# * $ tΒ àM ù=è% öΝçλ m; 

āω Î) !$ tΒ  Í_ s?ó÷s∆r& ÿÏµ Î/ Èβr& (#ρß‰ç6 ôã$# ©! $# ’ În1u‘ öΝä3−/u‘uρ 4 àMΖä.uρ öΝÍκö� n=tã # Y‰‹ Íκy− $ ¨Β àM øΒ ßŠ öΝÍκ� Ïù ( 



$ £ϑn=sù  Í_ tGøŠ©ùuθ s? |MΨä. |MΡr& |=‹ Ï%§�9 $# öΝÍκö� n=tã 4 |MΡr& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« î‰‹ Íκy− * βÎ) öΝåκö5Éj‹ yè è? 

öΝåκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$ t6 Ïã ( βÎ)uρ ö� Ï�øós? öΝßγ s9 y7 ‾ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒ Í•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø:   ).المائدة188:166 (#$

  وفي هذه الآيات إشارات لطيفة أقتطف منها إشارتين
&MΡr|(قال االله لعيسى عليه السلام :  أولا u |M ù=è% Ä( ولم يقل أقلت أنـت فبـدأه االله بالـسؤال 

القــول لأن االله يعلــم أن الــذي قــال عــن الــشخص القائــل بالــشرك ولــم يبــدأه بالــسؤال عــن 
هذا الكلام هو واحد غير عيسى كبولس وغيره من المضللين فـأراد االله أن يـوبخ ويقـرع 
النــصارى فجعــل عيــسى عليــه الــسلام يــشهد علــى النــصارى بــالحق الــذي تــشككوا فيــه 

وهــم  للملائكــة للمعبــودين مــن دون االله �وهــذه الآيــة تــشبه قــول االله وأعرضــوا عنــه 
   برآء

tΠ öθ tƒ uρ öΝèδ ã� à± ós tƒ $ tΒ uρ šχρß‰ç7 ÷ètƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ãΑθ à)u‹ sù óΟ çFΡr& u ÷Λä ù=n=ôÊ r& “ ÏŠ$ t6 Ïã Ï Iω àσ‾≈ yδ ÷Π r& 

öΝèδ (#θ ^=|Ê Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 $# * (#θ ä9$ s% y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $ tΒ tβ% x.  Èöt7 .⊥ tƒ !$ uΖs9 βr& x‹ Ï‚ −G‾Ρ  ÏΒ  š�ÏΡρßŠ  ôÏΒ  u!$uŠÏ9÷ρr& 

 Å3≈ s9 uρ óΟ ßγ tF ÷è −G̈Β öΝèδ u !$ t/# u uρ 4 ®L ym (#θ Ý¡nΣ t� ò2Ïe%!$# (#θ çΡ% x.uρ $ JΒ öθ s% # Y‘θ ç/ * ô‰s)sù Νä.θ ç/¤‹ Ÿ2 

$ yϑÎ/ šχθ ä9θ à)s? $ yϑsù šχθ ãèŠÏÜ tF ó¡n@ $ ]ù÷�|À Ÿωuρ # Z�óÇ tΡ 4  tΒ uρ ΝÎ=ôà tƒ öΝà6ΖÏiΒ çµ ø%É‹ çΡ $ \/# x‹ tã 

# Z�� Î7 Ÿ2) 19:17الفرقان .(  

فمـــا أصـــعبه مـــن موقـــف أن يـــشهد المعبـــود علـــى العابـــد ويتبـــرأ منـــه فـــي يـــوم تبلـــى فيـــه 
  .السرائر وتكشف فيه الستائر 

�βÎ)uρ ö(قــال عيــسى عليــه الــسلام  : ثانيــا Ï�øós? öΝßγ s9 y7 ‾ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒ Í•yè ø9 $# ÞΟŠÅ3ptø: ولــم يقــل  )#$

وا فيــه عــزة االله وحكمتــه لا مغفرتــه ورحمتــه إنــك أنــت الغفــور الــرحيم لأن هــذا مقــام تبــد
ـــدنيا والعـــذاب فـــي الآخـــرة  ـــام إقامـــة الحـــدود فـــي ال لأن االله لا يغفـــر للمـــشركين ولأن مق

  يستلزم العزة والحكمة كما قال االله سبحانه
ä− Í‘$ ¡¡9 $#uρ èπ s%Í‘$ ¡¡9 $#uρ (# þθ ãèsÜ ø%$$ sù $ yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L !#t“y_ $ yϑÎ/ $ t7 |¡x. Wξ≈ s3tΡ z ÏiΒ «! $# 3 ª! $#uρ î“ƒ Í•tã 

ÒΟŠÅ3ym) 38المائدة.(  



  .واالله أعلم والحمد الله رب العالمين . وهذا بخلاف مقام التوبة والإستغفار 

��א��	�-ANא�Mא���OنP��
لعلـــك تـــستغرب هـــذا العنـــوان ولكنهـــا حقيقـــة فأنـــا أشـــكر أعـــداء القـــرآن علـــى مـــا قـــدموه 

م تكــون علــيهم حــسرة ثــم للإســلام مــن مجهــودات فــإنهم ينفقــون أمــوالهم ليــصدوا عــن ثــ
يغلبون وكلما أساءوا للقرآن كلما زاد وعي المستمعين فـذهبوا يتعرفـون علـى هـذا القـرآن 

، ويكفـي أن أول طبعـة للقـرآن ويقرأونه فيسلمون وهل يريد المـسلم أكثـر مـن ذلـك شـيئا 
الكــريم طبعهــا غيــر المــسلمين كــذا المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن والــسنة وغيــر ذلــك 

ر ، لــيس هــذا فحــسب بــل إنــه مــا مــن بلــد مــن بــلاد الكفــر إلا وفــي جامعاتهــا أقــسام كثيــ
ملايـين بـل مليـارات الـدولارات ينفقهـا أعـداء التوحيـد . للدراسات الإسلامية والإستشراق 

  )أ (.فيجلبون بها إلى التوحيد أتباعا وتضيع عليهم أموالهم
  .يث لا يشعرون  إن فئاما من الناس يريدون أن يسيئوا فيحسنوا من ح

 جــاء فــي إحـــصائية فــي الولايــات المتحـــدة الأمريكيــة أن عــدد الـــذين يــدخلون الإســـلام 
  )ب(. هناك بنسبة سبعة عشر شخصا كل يوم  

% 50 أن الإحــصائيات تــشير إلــى ان �وقــال العلامــة الراحــل الــشيخ احمــد ديــدات 
ج عــن التطــور  م ســيكونون مــن المــسلمين وهــذا نــات2050مــن ســكان العــالم فــي العــام 

  .الطبيعي في المواليد في مختلف أرجاء المعمورة 
لقـــد مــل العــالم مــن ربـــق الــشهوات وفــساد القـــيم فالغــرب كلــه اليــوم يتجـــه إلــى الإســلام 

وانحــلال الأخــلاق وبــدأ يــسعى حثيثــا وراء مــا يــشفي روحــه ويــثلج صــدره ويــذهب غمــه 
ســلام فلــن يفلحـوا أبــدا كمــا ومهمـا فعــل المـضللون مــن محــاولات يائـسة لهــدم القـرآن والإ

  �قال االله 



šχρß‰ƒ Ì� ãƒ βr& (#θ ä↔Ï�ôÜ ãƒ u‘θ çΡ «! $# óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øùr' Î/ † p1ù' tƒ uρ ª! $# Hω Î) βr& ¢Ο ÏF ãƒ … çνu‘θ çΡ öθ s9 uρ oνÌ� Ÿ2 

šχρã� Ï�≈ s3ø9 $# * uθ èδ ü”Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ö‘r& … ã& s!θ ß™u‘ 3“ y‰ßγ ø9 $$ Î/ È ÏŠ uρ Èd, ys ø9 $# … çνt� Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n?tã  ÇƒÏe$!$# 

Ï& Íj#à2 öθ s9 uρ oνÌ� Ÿ2 šχθ ä.Î�ô³ßϑø9   1 ).التوبة33،32 (#$

كمعـــزة تـــرطم قرنيهـــا بـــصخرة لتحطمهـــا فتـــدمى وتمـــوت وتبقـــى هـــؤلاء المجـــرمين ومثـــل 
  الصخرة كما هي كما قال الشاعر

  )ج( الْوَعِلُ فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهى قَرْنَهُ ... كَنَاطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً لِيُوهِنَهَا 
  .والحمد الله رب العالمين . 

 ��������������� 
7B��	'ن�	JKא�0#��وא��#مא�Q(
�N���

كــان النــاس علــى الإســلام والتوحيــد بغيــر شــرك ثــم عبــدوا الأصــنام فأرســل االله الرســل 

  . �لتذكير الناس بالتوحيد وإقامة الحجة عليهم وكان أول الرسل نوح

  �قال االله 
tβ% x. â¨$ ¨Ζ9 $# Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïn≡ uρ y]yèt7 sù ª! $# z↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# š Ì� Ïe±u;ãΒ t Í‘ É‹ΨãΒ uρ tΑt“Ρr& uρ ãΝßγ yètΒ 

|=≈ tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ zΝä3ós uŠÏ9 t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ yϑŠÏù (#θ à�n=tF ÷z$# ÏµŠÏù 4)213البقرة.(  

 كـــان بـــين نـــوح وآدم عـــشرة قـــرون كلهـــم علـــى شـــريعة مـــن الحـــق � قـــال ابـــن عبـــاس
  )224(. ا فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين فاختلفو 

  �وقال االله 

                                                 

 مبــشرا صــرح بهــذا الــشيخ ديــدات رحمــه االله فتأمــل كــم 60,000يجــوب أنحــاء العــالم أكثــر مــن ) أ(
 وهــذه الإحــصائية منــذ ســنين فكيــف تكــون الإحــصائية )ب( �ينفقــون فــي الــصد عــن ســبيل االله 

  .ز جبلية لها قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين الوعل مع) ج (.اليوم 



 Wξ ß™•‘ t Î�Åe³t6 •Β t Í‘ É‹ΨãΒ uρ āξ y∞ Ï9 tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ n? tã «! $# 8π ¤f ãm y‰÷èt/ È≅ ß™”�9 $# 4 tβ% x.uρ ª! $# 

# ¹“ƒ Í•tã $ VϑŠÅ3ym) 165النساء.(  

  1  . فلم يثبت في كتاب أو سنة صحيحة الرسل والانبياءعددتحديد أما عن 

  �قال االله 
!$ ‾ΡÎ) !$ uΖø‹ ym ÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) !$ yϑx. !$ uΖø‹ ym ÷ρr& 4’ n<Î) 8yθ çΡ z↵ Íh‹ Î;̈Ζ9 $#uρ . ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ 4 !$ uΖøŠym ÷ρr& uρ #’ n<Î) zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) 

Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î)uρ t,≈ ys ó™Î)uρ z>θ à)÷ètƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™F{ $#uρ 4 |¤ŠÏãuρ z>θ •ƒ r& uρ }§çΡθ ãƒ uρ tβρã�≈ yδ uρ z≈ uΚ ø‹ n=ß™uρ 4 
$ oΨ÷�s?#u uρ yŠ… ãρ#yŠ # Y‘θ ç/y— * Wξ ß™â‘uρ ô‰s% öΝßγ≈ oΨóÁ |Á s% š�ø‹ n=tã  ÏΒ ã≅ ö6 s% Wξ ß™â‘uρ öΝ©9 

öΝßγ óÁ ÝÁ ø)tΡ š�ø‹ n=tã 4 zΝ‾=x.uρ ª! $# 4 y›θ ãΒ $ VϑŠÎ=ò6 s?) 164،163النساء.(  

لوات االله  ومنهم أولوا العزم وهم خمسة رسل محمـد ونـوح وإبـراهيم وموسـى وعيـسى صـ
  .وسلامه عليهم أجمعين 

  التوحيد موضوع رسالة الرسل
  �قال االله 

!$ tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ š�Î=ö6 s%  ÏΒ @Αθ ß™§‘ āω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ‾Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρß‰ç7 ôã$$ sù 

  ).الأنبياء25(

  الفرق بين النبي والرسول
 إلــى مجموعــة مــن النــاس لتبليــغ دعــوة بــالوحي وأرســله �الرســول عبــد اصــطفاه االله 

ـــى يديـــه معجـــزة أو معجـــزات واختـــصه االله وقومـــه بـــشريعة فيهـــا أحكـــام  االله وأجـــرى عل
  .خاصة بهم 

النبي عبد اصطفاه االله بالوحي وأرسله إلى مجموعة من الناس لتبليغ دعوة االله وأجـرى 
ام خاصـة بهـم علـى يديـه معجـزة أو معجـزات ولـم يختـصه االله وقومـه بـشريعة فيهـا أحكـ

  .بل جعلهم تابعين لشريعة الرسول الأقرب لهم زمنيا 

  .  فهو نبي� رسول وأما هارون �ومثال ذلك موسى 
                                                 

   . صحيح رواه الطبري) 224(



   .� وأما إسحاق فهو نبي �وأيضا إسماعيل رسول 
  .عليهم جميعا صلوات االله وسلامه وكذلك رسل بني إسرائيل وأنبيائها 
والتبلي��غ  ال��صدق وا مان��ة  م��شھورةوللمرس��لين أرب��ع ص��فات

  .والفطانة 
 ولا يستطيع الشيطان أن يتمثل في صورهم ولا أن يلقي وهم معصومون من الذنوب
وقد ثبت بطلان قصة الغرانيق فمن شاء التأكد والتحقق على ألسنتهم ما لا يعلمون 

  فليراجع كتاب 
   .للعلامة المحدث الألباني رحمه االله) الغرانيق قصة لنسفنصب المجانيق ( 

عــرف دينــا يعظــم الأنبيــاء ويعــرف حقــوقهم كالإســلام فــاليهود يؤمنــون أن ســليمان  ولا أ
ــيهم مــن أفعــال يتحــرج المــرء أن  وداود نبيــان مــن أنبيــاء االله ولكــن أنظــر مــاذا نــسبوا إل

يحكــون فيــه ) نــشيد الأنــشاد(فــي العهــد القــديم كتابــا كــاملا يــسمى  مــثلا يــذكرها فــذكروا
ان عليـــه الـــسلام وامـــرأة اســـمها شـــولميث وإن قـــصة حـــب مثيـــرة وغـــزل فـــاتن بـــين ســـليم

أصـحاب الفطــر الــسوية رجــالا ونـساءا يــستحيون أن يقــرأوا هــذا الكـلام فكيــف يقــال هــذا 
  ! الكلام في نبي من أنبياء االله معصوم من صغائرالذنوب وكبائرها ؟

أنـــه عـــرض علـــى الـــذكور الزنـــى بابنتيـــه  �قـــولهم عـــن نبـــي االله لـــوط  : ومثـــال آخـــر
   الملكان لتدمير قرية سدوم ففي العهد القديم بالنص قال لوطعندما جاء 

لِي ابْنَتَانِ عَذْرَاوَانِ أُخْرِجُهُمَا إِلَيْكُمْ فَافْعَلُوا بِهِمَا مَا يَحْلُو لَكُمْ ، أَما هَذَانِ الـرجُلاَنِ فـَلاَ ( 
  .)8:19التكوين سفر (.  )تُسِيئوا إِلَيْهِمَا لأَنهُمَا لَجَآ إِلَى حِمَى مَنْزِلِي

بـــل أشـــد مـــن ذلـــك وأنكـــى أنهـــم قـــالوا بـــأن لوطـــا زنـــى بابنتيـــه الكبـــرى والـــصغرى وإنـــي 
  لأخجل أن أنقل كلامهم بنصه ولكن يكفي ما جاء في آخر القصة

ــاهُ وَمَ (فَوَلَــدَتِ الْكُبْــرَى ابْنــاً دَعَتْــهُ مُــوآبَ . وَهَكَــذَا حَمَلَــتْ الابْنَتَــانِ كِلْتَاهُمَــا مِــنْ أَبِيهِمَــا( عْنَ
غْرَى فَوَلـَدَتِ ابْنـاً وَدَعَتـْهُ )مِنَ الأَبِ  ا الـصينَ إِلَى الْيَوْمِ، أَمـي«، وَهُوَ أَبُو الْمُوآبِيبَـنْ عَم (

ـــــــــونَ إِلَــــــــى الْيَـــــــــوْمِ ) وَمَعْنَــــــــاهُ ابْـــــــــنُ قَـــــــــوْمِي( ســـــــــفر التكـــــــــوين ( .) وَهُــــــــوَ أَبُـــــــــو بَنِـــــــــي عَم
38،37،36:19 **.(  

الانبيـــاء فلـــيس مـــن الغريـــب أن ينـــسبوا الله الولـــد أو يـــصفونه إذا كـــان هـــذا قـــولهم عـــن 
  .بصفات النقص والعيب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 



  والأنبياء كلهم جاءوا من نكاح صحيح ولا سفاح في نسب آباءهم ولا أمهاتهم ولكن
مـن العجائـب أن إنجيــل متـى يــضع نـسبا طــويلا للمـسيح ولــم يـذكر فــي هـذا النــسب أن 
المسيح ابن االله ومن أجداد المسيح رجل يسمى فارص وفـارص هـذا الـذي ذكـر إنجيـل 

عـرض امـرأة )يهـوذا(متى أنه جد للمسيح ابـن زنـا وذلـك أنـه جـاء مـن طريـق هتـك أبيـه 
 كيــف يكــون هــذا فــي )30 - 6 :38(كمــا هــو مفــصل فــي ســفر التكــوين ) ثامــار(ابنــه 

  !!..نسب نبي لا نسب له أصلا ؟؟
مــسيح فــي الإنجيلــين متــى ولوقــا إلــى يوســف النجــار الــذى ذكــر متــى أنــه وجــاء نــسبة ال

 وذلـــك ممـــا يحـــتج بـــه اليهـــود فـــي إتهـــام مـــريم عليهـــا )24،19:1متـــى(زوج مـــريم البتـــول 
  السلام بالزنا 

 فالــسؤال هنــا .ثــم يــذكر إنجيــل لوقــا فــي آخــر النــسب فيقــول بْــنِ شِــيثِ، بْــنِ آدَمَ ابْــنِ االلهِ 
دم وابن االله في آن واحد وإن كان يقصد أن آدم عليـه الـسلام كيف يكون المسيح ابن آ

  1  .� ابن االله أي عبد االله فإن البشر جميعا بهذا المعنى عباد االله

   إذ يقول	 وصدق االله
Ÿξ sùr& tβρã� −/y‰tF tƒ tβ#u ö� à)ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰ΖÏã Î�ö� xî «! $# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Z�≈ n=ÏF ÷z$# # Z�� ÏW Ÿ2 

 ).النساء82(

  وكل الأنبياء عملوا في رعاية الغنم 

  : � فقال أصحابه وأنت ؟ فقال) . ما بعث االله نبيا إلا رعى الغنم ( 
  )225().نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ( 

ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل بـل وكفـر بـاالله الـذي أرسـل كمـا قـال االله 

�  
ôM t/¤‹ x. ãΠ öθ s% ?yθ çΡ t Î=y™ö� ßϑø9   ). الشعراء105 (#$

   لما ثبت عنه أنه قال �وخيرهم سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد 

                                                 

 في الأكاذيب التي يرويها اليهود عن هذاولن أخوض أكثر من . ** رواه البخاري )225(
  .الانبياء وكثير منها موجود في بعض كتب التفاسير



أنــا ســيد ولــد آدم يــوم القيامــة ولا فخــر وبيــدي لــواء الحمــد ولا فخــر ومــا مــن نبــي يومئــذ 
  1 )226(.  فخر آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا

  )227(.لا نبي بعدي :  �ولا نبي بعده قال 
  . وقد ذكرت في شرط الإسلام أن الإسلام ملة جميع الأنبياء والمرسلين 

   � عبدا لم يؤمن برسول االله 	 ولن يقبل االله
  �قال 

اني ثـم يمـوت والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهـودي ولا نـصر 
   )228.(ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار 

  � ���Rא��א���Bل

كثيـــرة لا تعـــد ولا تحـــصى وأهمهـــا وأعظمهـــا الوحيـــان  �ومعجـــزات رســـول االله محمـــد 

  : �الكتاب والسنة قال 
 ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثلـه آمـن عليـه البـشر وإنمـا كـان الـذي أوتيتـه وحيـا 

  حاه االلهأو 
  ) 229(. إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة 

حــين تنظــر إلــى حيــاة الأنبيــاء تجــد أن االله أيــد كــل نبــي بمعجــزة تخــتص بعلــم نبــغ فيــه 
قوم ذلك النبـي فمـثلا عيـسى عليـه الـسلام كـان يقـرأ ويكتـب وكـان متعلمـا وكـان يـستفيد 

وكــان بنــو إســرائيل نــابغين فــي الطــب ويــتعلم كثيــرا مــن زوج خالتــه زكريــا عليــه الــسلام 
 ســبق الكــلام ان –فبعــث االله فــيهم عيــسى عبــد االله وكلمتــه ألقاهــا إلــى مــريم وروح منــه 

 –معنـــى روح االله أي روح مـــن الـــروح التـــي خلقهـــا االله وكلمـــة االله أي خلـــق بكلمـــة كـــن 
فأيــده االله بمعجــزات إبــراء الأكمــه أي الاعمــى والأبــرص وهــو المــصاب بمــرض جلــدي 

                                                 

د وقيـل قـراريط اسـم موضـع قـرب جمع قيراط وهـو جـزء مـن النقـ) قراريط ( . رواه البخاري ) 225(
 .رواه مـــسلم والبخـــاري ) 227. (صـــحيح الترمـــذي وابـــن ماجـــة وغيرهمـــا ) 226( .جيـــاد بمكـــة 

  .رواه مسلم ) 228.(رواه مسلم والبخاري ) 227(



إحياء الموت كل ذلك بإذن االله وأنبأه االله وأوحى إليـه عـن طريـق جبريـل عليـه الـسلام و 
.  

موسى عليه الـسلام كـان يقـرأ ويكتـب وكـان بنـو إسـرائيل نـابغين فـي الـسحر فـي مـصر 

 إلـــيهم موســـى عليـــه الـــسلام بمعجـــزات كالعـــصا التـــي تحـــول إلـــى حيـــة � فبعـــث االله
نـــه اثنـــا عـــشر عينـــا ويـــضرب بـــنفس تـــسعى ويـــضرب بـــنفس العـــصا الحجـــر فينفجـــر م

  1 .العصا البحر فينفلق ويكون له ومن معه طريق في البحر يبسا وهكذا 

فإنــه نـشأ فــي بيئــة كلهــا فــصاحة وبلاغـة وبيــان واســواق تقــام فــي  �أمـا النبــي الخــاتم 
كـة كلهـم مكة لإنشاد الشعر والأدب كعكاظ ومجنـة وذي المجـاز ولـم يثبـت عنـد أهـل م

 أنشد في هذه الاسواق أو كان له تأثير بلاغي فيها بل ولـم يـرد فـي �أن رسول االله 

 كان يتحـدث ببلاغـة أو شـعر قبـل البعثـة �كتب السيرة النبوية ان محمدا رسول االله 
ولــم يــرد نــص واحــد يثبــت عنــه ذلــك بــل إنــه كــان إذا تمثــل ببيــت شــعري مــشهور فإنــه 

 أيــده بمعجــزة القــرآن الكــريم الــذي قــصم �ث االله نبيــه غالبــا مــا يلحــن فيــه وعنــدما بعــ
ظهــور الفــصحاء وأعيــى ألــسنة البلغــاء فلــم يقــدروا أن يتفوهــوا بكــلام يماثلــه ولــو كانــت 

  .سورة واحدة كسورة الكوثر 

ـــة �ثـــم إنـــك إن تفحـــصت كـــلام رســـول االله   وكـــان لـــك ســـبق وفهـــم فـــي اللغـــة العربي

 ولا يقــارن بــه مطلقــا �اثــل كــلام الرســول لأدركــت حقــا أن أســلوب كــلام القــرآن لا يم

 وإنما هو بيان للفرق بين كلام الـرب وكـلام �وليس هذا إنتقاصا من بلاغة الرسول 

 البلاغـــة والفـــصاحة والبيـــان �أعطـــى رســـوله  	 ومـــع هـــذا فـــإن االله �الرســـول 
فــصار يــتكلم كلامــا يعجــز كبــراء المتكلمــين فــي العــرب جميعــا ان يتكلمــوا مثلــه ولــيس 

   عن نفسه� بجوامع الكلم كما قال رسول االله �إلا لإمداد االله لرسوله هذا 
فضلت علـى الأنبيـاء بـست أعطيـت جوامـع الكلـم ونـصرت بالرعـب وأحلـت لـي الغنـائم 

  )230(. وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون 
                                                 

وقد ذكرت بحمد االله كثيرا من المعجزات الباهرات في كتاب نور  . رواه البخاري ومسلم )229( 
    .اليقين



كلامـــه هـــو ة النبـــي الأمـــي فـــي وإذا كــان العـــرب قـــد عجـــزوا أن يقـــاربوا فـــصاحة وبلاغـــ
   . وتعالىفكيف بكلام االله سبحانه

بإتهامات تضحك فيقول  �الشيء الغريب أن غير المسلمين يتهمون رسول االله 

 هو الذي ألف القرآن ويتغافل هؤلاء عن أن العرب أنفسهم �ا بعضهم إن محمد
 أن يأتوا بسورة من الذين هم أبلغ آلاف المرات من أعلم علماء اللغة اليوم لم يقدروا

القرآن أو بسورة من مثله بل والجن أنفسهم عجزوا عن ذلك بل و أفصح العرب 

  1ç   يقول�  أيضا لا يقدر على هذا لأن االله� محمد رسول االله 

≅ è% È È⌡ ©9 ÏM yèyϑtGô_ $# ß§ΡM}$# ÷ Éf ø9 $#uρ #’ n? tã βr& (#θ è?ù' tƒ È≅ ÷VÏϑÎ/ #x‹≈ yδ Èβ#u ö� à)ø9 $# Ÿω tβθ è?ù' tƒ 

Ï& Î#÷W ÏϑÎ/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝåκÝÕ÷èt/ <Ù ÷èt7 Ï9 # Z�� Îγ sß) 88الإسراء.(  

ثـــم إن الـــذي يؤلـــف كتابـــا ينـــسبه لنفـــسه وكثيـــرا مـــا يـــسرق متطفلـــون كتبـــا ثـــم يـــضعون 
  أسماءهم

عليها وينسبونها لأنفسهم فكيف يصل بهم الذكاء إلى أن يقولـوا إن محمـدا ألـف القـرآن 
  !ره ؟ثم نسبه لغي

Sل�א�B�'ن�	JKن�א����T
. �  

 أحرص الخلق على الأمة فهو أب لكل موحد مـن هـذه الامـة كمـا ذكـر �رسول االله 
قـال يـا قـوم هـؤلاء بنـاتي (ذلك ابن كثير والقرطبي وغيرهما عند تفسير قول لوط لقومه 

  ويقــوي هــذا أن فــي .إذ نبــي القــوم أب لهــم : قــال القرطبــي).هــود78( )هــن أطهــر لكــم
النبـــي أولـــى بـــالمؤمنين مـــن أنفـــسهم وأزواجـــه  : ( - قـــراءة شـــاذة -قـــراءة ابـــن مـــسعود 

  1 )أمهاتهم وهو أب لهم 

                                                 

  . مسلم رواه  )230(
ولم يثبت أن من أسمائه . الذي ليس بعده أحد من الأنبياء ) العاقب  ( . رواه البخاري ومسلم )أ(

  طه أو يس وأسماء رسول االله توقيفية فلا يصح أن يسمى رسول االله بما لم يثبت في القرآن �
عنى العاقب قال شمر هو بم) المقفي  ( . حسن رواه الترمذي وأحمد  وغيرهما )ب (.أو السنة 



 خيــر مــن الولايــة وأبــوة نــسب للموحــدين إنمــا هــي أبــوة ولايــة لا أبــوة �  أبــوة النبــيإِذاً 
ودون لــو يفتــدون مـــن هم بــل ويــءأبــوة النــسب فــإن الآبــاء فــي الآخــرة يتخلــون عــن أبنــا

 �عــذاب يومئــذ ببنــيهم فهــذه الأبــوة لا تنفــع ولا تغنــي فــي الآخــرة وأمــا أبــوة رســول االله 
للمـــؤمنين فهـــي أبـــوة نافعـــة فـــي الـــدنيا والآخـــرة يومئـــذ تـــضيق الأحـــوال ودعـــاء الأنبيـــاء 

 ولــيس بعــد هــذه الأبــوة أبــوة ولا �والملائكــة اللهــم ســلم ســلم يومئــذ يــشفع رســول االله 
   .ن يجهل الإبن أباهيتصور أ

Sل�א�B���>�</C� ؟�    

مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ بْـنِ هَاشِـمِ بْـنِ عَبْـدِ مَنَـافِ بْـنِ قـُصَى بْـنِ كِـلاَبِ بْـنِ 
انَـةَ بْـنِ خُزَيْمَـةَ بْـنِ مُرةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَى بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْـنِ مَالِـكِ بْـنِ النـضْرِ بْـنِ كِنَ 

  .مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسِ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَد بْنِ عَدْنَانَ 
إلى هنا معلوم الصحة وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف أن عدنان من ولد 

  .السلام الصلاة و إسماعيل واسماعيل بن إبراهيم عليهما 

  �قال رسول االله 
ء أنا محمد وأنـا أحمـد وأنـا المـاحي الـذي يمحـو االله بـي الكفـر وأنـا الحاشـر إن لي أسما

  )أ( . الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب
 أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر  (وفي رواية

  )ب(.)ونبي الملاحم 

  ) ج(.ي القِتَال يعني نَبِ ] نَبي المَلْحَمَة  [وفي رواية 
ولــد فــي مكــة المكرمــة فــي يــوم الإثنــين مــن شــهر ربيــع الأول مــن عــام الفيــل قيــل فــي 

  الثاني من
شهر ربيع وقيل فـي الثـامن وقيـل فـي العاشـر وقيـل فـي الثـاني عـشر الموافـق للعـشرين 

  أو الثاني

                                                                                                                                            

وقال ابن الأعرابي هو المتبع للأنبياء يقال قفوته أقفوه وقفيته أقفيه إذا اتبعته وقافيته كل شيء 
  .  أحمد  رواهصحيح) ج (.آخره 



  . ميلادي 571والعشرين من إبريل عام 

قـد كـان مـن دعـاء إبـراهيم عليـه  فل� دع�وة إب�راھيم �ورسول # محم�د 
  السلام
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  � بشرى عيسى بن مريم � وھو
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تــزوج خديجــة بنــت خويلــد رضــي االله عنهــا وكــان عمــره خمــس وعــشرون ســنة وعمرهــا 

 فــي الأربعــين � نبيــا ورســولا �وبعثــه االله ) كمــا فــي كتــب الــسير ( أربعــون ســنة 

 �يـر الـشهداء وسـيد الأنبيـاء وقد أناله االله الـشهادة كمـا رزقـه النبـوة فهـو خمن عمره 
   �قال عبد االله بن مسعود 

 لم أنه واحدة أحلف أن من إلي أحب قتلا قتل � االله رسول أن : تسعا أحلف لأن
 ذلك الأعمش فذكرت قال شهيدا واتخذه نبيا جعله وجل عز االله أن وذلك يقتل

  )-( .  عنه االله رضي بكر وأبا سموه اليهود أن ويقولون يرون كانوا فقال لإبراهيم

 أحــــسن النــــاس أخلاقــــا وأجملهــــم خلقــــا وخليقــــة وأكــــرمهم بــــذلا وعطــــاء �ورســــول االله 

y7  	 ه له قول�ويكفيك من تعديل االله  ‾ΡÎ)uρ 4’ n? yès9 @, è=äz 5ΟŠÏà tã) 41  ).القلمç  
   وصدق من قال
 ى وأجملُ ـ أنتَ أبه بَخَسناك حَظاً   العاً ـدر طـنُ شَبهناكَ بالبـإِذا نح

  وأبسَلُ * ريمِ ـك أحمَى للح ــَلأنّ     ونَظلمُ إِنْ قِسْناك بالليث في الوغَى
  وقال العلامة محمد بدر الدين عفا االله عنه 

  ناديتـك صحوا ومناما وصحبتك في القلب دوامـا   

                                                 

ما تحميه وتقاتل عنه كالحرم وأصله من (الحريم *.صحيح رواه أحمد وعبد الرزاق وغيرهما ) -(
   .وهذان البيتان للمتنبي) . ها ومرافقهاحريم البئر وغيرها وهو ما حولها من حقوق



   مذ كنت صبيا يغلبني  وأذوب مع الدمع غراما
  اق سهـاما    أخفيه عن عين ترمي في عـين العـش

   وأخذت أدونه شعرا في الحب وما زلت غلاما
  وسعدت به إذ فيه هواك وإن يك في القلب ضراما     

   واليوم وقد امعن شيبي واجتاز العمر الأعوام 
  أقبلت أسوق إليك الشوق صلاة تـزجى وسـلاما     

        وسعيت أبل ببرد الوصل ضلوعا حرا وأواما
  روح إذا لـم ألقك أيـامـا    يا روح الروح وأين ال

       فـي حبك أزداد حيـاة تتراوح وصلا وهياما
  فالبعد يأجج لهفتها فتـبيت تـناجي الأحـلامـا        

     والوصل يكفكف دماعتها فتذوق العيش البسام
  يا بسمة هذا الكون الحي ونـورا فيه يــترامى  

  ا      يا رحـمة ربي للأكـوان تجـلت منه إنعام
  يا حسن الحسن ومن للحسن سواك بهاء وسهاما     

    يا أحمد من وطيء الغـبراء  وأشرف من حج وصـاما 
  وأجل الخلق لدى المولى جنا وملاكا وأنـامـا     

  وشفيـع الخـلق غداة الـحشر  وهـول راع الأقــواما
  جبريل هنالك مذعور والمحشر في ظمأ هـاما   

  لشـفعاء  وأفق الـيأس بهم غـاما      والنـاس تـدور على ا
  فتجير الكل وتدعو االله فتؤتى ما شئـت مراما  

       وا حـر فـؤادي إن أتـرك في يـوم يطــوي الأعواما
  أأسـوق إلى بابك شعـري وأخـاف عذابا وملاما      

     وهــواك إذا قدس قـلبا قد صـار علـى الـنار حراما
  را ونـظامـا قدمت الشعر لأهديـه في مدحـك د

       وقـضيت العمـر أردده طـيفا من حبك حواما
  دقـات القلب له وزن يهفو من بحـرك أنســاما   



    ما لـي فيه إلا رقـم جـل في حبـك أنـغاما
  أنت المعنى إن حسن القول وصغت من الذل كلاما  

    مـن بحـرك أبتار كلام ويجيء مديحك إلهاما
  خلد بمدحـك إكـراما    أملي أن تدعوني أشدو في ال

    والنــاس تقول أنـال االله الشاعر حقا ما راما
  وأنا أشـدو وتقول أعد فأعيد سعـيدا بسـامــا 

      وأنال هـدية إنشـادي مـن ربك تاجا ووساما
  يا رب فصلـنا بالمختـار وزده صـلاة وسلاما

 أمھات المؤمنين رضي # عنھن جميعا � النبيأزواج 
  ھن من سبوقاتل #
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  بدء النور

 � أنهــا قالــت أول مــا بــدىء بــه رســول االله  رضــي االله عنهــاعــن عائــشة أم المــؤمنين
من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلـق الـصبح ثـم 

 الليــالي ذوات - وهــو التعبــد -يــه حبــب إليــه الخــلاء وكــان يخلــو بغــار حــراء فيتحنــث ف
العــدد قبــل أن ينــزع إلــى أهلــه ويتــزود لــذلك ثــم يرجــع إلــى خديجــة فيتــزود لمثلهــا حتــى 

قــال ) . مــا أنــا بقــارىء ( جـاءه الحــق وهــو فــي غــار حــراء فجــاءه الملـك فقــال اقــرأ قــال 

�  
ذني فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقـال اقـرأ قلـت مـا أنـا بقـارىء فأخـ

فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهـد ثـم أرسـلني فقـال اقـرأ فقلـت مـا أنـا بقـارىء فأخـذني 
. خلـق الإنـسان مـن علـق . اقرأ باسم ربك الذي خلق { فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال 

  يرجــف فــؤاده فــدخل علــى خديجــة �فرجــع بهــا رســول االله ) . } اقــرأ وربــك الأكــرم 
فزملـوه حتـى ذهـب عنـه الـروع ) . زملـوني زملـوني ( ال بنت خويلد رضي االله عنهـا فقـ
فقالـت خديجـة كـلا واالله مـا ) . لقـد خـشيت علـى نفـسي ( فقال لخديجـة وأخبرهـا الخبـر 

يخزيك االله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكـسب المعـدوم وتقـري الـضيف وتعـين 
  .على نوائب الحق

ن أســـد بـــن عبـــد العـــزى ابـــن عـــم فانطلقـــت بـــه خديجـــة حتـــى أتـــت بـــه ورقـــة بـــن نوفـــل بـــ
خديجـــة وكـــان امـــرءا تنـــصر فـــي الجاهليـــة وكـــان يمتـــب الكتـــاب العبرانـــي فيكتـــب مـــن 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء االله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجـة يـا 

فقال له ورقـة يـا بـن أخـي مـاذا تـرى ؟ فـأخبره رسـول االله . بن عم اسمع من ابن أخيك 

 مـا رأى فقالـه لـه ورقـة هـذا النـاموس الـذي نزلـه االله بـه علـى موسـى يـا ليتنـي  خبر�

 )أومخرجـي هـم ( :  �فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجـك قومـك فقـال رسـول االله 
  ؟



ي يومــك أنــصرك 1قــال نعــم لــم يــأت رجــل قــط بمثــل مــا جئــت بــه إلا عــودي وإن يــدركن
   )231(. نشب ورقة أن توفي وفتر الوحي ثم لم ي. نصرا مؤزرا 

أن يحمل المـسلم اسـم محمـد أو يـسمي أبنـاءه  �ولكن هل معنى الإيمان برسول االله 

 يشفع فيـه وفـي �محمدا أو أحمد ثم يزعم بعد ذلك أن أمة محمد بخير وأن الرسول 
كل من سمي باسمه حتى ذاعت وشاعت مقولة غريبـة فـي أوسـاط المـسلمين تقـول إن 

                                                 

. ( الـصادقة وهـي التـي يجـري فـي اليقظـة مـا يوافقهـا ) الصالحة  ( .رواه البخاري ومسلم  )231(
بغــار . ( الانفــراد ) الخــلاء . ( ضــياؤه ونــوره ويقــال هــذا فــي الــشيء الواضــح البــين ) فلــق الــصبح 

مـا أنـا . ( يرجـع ) ينـزع . ( بل معروف في مكـة الغار هو النقب في الجبل وحراء اسم لج) حراء 
ضــمني وعــصرني حتــى حــبس نفــسي ومثلــه ) فغطنــي . ( لا أعــرف القــراءة ولا أحــسنها ) بقــارىء 
جمـع علقـة وهـي المنـي بعـد أن ) علـق . ( أطلقنـي ) أرسـلني . ( غاية وسعي ) الجهد . ( غتني 

 من القرآن الكريم وهي أوائل سورة العلق يتحول إلى دم غليظ متجمد والآيات المذكورة أول ما نزل
. ( الفـزع ) الـروع . ( لفـوني وغطـوني ) زملـوني . ( يخفق قلبه ويتحرك بـشدة ) يرجف فؤاده . ( 

تقـو ) تحمـل الكـل . ( تكـرم القرابـة وتواسـيهم ) لتصل الـرحم . ( لا يذلك ولا يضيعك ) ما يخزيك 
تتبــرع ) تكــسب المعــودم . ( مــن فيــه ثقــل وغلاظــة بــشأن مــن لا يــستقل بــأمره ليــتم وغيــره وتتوســع ب

تهيـىء لـه القـرى ) تقـري الـضيف . ( بالمـال لمـن عدمـه وتعطـي النـاس مـا لا يجدونـه عنـد غيـرك 
النوائـــب جمــع نائبـــة وهــي مـــا ينـــزل ) نوائـــب الحــق . ( وهــو مـــا يقــدم للـــضيف مــن طعـــام وشــراب 

تـرك عبـادة ) تنـصر . ( حق والباطل بالإنسان من المهمات وأضيفت إلى الحق لأنها تكون في ال
هــو صــاحب الــسر والمــراد جبريــل عليــه الــسلام ســمي ) النــاموس . ( الأوثــان واعتنــق النــصرانية 
شاب والجذع في الأصـل ) جذع . ( في حين ظهور نبوتك ) فيها . ( بذلك لاختصاصه بالوحي 

راجـك أو يـوم ظهـور نبوتـك يوم إخ) يومك . ( الصغير من البهائم ثم استعير للشاب من الإنسان 
وفيـه إشـارة إلـى سـنة )** أومخرجـي هـم . ( قويا مـن الأزر وهـو القـوة ) مؤزرا . ( وانتشار دينك 

  االله في إخراج المكذبين رسلهم من أرضهم كما قال االله سبحانه 

tΑ$ s%uρ t Ï%©!$# (#ρã� x�Ÿ2 öΝÎγ Î=ß™ã� Ï9 Νà6̈Ψy_ Ì� ÷‚ãΖs9 ô ÏiΒ !$ uΖÅÊ ö‘r& ÷ρr& āχßŠθ ãètF s9 ’Îû $ uΖÏG‾=ÏΒ ( 
# yr÷ρr' sù öΝÍκö� s9 Î) öΝåκ›5u‘ £s3Î=öκß]s9 šÏϑÎ=≈ ©à9 $# * ãΝä3̈ΨoΨÅ6 ó¡ä⊥ s9 uρ uÚ ö‘ F{$# .ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ 4 

š�Ï9≡ sŒ ôyϑÏ9 š’% s{ ’ÍΓ$ s)tΒ t∃%s{uρ Ï‰‹ Ïãuρ) 14،13فتر . ( يلبث ) ينشب  ( ). إبراهيم

  .تأخر عن النزول مدة من الزمن ) الوحي 



 أو سمي باسم نبي من الأنبياء فإنه يـدخل الجنـة فتأمـل �مي باسم رسول االله من س
  1 .كيف لبس الشيطان على عقول هؤلاء 

 أو �رســـــول االله لـــــيس مـــــن المهـــــم أن تكـــــون أســـــماء المـــــسلمين مطابقـــــة لأســـــماء . 
جاهليـة هـي  كانـت أسـمائهم فـي ال- مثلا –أصحابه فعمر بن الخطاب وعثمان وعلي 

  .أسمائهم في الإسلام لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير 

 وصــــحبه إيمانــــا علميــــا � المهــــم والأهــــم أن يــــؤمن المــــسلم كمــــا آمــــن رســــول االله إِذاً 
وعمليــا إيمانــا يزيــل الــشكوك وينيــر القلــوب ويغيــر مــسار الحيــاة كلهــا مــن طريــق التقليــد 

المـــسلم مـــن قيـــود الـــشهوات وأســـر والتبعيـــة إلـــى طريـــق الـــوحي والربانيـــة ، أن يتحـــرر 
الخرافات باتباع النور وهجر الظلمات ، أن يدع المسلم لروحـه الفرصـة أن تـسمو إلـى 
معــالي الــدرجات وأن تهــتم همتــه بمــا يــصرف الآفــات ويجلــب الخيــرات ويــصلح البــال 

   .�ويحسن الحال هكذا يكون الإيمان برسول االله 

 وأصحابه مـن آيـات هاديـات �ه رسول االله لماذا لا يستجيب المسلم لما استجاب إلي

  � شافيات كقول االله
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 تجــارة رابحــة أيمــا ربحــان كمــا قــال االله 	 أن يبيــع المــسلم نفــسه الله فيتــاجر مــع االله
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لمــاذا لا يخلــع المــسلم عــن قلبــه حجــاب الغفلــة فيفكــر ويــسأل نفــسه لمــاذا خلقــت ؟ مــاذا 
بعـد الحيـاة ونعيمهـا ؟ مـاذا بعـد المـوت ؟ لمـاذا يبيـع المـسلم نفـسه ومالـه لمجموعـة مـن 
المـــضللين لا أقـــدام لكـــذبهم وتـــضليلهم كوســـائل الإعـــلام المفـــسدة والغـــرب الـــذي يمثـــل 

لكفــر والــشرك وهــؤلاء يقــودون إلــى الــضنك فــي الــدنيا والنــار فــي الآخــرة الوجــه الكــالح ل
لمــاذا يـــصنع المــسلم هـــذا ويـــستبدل الأدنــى بالـــذي هــو خيـــر لمـــاذا يــصر المـــسلم علـــى 

  .حقا إنه شيء محير . الحياة بلا هدف ويدع الحياة الهادفة 

  �يقول االله 
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  �قال االله 
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Ò=≈ tGÅ2uρ Ñ Î7 •Β)15المائدة.(  

 في التوراة الإنجيل المحـرفتين وهـذا مـن العجائـب التـي �جاء ذكر رسول االله محمد 
  انهم فأسلم كثير منهم فمثلاأذهلت كثيرا من أحبارهم ورهب

 - أي أمــر الــرب بالرســول –أَقْبَــلَ الــرب () : 2-33الإصــحاح (جــاء فــي ســفر التثنيــة 
ــارَانَ  ــلِ فَ ــأَلقَ فِــي جَبَ ــيْهِمْ مِــنْ سَــعِيرَ، وَتَ  وســيناء هــي الموضــع )مِــنْ سِــينَاءَ، وَأَشْــرَفَ عَلَ

 فيــــه � وحــــى االلهوســـاعير الموضــــع الــــذي أ , � فيــــه موســــى 	الـــذي كلــــم االله 

 وجبــال �حيــث أوحــى االله لمحمــد , جبــال مكــة  هــي وفــاران ,  بفلــسطين� لعيــسى
 ولا خــلاف فـي ذلـك لمــا ثبـت فــي سـفر التكـوين مــن العهـد القــديم فـاران تـشير إلــى مكـة

   �عن إسماعيل 



، فَنَادَى مَلاَكُ االلهِ هَاجَرَ مِنَ السمَاءِ وَقَ ( بِي ذِي «: الَ لَهَاوَسَمِعَ االلهُ بُكَاءَ الصمَا ال
بِي مِنْ حَيْثُ هُوَ مُلْقًى االلهَ قَدْ سَمِعَ بُكَاءَ الص قُومِي  .يُزْعِجُكِ يَاهَاجَرُ؟ لاَ تَخَافِي، لأَن

ةً عَظِيمَةً  نِي سَأَجْعَلُهُ أُمثِي بِهِ لأَنوَتَشَب ، بِي فَتَحَ عَيْنَيْهَا فَأَبْصَ . »وَاحْمِلِي الص ُرَتْ ثم
 بِي فَكَبُرَ، وَسَكَنَ . بِئْرَ مَاءٍ، فَذَهَبَتْ وَمَلأَتِ الْقِرْبَةَ وَسَقَتِ الص بِي وَكَانَ االلهُ مَعَ الص

  ) فِي صَحْرَ اءِ فَارَانَ 
  ).20،19،18،17 -21سفر التكوين  (

أُقِـيمُ ( أن قـل لبنـي إسـرائيل � أوحى إلى موسى �  أن االله أيضاالتثنيةسفر وفي 
  ).هُمْ نَبِيّاً مِنْ بَيْنِ إِخْوَتِهِمْ مِثْلَكَ، وَأَضَعُ كَلاَمِي فِي فَمِهِ، فَيُخَاطِبُهُمْ بِكُل مَا آمُرُهُ بِهِ لَ 
  ).18،19-18سفر التثنية الإصحاح  (

 كــان زعيمــا فــي قومــه وجــاء بتــشريع جديــد �  مثــل موســى�فرســول االله محمــد 

منــه مــن  � أشــبه بمحمــد � موســىوتــزوج ومــات ميتــة طبيعيــة ودفــن فــي قبــر ف

   .� عيسى
وَلـَمْ يَظْهـَرْ بَعْـدُ : وورد في التوراة أنه لـن يخـرج فـي بنـي إسـرائيل أي نبـي يـشابه موسـى

  )10 : 34سـفر التثنيـة (نَبِي فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مِثْلُ مُوسَى، الذِي خَاطَبَهُ الرب وَجْهاً لِوَجْـهٍ 
به النــــاس بموســــى هــــو محمــــد لأن محمــــد مــــن نــــسب و هــــذا دليــــل آخــــر علــــى أن أشــــ

إسـماعيل أبـي العـرب وعيـسى مـن نـسب إسـحاق بـن يعقـوب الـذي يـسمى إسـرائيل فهـو 
  .من بني إسرائيل 

  1 في سفر أشعيا�صف الرسول قد و 
 ذكره الشيخ الزنداني حفظه االله )إن علامة سلطانه على كتفه بقدر بيضة الحمام  ( 
.  

   � قال عن الرسول �وثبت أن جابر بن سمرة 
                                                 

ورســول مــن رســلهم وركــن مــن . هــو قــدّيس مــن قدّيــسي النــصارى بإتفــاقهم * .رواه مــسلم  )232(
و قـد وجـد إنجيـل بإسـمه يـدل علـى أنّـه كـان . الأركان التى قامـت عليهـا الدعايـة المـسيحية الأولـى

بـل وجـاء فـي دائـرة (و التقرب منـه . من الحواريين الذين إختصّهم عيسى عليه السلام بالزلفى إليه
  ... )اهـ. ف الفرنسية أن برنابا حواري وأحد تلامذة المسيح و أنصاره عليه السلام المعار 



  )232(. عند كتفه مثل بيضة الحمامة )أي خاتم النبوة (  رأيت الخاتم 

   �وجاء في إنجيل يوحنا يقول عيسى 
 إلــى أن - لــن يــأتي إلــيكم paracleteرحيلــي فائــدة لكــم لأننــي إذا لــم أرحــل فــإن الـــ(

-7يوحنـــا) (ئـــة والعـــدل والحكـــم وهـــو بمجيئـــه ســـيذهل العـــالم فيمـــا يخـــص الخطي-قـــال
16،8.(  

وباراكليـت معناهـا المرشـد وأحمـد أو الــشخص المحمـود باللغـة اليونانيـة ومعناهـا باللغــة 
  .ومعاني أخرى) الأمين(الإنجليزية الشفيع والناصح 

  ) .  سيشهد بي- أي الباراكليت-وهو نفسه) (26،15يوحنا(ثم يقول في 
رأى فـى . فلمّـا انتـصب آدم علـى قدميـه(النـصارى الـذي ينكـره * وجاء في إنجيل برنابا

ففـــتح آدم . }لا إلـــه إلا االله و محمـــد رســـول االله { الهـــواء كتابـــة تتـــألق كالـــشمس نـــصّها 
و لكـن أضـرع إليـك . أشكرك أيها الرب إلهـى لأنـك تفـضّلت فخلقتنـى: حينئذ فاه و قال

مرحبــا بــك يـــا : ؟ فأجــاب االله }محمـــد رســول االله { أن تنبئنــى مــا معنــى هــذه الكلمــات 
وهـذا الـذى رأيتـه هـو إبنـك الـذى . و إنّى أقول لك إنك أول إنسان خلقت. عبدى يا آدم

  )سيأتى إلى العالم بعد الآن بسنين عديدة
   من إنجيل برنابا ما نصه220وجاء في الباب 

فلمــا كــان النــاس قــد دعــوني االله وابــن االله علــى أنــي كنــت بريئــا فــي العــالم اراد االله أن 
 – الرجـل الـذي صـلب وهـو شـبيه المـسيح –أ الناس بي في هذا العـالم بمـوت يهـوذايهز 

معتقدين أنني أنا الذي مت على الصليب لكـيلا تهـزأ الـشياطين بـي فـي يـوم الدينونـة ، 

 الــذي متــى جــاء كــشف هــذا الخــداع �وســيبقى هــذا إلــى أن يــأتي محمــد رســول االله 
   1 ) .للذين يؤمنون بشريعة االله 

                                                 

ــــروا عليهــــا لهــــذا الإنجيــــل، نــــسخة مكتوبــــة باللغــــة ...  ــــى أن أقــــدم نــــسخة عث إتفــــق المؤرخــــون عل
و قـد انتقلــت . 1709الإيطاليـة، عثـر عليهـا كريمـر أحـد مستـشارى ملــك بروسـيا، و ذلـك فـى سـنة 

ــا1738كتبــة ذلــك المستــشار فــى ســنة النــسخة مــع بقيــة م و كانــت تلــك .  إلــى الــبلاط الملكــى بفينّ
  . النسخة هى الأصل لكل نسخ هذا الإنجيل فى اللغات التى ترجم إليها

 و فى أوائل القرن الثامن عشر، و جدت نسخة أسبانية 



  وصدق البوصيري حين قال
              منهـَدِمِ  غيرَ  رُكنَــاً   مِنَ العِنَايَـةِ  نا     ـل بُشـرَى لنا مَعشَـرَ الاسـلامِ اِن  
ـا دَعَى االلهُ داعينــا              ـا  تِهِ   ـلطــاعَ  لمسْلِ كُنالأُمَـمِ   أكـرَمَ    بـأكرمِ الر  

  ـوة  البـاري  وخـيرته       مـحـمـد  طاهر  من  سائر التهممحمد  صـف
  منقَسِـمِ   فجَـوهَرُ الحُسـنِ فيه غيرُ    محاسِــنِهِ     مُنَـزهٌ عـن شـريكٍ في
  النسَــمِ      ثم اصطفـاهُ حبيباً بارِيءُ  وصورَتُهُ    فَهْوَ الـــذي تَم معنــاهُ 

  قَدَمِ  ـاجِدَةً        تمشِـي إِليه على سـاقٍ بــلاس جاءت لِــدَعوَتِهِ الأشـجارُ 
  د خير من يمشي على قدمـمـحـم      عجم  ـد أشرف الأعراب والـمـحـم             
  د صاحب الإحسان والكرمـمـحـم   جامعه       ط المعروفـد باسـمـحـم             

   والكلم الأقوال  ادقـد صـمـحـ  م  قاطبة     ل االله ـاج رسـد تـمـحـم
  شيمـيب الأخلاق والـد طـمـحـ م حافظه        ثاقـابت الميـد ثـمـحـم

  مـعل على ملا حقا ـد مجـمـحـم       دين به ـن مـحـمـد  دينـه حـق 
   فرض على الأمم  مـحـمـد شكره    سنا    ـفـره روح لأنـذك دـمـحـم
  نعمـ بال  صاغه الرحمندـمـحـاقبه         مـت منـ طاب دـد سيـمـحـم
  مـضـ ي  لم د جاره وااللهـمـحـ  م     ضاحك للضيف مكرمه   د ـمـحـم
  كمـحـوال  د جاء بالآياتـمـحـ  م ببعثته       يا ـابت الدنـط د ـمـحـم
  من الظلم وره الهاديـد نـمـحـ م    يوم بعث الناس شافعنا       دـمـحـم

  همـرسل كلـ لل اتمـد خـمـحـ     مم     ـمـم الله ذو هـائـق دـمـحـم

�l
  ./	���.��I-<�7א���	  �A�Nא�Sو���f��Bא;�
  �قال االله 

                                                                                                                                            

ا قدمت و لقد رجّح المحققون أن النسخة الإيطالية هى الأصل للنسخة الأسبانية، و ذلك أنه
بمقدمة تذكر أن الذى كشف النقاب عن النسخة الأسبانية راهب لاتينى إسمه فرامينو الذى قص 

أنه عثر على رسائل لإيريانوس و فيها رسالة يندد فيها بما كتبه بولس الرسول، و ( قصته فقال 
و . برنابافدفعه حب الإستطلاع إلى البحث عن إنجيل . يسند تنديده إلى ما جاء فى إنجيل برنابا

قد وصل إلى مبتغاه لمّا صار أحد المقربين من البابا سكتس الخامس، و عثر على ذلك الأنجيل 
و يظهر أن ) ثم اعتنق الإسلام بعد قراءته. فى مكتبة هذا البابا، فأخفاه بين أردانه و خرج به

   .1709تلك النسخة هى نفس النسخة التى عثر عليها سنة 
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يَا  قـائلا أَيـةُ وَصِـيةٍ هِـيَ أُولَـى الْوَصَـا�  عندما جاء أحـد الكتبـة وسـأل المـسيح-1
اسْمَعْ يَاإِسْـرَائِيلُ، الـرب إِلهُنَـا رَب : أُولَى الْوَصَايَا جَمِيعاً هِيَ «: فَأَجَابَهُ يَسُوعُ »  جَمِيعاً؟

تِــكَ  قُو فِكْــرِكَ وَبِكُــل نَفْــسِكَ وَبِكُــل قَلْبِــكَ وَبِكُــل إِلهَــكَ بِكُــل بالــر هَــذِهِ هِــيَ . وَاحِــدٌ  فَأَحِــب
  ).34-28 : 12مرقص .( الأُولَىالْوَصِيةُ 

إنجيـل متـى الإصــحاح ( "مــا جئـت لأنقـض بـل لأكمــل : "  �مـن أقـوال المـسيح  -2
   . أي أن الهدف من بعثته هو إتمام ما سبق من الشرائع كغيره من الأنبياء. ) 17 : 5
 : 24إنجيـل لوقـا ("يسوع الناصري الذي كان إنسانًا نبياً مقتدراً فـي الفعـل والقـول  "  -3

19.( 

  ).30 : 5إنجيــل يوحنــا ("الآب الــذي أرســلني " -: مــن أقــوال المــسيح عليــه الــسلام  -4
  -:أطلق لفظ الأب على غير المفهوم الجسمي المتداول بين النـاس فـي مواضـع منهـا 

ســفر التكــوين (. " وهــو قــد جعلنــي أبــاً لفرعــون "  	عــن االله  � يوســف قــال ا-5
45 : 8.(  
ـــــــــــــــال  -6 ـــــــــــــــوب ق ـــــــــــــــراء أب"  � أي ـــــــــــــــا للفق ـــــــــــــــوب ("  أن   ).16 : 29ســـــــــــــــفر أي

ــــإذن االله ســــأل الفريــــسيون هــــذا � عنــــدما أبــــرأ المــــسيح -7 ــــا رجــــل ضــــرير ب  عين
 »!إِنـهُ نَبـِي «: فَأَجَـابَهُمْ » وَمَا رَأْيُكَ أَنْتَ فِيهِ مَادَامَ قَدْ فَتَحَ عَيْنَيْـكَ؟« الضرير بعدما شفي

  ). 17 : 9 إنجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يوحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ( "

   . "الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني" -:�ح من أقوال المسي-8
  ) . 44 : 12إنجيل يوحنا (
يَسُوعَ : وَالْحَيَاةُ الأَبَدِيةُ هِيَ أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ الإِلهَ الْحَق وَحْدَكَ، وَالذِي أَرْسَلْتَهُ  -9

   ).17:3يوحنا  .(.الْمَسِيحَ 



لني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا الآب الذي أرس: "  � المسيح قال�-9
   ).49 : 12  الإصحاحإنجيل يوحنا(   " أتكلم

إنجيل يوحنا (. "وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر: " � المسيح قال -10
14 : 16 .(  

أي أنه نبي آخر ؟ وإلا فمن  �على تشابهه مع المسيح " معزي آخر"ألا تدل 
  المعزي الأول ؟

  " والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني" : �يح  المسقال -11
فهو كسائر رسل االله سبحانه وتعالى ينقل رسالة . )  24 : 14إنجيل يوحنا الإصحاح ( 

   . االله سبحانه وتعالى للبشر ولا شيء من عنده

" أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته : "  � المسيح قال -12
يسوع رسول من عند االله سبحانه وتعالى أما كلمة ).  3 : 17ل يوحنا الإصحاح إنجي(

 7 & 4 : 2صموئيل الثاني الإصحاح (المسيح فتعني تعيين شخص لأداء مهمة كما في 
(  

وجدت داود عبدي "  )20 : 89المزمور ( مسح االله سبحانه وتعالى آخرين كما جاء في
  ."بدهن قدسي مسحته .

 إنجيل يوحنا الإصحاح .(" مملكتي ليست من هذا العالم :" �  المسيح قال-13
18 :33 - 36 (  

ــالَ  -14 ــمْ ! لاَ تُمْــسِكِي بِــي«: )لمــريم المجدليــة ( لَهَــا - � المــسيح – فَقَ ــإِني لَ فَ

ـــمْ  ـــولِي لَهُ ـــى إِخْـــوَتِي وَقُ ـــي إِلَ ـــلِ اذْهَبِ ـــى الآبِ، بَ ـــ: أَصْـــعَدْ بَعْـــدُ إِلَ ـــى أَبِ ـــي سَأَصْـــعَدُ إِلَ ي إِن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكُمْ، وَإِلهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وَإِلهِكُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ    »!وَأَبِ

يوحنـــا  ( .ذلـــك لأن أنبيـــاء االله ســـبحانه وتعـــالى لا تهمهـــم الـــدنيا بـــل رضـــا االله والآخـــرة
20:17.(  

�Sא�A
9�H�g�Nدא��	(P�� 	�����>�.��I-<�7א�
لُ وَالآخِرُ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرِي« يقول الرب -1 6 : 44الإصحاح  سفر اشعياء(.أَنَا هُوَ الأَو(.  



  ). 35 : 4سفر التثنية ( . "ليس آخر سواه . أن الرب هو الإله "  -2
  ).28 : 40سفر إشعياء ( "إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا "  -3

كان  " 6 : 4أما المسيح عليه السلام فكان يتعب كما في إنجيل يوحنا الإصحاح 
  ."يسوع قد تعب من السفر 

   ). 24 : 44سفر إشعياء  ("أنا الرب صانع كل شيء "   قال الرب-4
   ."لا إله سواي . أنا الرب وليس آخر "5 : 45وفي سفر إشعياء 

  "ألست أنت منذ الأزل يا رب إلهي قدوسي لا تموت " � المسيح قال  -5
  )12 : 1سفر حبقوق (
 "  سبحانهعن الرب) 16 : 6تيموثاوس الإصحاح رسالة بولس الأولى إلى ( جاء فيو 

  ."الذي وحده له عدم الموت 

قال عن فقد كان ميتا كما  �الله سبحانه وتعالى حي لا يموت أما المسيح فا
  :نفسه 

  .)18 : 1 رؤيا يوحنا الإصحاح ( "وكنت ميتاً وها أنا حي "

هـــذه هـــي الوصـــية ..…تحـــب الــرب إلهـــك مـــن كـــل قلبــك ": " � المـــسيح  قــال-6
  ). 38 - 37 : 22لإصحاح إنجيل متى ا( "الأولى والعظمى

سجدوا أي ).14:7رؤيا  " (اسْجُدُوا لِمَنْ خَلَقَ السمَاءَ وَالأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَالْيَنَابِيعَ "  -7
  .الله وحده

   ).6 : 20رؤيا يوحنا الإصحاح (" سيكونون كهنةً الله والمسيح  " -8

   .والمسيح عليه السلام منفصلان �تدل على أن االله 
   ). 4 : 6سفر التثنية الإصحاح ( . " إلهنا رب واحد الرب "  -9

���א���Bل�א��Aو��
   فلم يؤمنوا به ؟ �لماذا أعرض المشركون عن رسول االله 

  �يقولون كيف يرسل االله رسولا بشرا كما قال االله 



$ tΒ uρ yìuΖtΒ }̈ $ ¨Ζ9 $# βr& (# þθ ãΖÏΒ ÷σãƒ øŒ Î) æΛèεu !% ỳ #“ y‰ßγ ø9 $# Hω Î) βr& (# þθ ä9$ s% y]yèt/r& ª! $# # Z�|³o0 Zωθ ß™§‘ 

  ).الإسراء94(
مـع إن القــائلين هـذا الكــلام هــم أنفـسهم الــذين كـانوا يعبــدون إلهــا حجـرا فتأمــل تناقــضهم 

 رد حجــتهم 	 ثــم إن االله. يرفــضون أن يرســل االله رســولا بــشرا ويعبــدون إلهــا حجــرا 
  الواهية فقال

≅ è% öθ ©9 šχ% x. ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ×π x6 Í× ‾≈ n=tΒ šχθ à± ôϑtƒ t ÏiΨÍ≥yϑôÜ ãΒ $ uΖø9 ¨”t∴s9 Ο Îγ øŠn=tæ š∅ÏiΒ 

Ï !$ yϑ¡¡9 $# $ Z6 n=tΒ Zωθ ß™§‘) 95الإسراء.(  

Iω  أن قــالوا �وكــان مــن كلامهــم الــذين يجــادلون بــه رســول االله  öθ s9 tΑÌ“Ρé& Ïµ ø‹ n=tã Ô7 n=tΒ  

  ). الأنعام8(
إن الملائكــة لا تنــزل بظهــور إلا بــالحق عنــد المــوت وإهــلاك القــرى الظالمــة فــإذا كــان 
ذلك كذلك فما الداعي لنـزولهم ثـم إن الإيمـان بالملائكـة مـن أركـان الإيمـان فـإذا نزلـت 

  �قال االله ! الملائكة وظهرت فما معنى الإيمان بالغيب ساعة إذ ؟
öθ s9 uρ $ uΖø9 t“Ρr& % Z3n=tΒ z ÅÓ à)©9 â÷ö∆ F{ $# ¢Ο èO Ÿω tβρã� sàΖãƒ * öθ s9 uρ çµ≈ uΖù=yèy_ $ Z6 n=tΒ çµ≈ oΨù=yèyf ©9 Wξ ã_ u‘ 

$ uΖó¡t6 n=s9 uρ Ο Îγ øŠn=tæ $ ¨Β šχθ Ý¡ Î6 ù=tƒ) 9،8الأنعام.(  

حقا إن الكفر ليس له رجل يمشي عليها وليس له يد يبطش بهـا ولا عقـل يفكـر بـه إنـه 

  �الكبر ولهذا قال االله 
tΑ$ s%uρ t Ï% ©!$# Ÿω šχθ ã_ ö� tƒ $ tΡu !$ s)Ï9 Iω öθ s9 tΑÌ“Ρé& $ uΖøŠn=tã èπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# ÷ρr& 3“ t� tΡ $ oΨ−/u‘ 3 Ï‰s)s9 

(#ρç�y9 õ3tGó™$# þ’ Îû öΝÎγ Å¡ à�Ρr& öθ tGtãuρ # vθ çGãã # Z�� Î7 x. * tΠ öθ tƒ tβ÷ρt� tƒ sπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9 $# Ÿω 3“ u�ô³ç/ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ 

t ÏΒ Ì� ôf ßϑù=Ïj9 tβθ ä9θ à)tƒ uρ # \� ôf Ïm # Y‘θ àf øt¤Χ) 22،21الفرقان.(  

  وكان من حججهم الداحضة قولهم             
 Ÿω öθ s9 tΑÌh“ çΡ #x‹≈ yδ ãβ#u ö� à)ø9 $# 4’ n? tã 9≅ ã_ u‘ z ÏiΒ È ÷ tGtƒ ö� s)ø9 $# ?Λ Ïà tã)   31الزخرف(  



ـــى ســـيدنا محمـــد  ـــه �لمـــاذا يـــستكثرون عل ـــذين كـــانوا يلقبون  أن يكـــون رســـولا  وهـــم ال
  بالصادق الأمين ويضعون عنده أماناتهم 

  إنكـم لا تـصدقون أن محمـدا - يقول للنـصارى-وأعجبني كثيرا قول أحد المستشرقين 

يريد بذلك إعجاز القرآن وتفـرده فـي .  ولكن هل تصدقون أن محمدا عربي �رسول 
اللغة العربية التي أعجزت كل العرب في عصر الفصاحة والبلاغة عندما تحداهم االله 
أن يـــأتوا بمثـــل القـــرآن أو عـــشر ســـور مـــن مثلـــه أو ســـورة مثلـــه أو ســـورة مـــن مثلـــه فلـــم 

  .يستطيعوا فضلا عن غيرهم 
  عليهم قائلاولهذا أجاب االله 

   óΟ èδ r& tβθ ßϑÅ¡ ø)tƒ |M uΗ÷q u‘ y7 În/u‘ 4 ß øtwΥ $ oΨôϑ|¡s% ΝæηuΖ÷�t/ öΝåκtJt±ŠÏè ¨Β ’ Îû Íο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 
$ uΖ÷èsùu‘uρ öΝåκ|Õ÷èt/ s− öθ sù <Ù ÷èt/ ;M≈ y_ u‘yŠ x‹ Ï‚ −Gu‹ Ïj9 ΝåκÝÕ÷èt/ $ VÒ ÷èt/ $ wƒ Ì� ÷‚ ß™ 3 àM uΗ÷q u‘uρ y7 În/u‘ 

×�ö� yz $ £ϑÏiΒ tβθ ãèyϑøg s†) 32الزخرف.(  

ولكن الداعي . مردودة والحمد الله رب العالمين  الكفر له طرق جدل كثيرة وكلها واهية

 ليقيم به الحجة على  سبحانه أرسله االله�للكلام هنا عن هذه الحجج أن الرسول 

  1ç  � فهو بشر مثل البشر يوحى إليه كما قال االله عالمينال

ö≅ è% !$ yϑ‾ΡÎ) O$ tΡr& ×�|³o0 ö/ ä3è=÷W ÏiΒ # yrθ ãƒ ¥’ n<Î) !$ yϑ‾Ρr& öΝä3ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡ uρ) 110الكهف.(  

فعندما يقال لأحـد النـاس لمـاذا لا تـصلي فقـد يقـول شـغلني عملـي وزوجـي وأولادي فلـو 

 بــشرا يأكــل � جعــل رســولهســبحانه كــان الرســول ملكــا لعــذرت هــذا القائــل ولكــن االله 
كان لـه مـن الزوجـات ويمشي في الأسواق ، يتزوج كما يتزوج البشر كما يأكل البشر و 

وبلــغ عــدد غزواتــه التــي غزاهــا فــي ثــلاث وعــشرين ســنة إحــدى (تــسع زوجــات وأمتــان 
   )233() .وعشرين غزوة

ومـــع ذلـــك لـــم يـــشغله هـــذا كلـــه عـــن الـــصلاة وأدائهـــا لا أقـــول فـــي جماعـــة وإنمـــا إمامـــا 
  .للمسلمين 

                                                 

  .رواه مسلم ) 233(



 والعمــل بكتــاب االله فــإن االله قــال لرســوله �ســول االله فوجــب علــى كــل مــسلم إتبــاع ر 

�  
ë=≈ tGÏ. tΑÌ“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) Ÿξ sù  ä3tƒ ’ Îû x8Í‘ ô‰|¹ Ól t� ym çµ ÷ΖÏiΒ u‘ É‹ΖçF Ï9 Ïµ Î/ 3“ t� ø.ÏŒ uρ š ÏΨÏΒ ÷σßϑù=Ï9 

  .)الأعراف2(

   في عقبها�ثم قال االله 
 (#θ ãè Î7 ®?$# !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3øŠs9 Î)  ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ Ÿωuρ (#θ ãè Î7 −F s?  ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ u !$ u‹ Ï9 ÷ρr& 3 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β tβρã� ©.x‹ s? 

  ).الأعراف3(

 وإلينـا وأنـزل عليـه وعلينـا فكمـا وجـب علـى رسـول االله � القرآن أنزل إلـى الرسـول إِذاً 

  1 . تحكيم كتاب االله والعمل به وجب ذلك علينا نحن أيضا �

  إذ يقول � وصدق االله

ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™u‘ «! $# îοuθ ó™é& ×π uΖ|¡ym  yϑÏj9 tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $#uρ t� ÅzFψ$# t� x.sŒ uρ 

©! $# # Z�� ÏVx.) 21الأحزاب.(  

   .� ولقد ثبتت الشفاعة لرسول #

  �كما قال االله 
z ÏΒ uρ È≅ ø‹ ©9 $# ô‰¤f yγ tF sù Ïµ Î/ \' s#Ïù$ tΡ y7 ©9 # |¤ tã βr& y7 sW yè ö7 tƒ y7 •/u‘ $ YΒ$ s)tΒ # YŠθ ßϑøt¤Χ) 79الإسراء.(  

تــلا قــول االله عــز  � أن النبــي  رضــي االله عنهمــاعــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص
  ]36إبــراهيم [ } رب إنهــن أضــللن كثيــرا مــن النــاس فمــن تبعنــي فإنــه منــي { وجــل فــي إبــراهيم 

أنـــت الآيــة وقــال عيــسى عليــه الــسلام إن تعـــذبهم فــإنهم عبــادك و إن تغفــر لهــم فإنــك 
 فرفع يديه وقـال اللهـم أمتـي أمتـي وبكـى فقـال االله عـز وجـل ]118المائدة[العزيز الحكيم 

يــا جبريــل اذهــب إلــى محمــد وربــك أعلــم فــسله مــا يبكيــك ؟ فأتــاه جبريــل عليــه الــصلاة 

                                                 

    .رواه مسلم )234(



 بما قال وهـو أعلـم فقـال االله يـا جبريـل اذهـب إلـى �والسلام فسأله فأخبره رسول االله 
   )234(. ي أمتك ولا نسوءك محمد فقل إنا سنرضيك ف

قــال القاضــي عيــاض قــال بعــضهم قــال هــو اســم للقــول لا فعــل يقــال ) وقــال عيــسى ( 
هـذا موافـق لقـول االله ) إنـا سنرضـيك ( قال قولا وقالا وقيلا كأنه قال وتـلا قـول عيـسى 

  عز وجل ولسوف
   .)يعطيك ربك فترضى 

ة حتـى أصـبح يركـع بهـا  ليلـة فقـرأ بآيـ�صـلى رسـول االله :  قـال �  وعن أبـي ذر
  ويسجد بها

فلمـا أصـبح قلــت } إن تعـذبهم فـإنهم عبـادك وإن تغفـر لهـم فإنــك أنـت العزيـز الحكـيم { 
يــا رســول االله مــا زلــت تقــرأ هــذه الآيــة حتــى أصــبحت تركــع بهــا وتــسجد بهــا قــال إنــى 
سألت ربي عز وجل الـشفاعة لأمتـي فأعطانيهـا وهـى نائلـة إن شـاء االله لمـن لا يـشرك 

  )235(.  عز وجل شيئا باالله

   :� وقال رسول االله 
مــن قــال حــين يــسمع النــداء اللهــم رب هــذه الــدعوة التامــة والــصلاة القائمــة آت محمــد 
الوســـيلة والفـــضيلة وابعثـــه مقامـــا محمـــودا الـــذي وعدتـــه حلـــت لـــه شـــفاعتي يـــوم القيامـــة 

).236(   
 دعـــوتي  لكـــل نبـــي دعـــوة مـــستجابة فتعجـــل كـــل نبـــي دعوتـــه وإنـــي اختبـــأت�وقـــال 

شــفاعة لأمتــي يــوم القيامــة فهــي نائلــة إن شــاء االله مــن مــات مــن أمتــي لا يــشرك بــاالله 
  1 )237(شيئا 

  )238(.  شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي �وقال 

  :  �   قال رسول االله :  قال�عن أنس 
ى يريحنــا مــن مكاننــا يجمــع االله النــاس يــوم القيامــة فيقولــون لــو استــشفعنا علــى ربنــا حتــ

فيقولــون أنــت الــذي خلقــك االله بيــده ونفــخ فيــك مــن روحــه وأمــر الملائكــة  فيــأتون آدم 
                                                 

رواه  )237. (رواه البخاري) 236 (.حديث حسن رواه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما  )235(
  .رواه البخاري ومسلم (239) .صحيح رواه أبو داود وغيره )238. (مسلم



فيقـول لـست هنـاكم ويـذكر خطيئتـه ويقـول ائتـوا نوحـا  .فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا 
أول رسول بعثه االله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا إبراهيم الـذي اتخـذه 

 خليلا فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا موسى الذي كلمـه االله فيأتونـه االله
فيقول لست هناكم فيـذكر خطيئتـه ائتـوا عيـسى فيأتونـه فيقـول لـست هنـاكم ائتـوا محمـدا 
صـلى االله عليـه وسـلم فقـد غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر فيـأتوني فأسـتأذن علـى 

يــدعني مــا شــاء االله ثــم يقــال لــي ارفــع رأســك ســل تعطــه ربــي فــإذا رأيتــه وقعــت ســاجدا ف
وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحـد لـي حـدا 
ثــم أخــرجهم مــن النــار وأدخلهــم الجنــة ثــم أعــود فــأقع ســاجدا مثلــه فــي الثالثــة أو الرابعــة 

ول عنـد هـذا أي وجـب وكـان قتـادة يقـ .(حتـى مـا يبقـى فـي النـار إلا مـن حبـسه القـرآن
  (239)). دعليه الخلو

  ورحم االله البوصيري إذ يقول 
 عَظُمَتْ  يا نَفْـسُ لا تَقنَطِي مِن زَلةٍ  كـاللمَـمِ  اِن الكَبَـائِرَ في الغُفرَانِ 

 يَقسِــمُهَا لعَـل رَحمَةَ رَبي حينَ  القِسَمِ  تَأتِي على حَسَبِ العِصيَانِ في

 مُنعَكِسٍ  يا رَب واجعَلْ رجائِي غيرَ  مُنخَرِمِ   حِسَابِي غيرَ لَدَيْـكَ واجعلْ 

 لـَهُ  والطُفْ بعَبدِكَ في الدارَينِ اِن  ينهَزِمِ  صَبرَاً مَتَى تـَدعُهُ الأهـوالُ 

 دائِمَةٍ  وائذَنْ لِسُحْبِ صلاةٍ منك )ب(ومُنسَـجِم )أ(عـلى النبِي بِمُنْهـَـلّ 

 صَبَـا رَيحُ  )د( البَانِ )ج(ما رَنحَتْ عَذَبَاتِ  بالنغَمِ  )و( دِي العِيسِ  حا)هـ(وأَطرَبَ العِيسَ 

ضَـا عَن أبي بَكرٍ وعَن الكَرَمِ  وعَن عَلِي وعَن عثمـانَ ذِي الر ُعُمَرَ  ثم 

 فَهـُمْ  والآلِ والصحبِ ثمُ التابِعِينَ  والكَـرَمِ  أهلُ التقَى والنقَى والحِلْمِ 
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  1ç      �قال االله 
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الـــدار الآخـــرة أول منازلهـــا المـــوت كمـــا قيـــل مـــن وافتـــه منيتـــه فقـــد قامـــت قيامتـــه وعنـــد 
ويـــوقن الفـــاجر يـــؤمن الكـــافر المـــوت يأتيـــك الخبـــر بـــالخير أو بالـــشر وعنـــد الإحتـــضار 

ويصدق الكاذب فالموت هو اليقين الذي لا ريب فيه فعلام يطيل المرء أمله في الـدنيا 
وهو يعلم يقينا أنه راحل عنها ولهذا خط النبي صلى االله عليه وسـلم خطـا مربعـا وخـط 
خطا في الوسط خارجا منه وخـط خططـا صـغارا إلـى هـذا الـذي فـي الوسـط مـن جانبـه 

 وهـذا - أو قـد أحـاط بـه -هـذا الإنـسان وهـذا أجلـه محـيط بـه ( الذي في الوسـط وقـال 
الذي هو خـارج أملـه وهـذه الخطـط الـصغار الأعـراض فـإن أخطـأه هـذا نهـشه هـذا وإن 

انظــــر رســــم ( قــــال النـــووي رحمــــه االله وهــــذه صــــورته 1 )240(. أخطـــأه هــــذا نهــــشه هــــذا 
  )1توضيحي رقم 

                                                 

 يقال انسجم الماء فهو منسجم انصب وأسجمت مُنسَـجِم)ب(. المَنْهَلُ كُل ماءٍ على الطرِيقِ )أ(
 البان ضرْب من )هـ. ( تمايلت  رَنحَتْ )د(  .  عَذَبَاتِ أغصان الشجر)ج(. حابة دام مطرهاالس

  .الشجر 
   .العِيسُ بالكسر الإبل البيض التي يُخالط بياضها شيء من الشُقرة)و(
ممتــدا ) خارجــا منــه . ( شــكلا ذا أضــلاع أربــع متــساوي الزوايــا ) مربعــا ( . رواه البخــاري )240 (

) أخطـأه . ( الآفات التي تعرض له من مرض وشغل وآخرها المـوت ) الأعراض . ( ه إلى خارج
  .رواه البخاري )241 (.أصابه والنهش أخذ الشيء بمقدم الأسنان ) نهشه . ( لم يصبه 



  
  وصدق من قال 

  ول الاملــ وغره ط دنياه اشتغل  يا من ب
  صندوق العمل والقبر  تة   ـالموت يأتي بغ

 وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال

) . كـــن فـــي الـــدنيا كأنـــك غريـــب أو عـــابر ســـبيل (  بمنكبـــي فقـــال �أخـــذ رســـول االله 
وكان ابن عمر يقول إذا أمـسيت فـلا تنتظـر الـصباح وإذا أصـبحت فـلا تنتظـر المـساء 

 )241.(ذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وخ
   من قالالله درو 

 ب أقلن بالشباب افتخارا... أيها الشامت المعير بالشي 

  فوجدت الشباب ثوباً معارا... قد لبست الشباب غضاً طريا 
  أو أنت تدري هل يعيش إلى غد....   ودع حبيب القلب يوم المولد  :  وقالوا 

  فيما نسب إليه وقال لَبيدٌ رضي االله عنه
 *تبَُكي على إثْرِ الشبابِ الّذي مَضى      ألا إن إخوانَ الشبابِ الرعارِعُ 
 أَتجزَعُ ممّا أَحدَثَ الدهْرُ   بالفتى      وأَي كريـمٍ لمْ تُصـبِْهُ  القَوارِعُ 



 يومـاً أَنْ تـُرَد الوَدائعُ وما المالُ والأَهلونَ إلاّ وَديـعَةٌ       ولا بُد   

  فيَمضونَ أَرْسالاً ونَخْلُفُ بعدَهُم        كما ضَم أُخرى التّالياتِ المُشايِعُ 
فــالمؤمن يعــيش فــي شــغل بطاعــة االله فــي الــدنيا حتــى يــصل إلــى الجنــات حيــث الــشغل 

ـــنم خمـــسا قبـــل خمـــس :  لرجـــل و هـــو يعظـــه �بـــالنعيم ولهـــذا قـــال رســـول االله  : اغت
بــل ســقمك و غنــاك قبــل فقــرك و فراغــك قبــل شــغلك و شــبابك قبــل هرمــك و صــحتك ق

  وصدق من قال )242.(حياتك قبل موتك 
  إنا لنفرحُ بالأيام نقطعها     وكل يوم مضى جزءٌ من العمرِ 

إنـــك إن أحببـــت فعـــل شـــيء وتعلقـــت بـــه كثيـــرا فإنـــه يـــصعب عليـــك أن تتركـــه أو تفقـــده 
  فهكذا الدنيا تصنع مع من يتعلق بها

  حيا وباقيا - � -لكان رسول االله ... تبقى لأهلها  فلو كانت الدنيا 
  وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي...  لكنها تفنى ويفنى نعيمها  

ــدنيا ومــا فيهــا وأمــا  لهــذا كــان المــوت حــسرة علــى الفجــار الــذين عاشــوا مستمــسكين بال
 االله الأبــرار الــذين عاشــوا وقلــوبهم فارغــة مــن حــب الــدنيا ومتعلقــة آمــالهم بالجنــة ورؤيــة

  1ورضاه فهؤلاء يكون الموت رحمة لهم كما قيل
 لحياة هي غايات المنى... ه ـلا تظنوا الموت موتا إن

   من ههنا قلةـهي إلا ن... لا ترعكم فجأة الموت فما 
   : النبي صلى االله عليه وسلموقال

   )ره االله لقاءه من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه ومن كره لقاء االله ك(
لـــيس ذاك ولكـــن المـــؤمن إذا ( قالـــت عائـــشة أو بعـــض أزواجـــه إنـــا لنكـــره المـــوت قـــال 

حضره الموت بشر برضوان االله وكرامته فليس شيء أحب إليه ممـا أمامـه فأحـب لقـاء 
االله وأحــب االله لقــاءه وإن الكــافر إذا حــضر بــشر بعــذاب االله وعقوبتــه فلــيس شــيء أكــره 

  )243.( لقاء االله وكره االله لقاءه إليه مما أمامه فكره

  �وعند ساعة الإحتضار يكون هذا حال الكافرين كما قال االله 
                                                 

   .اللاّحِقُ ) المُشايِعُ (يقال للغُلام إِذا شَب واسْتَوَت قامَتُه رَعْراعٌ ورَعْرَعٌ  )الرعارع(* 
  .صحيح رواه الحاكم واحمد وغيرهما ) 242 (
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 وجعـه الـذي تـوفي فيـه فـي العـام العاشـر مـن الهجـرة بعـد عودتـه �مرض رسول االله 

 �مــن حجــة الــوداع وخــرج علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه مــن عنــد رســول االله 
 ؟ فقــال أصــبح بحمــد االله بارئــا �فقــال النــاس يــا أبــا الحــسن كيــف أصــبح رســول االله 

  ســوف يتــوفى � فقــال لــه واالله لأرى رســول االله فأخــذ بيــده عبــاس بــن عبــد المطلــب
   )244(. من وجعه هذا إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت 

هريقــوا علــي مــن ســبع قــرب لــم تحلــل أوكيــتهن (  وقــال �زاد الوجــع علــى رســول االله 
   )245(. ففعلوا) . لعلي أعهد إلى الناس 

لرجــل الــذي علــم الإنــسانية كلهــا وهــو ا �إنهــا الــساعات الأخيــرة مــن حيــاة رســول االله 
  .أمي لا يقرأ ولا يكتب 

                                                 

  .حضره النزع للموت ) حضر ( . رواه البخاري ومسلم ) 243(
  .رواه البخاري ) 245 ( .رواه البخاري) 244 (



الرجل الذي إنفعل لكلامه الجماد والإنسان والحيـوان كـان يخطـب إلـى جـذع فلمـا اتخـذ 
 )246(. الجذع فأتاه يمسح يده عليه - بكى بصوت يسمع -المنبر تحول إليه فحن 

  1ç   �الرجل الذي كان يقول ويعي ما يقول ويعمل بما يقول 

الرسول الذي كان يقوم من الليـل حتـى تتفطـر قـدماه فيقـال لـه لـم تـصنع هـذا يـا رسـول 
. االله وقــد غفــر االله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تــأخر ؟ فيقــول أفــلا أكــون عبــدا شــكورا 

)247(  
ي اع الرســــول الــــذي كــــان يطعــــم اليتــــامى ويغيــــثهم ويحفــــظ الأرامــــل ويَمْــــنَعُهن مــــن الــــض

  .والحاجة 

  �) 248(ثِمَالُ اليتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِل ... وأبْيض يُسْتسْقى الغَمَامُ بوجْهِه 
فهـــو خيـــر النـــاس ) 249(الــزوج الـــذي كـــان يعــدل بـــين أزواجـــه وكــان فـــي خدمـــة أهلــه 

  ) 250(لأهله 

  �. قال رسول االله أنا خيركم لأهلي 
 وكان إذا احمر البأس ولقي القوم القـوم القائد الذي خاض المعارك بنفسه وقاتل بنفسه

   )251(.  �اتقى به أصحابه فما يكون منهم أحد أدنى من القوم منه 
 )252(. الحـاكم العــادل الــذي بلــغ مـن عدلــه أن اليهــود كــانوا يحتكمـون إليــه عنــد النــزاع 

�   .   
 ومـات لقد خالط جميع أنـواع البـشر بـدأ الـدعوة إلـى الإسـلام وحـده وعمـره أربعـون سـنة

بعـــد أن خلـــف بعـــده رجـــالا مـــسلمين موحـــدين عـــددهم لا يحـــصيه ديـــوان فهـــم عـــشرات 
الألــوف ، كــل واحــد مــنهم أمــة ، إنتــشروا فــي الآفــاق وجــابوا البقــاع والأصــقاع ونــشروا 

                                                 

رواه البخاري ) 248. (تتشقق ) تتفطر . ( رواه البخاري ومسلم ) 247. (رواه البخاري ) 246(
 .  
صحيح رواه الترمذي وابن ماجة ) 250. (أهله رواه البخاري عن عائشة بلفظ مهنة ) 249(

) 252. (صحيح قاله علي ابن ابي طالب ورواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما ) 251 (.وغيرهما 
المائدة 50،42مثال ذلك حادثة قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة وفيها نزلت الآية

  .صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما . 



دين االله في كافة أنحاء المعمورة ، وليس هذا إلا بفضل النبي الأمي الذي أنقـذ االله بـه 
 بــــه البــــشرية مــــن أســــر الخرافــــات والبــــدع  ســــبحانه االلهمــــن النــــار بــــشرا كثيــــرين وحــــرر

  . والضلالات والجهالات 

  � .بلغ كل شيء وظل يبلغ حتى النفس الأخير 
 إرحمـوا )253( مـن لا يـرحم لا يـرحم  �الرجل الذي زرع الرحمة في قلوب العباد فقال

  1  � )254(من في الأرض يرحمكم من في السماء 
ت امـــــرأة النـــــار فـــــي هـــــرة ربطتهـــــا فلـــــم تطعمهـــــا ولـــــم تـــــدعها تأكـــــل مـــــن خـــــشاش دخلـــــ

  � . )255(الأرض
  �)  256( كلب عطشان سقته ماءب بني إسرائيل غفر االله لبغي من بغايا

  �رحيم بكل الخلق رحيم بالإنسان رحيم بالحيوان رحيم بالنساء  
لـضلع أعـلاه فـإن استوصوا بالنساء خيـرا فـإنهن خلقـن مـن ضـلع وإن أعـوج شـيء فـي ا

  � )257(.ذهبت تقيمه كسرته وأن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا 
   . �الرسول الذي بكى من أجلنا وما بكينا من أجله 
فجاءتـه بعـض نـسائه يـسألنه شـيئا . (الرسول الـذي أخـذ أمـوال اليهـود كلهـا يـوم قريظـة 

  تحدث عن بني قريظة مباشرة فأنزل االله عقب الآيات التي ت . )258() من المتعة
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   .�الرسول الإنسان 

                                                 

 رواه )255 (. صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما )254 (.البخاري ومسلم  رواه )253(
 )258 (. رواه البخاري )257(. رواه البخاري ومسلم وهذا معناه ) 256 (.البخاري ومسلم 

  .رواه البخاري ) 259 () .حفصة وعائشة رضي االله عنهن كذا رواه مسلم (



 . )259(. بثلاثــين صــاعا مــن شــعيرودرعــه مرهونــة عنــد يهــودي �ومــات رســول االله  

  �أتدرون لماذا فعل ذلك رسول االله  
 � النبـي إن كثيرا من الناس يتعجلون فيكذبون هذا الحـديث يقولـون كيـف تقولـون إن

مــــات و درعــــه مرهونــــة عنــــد يهــــودي مــــع أنــــه كــــان فــــي صــــحابته الأغنيــــاء والأثريــــاء 
والمرزوقون لأنه أبى أن يقترض منـه صـحابته أو يأخـذ مـن واحـد مـنهم حتـى لا يكـون 
رســولا متــسولا يأخــذ أجــرا علــى دعوتــه وإنمــا لجــأ إلــى يهــودي لا يــؤمن بــه فرهنــه درعــه 

الرجل الذي كانت تمـر الأهلـة ومـا يوقـد . على أزواجه مقابل أموال قليلة ينفقها عليه و 
فـي بيتـه شـيء يأكلـه ذو كبـد إلا شـطر الرجل الذي مات ولـم يكـن .)260(.في بيته نار 

 الرجـــل الـــذي زهـــد الـــدنيا ومـــال عنهـــا فمالـــت إليـــه .)261(.مـــن شـــعير فـــي رف لعائـــشة 

   .�ورفضها  
خرج من الدنيا ولـم يـشبع مـن و (وتا ولم يكن من الأغنياء أو المترفين وإنما كان رزقه ق

   .�. )262().خبز الشعير
وقبــل موتــه همــس فــي أذن فاطمــة ابنتــه فبكــت ثــم ســارها فــضحكت فــسألتها عــن ذلــك 
فقالت أما حيث بكيت فإنه أخبرني أنه ميت فبكيت ثم أخبرني انى أول أهله لحوقا بـه 

  )263(فضحكت 

  1ç  اه واكرب أب: وكانت فاطمة تبكيه قبل موته وتقول 
  )264() لــيس علــى أبيــك كــرب بعــد اليــوم ( ولكنــه كــان يقــول لهــا . آلام شـديدة يــا أبتــاه 

� 
أبوك يا فاطمة تعب كثيرا أبوك يا فاطمة عاش فـي حـرب الـصنم ثلاثـا وعـشرين عامـا 

 قــولا إنــا ســنلقي عليــك( لــه  �أبــوك منــذ أن قــال االله . فلتبــدأ أمتــه المــسير مــن بعــده 
) وجاهــدهم بــه جهــادا كبيــرا ( أبــوك لمــا قــال لــه ربــه . وهــو يحمــل القــول الثقيــل ) ثقــيلا

                                                 

رواه البخاري ) 262. ( رواه البخاري ومسلم )261. (م  ثلاثة أهلة كذا رواه البخاري ومسل)260(
رواه البخــــاري ) 265. (رواه البخــــاري )264. (صــــحيح رواه أحمــــد والبخــــاري وغيرهمــــا ) 263. (

  .ومسلم 



وهــو يجاهــد فــي إذلال الــصنم وفــي تحطــيم الــصنم حتــى لا تقــوم لــه معابــد فــي قلــوب 
لا كـرب علـى . الناس سواء أكان هذا الصنم بشرا أم حجرا أم شـجرا أم شمـسا أم قمـرا 

   .�أبيك بعد اليوم 
 ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه سـاعة ثـم أفـاق فأشـخص - الموت –ل به فلما نز 

 ). 265() اللهم الرفيق الأعلى ( بصره إلى السقف ثم قال 

وعــاء بــه مــاء فجعـل يــدخل يديــه فــي المــاء فيمــسح بهمــا  �كـان بــين يــدي رســول االله 
  ) . لا إله الإ االله إن للموت سكرات ( وجهه يقول 

حــر أمنــا عائــشة خيــر بــين الــدنيا والآخــرة كمــا خيــر مــن قبلــه وكــان رأســه بــين ســحر ون
  النبيون

. فاختار الآخرة واختار جـوار االله لهـذا كـان آخـر كلامـه بـل الرفيـق الأعلـى مـن الجنـة 
)266(  

  )267(اللهم الرفيق الأعلى 

  ولفظ النفس الأخير �ومات رسول االله 

 قد توفي وإن �ن المنافقين يزعمون أن رسول االله م1إن رجالا : قام عمر فقال 
رسول االله واالله ما مات ولكنه قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب 

 عن قومه أربعين

                                                 

صحيح ) 268. (رواه البخاري ومسلم ) 267. (صحيح رواه أبو يعلى وأحمد وغيرهما ) 266( 
(*) .  رواه البخاري )270. ( النشج البكاء بصوت .رواه البخاري ) 269. (رواه ابن إسحاق 

  .رواه البخاري 



ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات وواالله ليرجعن رسول االله صلى االله عليه وسـلم بعـد 
 )268(. حين كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه قد مات 

 فجــاء - مــسكنه بالعاليــة مــن المدينــة - وأبــو بكــر بالــسنح �وحــين مــات رســول االله 
ليـه وسـلم فقبلـه قـال بـأبي أنـت وأمـي طبـت أبو بكر فكشف عن رسول االله صلى االله ع

 -حيــا ميتــا والــذي نفــسي بيــده لا يــذيقنك االله المــوتتين أبــدا ثــم خــرج فقــال أيهــا الحــالف 
 فلمـا تكلـم أبـو بكـر جلـس عمـر فحمـد االله أبـو - لا تعجـل - علـى رسـلك -يعني عمـر

  فــإن محمــدا قــد مــات ومــن كــان�بكــر وأثنــى عليــه وقــال ألا مــن كــان يعبــد محمــدا 
  .} نك ميت وإنهم ميتون إ{ وقال . يعبد االله فإن االله حي لا يموت 

ومــا محمــد إلا رســول قــد خلــت مــن قبلـه الرســل أفــأن مــات أو قتــل انقلبــتم علــى { وقـال 
فنـشج . } أعقابكم ومن ينقلب علـى عقبيـه فلـن يـضر االله شـيئا وسـيجزي االله الـشاكرين 

 )269(. الناس يبكون 

  �مات رسول االله 
الأمــة وأصــاب الأمــة أعظــم أزمــة علــى الإطــلاق وهــي مــوت رســول االله حتــى وقتنــت 

فـو االله لكـأن النـاس لـم يعلمـوا أن . أنست الفاجعة الصحابة آيات نزلـت فـي كتـاب االله 
هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئـذ وأخـذها النـاس عـن أبـي بكـر فإنمـا هـي فـي 

 .أفواههم 

ـــا بكـــر تلاهـــا فعثـــرت حتـــى وقعـــت علـــى عمـــر فـــو االله مـــا هـــو إلا أن ســـ فقـــال معت أب

  (*) . قد مات�الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول االله 

   مات عظيما كما عاش عظيما ما استراح لحظة ما خف عنه الكرب لحظة
أبــوك لا يــذوق كربــا ولا نــصبا . أبــوك يــا فاطمــة فــتح لــه بــاب الــسعادة علــى مــصراعيه 

لن يجد هناك أبـا جهـل ولا أبـا لهـب ولا . على من الجنة أبوك في الرفيق الأ. ولا تعبا 
عقبة بن أبي معيط ولا الوليد بن المغيـرة ولا هـؤلاء جميعـا إنمـا سـيجد جبريـل وميكائيـل 

   العرشوإسرافيل وحملة
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يــا أبتــاه أجــاب ربــا دعــاه يــا أبتــاه مــن جنــة : قالــت فاطمــة  � فلمــا تــوفي رســول االله 
 . الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه 

  :فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام 

    )270(.  التراب ؟ �يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول االله 

 المدينـة أضـاء �لما كان اليوم الذي دخل فيـه رسـول االله :  � نس بن مالكقال أ
منهــا كــل شــيء فلمــا كــان اليــوم الــذي مــات فيــه أظلــم منهــا كــل شــيء ولمــا نفــضنا عــن 

  ) 271(  .  الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنركنا قلوبنا�رسول االله 

 مــصيبة موتــه  ولكـن حرمتــه ميتـا كحرمتــه حيـا وكــل مـصيبة دون �مـات رســول االله 
  تهون

  يبة  وتجلد       واعلم بأن المرء غير مخلدـإصبر  لكل  مص                
  بر لها      واذكر مصابك بالنبي محمدـوإذا أتتك مصيبة فاص                

 لكــن ســنته لــم ولــن تمــوت أبــدا وعلــى الأمــة أن تعظــم رســول االله �مــات رســول االله 

 هديــه المــستقيم وتحكيمــه فــي كــل شــئون دنياهــا ودينهــا  باتبــاع ســنته والــسير علــى�

 أتباعـه ويجـاوره أتباعـه فـي �حتى يكون اللقاء على الحوض حين يسقي رسـول االله 
 1 .جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

  �א���

 والأهل والصاحب ويبقى العمل ويوصد ما أصعبه من موقف عندما يرجع المال
كان النبي صلى إنه أشد موقف يحتاج فيه العبد التثبيت ولهذا . صاحبه �القبر على

��االله عليه وسلم

                                                 

   .صحيح رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما ) 271 (.البخاري رواه ) 270(



إذا فرغ من دفن الميـت وقـف عليـه فقـال اسـتغفروا لأخـيكم وسـلوا لـه التثبيـت فإنـه الآن 
  )272(. يسأل 

 في سـياق الكـلام �قال االله  . الفاسقين والقبر وراءه نعيم للموحدين وجحيم للكفار و 
  :عن الموت و احتضار الروح 
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   :�وقال رسول االله 
العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قـرع نعـالهم أتـاه ملكـان 

 وسـلم ؟ فيقـول فأقعداه فيقولان لـه مـا كنـت تقـول فـي هـذا الرجـل محمـد صـلى االله عليـه
أشــهد أنــه عبــد االله ورســوله فيقــال انظــر إلــى مقعــدك فــي النــار أبــدلك االله بــه مقعــدا مــن 

فيراهما جميعا وأما الكـافر أو المنـافق فيقـول لا أدري كنـت  ( �قال النبي ) . الجنة 
فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بطرقة من حديد ضـربة بـين . أقول ما يقول الناس 

  1   )273(. ح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين أذنيه فيصي

  إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجـع �وقال سيدنا رسول االله 
  )274(. إلى جسده يوم يبعث 

  قال رضي االله عنهماوعن ابن عباس

 فـــي جـــوف طيـــر لمـــا أصـــيب إخـــوانكم بأحـــد جعـــل االله أرواحهـــم " �قـــال رســـول االله 
خـضر تــرد أنهـار الجنــة تأكـل مــن ثمارهـا وتــأوي إلـى قناديــل مـن ذهــب معلقـة فــي ظــل 

                                                 

تولى مشيعوه ) تولي  ( .لبخاري ومسلم ا) 273. (صحيح رواه أبو داود والحاكم وغيرهما  )272(
دعاء عليه أي لا كنت داريا ) لا دريت ولا تليت . ( صوتها عند المشي ) قرع نعالهم . ( وذهبوا 

من ملائكة وغيرهم ) يليه . ( ولا تاليا فلا توفق في هذا الموقف ولا تنتفع بما كنت تسمع أو تقرأ 
صحيح رواه ابن ماجة  )274 (.لهم على الأرض الإنس والجن سموا بذلك لثق) الثقلين . ( 

  .أي يأكل ) يعلق . ( أي روحه ) نسمة المؤمن . ( والطبراني وغيرهما



العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلـغ إخواننـا عنـا أنـا أحيـاء 
فــي الجنــة نــرزق لــئلا يزهــدوا فــي الجهــاد ولا ينكلــوا عنــد الحــرب ؟ فقــال االله ســبحانه أنــا 

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بل أحيـاء عنـد { ال فأنزل االله أبلغهم عنكم ق
    )275(]. 169آل عمران[} ربهم يرزقون 

ولما سأل ابـن مـسعود عـن هـذه الآيـة قـال أرواحهـم فـي جـوف طيـر خـضر لهـا قناديـل 
  ) 276(.معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل 

المــوت مــن دار إلا الجنــة أو النــار وفــي حــديث الرؤيــة الطويــل قــال جبريــل فلــيس بعــد 

  1   : يعبران له ما رآى�وميكائيل للنبي 
والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا 

 السحاب قالا ذاك جبريل وهذا مكيائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل
منزلك قلت دعاني أدخل منزلي قالا إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت 

  )277 (.منزلك 

�������א��א���

   عن آل فرعون�قال االله 
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  � وقال رسول االله
  (*) .القبر عذاب من يسمعكم أن االله لدعوت تدافنوا لا أن لولا

  � ولا يعفى المسلم العاصي المصر على الذنوب من عذاب القبر إلا أن يشاء االله
  لقارضي االله عنهما وعن ابن عباس 

                                                 

  . رواه البخاري ومسلم )277(  .رواه مسلم) 276.( حديث حسن رواه ابو داود وغيره) 275 (
     .خضراء لم تيبس بعد ) رطبة  (  .رواه البخاري )278( .رواه مسلم  (*) 



إنهما ليعـذبان ومـا يعـذبان فـي كبيـر أمـا أحـدهما فكـان لا ( بقبرين فقال  �مر النبي 
ثـــم أخـــذ جريــدة رطبـــة فـــشقها ) . يــستتر مـــن البــول وأمـــا الآخـــر فكــان يمـــشي بالنميمــة 

لعلـــه ( قـــالوا يـــا رســـول االله لـــم فعلـــت هـــذا ؟ قـــال . نـــصفين فغـــرز فـــي كـــل قبـــر واحـــدة 
  )278() يخفف عنهما ما لم ييبسا 

  1    :  قال� وعن البراء بن عازب

في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمـا يلحـد فجلـس  �خرجنا مع النبي 

ـــده عـــود ينكـــت فـــي �رســـول االله  ـــى رءوســـنا الطيـــر وفـــي ي ـــه وكـــأن عل ـــسنا حول  وجل
لاثا ثم قال ان العبـد الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا باالله من عذاب القبر مرتين أو ث

المؤمن إذا كان في انقطـاع مـن الـدنيا وإقبـال مـن الآخـرة نـزل إليـه ملائكـة مـن الـسماء 
بــيض الوجــوه كــأن وجــوههم الــشمس معهــم كفـــن مــن أكفــان الجنــة وحنــوط مــن حنـــوط 
الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجئ ملك المـوت عليـه الـسلام حتـى يجلـس عنـد 

نفس الطيبـة أخرجـي إلـى مغفـرة مـن االله ورضـوان قـال فتخـرج تـسيل رأسه فيقول أيتها ال
 فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يـده طرفـة عـين (*) كما تسيل القطرة من في السقاء

حتــى يأخــذوها فيجعلوهــا فــي ذلــك الكفــن وفــي ذلــك الحنــوط ويخــرج منهــا كأطيــب نفحــة 
عنى بهـا علـى مـلأ مـن مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون ي

الملائكــة إلا قــالوا مــا هــذا الــروح الطيــب فيقولــون فــلان بــن فــلان بأحــسن أســمائه التــي 
كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيـستفتحون لـه فيفـتح لهـم 
فيـــشيعه مـــن كـــل ســـماء مقربوهـــا إلـــى الـــسماء التـــي تليهـــا حتـــى ينتهـــى بـــه إلـــى الـــسماء 

عة فيقول االله عـز وجـل اكتبـوا كتـاب عبـدي فـي عليـين وأعيـدوه إلـى الأرض فـإني الساب
منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحـه فـي جـسده فيأتيـه 
ملكــان فيجلــسانه فيقــولان لــه مــن ربــك فيقــول ربــي االله فيقــولان لــه مــا دينــك فيقــول دينــي 

 فيقـولان لـه �ل الذي بعث فيكم فيقول هو رسـول االله الإسلام فيقولان له ما هذا الرج
ومـــا علمـــك فيقـــول قـــرأت كتـــاب االله فآمنـــت بـــه وصـــدقت فينـــادى منـــاد فـــي الـــسماء ان 

                                                 

    .إن المؤمن يموت بعرق الجبين �  وفي سهولة خروج الروح أيضا قال رسول االله)*( 



صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيـه 
ن الوجــه حــسن مــن روحهــا وطيبهــا ويفــسح لــه فــي قبــره مــد بــصره قــال ويأتيــه رجــل حــس

الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنـت توعـد فيقـول لـه مـن 
أنت فوجهك الوجه يجئ بالخير فيقول أنـا عملـك الـصالح فيقـول رب أقـم الـساعة حتـى 
أرجع إلى أهلي وما لي قال وان العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال مـن 

ن الـــسماء ملائكـــة ســـود الوجـــوه معهـــم المـــسوح فيجلـــسون منـــه مـــد الآخـــرة نـــزل إليـــه مـــ
البصر ثم يجئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقـول أيتهـا الـنفس الخبيثـة أخرجـي 
إلـــى ســـخط مـــن االله وغـــضب قـــال فتفـــرق فـــي جـــسده فينتزعهـــا كمـــا ينتـــزع الـــسفود مـــن 

ى يجعلوهـا فـي الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فـي يـده طرفـة عـين حتـ
تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فـلا 
يمــرون بهــا علــى مــلأ مــن الملائكــة إلا قــالوا مــا هــذا الــروح الخبيــث فيقولــون فــلان بــن 
فــلان بــأقبح أســمائه التــي كــان يــسمى بهــا فــي الــدنيا حتــى ينتهــى بــه إلــى الــسماء الــدنيا 

ــــــلا يفــــــت ــــــه ف ــــــستفتح ل ــــــرأ رســــــول االله في ــــــم ق ــــــه ث βÎ) š¨ { �ح ل É‹ ©9 $# (#θ ç/¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 
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ما دينك فيقول هـاه هـاه لا أدري فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له 
فيقــولان لــه مــا هــذا الرجــل الــذي بعــث فــيكم فيقــول هــاه هــاه لا أدري فينــادى منــاد مــن 
الـــسماء ان كـــذب فافرشـــوا لـــه مـــن النـــار وافتحـــوا لـــه بابـــا إلـــى النـــار فيأتيـــه مـــن حرهـــا 
وسـمومها ويـضيق عليـه قبـره حتـى تختلـف فيـه أضـلاعه ويأتيـه رجـل قبـيح الوجـه قبــيح 

اب منــتن الــريح فيقـول أبــشر بالــذي يــسوءك هـذا يومــك الــذي كنـت توعــد فيقــول مــن الثيـ



. أنــت فوجهــك الوجــه يجــئ بالــشر فيقــول أنــا عملــك الخبيــث فيقــول رب لا تقــم الــساعة 
)279(  1  

  : �وقال رسول االله 
المنكــــر : ا إذا قبــــر أحــــدكم أو الإنــــسان أتــــاه ملكــــان أســــودان أزرقــــان يقــــال لأحــــدهم( 

ما كنت تقول في هـذا الرجـل محمـد ؟ فهـو قائـل مـا كـان : النكير فيقولان له : والآخر 
هــو عبــد االله ورســوله أشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا : يقــول فــإن كــان مؤمنــا قــال 

إن كنـا لـنعلم إنـك لتقــول ذلـك ثـم يفـسح لــه فـي قبـره ســبعون : فيقـولان لــه  عبـده ورسـوله
  نذراعا في سبعي

نـم فينـام كنومـة العـروس الـذي لا يوقظـه إلا أحـب أهلـه : ذراعا وينور له فيه فيقال له 
   .إليه حتى يبعثه االله من مضجعه ذلك 

لا أدري كنـت أسـمع النـاس يقولـون شـيئا فكنـت أقولـه فيقـولان لـه : وإن كان منافقا قال 
:  

م عليه حتى تختلف التئمي عليه فتلتئ: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض 
  1ç )280( .)فيها أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه االله من مضجعه ذلك 

    .وللقبر ضغطة � ينجو منھا مؤمن و� كافر 
  �قال النبي 

  )281(.إن للقبر لضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ

	�

��א������
ساعة كثيرة متواترة وقـد تقـرر فـي حـديث جبريـل علـي اخـتلاف والأحاديث في أشراط ال

ألفاظــه وتبــاين طرقــه ذكــره صــلى االله عليــه وســلم مــن أماراتهــا أن تلــد الأمــة ربتهــا وأن 
                                                 

   .صحيح رواه أحمد والحاكم وغيرهما  )279 (
 ارجع إلى أهلي فأخبرهم ؟ - المؤمن - فيقول صحيح رواه ابن حبان والترمذي وزاد ) 280(

واه اسحاق ابن راهويه وابن  صحيح ر )281 (.إلخ ..فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوقظه
حديث )283. (كذا قال الحكمي رحمه االله * . رواه مسلم والبخاري )282( .حبان وغيرهما 

  .رواه مسلم ) 284.(حسن رواه أحمد وهناد والطبراني وغيرهم



 ومــن أماراتهـا بعثــة النبــي *تـرى الحفــاة العـراة العالــة رعــاء الـشاء يتطــاولون فـي البنيــان

  � كما قال
  )282(. ة والوسطى السبابوضم بعثت أنا والساعة كهاتين 

  )283( . وفي رواية بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني

 مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامـة ذلـك �قال قام فينا رسول االله  �وعن حذيفة 
إلــى قيــام الــساعة إلا حــدث بــه حفظــه مــن حفظــه ونــسيه مــن نــسيه قــد علمــه أصــحابي 

اه فـأذكره كمــا يــذكر الرجـل وجــه الرجــل إذا هـؤلاء وإنــه ليكـون منــه الــشيء قـد نــسيته فــأر 
  )284(.غاب عنه ثم إذا رآه عرفه 

  للساعة ع�مات صغرى وع�مات كبرى
  الع�مات الصغرى

 رســول مــن أقــوالكثيــرة جــدا وردت فــي الــسنة الــصحيحة منهــا علــى ســبيل المثــال وهــي 

 :� االله 

ان وتظهـــر الفـــتن لا تقـــوم الـــساعة حتـــى يقـــبض العلـــم وتكثـــر الـــزلازل ويتقـــارب الزمـــ* 
 )285(  .ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض

لا تقـــوم الـــساعة حتـــى ينـــزل فـــيكم ابـــن مـــريم حكمـــا مقـــسطا فيكـــسر الـــصليب ويقتـــل * 
 1        )286(. الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد 

                                                 

رواه البخــاري ) 288. (رواه البخــاري ومــسلم) 287(.رواه البخــاري) 286( . رواه البخــاري )285(
. صحيح رواه ابو يعلى والطبراني وغيرهمـا ) 290.(صحيح رواه الطبراني وغيره )289 (.ومسلم 

وَيْبِــضَةُ هــو الــذِي يَرْعَــى : تــصغير رابــضة قــال فــي تــاج العــروس قــال الأَزْهَــرِي ) الرويبــضة (  الر
 وزِيَادَةُ الهاءِ فـي الرّابـِضَةِ الغَنَم  وقيل هو العَاجِز الذِي رَبَضَ عن مَعَالِي الأُمُورِ وقَعَدَ عن طَلَبِهَا 

رابـِضَةٌ ورُوَيْبـِضَةٌ : والغَالِـبُ عِنْـدِي أَنـه قِيـلَ للتاّفِـهِ مـن النّـاسِ :  قـال -كما يُقَـال دَاهِيَـة . لِلْمُبَالَغَةِ 
ي ومــسلم  ورواه البخــار .رواه مــسلم  )291. (لِرُبُوضــه فــي بَيْتِــه وقِلــةِ انْبِعَاثِــه فــي الأُمُــور الجَــسِيمَةِ 

أحمـد فـي لفـظ و  لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقـول يـا ليتنـي مكانـهعن النبي قال 
أي إن الحامــل لــه علــى التمنــي لــيس ) الــبلاء  (   .ولفظــه يــا ليتنــي كنــت مكانــك بــسند صــحيح 

  .رواه البخاري  )292( .الدين بل البلاء وكثرة المحن والفتن وسائر الضراء 



 تقــاتلوا اليهــود حتــى يقــول الحجــر وراءه اليهــودي يــا مــسلم هــذا لا تقــوم الــساعة حتــى* 
  ) 287(.يهودي ورائي فاقتله 

ولا . لا تقوم الساعة حتـى يقتتـل فئتـان فيكـون بينهمـا مقتلـة عظيمـة دعواهمـا واحـدة * 
تقــوم الــساعة حتــى يبعــث دجــالون كــذابون قريبــا مــن ثلاثــين كلهــم يــزعم أنــه رســول االله 

.)288(  
لــــساعة الفحــــش والــــتفحش وقطيعــــة الأرحــــام وتخــــوين الأمــــين وائتمــــان مــــن أشــــراط ا* 

  )289(. الخائن 
إن بـــين يـــدي الـــساعة ســـنين خـــوادع يـــصدق فيهـــا الكـــاذب ويكـــذب فيهـــا الـــصادق * ( 

يارسـول االله ومـا الرويبـضة ؟ قـال : قـالوا ) ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيهـا الرويبـضة 
 )290().الفويسق يتكلم في أمر العامة : ( 

والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقـول يـا * 
 )291(. ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء 

 أن يرفـــع العلـــم ويظهـــر الجهـــل - وإمـــا قـــال مـــن أشـــراط الـــساعة -لا تقـــوم الـــساعة * 
كثــر النــساء حتــى يكــون للخمــسين امــرأة ويــشرب الخمــر ويظهــر الزنــا ويقــل الرجــال وي

   )292( . القيم الواحد
والـــذي نفـــسي بيـــده لا تفنـــى هـــذه الأمـــة حتـــى يقـــوم الرجـــل إلـــى المـــرأة فيفترشـــها فـــي * 

  )293(. لو واريتها وراء هذا الحائط : الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول 

  )294(. شيئا منه يأخذ فلا حضره فمن ذهب من كنز عن يحسر أن الفرات يوشك *

. لا تقــوم الــساعة حتــى تأخــذ أمتــي بأخــذ القــرون قبلهــا شــبرا بــشبر وذراعــا بــذراع  * 
  )295() . ومن الناس إلا أولئك ( فقيل يا رسول االله كفارس والروم ؟ فقال 

 1 :    قال�وعن عوف بن مالك * 

                                                 

 الــساعة تقــوم لاوفــي روايــة مــسلم .  رواه البخــاري ومــسلم )294(.  رواه أبــو يعلــى صــحيح)293(
 وتــسعون تــسعة مائــة كــل مــن فيقتــل عليــه النــاس يقتتــل ذهــب مــن جبــل عــن الفــرات يحــسر حتــى

 . ( مــاؤه يــذهب أن بعــد ينكــشف ) يحــسر (  .أنجــو الــذي أنــا أكــون لعلــي مــنهم رجــل كــل ويقــول
 واقتتـال الفتنة من ذلك عن ينشأ لما . . ) يأخذ فلا . ( الشام بلاد لشما المشهور النهر ) الفرات
) شــبرا بــشبر . ( تــسير بــسيرة الأمــم قبلهــا ) بأخــذ القــرون .( رواه البخــاري )295 ( .عليــه النــاس



اعـــدد ســـتا بـــين يـــدي ( م فقـــال  فـــي غـــزوة تبـــوك وهـــو فـــي قبـــة مـــن أد�أتيـــت النبـــي 
الــساعة مــوتي ثــم فــتح بيــت المقــدس ثــم موتــان يأخــذ فــيكم كقعــاص الغــنم ثــم استفاضــة 
المــال حتــى يعطــى الرجــل مائــة دينــار فيظــل ســاخطا ثــم فتنــة لا يبقــى بيــت مــن العــرب 
إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمـانين غايـة 

 )296(  )اية اثنا عشر ألفاتحت كل غ

 إلا التلفــاز بمــا -إلا مـن رحــم االله -ومـا أظــن هــذه الفتنــة التـي دخلــت بيــوت المــسلمين 
  .واالله أعلم. يحمله من إفساد للقيم وضياع للمباديء ونشر للفواحش 

  : قال� وعن أبي سعيد الخدري*
الـذئب علـى ذنبـه،  عدا الذئب على شـاةٍ فأخـذها، فطلبـه الراعـي فانتزعهـا منـه، فـأقعى 

، فقــال: وقــال ذئــبٌ مُقْــعٍ علــى ! يــا عجبًــا: ألا تتقــي االله ، تنــزع منــي رزقًــا ســاقه االله إلــي
بيثــرب  محمــدٌ : ألا أخبــرك بأعجــب مــن ذلــك: ذنبــه يكلمنــي بكــلام الإنــس؟ فقــال الــذئبُ 

فأقبــل الراعــي يــسوقُ غنمــهُ حتــى دخــل المدينــة، : قــال. يخبــر النــاس بأنبــاء مــا قــد ســبق

ـــى زاويـــة مـــن زواياهـــا، ثـــم أتـــى رســـول اللـــه فزوا فـــأمر رســـول اللـــه .  فـــأخبره�هـــا إل

فقـال رسـول . فـأخبرهم» أخبـرهم«: الصلاة جامعة، ثم خرج، فقـال للراعـي: فنودي �
لا تقـــوم الـــساعة حتـــى تكلـــم الـــسباعُ الإنـــسَ ويكلـــم ! صـــدق، والـــذي نفـــسي بيـــده«: اللـــه

  )297(. »بره فخدُهُ بما أحدث أهلُه بعدهالرجلَ عذبةُ سوطه، وشراكُ نعله، ويخ

  : قال  �عن حذيفة و * 
                                                                                                                                            

ـــان شـــدة  ـــين رأس الإبهـــام ورأس الخنـــصر والكـــف مفتوحـــة مفرقـــة الأصـــابع والمـــراد بي ـــشبر مـــا ب ال
كل بناء )  قبة . ( رواه البخاري وأحمد وابن ماجة والحاكم ).296. (قليدهم اتباعهم والمبالغة في ت

قدام قيامها ومن ) بين يدي الساعة . ( من العلامات ) اعدد ستا . ( جلد مدبوغ ) أدم . ( مدور 
) كقعـاص الغـنم . ( موت كثير الوقوع بسبب طـاعون أو نحـوه ) موتان . ( أشراطها القريبة منها 

كثرتـه وزيادتــه عــن ) استفاضــة المــال . ( غــنم فيـسيل مــن أنوفهــا شـيء فتمــوت فجـأة داء يـصيب ال
  . الحد المعتاد 

) غايـة . ( هم الـروم ) بني الأصفر . ( صلح ) هدنة . ( تقاتل واضطراب في الأحوال ) فتنة ( 
  .راية سميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف وإذا مشت مشى 

  



 وشي الثوب لا - أي يزول ويمحى -يدرس الإسلام كما يدرس �قال رسول االله 
يدري ما صيام و لا صدقة و لا نسك و يسري على كتاب االله عز و جل في ليلة 

ر و العجوز فلا يبقى في الأرض منه آية و يبقى طوائف من الناس الشيخ الكبي
: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا االله فنحن نقولها فقال صلة : الكبيرة يقولون 

فما تعني عنهم لا إله إلا االله لا يدرون ما صيام و لا صدقة و لا نسك فأعرض عنه 

يا : فردد عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه ثم أقبل عليه في الثالثة فقال  �حذيفة 
 (*). من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار صلة تنجيهم

  1ç  ع�مات الساعة الكبرى

   طلوع الشمس من مغربها هاوأول  الكبرى عشرالعلامات

  �قال رسول االله 
 ضــحى النــاس علــى الدابــة وخــروج مغربهــا مــن الــشمس طلــوع خروجــا الآيــات أول إن

  )298(. قريبا أثرها على الأخرىف صاحبتها قبل كانت ما وأيهما

  : قال� عن حذيفة بن أسيد الغفاري

علينـا ونحــن نتـذاكر فقـال مــا تـذاكرون ؟ قـالوا نــذكر الـساعة قـال إنهــا  �اطلـع النبـي 
لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس مـن 

 وثلاثـة خـسوف خـسف بالمـشرق ويـأجوج ومـأجوج �مغربها ونزول عيسى ابـن مـريم 
وخسف بالمغرب وخـسف بجزيـرة العـرب وآخـر ذلـك نـار تخـرج مـن الـيمن تطـرد النـاس 

  ) 299.(إلى محشرهم 

�
  1ç  ����א���
لو�د����

                                                 

   . صحيح رواه الحاكم وابن ماجة وغيرهما (*). والترمذي وغيرهماصحيح رواه أحمد )297(
  .رواه مسلم ) 298(
والمجان جمع مجن وهو . صحيح رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما  )300. (رواه مسلم ) 299(

والطــراق جلــد يقطــع علــى . وقــال الــسندي التــرس المطــرق الــذي بجعــل علــى ظهــر طــراق . التــرس 



 الــدجال يخــرج مــن أرض بالمــشرق يقــال لهــا خراســان يتبعــه أقــوام �قــال رســول االله 
  )300(. ة كان وجهوهم المجان المطرق

  �قال رسول االله و 
ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومـه إنـه أعـور وإنـه يجـيء معـه بمثـال 
ــــوح  ــــه ن ــــذر ب ــــي أنــــذركم كمــــا أن ــــة هــــي النــــار وإن ــــالتي يقــــول إنهــــا الجن ــــار ف الجنــــة والن

  )301(.قومه

اء بـارد  إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا فأما الذي يرى الناس أنها النار فم� وقال
وأمــا الــذي يــرى النــاس أنــه مــاء بــارد فنــار تحــرق فمــن أدرك مــنكم فليقــع فــي الــذي يــرى 

  )302( .أنها نار فإنه عذب بارد

  )303( .  على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال� وقال

لا  ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابهـا نقـب إ� وقال
عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخـرج االله كـل 

   )304(. كافر ومنافق 
  )305( . وقال مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب

   � قال عبد االلهو 

إن االله لـيس بـأعور ألا ( يوما بين ظهري النـاس المـسيح الـدجال فقـال  �ذكر النبي 
  )306(  .إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية

   :�وقال 

                                                                                                                                            

وبالمطرقــة لغلظهــا . شــبه وجــوههم بــالترس لبــسطها وتــدويرها .  علــى ظهــره مقــدار التــرس فيلــصو
رواه البخـاري )303. (رواه البخـاري ومـسلم ) 302( .رواه البخـاري ومـسلم ) 301.( .وكثرة لحمها

الوباء الذي يكثر بسببه ) الطاعون . ( جمع نقب مداخلها والطرق المؤدية إليها ) أنقاب . ومسلم 
رواه ) 305( .تزلـــزل ) ترجـــف . ( ســـيدخله ) ســـيطؤه (  . واه البخـــاري ومـــسلمر ) 304( . المـــوت
  .مسلم 



من سمع بالدجال فلينأ عنه فو االله إن الرجل ليأتيه وهو يحـسب أنـه مـؤمن فيتبعـه ممـا 
   )307( .يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات

  1ç        قال � وعن يسير بن جابر

هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبداالله بن مـسعود جـاءت 
الــساعة قــال فقعــد وكــان متكئــا فقــال إن الــساعة لا تقــوم حتــى لا يقــسم ميــراث ولا يفــرح 

فقــال عــدو يجمعــون لأهــل الإســلام ) ونحاهــا نحــو الــشام ( بغنيمــة ثــم قــال بيــده هكــذا 
روم تعنـــي ؟ قـــال نعـــم وتكـــون عنـــد ذاكـــم القتـــال ردة ويجمـــع لهـــم أهـــل الإســـلام قلـــت الـــ

شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجـع إلا غالبـة فيقتتلـون حتـى يحجـز بيـنهم 
الليل فيفيء هؤلاء وهـؤلاء كـل غيـر غالـب وتفنـى الـشرطة ثـم يـشترط المـسلمون شـرطة 

ء وهــؤلاء كــل للمــوت لا ترجــع إلا غالبــة فيقتتلــون حتــى يحجــز بيــنهم الليــل فيفــيء هــؤلا
غيـــر غالـــب وتفنـــى الـــشرطة ثـــم يـــشترط المـــسلمون شـــرطة للمـــوت لا ترجـــع إلا غالبـــة 
فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنـى الـشرطة فـإذا كـان يـوم 

 إمـا قـال لا -الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل االله الدبرة عليهم فيقتلـون مقتلـة 
 حتــى إن الطــائر ليمــر بجنبــاتهم فمــا يخلفهــم حتــى -ا قــال لــم يــر مثلهــا يــرى مثلهــا وإمــ

يخــر ميتــا فيتعــاد بنــو الأب كــانوا مائــة فــلا يجدونــه بقــي مــنهم إلا الرجــل الواحــد فبــأي 
غنيمــة يفــرح ؟ أو أي ميــراث يقاســم ؟ فبينمــا هــم كــذلك إذ ســمعوا ببــأس هــو أكبــر مــن 

ـــدجال قـــد خلفهـــم فـــي ذر  ـــك فجـــاءهم الـــصريخ إن ال اريهـــم فيرفـــضون مـــا فـــي أيـــديهم ذل
  ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة

  : � قال رسول االله 
إني لأعرف أسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فـوارس علـى ظهـر الأرض 

 )308(.يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ 

                                                 

ناتئة عن حد أختها من الطفو وهـو أن يعلـو المـاء ) عنبة طافية . ( رواه البخاري ومسلم ) 306(
صـحيح رواه أبـو ) 307. (ما وقع فيه والعنبة الطافية هي الحبة الكبيرة التي خرجت عن أخواتهـا 

  . مد وغيرهماداود وأح



كرمـه االله إن الـدجال فـي  فـوزي الـسعيد أ العلامـةوأما عن مكان الدجال فقد قال الـشيخ

   �النبي مثلث برمودة وذكر على ذلك دلائل وبراهين وأرى ان كلامه محتمل لقول 
 .واالله أعلم . فقد تكون ما نافية ) بل من قبل المشرق ما هو  ( 

  1ç   نزول المسيح عليه الس�م وقتل المسيح الدجال

   :�قال رسول االله 

لن ابن مريم حكما عـادلا فليكـسرن الـصليب وليقـتلن الخنزيـر وليـضعن الجزيـة واالله لينز 
( ولتتـركن القــلاص فـلا يــسعى عليهــا ولتـذهبن الــشحناء والتبـاغض والتحاســد وليــدعون 

  ) 309(.إلى المال فلا يقبله أحد ) وليدعون 
  :  قالت  رضي االله عنهاعن عائشةو 

 �يارسـول االله : ؟ قالـت ) ا يبكيـك مـ: (  وأنـا أبكـي فقـال �دخل علـي رسـول االله 
فلا تبكين فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه وإن مت فإن ربكـم لـيس : ( ذكرت الدجال قال 

بأعور وإنـه يخـرج معـه اليهـود فيـسير حتـى ينـزل بناحيـة المدينـة وهـي يومئـذ لهـا سـبعة 

                                                 

لأهــل ( أي شــأنه ودأبــه ذلــك والهجيــري بمعنــى الهجيــر ) لــيس لــه هجيــري  (.رواه مــسلم ) 308(
ضبطوه بوجهين أحدهما فيـشترط ) فيشترط ( أي عطفة قوية ) ردة شديدة ( أي لقتالهم ) الإسلام 

 أي نهـض )نهـد ( أي يرجـع ) فيفـيء ( طائفة من الجـيش تقـدم للقتـال ) شرطة ( والثاني فيتشرط 
أي الهزيمــة ورواه بعــض رواة مــسلم الــدائرة وهــو بمعنــى الــدبرة ) فيجعــل االله الــدبرة علــيهم ( وتقــدم 

أي نــواحيهم ) بجنبــاتهم ( وقــال الأزهــري الــدائرة هــم الدولــة تــدور علــى الأعــداء وقيــل هــي الحادثــة 
 وحكــى أي يجــاوزهم) فمــا يخلفهــم ( وحكــى القاضــي عــن بعــض رواتهــم بجثمــانهم أي شخوصــهم 

فـي النهايـة أي يعـد ) فيتعـاد بنـو الأب ( القاضي عن بعـض رواتهـم فمـا يلحقهـم أي يلحـق آخـرهم 
هكذا هو في نسخ بلادنا ببـأس هـو أكبـر وكـذا حكـاه ) إذا سمعوا ببأس هو أكبر ( بعضهم بعضا 

قال ابن ) فيرفضون ( القاضي عن محققي رواتهم وعن بعضهم بناس أكثر قالوا والصواب الأول 
كــذا قــال الــشيخ محمــد فــؤاد فــي شــرحه علــى . فــارس الــراء والفــاء والــضاد أصــل واحــد وهــو التــرك 

القــلاص جمــع قلــوص وهــي مــن الإبــل كالفتــاة ) ولتتــركن القــلاص . ( رواه مــسلم ) 309 (.مــسلم 
مــن النــساء والحــدث مــن الرجــال ومعنــاه أن يزهــد فيهــا ولا يرغــب فــي اقتنائهــا لكثــرة الأمــوال وإنمــا 

  . القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنقص الأموال عند العرب ذكرت 



يـسى أبواب على كل باب ملكان فيخرج إليه شرار أهلها فينطلق حتى يأتي لد فينـزل ع
ابــن مــريم فيقتلـــه ثــم يلبــث عيـــسى فــي الأرض أربعـــين ســنة أو قريبــا مـــن أربعــين ســـنة 

  )310(. إماما عدلا وحكما مقسطا 

  1ç :     قال �عن النواس بن سمعان و 

 الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتـى ظننـاه فـي طائفـة النخـل �ذكر رسول االله 
ذلك فينا فقـال مـا شـأنكم ؟ قلنـا يـا رسـول االله ذكـرت الـدجال غـداة فلما رحنا إليه عرف 

فخفــضت فيــه ورفعــت حتــى ظننــاه فــي طائفــة النخــل فقــال غيــر الــدجال أخــوفني علــيكم 
إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكـم وإن يخـرج ولـست فـيكم فـامرؤ حجـيج نفـسه واالله 

هه بعبـد العـزى بـن قطـن خليفتي على كل مسلم إنـه شـاب قطـط عينـه طافئـة كـأني أشـب
فمــن أدركــه مــنكم فليقــرأ عليــه فــواتح ســورة الكهــف إنــه خــارج خلــة بــين الــشام والعــراق 
فعاث يمينا وعـاث شـمالا يـا عبـاد االله فـاثبتوا قلنـا يـا رسـول االله ومـا لبثـه فـي الأرض ؟ 
قــال أربعــون يومــا يــوم كــسنة ويــوم كــشهر ويــوم كجمعــة وســائر أيامــه كأيــامكم قلنــا يــا 

االله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال لا اقدروا له قـدره قلنـا يـا رسول 
رســول االله ومــا إســراعه فــي الأرض ؟ قــال كالغيــث اســتدبرته الــريح فيــأتي علــى القــوم 
فيــــدعوهم فيؤمنــــون بــــه ويــــستجيبون لــــه فيــــأمر الــــسماء فتمطــــر والأرض فتنبــــت فتــــروح 

ســـبغه ضـــروعا وأمـــده خواصـــر ثـــم يـــأتي القـــوم علـــيهم ســـارحتهم أطـــول مـــا كانـــت ذرا وأ
فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيـديهم شـيء مـن 
أمــوالهم ويمـــر بالخربـــة فيقـــول لهــا أخرجـــي كنـــوزك فتتبعـــه كنوزهــا كيعاســـيب النحـــل ثـــم 
يـــدعو رجـــلا ممتلئـــا شـــبابا فيـــضربه بالـــسيف فيقطعـــه جـــزلتين رميـــة الغـــرض ثـــم يـــدعوه 

بل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كـذلك إذ بعـث االله المـسيح ابـن مـريم فينـزل عنـد فيق
المنـــارة البيـــضاء شـــرقي دمـــشق بـــين مهـــرودتين واضـــعا كفيـــه علـــى أجنحـــة ملكـــين إذا 
طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفـسه إلا 

ه حتـــى يدركـــه ببــاب لـــد فيقتلـــه ثـــم يـــأتي مــات ونفـــسه ينتهـــي حيـــث ينتهــي طرفـــه فيطلبـــ
عيسى ابن مريم قوم قـد عـصمهم االله منـه فيمـسح عـن وجـوههم ويحـدثهم بـدرجاتهم فـي 

                                                 

  .صحيح رواه ابن حبان وأحمد وغيرهما  )310(



الجنــة فبينمــا هــو كــذلك إذ أوحــى االله إلــى عيــسى إنــي قــد أخرجــت عبــادا لــي لا يــدان 
لأحد بقتالهم فحـرز عبـادي إلـى الطـور ويبعـث االله يـأجوج ومـأجوج وهـم مـن كـل حـدب 

ون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقـد كـان ينسل
بهذه مرة ماء ويحـصر نبـي االله عيـسى وأصـحابه حتـى يكـون رأس الثـور لأحـدهم خيـرا 
ـــيهم  ـــوم فيرغـــب نبـــي االله عيـــسى وأصـــحابه فيرســـل االله عل ـــار لأحـــدكم الي ـــة دين مـــن مائ

ـــابهم فيـــصبحون فرســـى كمـــوت نفـــس ـــم يهـــبط نبـــي االله عيـــسى النغـــف فـــي رق  واحـــدة ث
وأصـــحابه إلـــى الأرض فـــلا يجـــدون فـــي الأرض موضـــع شـــبر إلا مـــلأه زهمهـــم ونتـــنهم 
فيرغـــب نبـــي االله عيـــسى وأصـــحابه إلـــى االله فيرســـل االله طيـــرا كأعنـــاق البخـــت فـــتحملهم 
فتطـــرحهم حيـــث شـــاء االله ثـــم يرســـل االله مطـــرا لا يكـــن منـــه بيـــت مـــدر ولا وبـــر فيغـــسل 

كهــا كالزلفــة ثــم يقــال لــلأرض أنبتــي ثمــرك وردي بركتــك فيومئــذ تأكــل الأرض حتــى يتر 
العــصابة مــن الرمانــة ويــستظلون بقحفهــا ويبــارك فــي الرســل حتــى أن اللقحــة مــن الإبــل 
لتكفــي الفئــام مــن النــاس واللقحــة مــن البقــر لتكفــي القبيلــة مــن النــاس واللقحــة مــن الغــنم 

االله ريحـا طيبـة فتأخـذهم تحـت آبـاطهم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث 
ويبقـى شـرار النـاس يتهـارجون فيهـا تهـارج الحمـر * فتقبض روح كـل مـؤمن وكـل مـسلم

  ) 311(.فعليهم تقوم الساعة 
وهؤلاء هم آخـر طائفـة تمـوت مـن الموحـدين وهـذا معنـى حـديث النبـي لاتـزال طائفـة * 

قاتـــل آخـــرهم المـــسيح مــن أمتـــي يقـــاتلون علـــى الحـــق ظـــاهرين علـــى مـــن نـــاوأهم حتـــى ي
  )312(. الدجال 

 بك أعوذ إني اللهم يقول أربع من باالله فليستعذ أحدكم تشهد  إذا� االله رسول وقال
 المسيح فتنة شر ومن والممات المحيا فتنة ومن القبر عذاب ومن جهنم عذاب من

  )-(. الدجال 
   ظھور 



  1ç        . ظهور المهدي � يصاحب نزول المسيح

                                                 

المشهور بتخفيف الفاء في )فخفض فيه ورفع( . قال الشيخ محمد فؤاد رحمه االله . رواه مسلم )311(
غ في تقريبه والمعنى أي بال.وروى تشديد الفاء فيهما على التضعيف والتكثير.خفض ورفع

قال السندي أخوف اسم تفضيل المبني )أخوفني عليكم(.واستعمل فيه كل فن من خفض ورفع
لكن جيء .وأصله أخوف مخوفاتي عليكم ثم حذف المضاف إلى الياء فاتصل بها أخوف.للمفعول

  .وقد جاء مثله على قلة.بالنون بينهما تشبيها بالفعل
جيجه دونكم أي محاجه ومدافعه ومبطل أمره من غير أي فأنا ح.الغالب الحجة)حجيجه(.كذا قيل

 فلذلك صح وقوعه.مثل علمت نفس.من باب عموم النكرة في الإثبات)فامرؤ(.افتقار إلى معين
  .مبتدأ مع كونه نكرة

ياعباد االله (.من العيث وهو أشد الفساد)فعاث.(أي طريق بينهما)خلة(.أي شديد جعودة الشعر)قطط(

أي اثبتو اعلى الإسلام يحذرهم .تثبيتا للخلق � بكر هذا من كلام النبي قال القاضي أبو)اثبتوا
  )وتروح (.من الفتنة

وأسبغه (.جمه ذروة وهو أعلى سنام البعير)ذري(.أي ماشيتهم)سارحتهم(.أي ترجع آخر النهار

 .هفيكذبون أي)فيردون عليه(.لكثرة امتلائها من الشبع) وأمده خواصر(.ي أطوله لكثرة اللبنأ)ضروعا
وكنى عن .هي جماعة النحل )يعاسيب النحل.(ي بالأرض الخرابأ)بالخربة(.مجدبين)ممحلين(

قال )رمية الغرض(.أي قطعتين)جزلتين.(هو أميرها لأنه متى طار تبعته جماعته.الجماعة باليعسوب
هذا هو الظاهر . النووي ومعنى رمية الغرض أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته 

وتقديره فيصيبه إصابة رميه . القاضي هذا ثم قال وعندي أن فيه تقديما وتأخيرا وحكى .المشهور
قال ابن كثير هذا هو الأشهر )المنارة البيضاء شرقي دمشق(والصحيح الأول.الغرض فيقطعه جزلتين

قال وقد وجدت منارة في زماننا في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة من حجارة .هفي موضع نزول
قال الإمام النوويمعناه لابس )بين مهرودتين.(كون من دليل النبوة الظاهرةولعل هذا ي.بيض

 ابن ماجة ةكذا بصورة المرفوع في نسخ)واضع.(أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران.مهرودتين
فإن أهل الحديث كثيرا ما .ولا يستبعد أن يقرأ بالنصب.وفي مسلم واضعا بالنصب وهو ظاهر. 

النووي الجمان حبات من الفضة تصنع على   قال)جمان كاللؤلؤ.(المرفوعيكتبون المنصوب بصورة 
فسمى الماء جمانا . والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه .هيئة اللؤلؤ الكبار 

أي لاقوة ولاقدرة )لا يدان لأحد(.بلدة قريبة من بيت المقدس)باب لذ(.لشبهه به في الصفاء
فكأن يديه معدومتان لعجزه عن . لمباشرة والدفاع إنما تكون باليد وفي النهاية ا.ولاطاقة



   : �وقال رسول االله 
لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطئ اسـمه اسـمي واسـم أبيـه ( 

  ) 313(. اسم أبي فيلمؤها قسطا وعدلا 

  .مــن ولــد فاطمــة) ولــد الرجــل لــصلبه (  المهــدي مــن عترتــي �وقــال رســول االله 
)314(  

  :�وقال رسول االله 

                                                                                                                                            

. أي مرتفع من الأرض)حدب.(الحرز من الإحراز وهو الجمع والضم والإدخال في)وأحرز.(الدفاع

كقتلى لفظا )فرسى(.دود يكون في أنف الإبل والغنم واحدته نغفة)النغف.(  أي يسرعون)ينسلون(
والزهم مصدر زهمت يده تزهم من رائحة .هو عطف تفسير)تنهمزهمهم ون.(احدهم فريس.ومعنى

أي لا يستر ولا )ريكن.(واحدها بختى. هي جمال طوال الأعناق) البخت.(والزهمة الريح المنتنة.اللحم
وقيل . قيل كالمرآة . واختلفوا في معناه . فةالزل وروى)كالزلقة(.الصلب هو الطين)بيت مدر.(يقي

ء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه أي إن الما.كمصانع الماء
هو )بقحفها.(ولا واحد لها من لفظها. الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين )العضابة.(الماء

 .وقيل ما نفلق من جمجمته وانفصل.شبهها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ. مقعر قشرها 
هم الجماعة من )الفخذ.(الجماعة الكثيرة)لفئاما.(هد بالنتاجالناقة القريبة الع)اللقحة.(اللين)الرسل(

قال ابن فارس الفخذ هنا بإسكان الخاء . والبطن دون القبيلة .الأقارب وهم دون البطن
قال الإمام النووي أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا )يتهارجون(.لاغير

يقال هرج زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الراء . الجماعوالهرج بإسكان الراء.يكترثون لذلك
بعض العلماء يقولون إن هذه  . وأحمد وغيرهما صحيح رواه أبو داود )312(. وكسرها وضمها

  .رواه مسلم ) -(.الساعة وليس صحيحا وإنما قبل قيام الساعة الطائفة قائمة حتى قيام
حـديث حـسن رواه  )315. (و داود وغيـره صحيح رواه أب )314. (حسن رواه  ابن حبان ) 313(

أقنـى القَنـا فـي الأنـف طولـه ودِقـة ) (الجلي هو انحـسار الـشعر عـن مقـدم الـرأس ( .أبو داود وغيره
قــال ابــن ) يــصلحه االله فــي ليلــة  ( .حــسن رواه ابــن ماجــة  )316) (أَرْنبتــه مــع حــدَب فــي وســطه 

. صــحيح رواه الحــاكم )317. (كــن كــذلك كثيــر أي يتــوب عليــه ويوفقــه يلهمــه رشــده بعــد أن لــم ي
وقد ذكـر الكتـاني فـي نظـم المتنـاثر أحاديـث خـروج المهـدي عـن عـشرين . ** رواه مسلم ) 318(

صحابيا ثم قال وقد نقل غير واحد عن الحافظ السخاوي أنها متواترة والسخاوي ذكر ذلك فـي فـتح 
  .المغيث ونقله عن أبي الحسن الآبري 



ة  أقنــى الأنــف يمــلأ الأرض قــسطا وعــدلا كمــا ملئــت جــورا  المهــدي منــي أجلــى الجبهــ
  )315(. وظلما ويملك سبع سنين 

  �وقال رسول االله 
  )316( .  )المهدي منا أهل البيت يصلحه االله في ليلة( 

  �وقال رسول االله 
يخرج في آخر أمتي المهـدي يـسقيه االله الغيـث و تخـرج الأرض نباتهـا و يعطـى المـال 

  )317(. شية و تعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا صحاحا و تكثر الما

  : �وقال رسول االله 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينـزل عيـسى 
بن مريم صلى االله عليه وسلم فيقـول أميـرهم تعـال صـل لنـا فيقـول لا إن بعـضكم علـى 

  **) 318( .بعض أمراء تكرمة االله هذه الأمة 
  

         بعض ما جاء عن الدابة
  �قال االله 

#sŒ Î)uρ yìs%uρ ãΑöθ s)ø9 $# öΝÍκö� n=tã $ oΨô_ t� ÷zr& öΝçλ m; Zπ −/!#yŠ z ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# óΟ ßγ ãΚ Ïk=s3è? ¨βr& }̈ $ ¨Ζ9 $# (#θ çΡ% x. 

$ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ Ÿω tβθ ãΖÏ%θ ãƒ 82النمل.(  

   :قالت رضي االله عنها عن فاطمة بنت قيس

ينادي الصلاة جامعة فخرجت إلى � منادي منادي رسول االله سمعت نداء ال

  فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم �المسجد فصليت مع رسول االله 

 صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل �فلما قضى رسول االله 
االله ما إنسان مصلاه ثم قال أتدرون لما جمعتكم ؟ قالوا االله ورسوله أعلم قال إني و 

جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء 
فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني أنه 
ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في 



 حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة البحر ثم أرفؤا إلى جزيرة في البحر
فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة 

الشعر فقالوا ويلك ما أنت ؟ فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة ؟ قالت أيها القوم 
لما سمت لنا رجلا انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال 

فرقنا منها أن تكون شيطانة قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم 
إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه 

بالحديد قلنا ويلك ما أنت ؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم ؟ قالوا نحن 
العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج أناس من 

شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب 
كثير الشعر لا يدري ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت ؟ فقالت أنا 

 اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم الجساسة قلنا وما الجساسة ؟ قالت
فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة فقال أخبروني بالأشواق 

عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر ؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر ؟ قلنا 
برية قلنا عن أي له نعم قال أما إنه يوشك أن لا تثمر قال أخبروني عن بحيرة الط

شأنها تستخبر ؟ قال هل فيها ماء ؟ قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك 
أن يذهب قال أخبروني عن عين زغر قالوا عن أي شأنها تستخبر ؟ قال هل في 

العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون 
بروني عن نبي الأميين ما فعل ؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب من مائها قال أخ

قال أقاتله العرب ؟ قلنا نعم قال كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه 
من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك ؟ قلنا نعم قال أما إن ذلك خير لهم أن 

شك أن يؤذن لي في الخروج يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أو 
فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة 

فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك 
بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قالت قال 

وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني  � رسول االله
المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟ فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه 



وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن 
قبل المشرق ما هو وأومأ لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من 

  1ç          )319. ( �بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول االله 

  1ç :        �قال رسول االله و 

تخرج الدابة فتـسم النـاس علـى خـراطيمهم ثـم يغمـرون فـيكم حتـى يـشترى الرجـل البعيـر 
  )320(  .فيقول اشتريته من أحد المخطمينفيقول ممن اشتريته 

   بعض ما جاء عن يأجوج ومأجوج
 وذريتهمــا فـــي  يـــأجوج ومــأجوججــاء فــي الحــديث الـــسابق طرفــا مــن الكـــلام عــن إفــساد

  . الأرض 

   في سياق الكلام عن ذي القرنين �قال االله 

                                                 

هو بنصب الصلاة وجامعة الأول على الإغراء والثاني ) الصلاة جامعة (  .رواه مسلم  )319(
  على الحال

هذا معدود من مناقب تميم لأن النبي صلى االله عليه وسلم روى عنه هذه ) لأن تميما الداري  ( 
ثم ( القصة وفيه رواية الفاضل عن المفضول ورواية المتبوع عن تابعه وفيه رواية خبر الواحد 

أي التجأوا إليها قال في اللسان أرفأت السفينة إذا أدنيتها إلى الجدة والجدة وجه ) جزيرة أرفؤا إلى 
الأقرب جمع قارب على غير قياس والقياس ) فجلسوا في أقرب السفينة ( الأرض أي الشط 

قوارب وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنيبة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم 
( الأهلب غليظ الشعر كثيره ) أهلب ( رب السفينة أدانيها أي ما قارب إلى الأرض منها وقيل أق

أعظم ( أي خفنا ) فرقنا منها ( أي شديد الأشواق إليه أي إلى خبركم )فإنه إلى خبركم بالأشواق 
  الباء متعلق بمجموعة ) بالحديد ( أي أكبره جثة أو أهيب هيئة ) إنسان 

نخل ( أي هاج وجاوز حده المعتاد ) اغتلم ( بدل اشتمال من يداه )  كعبيه وما بين ركبتيه إلى( 
هي ) عين زغر ( هي بحر صغير معروف بالشام ) بحيرة الطبرية ( هي قرية بالشام ) بيسان 

) صلتا ( هي المدينة ويقال لها أيضا طابة ) طيبة ( بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام 
القاضي لفظة ما هو زائدة صلة للكلام ليست  قال) ما هو (  مسلولا بفتح الصاد وضمها أي

  .بنافية والمراد إثبات أنه في جهة الشرق 
  .صحيح رواه أحمد وغيره ) 320(
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ß‰ôãuρ ’ În1u‘ … ã& s#yèy_ u !% ©.yŠ ( tβ% x.uρ ß‰ôãuρ ’ În1u‘ $ y)ym) 98:93الكهف.(  

   �وقال االله 
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   : قال� أن رسول االله � عن أبي سعيد الخدريو 

. لى  وهـــم مـــن كـــل حـــدب ينـــسلون فخرجـــون كمـــا قـــال االله تعـــا. تفـــتح يـــأجوج ومـــأجوج 
حتــى تــصير بقيــة المــسلمين فــي مــدائنهم . وينحــاز مــنهم المــسلمون . فيعمــون الأرض 

حتــى أنهــم ليمــرون بــالنهر فيــشربونه حتــى مــا . ويــضمون إلــيهم مواشــيهم . وحــصونهم 
فيقول قائلهم لقد كـان بهـذا المكـانن مـرة . يذرون ؟ ؟ فيه شيئا فيمر آخرهم على أثرهم 

فيقــول قــائلهم هــؤلاء أهــل الأرض قــد فرغنــا مــنهم ولننــازلن . هــرون علــى الأرض ويظ. 
. حتــــى إن أحــــدهم ليهــــز حربتــــه إلــــى الــــسماء فترجــــع مخــــضبة بالــــدم . أهــــل الــــسماء 

. فبنينمــا هــم كــذلك إذ بعــث االله دواب كنغــف الجــراد . فيقولــون قــد قتلنــا أهــل الــسماء 
فيــصبح المــسلمون لا . عــضهم بعــضا يركــب ب. فتأخــذ بأعنــاقهم فيموتــون مــوت الجــراد 

فينـزل مـنهم رجـل . فيقولون من رجل يشري نفسه وينظر مافعلوا . سسمعون لهم حسا 
فقد هلـك عـدوكم . فيناديهم ألا أبشروا . فيجدهم موتى . قد وطن نفسه على أن يقتلوه 



فتــشكر . فمــا يكــون لهــم رعــي إلا لحــومهم . فيخــرج النــاس ويخلــون ســبيل مواشــيهم . 
    )321(. ها كأحسن ماشكرت من نبات أصابته قط علي

 عن زينب بنت جحش رضي االله عنهاو 

لا إلـه إلا االله ويـل للعـرب مـن شـر اقتـرب فـتح ( دخل عليهـا فزعـا يقـول  �أن النبي 
وحلــق بإصــبعه الإبهــام والتــي تليهــا قالــت ) . اليــوم مــن ردم يــأجوج ومــأجوج مثــل هــذه 
نعــم إذا كثــر ( أنهلــك وفينــا الــصالحون ؟ قــال زينــب بنــت جحــش فقلــت يــا رســول االله 

   )322().الخبث 

  : 1ç  �قال رسول االله و 

  )323( .سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين 

  : �قال رسول االله 
بعــث النــار يقــول االله يــا آدم فيقــول لبيــك وســعديك والخيــر فــي يــديك قــال يقــول أخــرج ( 

قــال ومــا بعــث النــار ؟ قــال مــن كــل ألــف تــسعمائة وتــسعة وتــسعين فــذاك حــين يــشيب 
الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عـذاب 

أبشروا فإن ( فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول االله أينا ذلك الرجل ؟ قال ) . االله شديد 
م رجــلا ثــم قــال والــذي نفــسي بيــده إنــي لأطمــع أن تكونــوا مــن يــأجوج ومــأجوج ألفــا ومــنك

والـذي نفـسي بيـده إنـي لأطمـع أن ( قال فحمدنا االله وكبرنا ثم قـال ) . ثلث أهل الجنة 
تكونـــوا شـــطر أهـــل الجنـــة إن مـــثلكم فـــي الأمـــم كمثـــل الـــشعرة البيـــضاء فـــي جلـــد الثـــور 

   )324().الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار 
                                                 

نـسل ) ينـسلون . ( هـو غلـيظ الأرض ومرتفعهـا ) حـدب (  .صحيح رواه ابن ماجـه وغيـره )321(
فتــشكؤ . ( وف الإبــل والغــنم واحــدتها نغفــة دود تكــون فــي أنــ) كنــف الجــراد . ( فــي العــدو أســرع 

. يقال شكرت الناقة تشكر شكرا إذا سمنت وامتلأ ضرعها لبنـا . أي تسمن وتمتلئ شحما ) عليها 
. ( سـد ) ردم . ( كلمـة تـستعمل للحـزن والهـلاك والمـشقة ) ويـل . ( رواه البخاري ومـسلم ) 322(

صبع السبابه في أصل الإبهام وضـمها حتـى لـم يعني جعل الإ) حلق بإصبعه الإبهام والتي تليها 
) الخبــث . ( يبــق بينهمــا إلا خلــل يــسير والمعنــى أنــه لــم يبــق لمجــيء الــشر إلا اليــسير مــن الــزمن 

) نشابهم . (  جمع قوس ) قسي (  .صحيح رواه ابن ماجة ) 323. (الفسوق والفجور والمعاصي 
    . جمع ترس) أترستهم . ( هي السهام 



إذا ظھ--رت أي--ضا � ينف--ع ا0يم--ان عن--د الم--وت فإن--ه كم--ا � ينف--ع و
   ع�مة من الع�مات الكبرى

  1ç  :        �قال رسول االله 

ثــلاث إذا خــرجن لا ينفــع نفــسا إيمانهــا لــم تكــن آمنــت مــن قبــل أو كــسبت فــي إيمانهــا 
   )325( . خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض

  �رسول االله وقال 
إن االله فتح بابا قبـل المغـرب عرضـه سـبعون عامـا للتوبـة لا يغلـق حتـى تطلـع الـشمس 

  )326(. منه 
  النفخ في الصور

  .ينفخ في الصور ثلاث نفخات 
  .نفخة القيام لرب العالمين الثالثة نفخة الصعق و الثانية نفخة الفزع و الأولى  

  �قال االله 
tΠ öθ tƒ uρ ã‡x-Ζãƒ ’ Îû Í‘θ ÷Á9 $# tí Ì“x-sù  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#  tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# āω Î)  tΒ u !$ x© ª! $# 4 

<≅ ä.uρ çνöθ s?r& t Ì� Åz≡ yŠ) 87النمل.(  

  �قال و 

                                                 

) أترســتهم . ( هــي الــسهام ) نــشابهم . ( جمــع قــوس ) قــسي (  .واه ابــن ماجــة صــحيح ر ) 323(
وفي رواية في الصحيحين وإنـي لأرجـو أن تكونـوا ربـع . رواه البخاري ومسلم ) 324( . جمع ترس

( فكبرنـا) . شـطر أهـل الجنـة ( فكبرنـا ثـم قـال ) . ثلث أهل الجنـة ( فكبرنا ثم قال ) . أهل الجنة 
) بعـث النـار . ( أي إسعادا لك بعـد إسـعاد) سعديك . ( زم طاعتك لزوما بعد لزوم أنا ملا) لبيك 

أي مــن شــأنه أن يــشيب الــصغير لــو وجــد وتــضع الحامــل لــو . . ) فــذاك حــين  ( .حزبهــا وأهلهــا 
{ وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف وقراءة حفـص ) وترى الناس سكرى وما هم بسكرى . ( كانت 

الخــط والرقمتــان فــي الحمــار همــا الأثــران اللــذان فــي بــاطن ) الرقمــة . ( فــي الموضــعين } ســكارى 
رواه ) 325( . عضديه والغاية بيان قلة عدد المـؤمنين بالنـسبة إلـى الكـافرين وأنهـم غايـة فـي القلـة

  . الترمذي وغيره رواهصحيح) 326. (مسلم 



y‡Ï-çΡuρ ’ Îû Í‘θ ÷Á9 $# t, Ïè|Á sù  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#  tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# āω Î)  tΒ u !$ x© ª! $# ( §ΝèO 

y‡Ï-çΡ ÏµŠÏù 3“ t� ÷zé& #sŒ Î* sù öΝèδ ×Π$ uŠÏ% tβρã� ÝàΖtƒ) 68الزمر.(  

  �قال و 
#sŒ Î* sù y‡Ï-çΡ ’ Îû Í‘θ ÷Á9 $# Iξ sù z>$ |¡Σ r& óΟ ßγ oΨ÷�t/ 7‹ Í≥tΒ öθ tƒ Ÿωuρ šχθ ä9 u !$ |¡tF tƒ) 101المؤمنون.(  

  �وقال 
y‡Ï-çΡuρ ’ Îû Í‘θ ÷Á9 $# #sŒ Î* sù Νèδ z ÏiΒ Ï^#y‰÷` F{ $# 4’ n<Î) öΝÎγ În/u‘ šχθ è=Å¡Ψtƒ)  51يس.(*  

في النفخـة الأولـى ثـم يـنفخ فـي الـصور فـصعق } ب بينهم فلا أنسا{ : قال ابن عباس 
مــن فــي الــسماوات ومــن فــي الأرض إلا مــن شــاء االله فــلا أنــساب بيــنهم عنــد ذلــك ولا 

  )227(. } أقبل بعضهم على بعض يتساءلون { يتساءلون ثم في النفخة الآخرة 

 متى  كيف أنعم وصاحب القرن وقد التقم القرن واستمع الإذن�وقال رسول االله 
يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم فقال لهم 

  1ç    )228(. قولوا حسبنا االله ونعم الوكيل على االله توكلنا 

   � كما قال رسول االله وتقوم الساعة في يوم جمعة
 . الــصعقة وفيــه . النفخــة فيــهو  . آدم خلــق فيــه . الجمعــة يــوم أيــامكم أفــضل مــن إن( 

 االله رسـول يـا رجـل فقـال ) علـي معروضـة صـلاتكم فـإن فيـه الـصلاة مـن علي فأكثروا
 علـــى حـــرم قـــد االله إن ( فقـــال ؟ بليـــت يعنـــي أرمـــت وقـــد عليـــك صـــلاتنا تعـــرض كيـــف

  )-( . الأنبياء أجساد تأكل أن الأرض
  بعض أھوال الساعة

ر بهـا حـال الـسماوات والأرض كمـا قـال االله وعند قيام الساعة تحدث أهوال عظام يتغي

�  

                                                 

صحيح رواه  )228 (.رواه عبد الرزاق والحاكم وصححه)227 (.يخرجون بسرعة أي ) ينسلون(*
صحيح رواه ابن ماجة وأبو داود وغيرهما وزادت رواية ابو داود ) - ( . الترمذي وأحمد وغيرهما

  ) .يعني آدم عليه السلام( وفيه قبض 



tΠ öθ tƒ ãΑ£‰t7 è? ÞÚ ö‘ F{ $# u�ö� xî ÇÚ ö‘ F{ $# ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#uρ () 48إبراهيم.(  

 لا - فــــي كتابــــه فــــي ســــور كثيــــرة علــــى ســــبيل المثــــال � وتلــــك الأهــــوال ذكرهــــا االله
  .  سورة التكوير والإنشقاق والإنفطار والقارعة والحاقة والقيامة وهود -الحصر

  : � قال رسول االله  رضي االله عنهماوعن ابن عمر
إذا { و } إذا الـشمس كـورت { من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عـين فليقـرأ 

   )229(.} إذا السماء انشقت{ و } السماء انفطرت 

 قال يأخذ االله عز وجل سماواته � عن رسول االله  رضي االله عنهماعن ابن عمر
أنا الملك حتى نظرت )* ويقبض أصابعه ويبسطها ( ل أنا االله وأرضيه بيديه فيقو 

  ؟�إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول االله 
.)230(  1ç  

  : �وقال رسول االله 
 بن سليم قال . ميل كمقدار منهم تكون حتى الخلق من القيامة يوم الشمس تدني

  : �عامر 
   .العين به تكتحل الذي الميل أم الأرض أمسافة ؟ بالميل يعني ما أدري ما فواالله

                                                 

وأحسبه أنه قال صحيح رواه الترمذي وغيره وفي رواية أحمد بسند حسن قال ابن عمر ) 229(

 قال القاضي في �هو النبي ) صابعه ويبسطها يقبض أ. ( رواه مسلم ) 230(.وسورة هود 
هذا الحديث ثلاثة ألفاظ يقبض ويطوي ويأخذ كله بمعنى الجمع لأن السموات مبسوطة والأرضين 

مدحوة وممدودة ثم يرجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة وتبديل الأرض غير الأرض والسموات 
رها قال وقبض النبي صلى االله عليه فعاد كله إلى ضم بعضها إلى بعض ورفعها وتبديلها بغي

وسلم أصابعه وبسطها تمثيل لقبض هذه المخلوقات وجمعها بعد بسطها وحكاية للمبسوط 
والمقبوض وهو السموات والأرضون لا إشارة إلى القبض والبسط الذي هو صفة القابض والباسط 

  .صحيح رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما ) ب(  .رواه مسلم) أ(. �



 ومنهم كعبيه إلى يكون من فمنهم العرق في أعمالهم قدر على الناس فيكون �قال 
 قال إلجاما العرق يلجمه من ومنهم حقويه إلى يكون من ومنهم ركبتيه إلى يكون من

  )أ. ( يهف إلى بيده � االله رسول وأشار
  ) ب(. الحديث ..أعمالهم  بقدر العرق في فيكونون الشمس فتصهرهموفي رواية 

 وإحسان معاملة خلق االله �فمن أراد أن ينجو من هذه الأهوال فعليه بتوحيد االله 

  �رسول االله  كما قال �

 عبادة في نشأ وشاب عدل إمام ظله إلا ظل لا يوم ظله في تعالى االله يظلهم سبعة
 عليه وتفرقا عليه اجتمعا االله في تحابا ورجلان المساجد في معلق قلبه رجلو  االله

 بصدقة تصدق ورجل االله أخاف إني فقال وجمال منصب ذات امرأة دعته ورجل
  )ج ( . عيناه ففاضت خاليا االله ذكر ورجل يمينه تنفق ما شماله تعلم لا حتى فأخفاها

   :�رسول االله  قال و

  )ح ( .عنه يضع أو معسر عن فلينفس القيامة يوم كرب من االله ينجيه أن سره من

   :� قال و

 ؟ خير من عملت هل له فقيل روحه ليقبض الملك أتاه قبلكم كان فيمن كان رجلا إن
 الدنيا في الناس أبايع كنت أني غير شيئا أعلم ما قال انظر له قيل أعلم ما قال

  )خ( . الجنة االله فأدخله المعسر عن وأتجاوز الموسر فأنظر وأجازيهم

1çç         أسماء يوم القيامة           çç  

                                                 

 أتقاضاهم ) أجازيهم( . رواه البخاري ومسلم ) خ( .رواه مسلم ) ح( . رواه البخاري ومسلم )ج(
بعض الناس يفهمون أن االله  (*)  .بحقي المطالبة أؤخر ) فأنظر . ( عليهم لي الذي الحق

سبحانه قد أنظر إبليس لعنه االله إلى ذلك اليوم المعلوم وليس صحيحا لأنه هناك فرق بين اليوم 
 فيموت إبليس ويجهله بعلمه االله استأثر الذي المعلوم الوقتعلوم ويوم الوقت المعلوم وهذا الم

 يموت حيث الأولى النفخة إلى أنظرهذكره القرطبي وقال بعض المفسرين إن االله  يبعث ثم إبليس
 ذلك االله فأبى العالمين لرب الناس يقوم حيث الثانية النفخة إلى الإنظار طلب كان و كلهم الخلق
  . كذا قال العلامة عبد االله بن الصديق الغماري رحمه االله ** واالله أعلم عليه



 – يـوم الفــصل – الــساعة – يــوم البعـث – اليــوم المـشهود – اليــوم الآخـر –يـوم الـدين 
 اليـوم –  الواقعة– يوم الجمع – يوم التناد – يوم الآزفة – يوم التلاقي –يوم الحساب 

 يــــوم – القارعــــة – الغاشــــية – اليــــوم الموعــــود – الحاقــــة –ابن  يــــوم التغــــ-(*)المعلــــوم
ـــوم الحـــق –عظـــيم  ـــوم الحـــسرة – الي ـــوم كبيـــر – يـــوم الحـــشر – ي ولاشـــك أن كثـــرة .  ي

الأســماء تــدل علــى عظــم هــذا اليــوم وشــدة هولــه نــسأل االله أن يهونــه علينــا وينجينــا مــن 
  . **كربه إنه قريب مجيب 

     مقدار يوم القيامة                               
  � قال االله
†Îû 5Θ öθ tƒ tβ% x. …çνâ‘#y‰ø)ÏΒ tÅ¡ ÷Ηs~ y# ø9 r& 7π uΖy™ )4المعارج .(  

  �وقال رسول االله 
 صفحت القيامة يوم كان إذا إلا حقها منها يؤدي لا فضة ولا ذهب صاحب من ما :
 كلما وظهره وجبينه جنبه بها فيكوى جهنم نار في عليها فأحمي نار من صفائح له

 فيرى العباد بين يقضى حتى سنة ألف خمسين مقداره كان يوم في له أعيدت بردت
 لا إبل صاحب ولا قال ؟ فالإبل االله رسول يا قيل النار إلى وإما الجنة إلى إما سبيله
 بقاع لها بطح القيامة يوم كان إذا إلا وردها يوم حلبها حقها ومن حقها منها يؤدي
 كلما بأفواهها وتعضه بأخفافا تطؤه واحدا فصيلا منها يفقد لا كانت ما فر أو قرقر
 يقضى حتى سنة ألف خمسين مقداره كان يوم في أخراها عليه رد أولاها عليه مر
 والغنم فالبقر :االله  رسول يا قيل النار إلى وإما الجنة إلى إما سبيله فيرى العباد بين

 بقاع لها بطح القيامة يوم كان إذا إلا حقها منها يؤدي غنم ولا بقر صاحب ولا قال ؟
 بقرونها تنطحه عضباء ولا جلحاء ولا عقصاء فيها ليس شيئا منها يفقد لا قرقر

 خمسين مقداره كان يوم في أخراها عليه رد أولادها عليه مر كلما بأظلافها وتطؤه
ث الحدي .. النار إلى وإما الجنة إلى إما سبيله فيرى العباد بين يقضى حتى سنة ألف

.(*)   1ç  

                                                 

  رواه مسلم(*) 



  )النشر ( البعث 
   � رد الأرواح في الأبدان وهو النشر كما قال االله البعث

Ÿ≅ ÏGè% ß≈ |¡ΡM}$# !$ tΒ … çνt� x-ø.r& * ô ÏΒ Äd“ r& > ó x« … çµ s)n=yz *  ÏΒ >π x-ôÜ œΡ … çµ s)n=yz … çνu‘ £‰s)sù * §ΝèO 

Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 $# … çνu�œ£o„ * §ΝèO … çµ s?$ tΒ r& … çνu�y9 ø%r' sù * §ΝèO #sŒ Î) u !$ x© … çνu�|³Σ r&) 22:17عبس.(  

  �وقال االله 
§ΝèO / ä3‾ΡÎ) y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ tβθ çF Íh‹ yϑs9 * ¢Ο èO ö/ ä3‾ΡÎ) tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# šχθ èW yè ö7 è?) 16،15المؤمنون.(  

  �قال و 
((#θ ßϑ|¡ ø%r& uρ «! $$ Î/ y‰ôγ y_ öΝÎγ ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r& � Ÿω ß]yè ö7 tƒ ª! $#  tΒ ßNθ ßϑtƒ 4 4’ n? t/ # ´‰ôãuρ Ïµ ø‹ n=tã $ y)ym 

£ Å3≈ s9 uρ u�sYò2r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑn=ôètƒ * t Îi t7 ãŠÏ9 ãΝßγ s9 “ Ï% ©!$# tβθ à-Î=tF øƒs† ÏµŠÏù zΟ n=÷èu‹ Ï9 uρ 

š Ï% ©!$# (# ÿρã� x-x. öΝåκ̈Ξr& (#θ çΡ% x. t Î/É‹≈ Ÿ2) 38،39النحل .(  

 � رسـوله محمـدا �وإذا كانت هذه هي لهجة الكفـر فـي دفـع البعـث فلقـد أمـر االله 
أن يقسم بذاته سبحانه في ثلاثة مواضع مـن القـرآن الكـريم لتأكيـد قيـام الـساعة والبعـث 

  .والجزاء 

  �قال االله 
tΑ$ s%uρ t Ï% ©!$# (#ρã� x-x. Ÿω $ oΨ�Ï?ù' s? èπ tã$ ¡¡9 $# ( ö≅ è% 4’ n? t/ ’ În1u‘uρ öΝà6 ¨Ζt�Ï?ù' tGs9 ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# ( Ÿω 

Ü>â“ ÷ètƒ çµ ÷Ζtã ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Iωuρ ã� tó ô¹r&  ÏΒ š�Ï9≡ sŒ Iωuρ 

ç�t9 ò2r& āω Î) ’ Îû 5=≈ tGÅ2 & Î7 •Β) 3سبأ.(  

  �و قال االله 
zΝtãy— t Ï% ©!$# (# ÿρã� x-x. βr&  ©9 (#θ èVyè ö7 ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n? t/ ’ În1u‘uρ £ èVyè ö6 çGs9 §ΝèO ¨βàσ¬7 t⊥ çGs9 $ yϑÎ/ ÷Λä ù=ÏΗxå 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ 

’ n? tã «! $# ×�� Å¡o„) 7التغابن .(  

      �و قال االله 



š�tΡθ ä↔Î6 .⊥ tF ó¡tƒ uρ <, ym r& uθ èδ ( ö≅ è% “ Î) þ’ În1u‘uρ … çµ ‾ΡÎ) A, ys s9 ( !$ tΒ uρ Ο çFΡr& š Ì“ Éf ÷è ßϑÎ/) 53يونس.(   

  فقال رضي االله عنهماعمرو بن أن رجلا جاء عبداالله الثقفي عاصم بن يعقوبوعن 
: 

 سبحان:  فقال وكذا كذا إلى تقوم الساعة إن تقول ؟ به تحدث يالذ الحديث هذا ما
 قلت إنما أبدا شيئا أحدا أحدث لا أن هممت لقد نحوهما كلمة أو االله إلا إله لا أو االله

 قال رسول االله  قال ثم ويكون ويكون البيت يحرق عظيما أمرا قليل بعد سترون إنكم

�:   
 أو شهرا أربعين أو يوما أربعين أدري لا  (أربعين فيمكث أمتي في الدجال  يخرج
 ثم فيهلكه فيطلبه مسعود بن عروة كأنه مريم بن عيسى االله فيبعث ) عاما أربعين
 الشأم قبل من باردة ريحا االله يرسل ثم عداوة اثنين بين ليس سنين سبع الناس يمكث

 بضتهق إلا إيمان أو خير من ذرة مثقال قلبه في أحد الأرض وجه على يبقى فلا
 من سمعتها قال تقبضه حتى عليه لدخلته جبل كبد في دخل أحدكم أن لو حتى

 السباع وأحلام الطير خفة في الناس شرار فيبقى قال وسلم عليه االله صلى االله رسول
 ؟ تستجيبون ألا فيقول الشيطان لهم فيتمثل منكرا ينكرون ولا معروفا يعرفون لا

 ثم عيشهم حسن رزقهم دار ذلك في وهم الأوثان دةبعبا فيأمرهم ؟ تأمرنا فما فيقولون
 رجل يسمعه من وأول قال ليتا ورفع ليتا أصغى إلا أحد يسمعه فلا الصور في ينفخ
 - االله ينزل قال أو - االله يرسل ثم الناس ويصعق فيصعق قال إبله حوض يلوط
 فيه خينف ثم الناس أجساد منه فتنبت ) الشاك نعمان ( الظل أو الطل كأنه مطرا
 مسؤلون إنهم وقفوهم ربكم إلى هلم الناس أيها يا يقال ثم ينظرون قيام هم فإذا أخرى

 وتسعة تسعمائة ألف كل من فيقال ؟ كم من فيقال النار بعث أخرجوا يقال ثم قال
  1ç  )- (.ساق  عن يكشف يوم وذلك شيبا الولدان يجعل يوم فذاك قال وتسعين

                                                 

 السلام عليه عيسى نزول تعالى االله رحمه القاضي قال ) عيسى االله فيبعث( .رواه مسلم ) - (
 في ولا العقل في وليس ذلك في الصحيحة للأحاديث السنة أهل عند وصحيح حق الدجال وقتله
 في ( وسطه شيء كل وكبد وداخله وسطه أي ) جبل كبد في ( إثباته فوجب يبطله ما الشرع

 الشهوات وقضاء الشرور إلى سرعتهم في يكونون معناه العلماء قال ) السباع وأحلام الطير خفة



  * الحشر
≅ö  �قال االله  è% uθ èδ “ Ï% ©!$# öΝä.r& u‘sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ïµ ø‹ s9 Î)uρ tβρç�|³øtéB) 24الملك.(  

   .الحساب  أي تجمعون من قبوركم لموقف
   موضع الحشر

يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيـضاء عفـراء كقرصـة نقـي  : �قال رسول االله 
 {.  

  )231(.  )ليس فيها معلم لأحد (  قال سهل أو غيره 

  :  �عن عائشة رضي االله عنها قالت قال رسول االله و 
قالت عائشة فقلـت يـا رسـول االله الرجـال والنـساء ينظـر ) . تحشرون حفاة عراة غرلا ( 

  )332(   ).الأمر أشد من أن يهمهم ذاك( بعضهم إلى بعض ؟ فقال 
  والكافرون يحشرون على أشكال شتى ** فالمؤمنون يحشرون راكبين

  1ç             �قال االله 

tΠ öθ tƒ ç�à³øtwΥ t É)−Gßϑø9 $# ’ n<Î) Ç≈ uΗ÷q §�9 $# # Y‰øùuρ * ä−θ Ý¡nΣ uρ t ÏΒ Ì� ôf ßϑø9 $# 4’ n<Î) tΛ© yγ y_ # YŠ ö‘ Íρ) 86،85 

  ).مريم

                                                                                                                                            

 ليتا أصغى ( العادية السباع أخلاق في بعضا بعضهم وظلم العدوان وفي الطير كطيران والفساد
 يطينه أي ) إبله حوض يلوط ( جانبه وهي العنق صفحة والليت أمال أصغى ) ليتا عورف

المَحْشَر بكسر الشين أو حَشَر الناس جمعهم و المَحْشِرُ  و الحَشْرُ السوْقُ إلَى جهَةو *  .ويصلحه
 ) نقي كقرصة . ( بحمرة مشوبة بيضاء ) عفراء ( .البخاري ومسلم رواه ) 231(  .أو فتحها

 لا مستوية أي بها يستدل علامة ) معلم . ( والنخالة الغش من خالص دقيق من مصنوع فكرغي
   .سواه شيء ولا عليها بناء ولا فيها حدب

جمــع أغــرل وهــو الــذي لــم تقطــع منــه قلفــة الــذكر وهــي ) غــرلا  ( .رواه البخــاري ومــسلم ). 332( 
الأمر . (   فإنه يرجع على حاله الجلدة التي تقطع عند الختان ومثلها كل عضو قطع من الإنسان

  .الحال والموقف ) 
إن زمــان الحــشر فــي الآيــة بعــد الخــروج مــن قيــل **  .نظــر بعــضهم إلــى عــورة بعــض) ذاك  ( 

   . رواه البخاري ومسلم)أ (.واالله أعلم  .  القبور وقيل عقب الحساب



# Y‰øùuρ أي ركوبا و# YŠ ö‘ Íρ عطاشا  أي.  

  �وقال االله 
 tΒ uρ Ï‰öκu‰ ª! $# uθ ßγ sù Ï‰tGôγ ßϑø9 $# (  tΒ uρ ö≅ Î=ôÒ ãƒ  n=sù y‰Åg rB öΝçλ m; u !$ uŠÏ9 ÷ρr&  ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ ( öΝèδ ç�à³øtwΥ uρ 

tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4’ n? tã öΝÎγ Ïδθ ã_ ãρ $ \Šôϑãã $ Vϑõ3ç/uρ $ tϑß¹uρ ( öΝßγ1 uρù' ¨Β æΛ© yγ y_ ( $ yϑ‾=à2 ôM t7 yz 

óΟ ßγ≈ tΡ÷Š Î— # Z�� Ïèy™) 97الإسراء .(  

ف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ وثبت أن رجلا قال لرسول االله يانبي االله كي
أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم ( قال 

  ) .القيامة 
    )أ(. قال قتادة بلى وعزة ربنا 

  الشهود على المجرمين

  قال االله سبحانه
ôNu !% ỳ uρ ‘≅ä. <§ø-tΡ $yγ yè ¨Β ×, Í←!$ y™ Ó‰ŠÍκy−uρ) 21ق .(  

  .أي شاهد عليه من نفسه  وشهيد االله إلى يسوقها أي ملك سائقعض المفسرين قال ب

  �وقال االله 
tΠ öθ tƒ uρ ç�|³ós ãƒ â !#y‰ôãr& «!$# ’ n<Î) Í‘$̈Ζ9 $# ôΜßγ sù tβθããy—θ ãƒ * # ¨L ym #sŒÎ) $ tΒ $ yδρâ!% ỳ y‰Íκy− öΝÍκö� n=tã 

öΝßγ ãè ôϑy™ öΝèδ ã�≈|Á ö/r& uρ Νèδ ßŠθ è=ã_ uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ * (#θ ä9$ s%uρ öΝÏδ ÏŠθè=ß∨Ï9 zΝÏ9 öΝ›?‰Îγ x© 

$ oΨø‹n=tã ( (# þθ ä9$s% $ uΖs)sÜΡr& ª!$# ü“Ï% ©!$# t,sÜΡr& ¨≅ä. & ó x« uθ èδ uρ öΝä3s)n=s{ tΑ̈ρr& ;ο§� tΒ Ïµø‹ s9 Î)uρ tβθ ãèy_ ö�è? 

 *$ tΒ uρ óΟ çFΖä. tβρç�ÏItGó¡n@ βr& y‰pκô¶tƒ öΝä3ø‹n=tæ ö/ ä3ãè øÿxœ Iωuρ öΝä.ã�≈ |Áö/r& Ÿωuρ öΝä.ßŠθ è=ã_ Å3≈ s9 uρ 

óΟçF⊥ oΨsß ¨βr& ©!$# Ÿω ÞΟ n=÷ètƒ # Z�� ÏWx. $ £ϑÏiΒ tβθ è=yϑ÷ès? * ö/ ä3Ï9≡ sŒ uρ â/ ä3–Ψsß “Ï%©!$# Ο çG⊥ uΖsß ö/ ä3În/t� Î/ 

ö/ ä31 yŠ ö‘r& ΝçGós t6 ô¹r' sù z ÏiΒ zƒ Î�Å£≈ sƒø:   ). فصلت23:19 (#$

  وقال االله عز وجل



tΠ öθ tƒ ß‰pκô¶s? öΝÍκö� n=tã öΝßγ çF t⊥Å¡ ø9 r& öΝÍκ‰Ï‰÷ƒ r& uρ Νßγ è=ã_ ö‘r&uρ $yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ *7‹ Í≥tΒöθ tƒ ãΝÍκ� Ïjùuθ ãƒ ª!$# 

ãΝßγ oΨƒ ÏŠ ¨,ys ø9 $# tβθ ßϑn=÷ètƒ uρ ¨βr& ©! $# uθ èδ ‘, ys ø9 $# ßÎ7ßϑø9   ). النور25،24 (#$

  1ç  ن الأرضع � وقال االله

7‹Í× tΒ öθ tƒ ß Ï̂d‰ptéB $ yδ u‘$t7 ÷zr&) 4الزلزلة  .(  

 على عمل بما وأمة عبد كل الأرض على تشهد نالمعنى أ: قال كثير من المفسرين 
   .أخبارها فهذه كذا كذا يوم علي عمل تقول ظهرها

   :قال  �مالك  بن أنس عن

 ورسوله االله قلنا قال ؟ أضحك مما تدرون له فقال  فضحك� االله رسول عند كنا
 بلى يقول قال ؟ الظلم من تجرني ألم رب يا يقول ربه العبد مخاطبة من قال أعلم
 اليوم بنفسك كفى فيقول قال مني شاهدا إلا نفسي على أجيز لا فإني فيقول قال

 قال قيانط لأركانه فيقال فيه على فيختم قال شهودا الكاتبين وبالكرام شهيدا عليك
 فعنكن وسحقا لكن بعدا فيقول قال الكلام وبين بينه يخلى ثم قال بأعماله فتنطق

  ) م(. أناضل  كنت

   منها وأما المؤمنون فلھم شھود كثيرون
 واعقدن والتقديس والتهليل بالتسبيح عليكن "  لبعض النساء�ما قاله رسول االله 

  بالأنامل
    (*)" .الرحمة  فتنسين مستنطقات ولاتغفلن مسئولات فإنهن

 يوم له شهد إلا شيء ولا إنس ولا جن المؤذن صوت مدى  لا يسمع: � وقال
  )ق.( القيامة

 يوم االله عند له شهد حجر أو شجر عن موضع في سجد وقال بعض السلف من
  . القيامة 

                                                 

   .وأجادل  أدافع أي ) أناضل ( جوارحه أي ) لأركانه ( .رواه مسلم ) م(



 عليك مشهود بأنك عدلا شاهدا كنت إن و أخي يا فتفكر:  قال القرطبي رحمه االله 
 تخفى لا الذي عليك المطلع لديك الشهود أعظم و مقالك و فعلك من كأحوال كل في

 عمل من تعملون لا { تعالى االله قال أين لا و زمان عنه يغيب لا و عين خافية عليه
 قادم و إليه راجع أنه يعلم من عمل فاعمل } فيه تفيضون إذ شهودا عليكم كنا إلا

  .هو  إلا إله لا سبحانه الكثير و القليل و الكبير و الصغير على يجازي عليه


د��א����ل�� �  

  1ç                �قال االله 

y# ø‹ s3sù #sŒ Î) $ uΖ÷∞ Å_  ÏΒ Èe≅ ä. ¥π ¨Β é& 7‰‹ Îγ t± Î0 $ uΖ÷∞ Å_ uρ y7 Î/ 4’ n? tã Ï Iω àσ‾≈ yδ # Y‰‹ Íκy− * 7‹ Í≥tΒ öθ tƒ –Š uθ tƒ 

zƒ Ï% ©!$# (#ρã� x-x. (# âθ |Á tãuρ tΑθ ß™§�9 $# öθ s9 3“ §θ |¡ è? ãΝÍκÍ5 ÞÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ tβθ ßϑçF õ3tƒ ©! $# $ ZVƒ Ï‰tn 

  ).النساء42،41(

 � قال لي النبي  : قال � عن عبد االله بن مسعودو 
فقرأت سـورة ) . نعم ( قلت يا رسول االله آقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال ) . اقرأ علي  (

يد وجئنـا بـك علـى فكيـف إذا جئنـا مـن كـل أمـة بـشه{ النساء حتى أتيت إلى هذه الآية 
   )336(. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان ) . حسبك الآن ( قال . } هؤلاء شهيدا 

                                                 

 سبوح أو القدوس الملك سبحان قول أي) والتقديس(.حسن رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما(*)
 عطف وما التسبيح مرات عدد اعددن أي القاف بكسر ) واعقدن ( والروح الملائكة رب قدوس
 كسائر الأنامل أي) فإنهن(.عده بالأنامل الشيء عقد يقال برؤوسها أو بعقدها أي) بالأنامل(عليه
 بفتح) مستنطقات(استعملن شيء وبأي اكتسبن عما القيامة يوم يسألن أي)مسؤولات(ضاءالأع

 فتنسين( .اكتسبه بما عليه أو لصاحبهن فيشهدن فيها النطق بخلق متكلمات أي الطاء
 التاء بضم يكون أن ويجوز الرحمة فتتركن أي النسيان من المعروف بصيغة التاء بفتح)الرحمة
 تتركن لا أي أسبابها نسيان الرحمة بنسيان والمراد القارىء قال نساءالا من المجهول بصيغة
 مدى(  .رواه البخاري ) ق .(.الرحمة تركتن فكأنكن ثوابه لحرمتن الذكر تركتن لو فإنكن الذكر

  .رواه البخاري ) 336 (.الصوت  إليه يصل ما آخر ) الصوت



علــى أمتــه أنــه بلغهــم ويــشهد علــى هجــرانهم كتــاب االله بمــا أطلعــه �يــشهد رســول االله 
  .واالله أعلم . االله في الدنيا أن أمته تهجر القرآن 

  �قال االله 
 tΠ öθ tƒ uρ ß]yè ö7 tΡ ’ Îû Èe≅ ä. 7π ¨Β é& # ´‰‹ Îγ x© Ο Îγ øŠn=tæ ô ÏiΒ öΝÍκÅ¦ à-Ρr& ( $ uΖø⁄Å_ uρ š�Î/ # ´‰‹ Íκy− 4’ n? tã 

Ï Iω àσ‾≈ yδ 4 $ uΖø9 ¨“tΡuρ  

š�ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & ó x« “ Y‰èδ uρ Zπ yϑôm u‘uρ 3“ u�ô³ç0uρ t ÏϑÎ=ó¡ ßϑù=Ï9) 89النحل.(  
  

 القــرآن العظــيم ؟ أرى واالله  الكــلام عــن الــشهادة بــالكلام عــن� لمــاذا ربــط االلهولكــن 

 مــا مــن اتبــععلــى تحــسن وتجمــل  � شــهادة الرســول أنأعلــم أن فــي هــذا إشــارة إلــى 
عـــن تـــلاوة كتـــاب االله واســـتماعه  إن قـــصرت همـــم المـــسلمينأمـــا أنـــزل االله فـــي كتابـــه و 

  � كما قال االله  يشهد عليهم�وتدبره والعمل به والتحاكم إليه فإن الرسول 
tΑ$ s%uρ ãΑθ ß™§�9 $# Éb>t�≈ tƒ ¨βÎ) ’ ÍΓöθ s% (#ρä‹ sƒªB$# #x‹≈ yδ tβ#u ö� à)ø9 $# # Y‘θ àf ôγ tΒ * y7 Ï9≡ x‹ x.uρ $ uΖù=yèy_ 

Èe≅ ä3Ï9 @c É< tΡ # xρß‰tã z ÏiΒ t ÏΒ Ì� ôf ßϑø9 $# 3 4’ s∀x.uρ y7 În/t� Î/ $ Zƒ ÏŠ$ yδ # Z�� ÅÁ tΡuρ) 31،30الفرقان.(  

  1ç         * وهؤلاء الصنف كما قال الإمام ابن القيم رحمه االله

درســــت معــــالم الإيمــــان فــــي قلــــوبهم فليــــسوا يعرفونهــــا ودثــــرت معاهــــده عنــــدهم فليــــسوا 
يعمرونهـا وأفلـت كواكبـه النيـرة مـن قلـوبهم فليـسوا يحيونهـا وكـسفت شمـسه عنـد اجتمــاع 

 �ظلــم آرائهــم وأفكــارهم فليــسوا يبــصرونها لــم يقبلــوا هــدى االله الــذي أرســل بــه رســوله 
 به رأسا ولم يـروا بـالإعراض عنـه إلـى آرائهـم وأفكـارهم بأسـا خلعـوا نـصوص ولم يرفعوا

الــوحي عــن ســلطنة الحقيقــة وعزلوهــا عــن ولايــة اليقــين وشــنوا عليهــا غــارات التــأويلات 
 - آيــات القــرآن -الباطلــة فــلا يــزال يخــرج عليهــا مــنهم كمــين بعــد كمــين نزلــت علــيهم 

مـا ينبغـي لهـا مـن القبـول والإكـرام وتلقوهـا نزول الضيف على أقـوام لئـام فقابلوهـا بغيـر 
ما لك عندنا من عبـور وإن : من بعيد ولكن بالدفع فى الصدور منها والأعجاز وقالوا 

                                                 

  . مدارج السالكين نقلا عن *



ـــاز أعـــدوا ـــى ســـبيل الاجتي ـــد فعل ـــدفعها  كـــان لا ب ـــات القـــرآن - ل   أصـــناف العـــدد - آي
نا شـيئا مـن مالنـا ولظـواهر لفظيـة لا تفيـد: وضروب القوانين وقالوا لما حلت بـساحتهم 

حسبنا مـا وجـدنا عليـه خلفنـا مـن المتـأخرين فـإنهم أعلـم بهـا مـن : اليقين وعوامهم قالوا 
السلف الماضين وأقوم بطرائق الحجج والبراهين وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسـلامة 

  . الصدور 

	�א����ل����
د��� ����#"�א!

    �قال رسول االله 
ى هـل بلغـت ؟ فيقـول نعـم أي رب فيقـول لأمتـه هـل يجيء نوح وأمتـه فيقـول االله تعـال( 

  بلغكم ؟
فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح من يشهد لـك ؟ فيقـول محمـد صـلى االله عليـه 

وكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـطا لتكونـوا { وسلم وأمته فنشهد أنه قد بلغ وهو قوله جل ذكره 
    )337() . } شهداء على الناس 

1çç            الحوض              çç  

    �قال رسول االله 
 واردة أكثرهم أكون أن أرجو وإني واردة أكثر أيهم يتباهون وإنهم حوضا نبي لكل إن
.) -(  

  �قال رسول االله 
حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللـبن وريحـه أطيـب مـن المـسك وكيزانـه كنجـوم ( 

  ) 238(.)السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا 

  �وقال 
                                                 

 أي ) واردة أكثر أيهم(  .حيح رواه الترمذي والطبراني وغيرهما ص)-  (.رواه البخاري )337(
 أو محذوف صلتها صدر موصولة أيهم وقيل االله رحمه الطيبي ذكره واردة أمة أكثر أيهم ناظرين

جمع كوز والتشبيه بالنجوم من حيث ) كيزانه (  .رواه البخاري ومسلم ) 238(.  وخبر مبتدأ
  . رواه البخاري ومسلم )ب( .ش يعط) يظمأ .( الكثرة والضياء 



   )ب (.ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي
قــال القاضــي عيــاض قــال أكثــر العلمــاء المــراد منبــره بعينــه ) ومنبــري علــى حوضــي ( 

  .الذي كان في الدنيا قال وهذا هو الأظهر 
  .وحوض النبي يكون في الموقف قبل الميزان والصراط 

  �عن أبي هريرة 
 أتــى المقبــرة فقــال الــسلام علــيكم دار قــوم مــؤمنين وإنــا إن شــاء االله �ل االله أن رســو 

بكــم لاحقــون وددت أنــا قــد رأينــا إخواننــا قــالوا أولــسنا إخوانــك يــا رســول االله ؟ قــال أنــتم 
أصحابي وإخواننـا الـذين لـم يـأتوا بعـد فقـالوا كيـف تعـرف مـن لـم يـأت بعـد مـن أمتـك يـا 

أن رجــلا لــه خيــل غــر محجلــة بــين ظهــري خيــل دهــم  ؟ فقــال أرأيــت لــو �رســول االله 
ـــين مـــن  بهـــم ألا يعـــرف خيلـــه ؟ قـــالوا بلـــى يـــا رســـول االله قـــال فـــإنهم يـــأتون غـــرا محجل
الوضـــوء وأنـــا فـــرطهم علـــى الحـــوض ألا ليـــذادن رجـــال عـــن حوضـــي كمـــا يـــذاد البعيـــر 

  )239(.الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا 

    :  � رسول االله وقال
أنــــا فــــرطكم علــــى الحــــوض وليــــرفعن رجــــال مــــنكم ثــــم ليخــــتلجن دونــــي فــــأقول يــــا رب 

   )340(  .؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك*أصحابي

  :قال  �ذر  أبي عن

 عـدد مـن أكثـر لآنيتـه بيـده محمد نفس والذي قال ؟ الحوض آنية ما االله رسول يا قلت
 لـم منهـا شـرب مـن الجنـة آنيـة المـصحية المظلمـة الليلـة يفـ ألا وكواكبهـا السماء نجوم

  1ç    ما آخر يظمأ
                                                 

والمعنى بين أفراس وقوله دهم بهم أي سود لـم ) بين ظهري خيل دهم بهم . ( رواه مسلم ) 239(
معنــاه تعــالوا قــال أهــل اللغــة فــي هلــم لغتــان أفــصحهما هلــم ) ألا هلــم  ( .يخــالط لونهــا لــون آخــر 

معنــاه بعــدا بعــدا ) ســحقا ســحقا ( للرجــل والــرجلين والمــرأة والجماعــة مــن الــصنفين بــصيغة واحــدة
   .والمكان السحيق البعيد ونصب على تقدير ألزمهم االله سحقا أو سحقهم سحقا 

هــو الــذي يتقــدم الــواردين ليــصلح لهــم الحيــاض والــدلاء ) فــرطكم . ( رواه البخــاري ومــسلم ) 340(
يعـدل ) ليخـتلجن . ( يظهـرهم االله تعـالى لـي حتـى أراهـم ) ليـرفعن . ( ونحوها مـن أمـور الاسـتقاء 



                                                                                                                                            

المقصود بأصحابي مـن . *قبل أن يصلوا إلي ) دوني . ( بهم عن الحوض ويجذبون من عندي 

 ومــات علــى ذلــك ولــيس المقــصود الفتنــة التــي دارت بــين الــصحابة �ارتــد بعــد مــوت رســول االله 
 كـل رضوان االله عليهم لأنهم لم يرتدوا رضوان االله عليهم وقال بعـض العلمـاء المقـصود بأصـحابي

 قال الحافظ ابن حجر في الفتح .المبتدعين والمرتدين عموما من أمة محمد صلى االله عليه وسلم 
قال الفربري ذكر عن أبي عبد االله البخـاري عـن قبيـصة قـال هـم الـذين ارتـدوا علـى عهـد أبـي بكـر 

ن فقــاتلهم أبــو بكــر يعنــي حتــى قتلــوا ومــاتوا علــى الكفــر وقــد وصــله الإســماعيلي مــن وجــه اخــر عــ
لانصرة لـه  قبيصة وقال الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد وانما ارتد قوم من جفاة الاعراب ممن

في الدين وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين ويدل قوله اصيحابي بالتـصغير علـى قلـة 
جـح عددهم وقال غيره قيل هو على ظاهره من الكفـر والمـراد بـأمتي امـة الـدعوة لا امـة الإجابـة ور 

بقوله في حديث أبي هريرة فأقول بعـدا لهـم وسـحقا ويؤيـده كـونهم خفـي عليـه حـالهم ولـو كـانوا مـن 
امــة الإجابــة لعــرف حــالهم بكــون اعمــالهم تعــرض عليــه وهــذا يــرده قولــه فــي حــديث أنــس حتــى إذا 

ئر عرفتهم وكذا في حديث أبي هريرة وقال بن التين يحتمل أن يكونوا منافقين أو من مرتكبي الكبا
وقيــل هــم قــوم مــن جفــاة الاعــراب دخلــوا فــي الإســلام رغبــة ورهبــة وقــال الــداودي لا يمتنــع دخــول 
أصــحاب الكبــائر والبــدع فــي ذلــك وقــال النــووي قيــل هــم المنــافقون والمرتــدون فيجــوز ان يحــشروا 

 . ( بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة فيناديهم من اجل السيما التـي علـيهم فيقـال إنهـم بـدلوا
  .من بدعة وفتنة ومعصية ) ما أحدثوا 

  .ابن حبان صحيح رواه ) 341 (
 لأن المصحية المظلمة الليلة وخص للاستفتاح التي وهي ألا بتخفيف ) المظلمة الليلة في ألا( 

 القمر وجود فإن طالعة النجوم أن مع فيها قمر لا التي بالمظلمة والمراد أكثر فيها ترى النجوم
 صحيحان وهما بنصبها وبعضهم آنية برفع بعضهم ضبطه ) الجنة آنية ( النجوم نم كثيرا يستر
 ) يشخب ( نحوه أو أعني فبإضمار نصب ومن الجنة آنية هي أي محذوف مبتدأ فخبر رفع فمن

 غمزة كل عند الحالب يد تحت من خرج ما وأصله السيلان والشخب ومفتوحة مضمومة الخاء
 قال الجوهري سال إذا وزوبا يزب الشيء وزب اللسان في قال)  ميزابان ( الشاة لضرع وعصرة
 همزت إذا مآزيب والجمع يهمز لم وربما بالهمز عرب وقد قال معرب فارسي المثعب الميزاب

 بلدة هي ) عمان ( انْصِبابُهما يَنْقَطعُ  ولا في الحوض يَصُبان والمعنى أي تهمز لم إذا وميازيب
 ينصرف فلا يعم عم من فعلان يكون أن يجوز الأعرابي ابن قال ازميالح قال الشام من بالبلقاء
 بها عنى إذا ونكرة معرفة فينصرف عمن من فعالا يكون أن ويجوز قال نكرة وينصرف معرفة

  .صرفه ترك وغيرها الحديث روايات في والمعروف كلامه هذا البلد



 بين ما طوله مثل عرضه يظمأ لم منه شرب من الجنة من ميزابان فيه يشخب عليه
 وفي رواية .رواه مسلم  . العسل من وأحلى اللبن من بياضا أشد ماؤه أيلة إلى عمان
   )341 ( . ذهب والآخر در أحدهما الجنة مدادهما نميزابا فيه ينبعث

  
  
  

	�
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ويقـال  .بالشفاعة فيما يتعلق بأمُور الـدنيا والآخـرة هـي الـسؤالُ فـي التجـاوُز عـن الـذنو 

  . في فلان أي كان شفيعا فيه شَفَعَ أي توسل إليه بوسيلة و شَفاعَةً  إلى فلان شَفَعَ 

بــل الــشفاعةَ ممــن طلبهــا والمُــشَفع الــذي تقُْبَــل شــفاعتُه كرســول الــذي يَقْ : ويقــال المُــشَفع 

 . � االله 

  الشفاعة ثابتة في القرآن والسنة لا تكون إلا في الآخرة ولها قواعد أربع
 



  القاعدة ا�ولى

 لا مــن تــشريع البــشر كمــا قــال االله � الــشفاعة لا تكــون إلا الله فهــي مــن تــشريع االله
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  ).الزمر44(
  القاعدة الثانية

  � الشفاعة لا تكون إلا بإذن االله كما قال االله
 tΒ #sŒ “ Ï% ©!$# ßìx�ô±o„ ÿ… çνy‰ΨÏã āω Î) Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/) 255البقرة.(  

  القاعدة الثالثة 

  �الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الرحمن عنه ورضي له قولا كما قال االله 
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          �وقال االله 
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  القاعدة الرابعة

   عنهم�الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين ولا تنفع الكافرين والمشركين كما قال االله 
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 شــفاعة المــؤمنين وشــفاعة الــشهداء - فيمــا أعلــم –والــشفاعة تنقــسم إلــى خمــسة أقــسام 
  **.وشفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة الصيام والقرآن ورحمة االله 

  � شفاعة الرسول



 1ç   قال �عن أبي هريرة 

(  بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال �أتي رسول االله 
أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك ؟ يجمع االله الناس الأولين والآخرين 

في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم 
 فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون

من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه 
السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك االله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة 

ما قد بلغنا ؟ فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى 
فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 

وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح 
فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك االله . 

لى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول إن ربي عز وجل قد عبدا شكورا اشفع لنا إ
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي 
. دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم 

 الأرض اشفع لنا إلى فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي االله وخليله من أهل
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي 

فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول االله . اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى 
ه وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فضلك االله برسالت

فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 

لمته ألقاها إلى مريم فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول االله وك. عيسى 
                                                 

لم أقل شفاعة . (  وشفاعة الأنبياء وشفاعة المؤمنين في باب الصراط � رحمة االلهستأتي و **

   ) . الذي يقبل الشفاعة سبحانه المُشَفع هو �  لأن اهللاالله
  



وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول 
عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده 

.  � نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد - ولم يذكر ذنبا -مثله 

لون يا محمد أنت رسول االله وخاتم الأنبياء وقد غفر االله لك  فيقو  � فيأتون محمدا 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فأنطلق 

فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح االله علي من محامده وحسن 
ارفع رأسك سل تعطه الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد 

واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من 
أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع 

  1ç     )423.(مير أو كما بين مكة وبصرى الجنة كما بين مكة وح

  شفاعة الشھداء
للشهيد عند االله ست خصال يغفر له في أول دفعـة ويـرى مقعـده  : � قال رسول االله

مــن الجنــة ويجــار مــن عــذاب القبــر ويــأمن مــن الفــزع الأكبــر ويوضــع علــى رأســه تــاج 
[ ا فيها ويزوج اثنتين وسـبعين زوجـة مـن الحـور الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وم

 )343(. ويشفع في سبعين من أقاربه ] العين 

                                                 

أي فيمــا يظهــر للنــاس وبالنــسبة لفهــم الــسامعين وهــي ) كــذبات (  .رواه البخــاري ومــسلم ) 342( 
مــريض قــال ذلــك لقومــه حتــى لا ) ســقيم . ( ليــست كــذبا فــي حقيقــة الأمــر لأنهــا مــن المعــاريض 

أي بلد حمير وهـي ) حمير .( جانبي الباب ) المصراعين . ( يخرج معهم ويبقى ليكسر الأصنام 
رســول االله  وروى مــسلم أن .وهــو القبطــي الــذي قتلــه خطــأ) قتلــت نفــسا . ( صــنعاء عاصــمة الــيمن

 لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قـط إلا ثـلاث كـذبات ثنتـين فـي ذات االله قولـه إنـي :اقال �
فــي شــأن ســارة فإنــه قــدم أرض جبــار ومعــه ســارة وكانــت ســقيم وقولــه بــل فعلــه كبيــرهم هــذا وواحــدة 

أحسن الناس فقال لها إن هذا الجبار إن لا يعلم أنك امرأتـي يغلبنـي عليـك فـإن سـأل فأخبريـه أنـك 
   .أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك 

  
  



  �والصيام والقرآن يشفعان للمؤمن الصائم القارئ كما قال رسول االله 
أي رب إنـي منعتـه الطعـام : الصيام و القرآن يـشفعان للعبـد يـوم القيامـة يقـول الـصيام 

رب منعتــه النــوم بالليــل فــشفعني فيــه : قــول القــرآن و الــشهوات بالنهــار فــشفعني فيــه ي
   )344(.فيشفعان 

����������������1çא���אن�������������

  �قال االله 
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 وكفتـان تـوزن فـي إحـدى )345( الميـزان لـه لـسان  :قال أبو الحسن الأشـعري رحمـه االله
كفتيــه الحــسنات وفــى الأخــرى الــسيئات فمــن رجحــت حــسناته دخــل الجنــة ومــن رجحــت 

ومـــن تـــساوت حـــسناته وســـيئاته ســـيئاته دخـــل النـــار ومـــن رجحـــت ســـيئاته دخـــل النـــار 
  . تفضل االله عليه فادخله الجنة 

  �قال االله 
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  ).الأعراف9،8(

  �وقال االله 
                                                 

إلا أن . المذكورات سبع  ) ست خصال. ( صحيح رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما )343(
أي من دمه كما في رواية ابن ماجة والدفعة بالضم )دفعة ( يجعل الإجازة والأمن من الفزع واحدة

إضافة الحلة ) حلة الإيمان .( وكذلك الدفعة من المطر. ما دفع من إناء أو سقاء فانصب بمرة 
 ( )345( . ي والحاكم وغيرهماصحيح رواه البيهق) 344.(إلى الإيمان بمعنى أنها مسببة عنه 

ولم أجد دليلا على أن للميزان لسانا إلا ما رواه الكلبي الكذاب عن أبي صالح عن ابن عباس 
   .)وهو كذب وكل ما رواه الكلبي كذب 
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  زن والعباد أنفسھم يوزنون أيضافا�عمال تو
  �كما قال رسول االله  

وقال . إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند االله جناح بعوضة 

  1ç     )634(. }فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا { اقرؤوا إن شئتم 

قــل هــل { ذا بلغــت هــذه الآيــة كنــت أقــرأ علـى أبــي حتــى إ: عـن مــصعب بــن ســعد قــال 
لا يــا بنــي اقــرأ الآيــة : يــا أبتــاه أهــم الخــوارج ؟ قــال : قلــت } ننبــئكم بالأخــسرين أعمــالا 

قـال } فحبطت أعمـالهم فـلا نقـيم لهـم يـوم القيامـة وزنـا } { أولئك الذين { : التي بعدها 
لـيس : ا هم المجتهـدون مـن النـصارى كـان كفـرهم بآيـات ربهـم بمحمـد و لقائـه و قـالو : 

في الجنة طعام و لا شراب و لكن الخوارج هـم الفاسـقون الـذين ينقـضون عهـد االله مـن 
بعـــد ميثاقـــه و يقطعـــون مـــا أمـــر االله بـــه أن يوصـــل و يفـــسدون فـــي الأرض أولئـــك هـــم 

    )347( .الخاسرون 

 تـزن جبـل أحـد وهـو عبـد االله ابـن مـسعود �بينما ساق رجل من أصحاب رسـول االله 

تي كانـت تـسعى إلـى المـساجد والـدعوة إلـى االله والـصلح بـين النـاس تلك الساق ال �
  .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  :  � قال علي بن ابي طالب
أمــر النبــي صــلى االله عليــه وســلم بــن مــسعود فــصعد علــي شــجرة أمــره أن يأتيــه منهــا 
 بشيء فنظر أصحابه إلـى سـاق عبـد االله بـن مـسعود حـين صـعد الـشجرة فـضحكوا مـن

 مـا تـضحكون لرجـل عبـد االله أثقـل فـي الميـزان يـوم �ساقيه فقـال رسـول االله  حُمُوشة
   )348(.القيامة من أحد 

                                                 

         .الضخم في جسمه ولا إيمان في قلبه ) العظيم . (رواه البخاري ومسلم ) 346 (

أي ) حُمُوشة (.حديث حسن رواه أحمد والحاكم وغيرهما ) 348( . صحيح رواه الحاكم ) 347(
  .دقة 
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  �قال االله 
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يا ابن آدم بسطت } عن اليمين وعن الشمال قعيد { قال معمر وتلا الحسن البصري 
لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والاخر عن شمالك فأما 

عن شمالك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك وأما الذي 
شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك 
حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك الاية فقد عدل واالله من جعلك 

            . حسيب نفسك 

فــسك اليــوم عليــك يقــرأ الإنــسان كتابــه أميــا أو غيــر أمــي كفــى بن: �  قــال الحــسن و
هــــذا كتــــاب لــــسانك قلمــــه وريقــــك مــــداده : حــــسيبا أي محاســــبا وقــــال بعــــض الــــصلحاء 

وأعــضاؤك قرطاســه إن كنــت المملــي علــى حفظتــك مــا زيــد فيــه ولا نقــص منــه ومتــى 
   .أنكرت منه شيئا يكون فيه الشاهد منك عليك

  قال القرطبي رحمه االله
  يراناـشاء حـشا قلق الأحتوحـمس انا        ـمثل و قوفك يوم العرض عري

 على العصاة و رب العرش غضبانا    ق     ـوالنار تلهب من غيظ ومن حن

  ير ما كاناـرفا غـفهل ترى فيه ح   ى مهل       ـعل دي ـاقرأ كتابك ياعب
 رف الأشياء عرفاناـرار من عـ إق    راءته      ـنكر قـرات و لم تـلما ق 

  ى للنار عطشاناـوامضوا بعبد عص    كتي      خذوه يا ملائ: يل ـنادى الجل 
  لد سكاناـدار الخـون بـؤمنـركون غدا في النار يلتهبوا          والمـلمشا

فتوهم نفسك يا أخي إذا تطـايرت الكتـب و نـصبت المـوازين و قـد نوديـت باسـمك علـى 
رؤوس الخلائـــق أيـــن فـــلان ابـــن فـــلان هلـــم إلـــى العـــرش علـــى االله تعـــالى و قـــد وكلـــت 



الملائكـــة بأخـــذك فقربتـــك إلـــى االله لا يمنعهـــا اشـــتباه الأســـماء باســـمك و اســـم أبيـــك إذ 
عرفت أنك المراد بالدعاء إذ قرع النداء قلبك فعلمـت أنـك المطلـوب فارتعـدت فرائـصك 
و اضـــطربت جوارحـــك و تغيـــر لونـــك و طـــار قلبـــك تحظـــى بـــك الـــصفوف إلـــى ربــــك 

ئق إليـك أبـصارهم و أنـت فـي أيـديهم للعرض عليه و الوقوف بين يديه و قد رفع الخلا
 و قد طار قلبك و اشتد رعبك لعلمك أين يراد بك

فتوهم نفسك و أنت بين يدي ربك في يدك صحيفة مخبرة بعملك لا تغادر بلية 
كتمتها و لا مخبأة أسررتها و أنت تقرأ ما قيها بلسان كليل و قلب منكسر و الأهوال 

م من بلية قد كنت نسيتها ذكرتها و كم من محدقة بك من بين يديك و من خلفك فك
شيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها و أبداها و كم من عمل ظننت أنه سلم لك و خلص 
فرده عليك في ذلك الموقف و أحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما فيا حسرة قلبك و 

  .هـ.أ . يا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك

            �قال االله  
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  ورحم االله من قال
 عـلـبار تطـرائر والأخـسـوطارت الصحف في الأيدي منشرة         فيها ال

  عـقـا تـل ولا تدري بمـليـعة          عما قـباء واقـوك والأنـفكيف سه



 دعـولا ت بقي ـيم فلا تـحـطاع له           أم الجـنان وفوز لا انقـأفي الج

  رجا من غمها قمعواـوا مخـرفعهم           إذا رجـورا وتـتهوي بساكنها ط
  زعـني ولا جـية تغـها ولا رقـم تضرعهم           فيـ يرح طال البكاء فلم

   فما رجعوا وت عالمه           قد سال قوم بها الرجعىـبل المـم قـلينفع العل

��א
��ض�

 الحساب معناه بل به عالما يكن لم ما به - � االله –يعلم  عرضا ذلك وليس 
  .كذا قال القرطبي رحمه االله . للمجازاة  عليهم الأعمال وتقرير

  �قال االله 
#sŒ Î* sù y‡Ï�çΡ ’ Îû Í‘θ ÷Á9 $# ×π y‚ ø�tΡ ×οy‰Ïn≡ uρ * ÏM n=ÏΗäq uρ ÞÚ ö‘ F{ $# ãΑ$ t7 Åg ø: $#uρ $ tG©.ß‰sù Zπ ©.yŠ Zοy‰Ïn≡ uρ * 
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  ).الحاقة18:13(
  وقال االله عز وجل

(#θ àÊÌ� ããuρ 4’n? tã y7 În/u‘ $y�|¹ ô‰s)©9 $tΡθ ßϑçF ÷∞ Å_ $ yϑx. ö/ ä3≈ oΨø)n=yz tΑ̈ρr& ¥ο§� tΒ 4 ö≅ t/ óΟçF ÷Ηxåy—  ©9 r& Ÿ≅ yè øgªΥ 

/ ä3s9 # Y‰Ïãöθ ¨Β )48الكهف .(  

���א��
حينما تقع حادثة من الحوادث في الدنيا فإنه يقبض على المجرم ليبدأ معه التحقيق 

ن العبد له ملف وقد ينجو من العقوبة بمكر أو خداع ولكن فيما يتعلق بالآخرة فإ

   .عليه حكما بالأعدام لا نقض له ولا إبرام �مليئ بالقضايا وقد حكم االله 
 4 ª! $#uρ ãΝä3øts† Ÿω |= Ée)yè ãΒ Ïµ Ïϑõ3ßs Ï9 4 uθ èδ uρ ßìƒ Ì� y™ É>$ |¡ Ïtø:   ). الرعد41 (#$

 وســـاعة تنفيـــذ الحكـــم يقـــبض علـــى المـــتهم المجـــرم كالعبـــد الآبـــق ويبـــدأ معـــه التحقيـــق 

   .� م تقام عليه العقوبة كاملة غير منقوصة إلا أن يشاء االلهبأسئلة ثلاث ث



  �قال االله 
$ ¨Βr' sù ôtΒ š†ÎAρé& … çµt7≈tGÏ. ÏµÏΨŠÏϑu‹ Î/* t∃ öθ |¡sù Ü= y™$ptä† $ \/$ |¡Ïm # Z�� Å¡o„ * Ü=Î=s)Ζtƒ uρ #’ n<Î) 

Ï& Î#÷δ r& # Y‘ρç�ô£tΒ * $ ¨Β r& uρ ôtΒ u’ÎAρé& … çµt7≈tGÏ. u !#u‘uρ ÍνÌ�ôγ sß * t∃öθ |¡sù (#θ ããô‰tƒ # Y‘θ ç6 èO * 4’n? óÁtƒ uρ 
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# Z�� ÅÁt/) 15:7الإنشقاق.(   

  1ç         ).يحور أي يرجع إلى االله (

  قالتنها رضي االله ععن عائشة و 

{  من حوسـب يـوم القيامـة عـذب فقلـت ألـيس قـد قـال االله عـز وجـل �قال رسول االله 
  ]8الإنشقاق[ } فسوف يحاسب حسابا يسيرا ؟ 

.  مــن نــوقش الحــساب يــوم القيامــة عــذب. فقــال لــيس ذاك الحــساب إنمــا ذاك العــرض 
   )ج(

ءت الأخبــار ذكــر االله تعــالى الحــساب جملــة و جــا: قــال القرطبــي قــال بعــض العلمــاء 
بــذلك و فــي بعــضها مــا يــدل علــى أن كثيــرا مــن المــؤمنين يــدخلون الجنــة بغيــر حــساب 

فرقـة لايحاسـبون أصـلا و فرقـة تحاسـب حـسابا يـسيرا و :  ثلاث فـرق إِذاً فصار الناس 
هما من المؤمنين و فرقة تحاسب حسابا شديدا يكون منها مسلم وكافر و إذا كان مـن 

ى رحمــة االله فــلا يبعــد أن يكــون مــن الكفــار مــن هــو أدنــى المــؤمنين مــن يكــون أدنــى إلــ
  .هـ . أ  . إلى غضب االله فيدخله النار بغير حساب

                                                 

 استقصى نوقش معنى ) عذب القيامة يوم الحساب نوقش من(  .رواه مسلم والبخاري ) ج(

 والتوقيف الذنوب وعرض المناقشة نفس أن أحدهما معنيان له عذب وقوله القاضي قال عليه

 في قوله ويؤيده بالنار العذاب إلى مفض أنه ثانيوال التوبيخ من فيه لما التعذيب هو عليها

 التقصير أن ومعناه الصحيح هو الثاني وهذا القاضي كلام هذا عذب مكان هلك الأخرى الرواية

 ويغفر يعفو تعالى االله ولكن النار ودخل هلك يسامح ولم عليه استقصى فمن العباد في غالب

  .يشاء  لمن الشرك دون ما



 سيئاته من أكثر حسناته كانت فمن القيامة يوم الناس وقال بعض العلماء يحاسب
 { قرأ ثم النار دخل بواحدة حسناته من أكثر سيئاته كانت من و الجنة دخل بواحدة

 خسروا الذين فأولئك موازينه خفت ومن * المفلحون هم فأولئك زينهموا ثقلت فمن
 و حسناته استوت من و قال ترجح أو حبة بمثقال يخف الميزان إن قال ثم } أنفسهم
  .الأعراف  أصحاب من كان سيئاته

  �قال رسول االله 
 له االله كتبها يعملها فلم بحسنة هم فمن ذلك بين ثم والسيئات الحسنات كتب االله إن

 إلى حسنات عشر عنده له االله كتبها وعملها بها هم هو فإن كاملة حسنة عنده
 عنده له االله كتبها يعملها فلم بسيئة هم ومن كثيرة أضعاف إلى ضعف سبعمائة

  1ç)-( . واحدة سيئة له االله كتبها فعملها بها هم هو فإن كاملة حسنة

  طريقة الحساب

ء علــى تكلــيم االله ســبحانه وتعــالى للمــؤمنين الموحــدين ورؤيــتهم لــه ســبحانه اتفــق العلمــا
  واتفقوا على أن الكافر والمنافق لا يرى االله لقول االله سبحانه 

Hξ x. öΝåκ̈ΞÎ)  tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ tβθ ç/θ àf ós pR °Q) 15المطففين.(  

  .واب  للكافرين والمنافقين واالله اعلم بالص� واختلفوا في تكليم االله

ما منكم مـن أحـد إلا وسـيكلمه االله لـيس : [  أنه قال � قال القرطبي وجاء عن النبي
 فقيـل إن االله يحاسـب المكلفـين بنفـسه و يخـاطبهم معـا و لا )د. (] بينه و بينه ترجمـان 

يحاسبهم واحدا بعد واحد و المحاسبة حكم فلـذلك تـضاف إليـه كمـا يـضاف الحكـم إليـه 

   .}و هو خير الحاكمين { و قال } لا له الحكم أ{ : قال االله تعالى 
           }و لا يكلمهم االله { وقال البغوي وغيره في الآية 

  .أي لا يكلمهم بالرحمة وبما يسرهم إنما يكلمهم بالتوبيخ 

                                                 

 السيئة أو فعلها وبين بينه حال لعائق الحسنة أي ) يعملها فلم( . مسلم رواه البخاري و ) -( 
   . رواه البخاري ومسلم)د ( .وجل عز االله من خوفا



إن الملائكة يحاسبون بأمر االله كما أن الحكام يحكمون بـأمر االله تعـالى و قـد : و قيل 
و لا { إلـى قولـه } ن الذين يشترون بعهـد االله و أيمـانهم ثمنـا قلـيلا إ{ : قال االله تعالى 

و إن مــن لــم يكــن بهــذه الــصفة فــإن االله تعــالى يكلمــه فــيكلم المــؤمنين و } يكلمهــم االله 
يحاسبهم حـسابا يـسيرا مـن غيـر ترجمـان إكرامـا لهـم كمـا أكـرم موسـى عليـه الـسلام فـي 

 الملائكـــة و يميـــزهم بـــذلك عـــن أهـــل الكرامـــة الـــدنيا بـــالتكليم ولا يكلـــم الكفـــار فتحاســـبهم
  .فتتسع قدرته لمحاسبة الخلق كلهم معا كما تتسع قدرته لإحداث خلائق كثيرة معا

   :�قال االله 
  1ç .أي إلا كخلق نفس واحدة } ما خلقكم و لا بعثكم إلا كنفس واحدة { 

إنهـــا . كلمـــه برحمـــة ويحدثـــه بـــالخيريمـــا أجمـــل أن يـــسمع العبـــد صـــوت خالقـــه ومـــولاه 
ساعة لا تعدلها الدنيا بما فيها وأجمل من ذلك وأفـضل أن يـرى المخلـوق خالقـه فـاللهم 

  .آمين . المسلمين أجمعين هذا الفضل العظيم أنل 

����ول���

   �قال رسول االله 

 أفلح فقد صلحت فإن صلاته عمله من القيامة يوم العبد به يحاسب ما أول إن
 وجل عز الرب قال شيء فريضته من انتقص فإن وخسر خاب فقد فسدت وإن وأنجح
 سائر يكون ثم الفريضة من انتقص ما بها فيكمل ؟ تطوع من لعبدي هل انظروا
  )ذ( . ذلك على عمله

  �وقال 
  )ر( . الدماء في الناس بين يقضى ما وأول الصلاة العبد به يحاسب ما أول

   :� وقال عليّ بن ابي طالب

                                                 

  .صحيح رواه النسائي  والطبراني وغيرهما ) ر. (صحيح رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما ) ذ(
 على يقعد ) يجثو . ( الأمة هذه من المجاهدين أوئل من لأنه أي ) أول ( .رواه البخاري ) ز(

 قيل كأنه الفريق أو الفوج بها بوصف صفة وهو . خصم مثنى ) خصمان . ( مخاصما ركبتيه
   .دينه بسبب أي ) ربهم في اختصموا . ( يختصمان -  فريقان أو -  فوجان هذان



 وفيهم عباد بن قيس وقال . القيامة يوم للخصومة الرحمن يدي بين يجثو من ولأ أنا
 حمزة بدر يوم تبارزوا الذين هم قال.  } ربهم في اختصموا خصمان هذان { أنزلت
 بن والوليد ربيعة بن وعتبة ربيعة بن وشيبة الحارث بن عبيدة أبو أو وعبيدة وعلي
  )ز(. عتبة 

��א
��אل
  � ين أجمعين كما قال المكلف سيسأل االله

£ n=t↔ó¡oΨn=sù š Ï% ©!$# Ÿ≅ Å™ö‘ é& óΟ Îγ ø‹ s9 Î) �∅n=t↔ó¡oΨs9 uρ t Î=y™ö� ßϑø9   ).الأعراف6 (#$

   يقول� فأما الرسل فاالله
tΠ öθ tƒ ßìyϑøg s† ª! $# Ÿ≅ ß™”�9 $# ãΑθ à)uŠsù !#sŒ$ tΒ óΟ çGö6 Å_ é& ( (#θ ä9$ s% Ÿω zΟ ù=Ïã !$ uΖs9 ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ÞΟ≈ ‾=tã 

É>θ ã‹ äó ø9   .)المائدة109 (#$

  يقول  �وأما الذين أرسل إليهم فاالله 
tΠ öθ tƒ uρ öΝÍκ‰ÏŠ$ uΖãƒ ãΑθ à)u‹ sù !#sŒ$ tΒ ÞΟ çGö6 y_ r& t Î=y™ö� ßϑø9 $# * ôM u‹ Ïϑyèsù ãΝÍκö� n=tã â !$ t6 /ΡF{ $# 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ôΜßγ sù 

Ÿω šχθ ä9 u !$ |¡tF tƒ) 66،65القصص.(  

 وإفضاح وتوبيخ تقرير  سؤال- أي المجرمون – وسؤالهم: قال القرطبي رحمه االله 
  قوله معنى وهو لهم القوم جواب عن أي وإفصاح بهم استشهاد سؤال الرسل وسؤال

 }9jÏŠu¡ó↔t≅Ÿ #$9Á¢≈‰Ï%Ït ãt ¹Ï‰ô%ÏγÎΝö 4  {]8 1           ]الأحزابç  

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن   � النبيوقال 
مره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن ع

   )349(.علمه ماذا عمل فيه

   �قال رسول االله و 
                                                 

   .رواه البخاري  )350 ( .صحيح رواه الطبراني وغيره ) 349( 
   .ذي ومسلم وغيرهما صحيح رواه الترم) هـ(



) . مــا مــنكم مــن أحــد إلا ســيكلمه ربــه لــيس بينــه وبينــه ترجمــان ولا حجــاب يحجبــه ( 
)350(  

   :�قال رسول االله و 
 وسخرت وولدا ومالا وبصرا سمعا لك أجعل لمأ له االله فيقول القيامة يوم بالعبد يؤتى 

 قال ؟ هذا يومك ملاقي أنك تظن فكنت وتربع ترأس وتركتك والحرث الأنعام لك
  ) هـ ( .نسيتني كما أنساك اليوم له فيقول لا فيقول

   :�قال و 
إن االله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنـب كـذا 

أي رب حتى إذا قـرره بذنوبـه ورأى فـي نفـسه أنـه هلـك قـال سـترتها عليـك ؟ فيقول نعم 
وأمــا الكــافر والمنــافق فيقــول . فــي الــدنيا وأنــا أغفرهــا لــك اليــوم فيعطــى كتــاب حــسناته 

   )351(.}هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة االله على الظالمين { الأشهاد 

����
��א
   :�  قال�عن ثوبان مولى رسول االله 

 فجــاء حبــر مــن أحبــار اليهــود فقــال الــسلام عليــك يـــا �نــت قائمــا عنــد رســول االله ك
محمــد فدفعتــه دفعــة كــاد يــصرع منهــا فقــال لــم تــدفعني ؟ فقلــت ألا تقــول يــا رســول االله 

  : �فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول االله 
 جئت أسألك فقال له رسول االله إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي

صلى االله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك ؟ قال أسمع بأذني فنكت رسول االله 

 بعود معه فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير �

 هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول �الأرض والسماوات ؟ فقال رسول االله 
راء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ الناس إجازة ؟ قال فق

قال زيادة كبد النون قال فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان 



يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه ؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال 
  1ç         )523( .صدقت

��� !"#ن�א���$!�وא�$��
  �قال االله 
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العذاب على  باستحقاقه )هلك( .ستره وحفظه )كنفه( .  يقرب)يدني (  . رواه البخاري ومسلم )351(
كذبوا على ( . جمع شاهد وشهيد وهم الرسل والملائكة والمؤمنون من الإنس والجن)الأشهاد( .ذنوبه

موتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا بنسبة الشريك له والولد وأن االله تعالى لا يبعثهم بعد  )ربهم
  . كبيرا

المشركين والكافرين ومن على )الظالمين(.الطرد من رحمته والعذاب الدائم في جهنم )لعنة االله(
  .شاكلتهم

(  معنــاه يخــط بــالعود فــي الأرض ويـــؤثر بــه فيهــا وهــذا يفعلــه المفكـــر )فنكــت( . رواه مــسلم )352(

 الإجـازة هنـا بمعنـى )إجـازة ( ورتان والمـراد بـه هنـا الـصراط  بفتح الجيم وكسرها لغتـان مـشه)الجسر 
 بإســــكان الحـــاء وفتحهـــا لغتـــان وهــــي مـــا يهـــدي إلــــى الرجـــل ويخـــص بــــه )تحفـــتهم(الجـــواز والعبـــور

والزيــادة والزائــدة شــئ واحــد وهــو  )زيــادة كبــد النــون( النــون هــو الحــوت وجمعــه نينــان)النــون(ويلاطــف
ي علــى وجهــين غــذاؤهم وغــداؤهم قــال القاضــي عيــاض هــذا رو  )غـذاؤهم (.طــرف الكبــد وهــو أطيبهــا

قال جماعة مـن أهـل اللغـة والمفـسرين السلـسبيل  )سلسبيلا( الثاني هو الصحيح وهو رواية الأكثرين
  .اسم للعين وقال مجاهد وغيره هي شديدة الجري وقيل في السلسلة اللينة 

     .حمدصحيح رواه أ) 355 (.رواه مسلم ) 354( . رواه مسلم ) 253(



  : �وفي حديث الصراط الطويل قال رسول االله 
فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد الله من تلقاء نفسه إلا أذن االله له بالسجود 

ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل االله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن 
  ) 253(.يسجد خر على قفاه

��א
	�אط
شـــوك صـــلب مـــن  جهـــنم فيـــه كلاليـــب وخطـــاطيف و الـــصراط جـــسر ممـــدود علـــى ظهـــر

 بقــدر أعمــالهم ويتفــاوتون فــي الــسرعة والإبطــاء  الموحــدون مــن الأمــم يعبــر عليــهحديــد

   .� من شاء االله على قدر ذلك وتزل فيه أقدام
  )354( .قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف 

  )355() . م سلم سلموبجنبتيه الملائكة يقولون الله (�  قال

   :�  وفي رواية قال

 آدم فيأتون الجنة لهم تزلف حتى المؤمنون فيقوم الناس وتعالى تبارك االله يجمع
 آدم أبيكم خطيئة إلا الجنة من أخرجكم وهل فيقول الجنة لنا استفتح أبانا يا فيقولون

 لست يمإبراه فيقول قال االله خليل إبراهيم ابني إلى اذهبوا ذلك بصاحب لست

 االله كلمه  الذي� موسى إلى اعمدوا وراء وراء من خليلا كنت إنما ذلك بصاحب

 االله كلمة عيسى إلى اذهبوا ذلك بصاحب لست  فيقول� موسى فيأتون تكليما

 له فيؤذن  فيقوم� محمدا فيأتون ذلك بصاحب لست  � عيسى فيقول وروحه
 قال كالبرق أولكم فيمر وشمالا يمينا الصراط جنبتي فتقومان والرحم الأمانة وترسل

 ويرجع يمر كيف البرق إلى تروا ألم قال ؟ البرق كمر شيء أي وأمي أنت بأبي قلت
 ونبيكم أعمالهم بهم تجري الرجال وشد الطير كمر ثم الريح كمر ثم ؟ عين طرفة في
 فلا الرجل يجيء حتى العباد أعمال تعجز حتى سلم سلم رب يقول الصراط على قائم

 من بأخذ مأمورة معلقة كلاليب الصراط حافتي وفي قال زحفا إلا السير يعيستط
 بيده هريرة أبي نفس قال أبو هريرة والذي النار في ومكدوس ناج فمخدوش به أمرت

  ) 356( . خريفا لسبعون جهنم قعر إن



واعلم أن من اسـتقام علـى صـراط االله فـي الـدنيا اسـتقام علـى الـصراط فـي الآخـرة ومـن 
  .  عن الصراط في النار في الآخرة زل الصراط في الدنيا زاغ عن

والأرض جميعــا {  عــن قولــه �أنهــا ســألت رســول االله رضــي االله عنهــا عــن عائــشة 
قـال قلـت فـأين النـاس يومئـذ يـا رسـول } قبضته يوم القيامة والـسموات مطويـات بيمينـه 

  ) 357(.االله ؟ قال على جسر جهنم 

   :�قال النبي  قالت  رضي االله عنهاعن حفصة
قالت } إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء االله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية 

. قلت يا رسول االله أليس قد قال االله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا 
   :قال
     )358(.)ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ؟  ( 

    1ç  

��'&��א
	�אط
 بتمامـه لعظـيم  صـحيحاوأما عن صـفة الـصراط ومـرور النـاس عليـه فـسأنقل لـك حـديثا

  الفائدة

    قالوا�عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول االله 

  نعم قال هل تضارون �يا رسول االله هل نري ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول االله 
 بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب ؟ وهل تضارون في رؤية القمر في رؤية الشمس

ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب ؟ قالوا لا يا رسول االله قال ما تضارون في رؤية 
االله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة 

                                                 

 موقعهما وكثير أمرهما لعظم والرحم الأمانة إرسال ) والرحم الأمانة وترسل ( .رواه مسلم ) 356(
 جانبـــاه معناهمـــا ) الـــصراط جنبتـــي ( تعـــالى االله يريـــدها التـــي الـــصفة علـــى مشخـــصتين فتـــصوران

 كمـا تقـرب أي ) تزلـف (  .والجـري البـالغ العـدو هو الشد ) الرجال وشد ( واليسرى اليمنى ناحيتاه
صحيح رواه ) 358( .صحيح رواه أحمد ) 357 ( .قربت أي للمتقين الجنة وأزلفت تعالى االله قال

  .ابن ماجة ومسلم وغيرهما 



أحد كان يعبد غير االله سبحانه من أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد االله من 
بر وفاجر وغبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ قالوا كنا نعبد 

 ؟ قالوا عطشنا عزير بن االله فيقال كذبتم ما اتخذ االله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون
يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم 

بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ 
قالوا كنا نعبد المسيح بن االله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ االله من صاحبة ولا ولد فيقال 

ن ؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا قال فيشار إليهم ألا تردون ؟ لهم ماذا تبغو 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا 
لم يبق إلا من كان يعبد االله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى 

 ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال فما تنتظرون
قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم 

حتى إن بعضهم ليكاد ) مرتين أو ثلاثا ( فيقولون نعوذ باالله منك لا نشرك باالله شيئا 
 عن ساق فلا أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها ؟ فيقولون نعم فيكشف

يبقى من كان يسجد الله من تلقاء نفسه إلا أذن االله له بالسجود ولا يبقى من كان 
يسجد اتقاء ورياء إلا جعل االله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم 
يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون 

ضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا أنت ربنا ثم ي
رسول االله وما الجسر ؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد 

فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير 
س في نار جهنم حتى إذا وكأجاود الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدو 

خلص المؤمنين من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد منا شدة الله في 
استقصاء الحق من المؤمنين الله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا 

كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم 
رجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم على النار فيخ

يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 



دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن 
قال نصف دينار من خير فأخرجوه أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مث

فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم 

            .نذر فيها خيرا 

  1ç :  يقول� وكان أبو سعيد الخدري

إن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك { إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم 
فيقول االله عز وجل  ] 4/ النساء [ } حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 

شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض 
ها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر قبضة من النار فيخرج من

في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل ألا 
ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما 

كنت ترعى بالبادية قال يكون منها إلى الظل يكون أبيض ؟ فقالوا يا رسول االله كأنك 
فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء االله الذين أدخلهم 
االله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم 

ذا فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين فيقول لكم عندي أفضل من ه
فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا ؟ فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا 

 .)359(       
  
1  

                                                 

السراب ما ) كأنها سراب ( معناه بقاياهم جمع غابر ) وغبر أهل الكتاب .( رواه مسلم  )359(
الماء   نهار في الحر الشديد لامعا مثليتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوى وسط ال

معناه لشدة اتقادها ) يحطم بعضها بعضا ( يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا 
  وتلاطم أمواج لهبها والحطم الكسرة 

فارقنا الناس في الدنيا أفقر ( والإهلاك والحطمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها 
في كشف هذه الشدة عنهم وأنهم لزموا طاعة  معنى قولهم التضرع إلى االله تعالى ) ما كنا إليهم



                                                                                                                                            

سبحانه وتعالى وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قراباتهم وغيرهم ممن 
) ليكاد أن ينقلب ( كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم 

في الأصول بإثبات أن وإثباتها مع كاد لغة كما أن حذفها مع عسى لغة ومعنى ينقلب هكذا هو 
ضبط يكشف بفتح ) فيكشف عن ساق ( أي يرجع عن الصواب للامتحان الشديد الذي جرى 

يكشف ربنا عن ساقه الياء وضمها وهما صحيحان وهي صفة الله تعالى كما قال رسول االله 
قال الهروي وغيره الطبق فقار الظهر ) طبقة واحدة  ( .ي ومسلم الحديث رواه البخار .فيسجد له 

ثم يضرب الجسر على جهنم ( أي صار فقارة واحدة كالصفيحة فلا يقدر على السجود الله تعالى 
الجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو الصراط ومعنى تحل الشفاعة ) وتحل الشفاعة 

الدحض والمزلة بمعنى واحد وهو ) دحض مزلة ( ؤذن فيها بكسر الحاء وقيل بضمها أي تقع وي
الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر ومنه دحضت الشمس أي مالت وحجة داحضة أي لا 

أما الخطاطيف فجمع خطاف بضم الخاء في ) فيها خطاطيف وكلاليب وحسك ( ثبات لها 
وكأجاويد  ( .فهو شوك صلب من حديد المفرد والكلاليب بمعناه وقد تقدم بيانهما وأما الحسك 

من إضافة الصفة إلى الموصوف قال في النهاية الأجاويد جمع أجواد وهو ) الخيل والركاب 
جمع جواد وهو الجيد الجري من المطي والركاب أي الإبل واحدتها راحلة من غير لفظها فهو 

فناج مسلم ( ع   مكان مرتف) بنجد ( عطف على الخيل والخيل جمع الفرس من غير لفظه
معناه أنهم ثلاثة أقسام قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا ) ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم 

وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم قال في النهاية وتكدس 
كدش الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط ويروى بالشين المعجمة من الكدش وهو السوق الشديد وال

أي ) في استقصاء الحق .( الطرد والجرح أيضا ويقال مكدوس أي مصروع أو مدفوع مطرود 
قال القاضي عياض رحمه االله قيل معنى الخير ) من خير ( تحصيله من خصمه والمتعدي عليه 

هنا اليقين قال والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان لأن مجرد الأيمان الذي هو 
 يتجزأ وإنما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل التصديق لا

لم نذر فيها خيرا ( من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من االله تعالى ونية صادقة 
معناه يجمع ) فيقبض قبضة من النار  ( .هكذا هو خير بإسكان الياء أي صاحب خير ) 

معنى عادوا صاروا وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة كان ) قد عادوا حمما ( جماعة 
) في أفواه الجنة ( عليها قبل ذلك بل معناه صاروا أما الحمم فهو الفحم واحدته حممة كحطمة 

الأفواه جمع فوهة وهو جمع سمع من العرب على غير قياس وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها قال 
الحبة في (  الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها صاحب المطالع كأن المراد في

الحبة بالكسر بزور البقول وحب الرياحين وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشيش ) حميل السيل
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  �قال رسول االله 
يخلــص المؤمنــون مــن النــار فيحبــسون علــى قنطــرة بــين الجنــة والنــار فيقــتص لبعــضهم 

 الجنـة من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقـوا أذن لهـم فـي دخـول
فوالــذي نفــس محمــد بيــده لأحــدهم أهــدى بمنزلــه فــي الجنــة منــه بمنزلــه كــان فــي الــدنيا 

.)360( 

  تحول الأعمال إلى أعراض يوم القيامة

   �قال رسول االله 
يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول 

ثم ينادي يا أهل النار . هم قد رآه هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت وكل
فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه 

ثم قرأ . ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت . فيذبح 
 -نيا  وهؤلاء في غفلة أهل الد-وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة { 

    )361.( وهم لا يؤمنون
                                                                                                                                            

فعيل بمعنى مفعول فإذا   من طين أو..... ...وحميل السيل هو ما يجيء به السيل غثاء وغيره
سيل فإنها تنبت في يوم وليلة فشبه بها سرعة عود اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجري ال

ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون ( أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها 
أما يكون في الموضعين الأولين فتامة ليس لها خبر معناها ما ) منها إلى الظل يكون أبيض 

يكون فيه ناقصة وأبيض منصوب وهو خبرها يقع وأصيفر وأخيضر مرفوعان وأما يكون أبيض ف
الخواتم جمع خاتم بفتح التاء وكسرها قال صاحب ) فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم ( 

التحرير المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها قال 
قال . أي يقولون هؤلاء عتقاء االله ) ء االله هؤلاء عتقا( معناه تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ 

رواه البخاري ) 361 (.رواه البخاري ) 360( .التعليق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه االله 
أملح . ( ذكر الغنم ) كبش . ( كخلقة ) كهيئة . ( أي يجسد ويؤتى به } يؤتى الموت . ومسلم 

. ( استمرار وعدم فناء ) خلود . ( اقهم لينظروا يمدون أعن) فيشرئبون . ( أبيض يشوبه سواد ) 
  .فرغ من الحساب ) قضي الأمر . ( الندم على التقصير ) الحسرة 



           �قال رسول االله و 

اقرؤوا القرآن فإنـه يـأتي يـوم القيامـة شـفيعا لأصـحابه اقـرؤوا الزهـراوين البقـرة وسـورة آل 
عمران فإنهما تأتيـان يـوم القيامـة كأنهمـا غمامتـان أو كأنهمـا غيايتـان أو كأنهمـا فرقـان 

  من طير
 سـورة البقـرة فـإن أخـذها بركـة وتركهـا حـسرة ولا صواف تحاجان عـن أصـحابهما اقـرؤوا

   )362.( يستطيعها البطلة

)��(��-,���+�א*$
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  لا يحل لمسلم أن يقطع لأحد بالجنة أو النار إلا من شهد لهم االله ورسوله

   : يقول�سمعت رسول االله : قال أبو هريرة 
ذنب والآخـــر مجتهـــد فـــي كـــان رجـــلان فـــي بنـــي إســـرائيل متـــواخيين فكـــان أحـــدهما يـــ " 

العبادة فكـان لا يـزال المجتهـد يـرى الآخـر علـى الـذنب فيقـول أقـصر فوجـده يومـا علـى 
ذنـب فقــال لــه أقـصر فقــال خلنــي وربـي أبعثــت علــي رقيبـا ؟ فقــال واالله لا يغفــر االله لــك 
أو لا يدخلك االله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العـالمين فقـال لهـذا المجتهـد 

بي عالما ؟ أو كنت على ما في يدي قادرا ؟ وقـال للمـذنب اذهـب فادخـل الجنـة أكنت 
برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قال أبـو هريـرة والـذي نفـسي بيـده لـتكلم بكلمـة 

  ) ع(. دنياه وآخرته ) أهلكت ( أوبقت 

  �1ç وعن خارجة بن زيد بن ثابت

أخبرته أنه أقسم المهاجرون قرعة  � من الأنصار بايعت النبي  أن أم العلاء امرأة
فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي 

                                                 

الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فـوق ) غمامتان أو كأنهما غيايتان (.رواه مسلم ) 362.(
 الحزقـــان بكـــسر الحـــاء بكــسر الفـــاء وإســـكان الــراء أو) فرقـــان . (رأســه مـــن ســـحابة وغبــرة وغيرهمـــا

المهملة واسكان الزاي ومعناهما واحد وهما قطيعان وجماعتان يقال في الواحد فرق وحزق وحزيقـة 
 وســيأتي مزيــد )* ( .صــحيح رواه أبــو داود وأحمــد وغيرهمــا) ع(. الــسحرة) البطلــة. (أي جماعــة 

    .�  في باب كفر من سب أصحاب النبي�كلام عن أصحاب رسول االله 



وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت رحمة االله عليك يا 

  : � النبي فقال. أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك االله 
( فمن يكرمه االله ؟ فقال  فقلت بأبي أنت يا رسول االله) . وما يدريك أن االله أكرمه ( 

أما هو فقد جاءه اليقين واالله إني لأرجو له الخير واالله ما أدري وأنا رسول االله ما 
  1ç   )غ(. قالت فواالله لا أزكي أحدا بعد أبدا ) . ) *(يفعل بي 

   �  ورسوله� ف� يقطع لشخص معين بالجنة إ
 من شھد لھم �
كالعــــشرة المبــــشرين بالجنــــة وأهــــل بــــدر وأصــــحاب بيعــــة الرضــــوان وأطفــــال المــــسلمين 

  .والمشركين وغيرهم كثير
 : قالت  رضي االله عنها وعن عائشة أم المؤمنين

ى لهــذا  إلــى جنــازة صــبي مــن الأنــصار فقلــت يــا رســول االله طــوب�دعــي رســول االله 
عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أو غير ذلـك يـا عائـشة إن 
االله خلــق للجنــة أهــلا خلقهــم لهــا وهــم فــي أصــلاب آبــائهم وخلــق للنــار أهــلا خلقهــم لهــا 

  )د (.وهم في أصلاب آبائهم 
قال النووي أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من اطفال 

ين فهو من اهل الجنة لأنه ليس مكلفا وتوقف فيه بعض من لا يعتد به المسلم
لحديث عائشة هذا وأجاب العلماء بانه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير 
أن يكون عندها دليل قاطع كما انكر على سعد بن ابي وقاص في قوله اعطه إني 

 هذا قبل أن يعلم أن أطفال  قال�لأراه مؤمنا قال أو مسلما الحديث ويحتمل أنه 

 مامن مسلم يموت له ثلاثة من �المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك في قوله 
                                                 

ورجحه ابن كثير ) ما أدري وأنا رسول االله ما يفعل به(وفي لفظ للبخاري * .اه البخاري رو ) غ(
وقيل إن هذا الحديث وقع قبل . فقال وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها فأحزنني ذلك 

 الغلام هو من**  . رواه مسلم )د (" .ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر"نزول قول االله 
قصر عمره عن البلوغ والإحتلام ويُقال للغلام إذا شَب واسْتَوَتْ قامَتُه وبلغ الحلم شاب ألم تر أن 

ولم .رواه البخاري ومسلم .  قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليزوج �رسول االله 
  .يقل يا معشر الغلمان 



الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله االله الجنة بفضل رحمته إياهم وغير ذلك من 
. هـ . أ . وقال الصحيح أن أطفال المشركين من أهل الجنة. الاحاديث واالله اعلم 

 إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا �وأما قوله 
قد كفره أحد غير والديه فمات على ** فمن المؤكد أن الغلام. رواه مسلم . وكفرا 

كفره لأن االله لا يحاسب العباد على علمه فيهم إلا بما عملوه والذي يدل على هذا 

 يعوده � فمرض فأتاه النبي �بي المعنى ما صح أن غلاما يهوديا كان يخدم الن
فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم ) . أسلم ( فقعد عند رأسه فقال له 

الحمد الله الذي أنقذه من (  وهو يقول �صلى االله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي 
  1ç            )ذ( ) .النار

 لمـا �فـال المـشركين هـو لا شـك فـي الجنـة لأن النبـي فمن مات على الفطرة من أط
  )ت(. هم خدم أهل الجنة : عن أطفال المشركين ؟ قال سئل 

 فيرجـى لـه الجنـة ولا يقطـع لـه بالجنـة ولا �وأما من مات على خير من أمة  محمـد 
 .يقطع لشخص بالنار إلا إن ثبت أنه مات على الكفر 

قطــع لــه بالنــار لأن أمــره موكــول إلــى االله  ومــن مــات مــن الموحــدين علــى معــصية فــلا ي

  .واالله أعلم .  إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه �
  لعن الكافر

لا اللعــن هــو الطــرد مــن الرحمــة ولا يطــرد االله ســبحانه مــن رحمتــه إلا الأشــقياء ولهــذا 
يجــوز لعــن الكــافر المعــين فإنــه قــد يــسلم ويــسبق إلــى الجنــة فتعــود اللعنــة علــى اللاعــن 

  �رسول االله كما قال 
  )ث( .من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه 

  �وإنما يجوز لعن الكافرين عموما كما قال االله 

                                                 

  .ى وغيرهما صحيح رواه الطبراني وأبو يعل) ت (. رواه البخاري )ذ(
  . صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما )ث(
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   � وكذلك يجوز أيضا لعن علماء السوء عموما كما قال االله
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ويجوز لعن الـذين يقعـون فيمـا توعـد فيـه باللعنـة عمومـا كالـذابحين لغيـر االله والـسارقين 
  .والواشمات إلى آخر من وردت اللعنة فيهم في الكتاب السنة 

  الجزاء من جنس العمل

اعلم أن ما يعاقب االله به الفجار في الآخـرة هـو مـن جـنس أعمـالهم وأن مـا يجـازي بـه 
  نين هو أيضا من جنس أعمالهمالمؤم

   �قال رسول االله 
   )363(.حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره 

 ومخالفـة شـهواتهم الدنيئـة فـي الـدنيا يعـاقبهم االله �  الـذين يفرطـون فـي طاعـة االلهإِذاً 
كمــا قــال االله بــسلبهم شــهواتهم فــي الآخــرة لــيس هــذا فحــسب بــل ويعــاقبهم بأشــد العــذاب 

�  
tΠ öθ tƒ uρ ÞÚt� ÷è ãƒ tÏ%©!$# (#ρã� x�x. ’n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ÷Λä ö7yδ øŒ r& óΟ ä3ÏG≈ t6 Íh‹sÛ ’Îû â/ä3Ï?$ uŠym $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Λä÷ètF ôϑtF ó™$#uρ 

$ pκÍ5 tΠ öθ u‹ ø9 $$sù tβ÷ρt“ øgéB z>#x‹ tã Èβθ ßγ ø9$# $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβρç�É9 õ3tGó¡n@ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Î�ö�tó Î/ Èd, ptø: $# $ oÿÏ3uρ óΟ çFΖä. 

tβθ à)Ý¡ø�s? )20الأحقاف.(             



واما المؤمنون فإنهم يخالفون شهواتهم في الدنيا ويحيدون عن اتباع أهـواءهم فيجـازيهم 
االله فــي الآخــرة بتعويــضهم نعيمــا خيــرا مــن نعــيم الــدنيا الــذين تنــازلوا عنــه ويمــتعهم بمــا 

  1çفي هذا الصنف �يشتهون في الآخرة كما قال االله 

uθ ßγ sù ’ Îû 7π t±ŠÏã 7π u‹ ÅÊ# §‘ * (’ Îû >π ¨Ψy_ 7π uŠÏ9% tæ * $ yγ èùθ äÜ è% ×π u‹ ÏΡ#yŠ * (#θ è=ä. (#θ ç/u�õ°$#uρ $ O↔ÿ‹ ÏΨyδ !$ yϑÎ/ 

óΟ çF ø�n=ó™r& † Îû ÏΘ$ −ƒ F{ $# Ïπ u‹ Ï9$ sƒø:   **).الحاقة24:22 (#$

     قال تجشأ رجل عند النبي صلى االله عليه وسـلم فقـال رضي االله عنهماوعن ابن عمر
1ç 

  )364(. فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا . كف جشاءك عنا 

  : �وقال رسول االله 
يـا : يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النـار صـبغة ثـم يقـال 

يـا رب ويـؤتى بأشـد لا واالله : ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط ؟ فيقـول 
يــا ابــن آدم هــل : النــاس بؤســا فــي الــدنيا مــن أهــل الجنــة فيــصبغ فــي الجنــة فيقــال لــه 

                                                 

وفي رواية مسلم حفت وكلاهما صحيح قال )حجبت الجنة بالمكاره .(رواه البخاري ومسلم)363(
العلماء هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى االله عليه وسلم من التمثيل 

ارتكاب المكاره والنار إلا بالشهوات وكذلك هما الحسن ومعناه لا يوصل إلى الجنة إلا ب
محجوبتان بهما فمن هتك الحجاب وصل إلى المحبوب فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره وهتك 

والفرق بين هؤلاء المؤمنين والمجرمين بين فالمجرمون يقال **.حجاب النار بارتكاب الشهوات
  لهم في الدنيا والعياذ باالله

 (#θè= ä. (#θãè−G yϑ s? uρ ¸ξ‹ Î= s% /ä3‾Ρ Î) tβθãΒ Ì� øg’Χ)46ت�المرس .(  

وهو ريح . أخرج من فمه الجشاء ) تجشأ . ( حسن رواه ابن ماجة والترمذي وغيرهما )364(
  .رواه مسلم ) 365 ( .يخرج من الفم مع صوت عند الشبع

  
  
  



لا واالله مـا مـر بـي بـؤس قـط ولا رأيـت : رأيت بؤسـا قـط هـل مـر بـك شـدة قـط ؟ فيقـول 
  )365( .شدة قط

  لم يكن فيها معاش لظالمإِذاً ... فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن 

  وقد شبعت فيها بطون البهائم... ياء كرامة لقد جاع فيها الأنب
  :وقالوا 

  تنام الأسد في الغابات  جوعا               ولحم الضأن  يرمى للكلاب
 وذو جـهل ينام على حريـر              وذو علم ينام على الـتراب

  رحمه االله إسماعيل الصابوني عثمان و أبوقال
    ولم تطب لذوي الأثـقـال والمـؤنطيب الحياة لمن خفـت  مـؤونته        

 هذا يزجى بيسر عمـره طــربا           وذا  يـذوب من  الأهوال  والمـحن

 فاجهد لـتزهد في الدنـيا  وزينتها          إن الحريص  على الدنيا  لفـي حزن

 حنيخوض في غمرات الشغل ليس له           إلا الحـصول على البغضاء والإ

 لرب في تيسيره سببا            تنجو به من بـلايا حـادث الـزمنفارغب إلى ا

  يكفي المـكاره ذو الآلاء والمـنـن  ه ومن          ـفإنه خير مرغـوب  إلي       

             الجنة              
1çç çç  

  للجنة أسماء في القرآن الكريم ورد 
�–�א�ـ9و��8–�دא(�א�"�ـ�����–�(و7ـ�����–�א
&�دوس���–�34ن���–���2$א���–�دא(�א
�0م����–א.$���

�:��$
���??<��א
=�#��–�(>��א;�–א

   سبحانه الجنة على الكفار والمشركين حرمة أبدية فقال� ولقد حرم االله
 ¨βÎ) t Ï% ©!$# (#ρã� x�x. (#θ ßϑn=sß uρ öΝs9 Ç ä3tƒ ª! $# t� Ï�øóu‹ Ï9 öΝßγ s9 Ÿωuρ öΝßγ tƒ Ï‰öκu� Ï9 $ ¸)ƒ Ì� sÛ * āω Î) t,ƒ Ì� sÛ 

zΟ ¨Ψyγ y_ t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ� Ïù # Y‰t/r& 4 tβ% x.uρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# # Z�� Å¡o„) 169،168النساء.(  
                                                 

 النسائي صحيح رواه) 366. (كذا قال العلامة عبد االله بن الصديق الغماري وزدت الغرفة ** 
  .وغيره 



  �وقال 
… çµ ‾ΡÎ)  tΒ õ8Î�ô³ç„ «! $$ Î/ ô‰s)sù tΠ §� ym ª! $# Ïµ ø‹ n=tã sπ ¨Ψyf ø9 $# çµ1 uρù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô ÏΒ 

9‘$ |ÁΡr&) 72المائدة.(  

   )366(. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة واعلم أنه

  �قال االله 
šχθ à)Î6≈ ¡¡9 $#uρ tβθ ä9 ¨ρF{ $# z ÏΒ t Ì� Éf≈ yγ ßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθ ãèt7 ¨?$# 9≈ |¡ ôm Î* Î/ 

š† ÅÌ §‘ ª! $# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã £‰tãr& uρ öΝçλ m; ;M≈ ¨Ζy_ “ Ì� ôf s? $ yγ tF øtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{ $# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ� Ïù 

# Y‰t/r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x�ø9 $# ãΛ Ïà yè ø9   ). التوبة100  (#$

   �وقال االله 
t Ï% ©!$#uρ (#θ è=ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $#  n=sù ¨≅ ÅÒ ãƒ ÷Λàι n=≈ yϑôãr& * öΝÍκ‰Ï‰öκu� y™ ßx Î=óÁ ãƒ uρ öΝçλ m;$ t/ * 

ãΝßγ è=Åzô‰ãƒ uρ sπ ¨Ψpg ø: $# $ yγ sù§� tã öΝçλ m;) 6:4محمد.(  

       )763( .ة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام في الجن:  �قال رسول االله 
1ç  

الجنة مائة درجة مـا بـين كـل درجتـين منهمـا كمـا بـين :  �وفي رواية قال رسول االله 
الــسماء والأرض الفــردوس أعلاهــا درجــة منهــا تفجــر أنهــار الجنــة الأربعــة ومــن فوقهــا 

   )368(.سألوه الفردوس يكون العرش وإذا سألتم االله فا

  �وفي الجنة ما لا يخطر ببال ولا يحويه مقال كما قال رسول االله 

                                                 

رواه البخاري ومسلم ) 269( .  رواه أحمد صحيح)268( . صحيح رواه الترمذي وغيره) 267.(
.  
) على إثرهم . ( رواه البخاري ) 372( .حديث حسن رواه الطبراني )371 (.رواه مسلم ) 370( 

  .لا يمرضون ) لا يسقمون . ( أي بعدهم وعقبهم 



قــال االله تعــالى أعــددت لعبــادي الــصالحين مــا لا عــين رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر 
فـــلا تعلـــم نفـــس مـــا أخفـــي لهـــم مـــن قـــرة أعـــين { فـــاقرؤوا إن شـــئتم ) . علـــى قلـــب بـــشر 

.)369(  

���ول���A�3*@�א.$�
 آتـــي بـــاب الجنـــة يـــوم القيامـــة فأســـتفتح فيقـــول الخـــازن مـــن أنـــت ؟ �ســـول االله قـــال ر 

   )370( .فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك
. وقال الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتـى تـدخلها أمتـي 

)371(  

ن علـى إثـرهم كأشـد  أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والـذي�وقال 
كوكب إضـاءة قلـوبهم علـى قلـب رجـل واحـد لا اخـتلاف بييـنهم ولا تبـاغض لكـل امـرئ 
مــنهم زوجتــان كــل واحــدة منهمــا يــرى مــخ ســاقها مــن وراء لحمهــا مــن الحــسن يــسبحون 
االله بكــــــرة وعــــــشيا لا يــــــسقمون ولا يتمخطــــــون ولا يبــــــصقون آنيــــــتهم الــــــذهب والفـــــــضة 

 ورشـــحهم - قـــال أبـــو اليمـــان يعنـــي العـــود -لألـــوة وأمـــشاطهم الـــذهب وقـــود مجـــامرهم ا
  المسك

 )372(. تغرب- أراه - الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن  :وقال مجاهد

هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق االله قالوا االله ورسوله  �قال رسول االله 
الذين تسد بهم الثغور أعلم قال أول من يدخل الجنة من خلق االله الفقراء والمهاجرون 

ويتقي بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول االله 
عز وجل لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم فتقول الملائكة نحن سكان سمائك 

وخيرتك من خلقك أفتأمرنا ان نأتي هؤلاء فنسلم عليهم قال انهم كانوا عبادا يعبدوني 
بي شيئا وتسد بهم الثغور ويتقي بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في لا يشركون 



صدره لا يستطيع لها قضاء قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل 

  1ç  )733(. }سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار { باب 

  في الجنة ما يشتھي المؤمنون
  رضي االله عنهعن أبي هريرة 

أن ( أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم كــان يومــا يحــدث وعنــده رجــل مــن أهــل الباديــة 
رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت ؟ قال بلى ولكنـي 
أحب أن أزرع قال فبذر فبـادر الطـرف نباتـه واسـتواؤه واستحـصاده فكـان أمثـال الجبـال 

فقــال الأعرابــي واالله لا تجــده إلا ) . ابــن آدم فإنــه لا يــشبعك شــيء فيقــول االله دونــك يــا 
قرشــيا أو أنــصاريا فــإنهم أصــحاب زرع وأمــا نحــن فلــسنا بأصــحاب زرع فــضحك النبــي 

  )374(. صلى االله عليه وسلم 
 

 المؤمن إذا اشتهى الولـد فـي الجنـة كـان حملـه ووضـعه وسـنه فـي �وقال رسول االله 
  )375(. ساعة كما يشتهي 

���B-א��א.$�

  �قال االله 
#x‹≈ yδ Ö� ø.ÏŒ 4 ¨βÎ)uρ t É)−F ßϑù=Ï9 z ó¡ ßs s9 5>$ t↔tΒ * ÏM≈ ¨Ψy_ 5βô‰tã Zπ ys −Gx�•Β ãΝçλ °; Ü>≡ uθ ö/F{ $# 

  ).ص49،50(

  : �قال رسول االله 

                                                 

مــــن ) فيمــــا شــــئت . ( رواه البخــــاري  )374. (ان وغيرهمــــا صــــحيح رواه أحمــــد وابــــن حبــــ)373( 
لحــظ  أي أســرع نباتــه وســبق طرفــه والطــرف امتــداد) فبــادر الطــرف نباتــه . ( المــشتهيات والنعــيم 

استحـصاده . ( قيامـه علـى سـوقه قويـا شـديدا ) استواؤه . ( الإنسان حيث أدرك وقيل حركة العين 
  .أسرع يبسه وصار وقت قلعه ) 

صـــــحيح رواه الترمـــــذي  )375 ( .أي لا يكـــــون ذلـــــك الرجـــــل الـــــذي اشـــــتهى الـــــزرع) ده لا تجـــــ ( 
   .والدارمي وغيرهما 



      )376(.في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون

لاة وبــاب الــصدقة وبــاب الــصيام وبــاب الجهــاد وبــاب أبــواب الجنــة الثمانيــة بــاب الــصو 
التوبة وباب الكاظمين الغيظ والعـافين عـن النـاس وبـاب الراضـين والبـاب الأيمـن الـذي 
يـــدخل منـــه مـــن لا حـــساب عليـــه كمـــا قـــال القاضـــي عيـــاض بـــورود هـــذه الأبـــواب فـــي 

  1 .الأحاديث 

  �وقال رسول االله 
اب الجنـة يـا عبـد االله هـذا خيـر فمـن كـان من أنفق زوجين فـي سـبيل االله نـودي مـن أبـو 

مــن أهــل الــصلاة دعــي مــن بــاب الــصلاة ومــن كــان مــن أهــل الجهــاد دعــي مــن بــاب 
الجهـاد ومـن كـان مـن أهـل الـصيام دعـي مــن بـاب الريـان ومـن كـان مـن أهـل الــصدقة 

  .دعي من باب الصدقة 
  :فقال أبو بكر رضي االله عنه 

 مــن تلــك الأبـواب مــن ضــرورة فهــل يــدعى بـأبي وأمــي يــا رســول االله مــا علـى مــن دعــي
  )377() . نعم وأرجو أن تكون منهم ( قال . أحد من تلك الأبواب كلها ؟ 

  �قال رسول االله و 
الوضـوء ثـم يقـول أشـهد أن لا إلـه إلا االله ) أو فيـسبغ ( ما منكم من أحد يتوضـأ فيبلـغ 

يــدخل مــن أيهــا شــاء وأن محمــدا عبــد االله ورســوله إلا فتحــت لــه أبــواب الجنــة الثمانيــة 
).378(   

   : ولهذا جاء في حديث الشفاعة فيقال

                                                 

 )377(    .صـــيغة مبالغــة مـــن الـــري وهــو نقـــيض العطـــش ) الريـــان (  .رواه البخــاري  )376(  
قال الهروي في تفسير هذا الحديث قيل ما زوجان ؟ قـال فرسـان أو عبـدان . رواه البخاري ومسلم 

و بعيران وقال ابن عرفة كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج يقال زوجت بين الإبل إذا قرنـت بعيـر أ
ببعير وقيل درهم ودينار أو درهم وثوب قال والزوج يقع على الاثنـين ويقـع علـى الواحـد وقيـل إنمـا 
يقــع علــى الواحــد إذا كــان معــه آخــر ويقــع الــزوج أيــضا علــى الــصنف وفــسر بقولــه تعــالى وكنــتم 

من دعـي مـن الأبـواب جميعـا ودعوتـه منهـا  من مضرة أي قد سعد) من ضرورة . ( جا ثلاثة أزوا
همـــا ) فيبلـــغ أو يـــسبغ . ( جميعــا أن يخيـــر فـــي الـــدخول مــن أيهـــا شـــاء وهـــذا مزيـــد تكــريم وفـــضل 

   .رواه مسلم ) 378( .بمعنى واحد أي يتمه ويكلمه فيوصله مواضعه على الوجه المسنون 



يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إن ما بين  شركاء

   المصراعين من مصاريع
       )379.(ن مكة وبصرى الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بي

 ما بين مصراعين من مصاريع الجنـة مـسيرة أربعـين سـنة وليـأتين �وقال رسول االله 
  1ç )803(.عليها يوم وهو كظيظ من الزحام 

�A�3א�-�3ون��C������:D��$.א�@D���EF����
 عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

عرضــت علــي الأمــم فجعــل يمــر ( عليــه وســلم يومــا فقــال خــرج علينــا النبــي صــلى االله 
النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبـي معـه الـرهط والنبـي لـيس معـه أحـد ورأيـت 
سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيـل لـي انظـر 

وادا كثيـرا سـد الأفـق فرأيت سوادا كثيرا سد الأفـق فقيـل لـي انظـر هكـذا وهكـذا فرأيـت سـ
فتفـرق النـاس ) . فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنـة بغيـر حـساب 

 فقـالوا أمـا نحـن فولـدنا فـي الـشرك ولكنـا آمنـا �ولم يبين لهـم فتـذاكر أصـحاب النبـي 

هـم الـذين لا يتطيــرون ولا ( فقـال  �بـاالله ورسـوله ولكـن هـؤلاء هـم أبناؤنـا فبلـغ النبـي 

                                                 

المـصراعان جانبـا ) إن ما بـين المـصراعين مـن مـصاريع الجنـة (   . ومسلم رواه البخاري) 379(
هجر مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين قال الجوهري في صحاحه هجر اسم ) هجر ( الباب 

بلد مذكر مصروف والنسبة إليه هاجري قال النووي وهجر هذه غير هجر المذكورة في حـديث إذا 
تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع بها وهي غير مصروفة بلغ الماء قلتين بقلال هجر 

. رواه مــسلم ) 380. (بــصرى مدينــة معروفــة بينهــا وبــين دمــشق نحــو ثــلاث مراحــل ) وبــصرى ( 
) 382( .ناحيـة الـسماء ) الأفـق . ( كنايـة عـن الجماعـة الكثيـرة ) سـوادا . ( رواه البخاري )381(

  .غيرهما صحيح رواه الترمذي وابن ماجة و 
. والنــصب علــى أنــه عطــف علــى ســبعين . يحتمــل الرفــع عطــف علــى ســبعون ) ثــلاث حثيــات ( 

قـال ابـن الأثيـر هـو كنايـة عـن المبالغـة . أي ثـلاث غـرف بيديـه . والأول أقرب لفظـا وأبلـغ معنـى 
  .في الكثرة 



فقـام عكاشـة بـن محـصن فقـال أمـنهم أنـا ) . ون ولا يكتوون وعلى ربهـم يتوكلـون يسترق
) سـبقك بهـا عكاشـة ( فقـام آخـر فقـال أمـنهم أنـا ؟ فقـال ) . نعـم ( يا رسول االله ؟ قال 

 .)381(  

وعــدني ربــي أن يــدخل الجنــة مــن أمتــي ســبعين ألفــا لا حــساب  : �وقــال رســول االله 
  )382( .ن ألفا وثلاث حثيات من حثياتهعليهم ولا عذاب من كل ألف سبعو 

  

  �وقال رسول االله 
 أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منهـا مـن هـذه الأمـة وأربعـون مـن سـائر الأمـم

. )383(  

  � وقال رسول االله
ما مـن الأنبيـاء نبـي إلا أعطـي مـا مثلـه آمـن عليـه البـشر وإنمـا كـان الـذي أوتيتـه وحيـا 

   )384( . ن أكثرهم تابعا يوم القيامةأوحاه االله إلي فأرجو أن أكو 

��4�ض�א.$�

  �قال االله 
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tÉ)−Gßϑù=Ï9)133آل عمران .(  

ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ االله لها خلقا فيسكنهم فضل  � النبيقال 
  ) 385( .لجنةا

�GH��(�א.$�

 �قال رسول االله 



وظل { واقرؤوا إن شئتم * إن في الجنة لشجرة يسير الركب في ظلها مائة سنة 
] ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. } ممدود 

.)638(   1ç  

 ) 387(.ها من ذهب ما في الجنة شجرة إلا وساق �قال رسول االله و 

(�א.$�GH��:�4���

فــي ســياق حــديث المعــراج ورفعــت لــي ســدرة المنتهــى فــإذا نبقهــا  �وقــال رســول االله 
كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهـران 

رات ظـــاهران فـــسألت جبريـــل فقـــال أمـــا الباطنـــان ففـــي الجنـــة وأمـــا الظـــاهران النيـــل والفـــ
.)388(  

ن�א.$�I)��

  )389( .سيد ريحان أهل الجنة الحناء �قال رسول االله 

 لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقـرئ أمتـك منـي الـسلام �قال رسول االله 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعـان وأن غراسـها سـبحان االله والحمـد 

 )390(. االله واالله أكبر الله والحمد الله ولا إله إلا

                                                 

  .سلم رواه البخاري وم)384( .صحيح رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم ). 383 (
أجـري علـى يديـه مـن المعجـزات الـشيء الـذي يقتـضي إيمـان ) أعطي ما مثله آمـن عليـه البـشر ( 

المعجــزة ) أوتيتــه . ( مــن شــاهدها بــصدق دعــواه لأنهــا مــن خــوارق العــادات حــسب زمانــه ومكانــه 
ثر قرآنا موحى به من االله تعالى يبقى إعجازه على مر الأزمان ولذلك يك) وحيا . ( التي أعطيتها 

المؤمنون به ويوم القيامة يكون أتباعه العاملون بشريعته المنزلة أكثر من الأتباع العاملين بالشرع 
. وفـي روايـة لا يقطعهـا . * رواه البخـاري ومـسلم ) 386(  .رواه مـسلم ) 385. (الحق لكل نبي 

 الــشجرة هــي قــال العلمــاء المــراد بظلهــا كنفهــا وذراهــا وهــو مــا يــستر أغــصانها وقيــل) فــي ظلهــا ( 
هو ما بين مقبضه وطرفـه فيكـون المعنـى أن مقـدار ذلـك مـن الجنـة خيـر ) لقاب قوس . ( طوبى 

  .صحيح رواه الترمذي وغيره ) 387( .مما ذكر 



���������1*�م�א.$�����������ç��

  �قال رسول االله 
إن للمــؤمن فــي الجنــة لخيمــة مــن لؤلــؤة واحــدة مجوفــة طولهــا ســتون مــيلا للمــؤمن فيهــا 

  )391(.أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا 

 باطنهــا ويــرى مــن باطنهــا فــي ظاهرهــا إن فــي الجنــة غرفــا يــرى ظاهرهــا مــن � وقــال
قيل لمـن هـي يـا رسـول االله قـال لمـن أطـاب الكـلام وأفـشى الـسلام وأطعـم الطعـام وأدام 

  )392( .الصيام وبات بالليل قائما والناس نيام
  رائحة الجنة

  �قال رسول االله 
مــن قتــل نفــسا معاهــدا لــم يــرح رائحــة الجنــة وإن ريحهــا ليوجــد مــن مــسيرة أربعــين عامــا 

.)393(   

��Jא.�K3
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. أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعـده فهـي لآخـر أزواجهـا : �قال رسول االله 
)394(  

أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمـة بنـت محمـد  : �وقال رسول االله 
   )395(.وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران رضي االله عنهن أجمعين 

 أفضلهن مريم وخديجة و 

  )396(.خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة  �قال رسول االله 
                                                 

شجرة ينتهي إليها علم الملائكة ولم يجاوزها أحـد ) سدرة المنتهى ( . رواه البخاري ومسلم ) 388(

جـرار معروفـة عنـد المخـاطبين ومعلومـة ) قـلال . ( ا وثمرهـا حملهـ) نبقها  . ( �إلا رسول االله 
قيــل ) نهــران باطنــان . ( مدينــة فــي الــيمن ) هجــر . ( القــدر عنــدهم وتقــدر القلــة بمائــة لتــر تقريبــا 

حديث حسن رواه الترمذي ) 390(. صحيح رواه الطبراني وغيره ) 389( .هما السلسبيل والكوثر 
. الخيمـــة بيـــت مربـــع مـــن بيـــوت الأعـــراب ) لخيمـــة . ( ه مـــسلم روا) 391( .والطبرانـــي وغيرهمـــا 

   .صحيح رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما ) 392(



1çç       وأفضلهن على الإطلاق مريم çç  

 سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم بنـت عمـران فاطمـة و خديجـة و �قال رسول االله 
  )397(. آسية امرأة فرعون 

د��D@�א.$�M����

أبــو بكــر وعمــر ســيدا كهــول أهــل الجنــة مــن الأولــين والاخــرين إلا  �قــال رســول االله 
  )398( . النبيين والمرسلين

  )399(.الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة  �وقال رسول االله 

���N-(�א.$�

 مــــا الكــــوثر ؟ قــــال ذاك نهــــر �ســــئل رســــول االله :  قــــال � عــــن أنــــس بــــن مالــــك
جنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيها طيـر أعناقهـا أعطانيه االله يعني في ال

ـــاق الجـــزر قـــال عمـــر إن هـــذه لناعمـــة قـــال رســـول االله    أكلتهـــا أحـــسن منهـــا�كأعن
  ) 401(.آكلها أنعم منها  وفي رواية قال )400(.
 

                                                 

بن حبان وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مئة لا  صحيحة وفي رواية.رواه البخاري ) 393(
ا ولم يشمها لم يجد ريحه) لم يرح . ( ذميا من أهل العهد أي الأمان والميثاق ) معاهدا (  .عام 
رواه ) 395( .صحيح رواه الطبراني وغيره )394 (.مسافة يستغرق سيرها هذه المدة ) مسيرة . ( 

صحيح رواه الطبراني  )397. (صحيح رواه احمد وابن حبان وغيرهما ) 396. (البخاري ومسلم 
 صحيح رواه) 399( .صحيح رواه ابن حبان وابن ماجة والترمذي وأحمد وغيرهم  )398( .

  .الترمذي وابن ماجة وغيرهما 




	������א�����
   :�قال النبي 

  )402(.يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة

  �وقال رسول االله 
   )403(  .فكل من يدخل الجنة على صورة آدم

  1ç      )440(. وهم على خلق آدم صلى االله عليه وسلم ستون ذراعا في سبعة أذرع(

�������א������
إذا أردت رؤيــة وجــوه تــدخل الجنــة فــأكثر ملازمــة الفقــراء الــذين يواظبــون علــى الجمــع 

الرضـــــا حـــــالهم والقناعـــــة ملبـــــسهم . والجماعــــات ويـــــشكرون االله فـــــي الـــــسراء والــــضراء 
  .والإستغفار صاحبهم والتوحيد طريقهم والجنة مصيرهم 

  �قال رسول االله 
  أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساءاطلعت في الجنة فرأيت أكثر

. )405(  

  )406(. يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم  �  وقال
  

  �وقال رسول االله 

                                                 

 والنـسائي صحيح رواه الحـاكم) 401.( حديث حسن صحيح رواه الترمذي وأحمد وغيرهما) 400(
بفـتح الهمـزة والكـاف والـلام ) أكلتهـا( . بـضم الجـيم والـزاي جمـع جـزور وهـو البعيـر  ) الجـزر (  .

 .حــــديث حــــسن رواه الترمــــذي وأحمــــد والطبرانــــي وغيــــرهم ) 402( .أوبمــــد الهمــــزة وكــــسر الكــــاف 
علـى ) علـى صـورة آدم (  . )حـديث حـسن الطبرانـي وغيـره) 404 (.رواه البخاري ومسلم ) 403(

رواه البخاري ومسلم ). 405( . الطول والحسن والجمال والسلامة من النقائص والعيوب هيئته في
صـحيح رواه  )406( .أشرفت عليهـا ليلـة الإسـراء أو فـي المنـام ورؤيـا الأنبيـاء حـق ) اطلعت (  .

  .الترمذي وابن ماجة وغيرهما 



ألا أدلكم على أهل الجنة ؟ كل ضعيف متـضعف لـو أقـسم علـى االله لأبـره وأهـل النـار 
  )407(.كل جواظ عتل مستكبر 

  1ç         د�����א������������

  �قال رسول االله 
إن أهل الجنة يتراءون أهـل الغـرف مـن فـوقهم كمـا تتـراءون الكوكـب الـدري الغـابر فـي 

قــالوا يــا رســول االله تلــك منــازل . } مــن المــشرق أو المغــرب لتفاضــل مــا بيــنهم *الأفــق 
 نفــــسي بيــــده رجــــال آمنــــوا بــــاالله وصــــدقوا بلــــى والــــذي( الأنبيــــاء لا يبلغهــــا غيــــرهم قــــال 

  )408(. المرسلين 
  )409(.وفي رواية وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما *

  � ������ل�א�

  : قال� عن أنس بن مالك

                                                 

قلـوب ولينهـا وإخباتهــا قـال القاضــي وقـد يكـون الـضعف هنــا رقـة ال. رواه البخـاري ومـسلم ) 407( 
للإيمــان والمــراد أن أغلــب أهــل الجنــة هــؤلاء كمــا أن معظــم أهــل النــار القــسم الآخــر ولــيس المــراد 

معنــاه لــو حلــف يمينــا طمعــا فــي كــرم االله ) لــو أقــسم علــى االله لأبــره (  .الاســتيعاب فــي الطــرفين 
كل عتل ( والأول هو المشهور تعالى بإبراره لأبره وقيل لو دعاه لأجابه يقال أبررت قسمه وبررته 

العتــل الجــافي الــشديد الخــصومة بالباطــل وقيــل الجــافي الفــظ الغلــيظ وأمــا الجــواظ ) جــواظ مــستكبر 
فهو الجموع المنوع وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته وقيل الفاخر وأما المستكبر فهو صاحب 

 وفيه أن الجنـة تجمـع الأبـرار .م رواه البخاري ومسل )408( .الكبر وهو بطر الحق وغمط الناس 
يــرون ) يتــراءون  ( .مــن كــل الأزمــان والأمــصار بغيــر تفرقــة أو اختيــار والحمــد الله رب العــالمين 

أصــحاب المنــازل العاليــة والغــرف جمــع غرفــة وهــي ) أهــل الغــرف . ( وينظــرون ويتكلفــون لــذلك 
 .أطـــراف الـــسماء ) الأفـــق  ( .الـــذاهب أو البـــاقي بعـــد انتـــشار ضـــوء الفجـــر ) الغـــابر . ( العليـــة 

) مــن عــال جــاريتين (  .رواه مــسلم ) 410( .صــحيح رواه الترمــذي وابــن ماجــة وغيرهمــا ) 409(
معنـى عالهمـا قــام عليهمـا بالمؤنـة والتربيــة ونحوهمـا مـأخوذ مــن العـول وهـو القــرب ومنـه قولـه ابــدأ 

   . كهاتينمعناه جاء يوم القيامة أنا وهو) أنا وهو وضم أصابعه ( بمن تعول 



مـــن عـــال جـــاريتين حتـــى تبلغـــا جـــاء يـــوم القيامـــة أنـــا وهـــو وضـــم  �قـــال رســـول االله 
  )410(.أصابعه 

  : �قال رسول االله 
وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا ) .  في الجنة هكذا أنا وكافل اليتيم( 
.)411 ( 

جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال :  قالت  رضي االله عنهاوعن عائشة
يا رسول االله واالله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي وأحب 

أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما 
ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت 

شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام  �الجنة خشيت أن لا أراك فلم يرد عليه النبي 
بهذه الآية ومن يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين 

  )412( .ين والشهداء والصالحين الآيةوالصديق

��������
���א��������1ç��

   �قال االله 
Î�Åe³o0uρ š Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝçλ m; ;M≈ ¨Ψy_ “ Ì� øg rB  ÏΒ $ yγ ÏF øtrB ã�≈ yγ ÷ΡF{ $# ( 

$ yϑ‾=à2 (#θ è%Î— â‘ $ pκ÷]ÏΒ  ÏΒ ;οt� yϑrO $ ]%ø— Íh‘ � (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ “ Ï% ©!$# $ oΨø%Î— â‘  ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (#θ è?é& uρ Ïµ Î/ 

$ Yγ Î7≈ t±tF ãΒ ( óΟ ßγ s9 uρ !$ yγŠÏù Ól≡ uρø— r& ×οt� £γ sÜ •Β ( öΝèδ uρ $ yγŠÏù šχρà$ Î#≈ yz) 25البقرة.(  

   رضي االله عنهماقال ابن عباس
 )413(. ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء 

                                                 

. ( لبيــان شــدة قــرب كافــل اليتــيم منــه صــلى االله عليــه وســلم ... ) وأشــار ( .رواه البخــاري ) 411(
فـرق قلـيلا لبيـان التفـاوت بـين الأنبيـاء ) فـرج ) . ( بالسباحة ( هي المسبحة وفي نسخة ) السبابة 
 . وغيرهمـــا صـــحيح رواه هنـــاد والطبـــري)413. (صـــحيح رواه الطبرانـــي وغيـــره ) 412( .وغيـــرهم 

   .رواه البخاري ومسلم ) 414(



ô  �وقال االله  yϑÏ9 uρ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ Ïµ În/u‘ Èβ$ tF ¨Ζy_) 46الرحمن.(  

  �وقال رسول االله 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان مـن ذهـب آنيتهمـا ومـا فيهمـا ومـا بـين القـوم 

  ) 414(.وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن 

بناؤها قال لبنة مـن ذهـب ولبنـة الجنة ما :  قال قلنا يا رسول االله � وعن أبي هريرة
مـــن فـــضة ملاطهـــا المـــسك الأذفـــر وحـــصباؤها اليـــاقوت واللؤلـــؤ وترابهـــا الزعفـــران مـــن 

  ) 415(.يدخلها يخلد فيها ينعم لا يبؤس لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم 

  1ç        )641(  .درمكة بيضاء مسك خالص: عن تربة الجنة  �  وقال رسول االله

  �وقال رسول االله 
إن أهل الجنة يـأكلون فيهـا ويـشربون ولا يتفلـون ولا يبولـون ولا يتغوطـون ولا يتمخطـون 
قالوا فما بال الطعام ؟ قال جـشاء ورشـح كرشـح المـسك يلهمـون التـسبيح والتحميـد كمـا 

  )417(  .يلهمون النفس

  : �وقال رسول االله 
ة رجــل فــي الأكــل والــشرب والــشهوة والجمــاع إن الرجــل مــن أهــل الجنــة يعطــى قــوة مائــ

.)418(  

���א���� ��

                                                 

  .حديث حسن رواه الدارمي والطيالسي وغيرهما ) 415(
بكسر الميم الملاط الطينُ الذِي يُجْعَـلُ بَـيْنَ سـافَيِ البِنَـاءِ ويُمَلـطُ بـِهِ  )ملاطها. (رواه مسلم ) 416(

بياض درمكة والدرمك هو الدقيق قال العلماء معناه أنها في ال .أي حصاها ) حصباؤها. (الحائط 
بكـسر الفـاء ) ولا يتفلـون . ( رواه مـسلم ) 417(  .الحواري الخالص البياض  وفـي الطيـب مـسك 

 .هـــو تـــنفس المعـــدة مـــن الامـــتلاء ) جـــشاء ( وضـــمها حكاهمـــا الجـــوهري وغيـــره أي لا يبـــصقون 
) تكعكعــــت  . ( رواه البخــــاري ومــــسلم) 419 (.صــــحيح رواه أحمــــد والطبرانــــي وغيرهمــــا ) 418(

  .تأخرت إلى الوراء وفي رواية مسلم كففت 



 قــال قــالوا يــا رســول االله  رضــي االله عنهمــاجــاء فــي حــديث الخــسوف عــن ابــن عبــاس
أنـــي رأيـــت الجنـــة ( رأينـــاك تناولـــت شـــيئا فـــي مقامـــك هـــذا ثـــم رأينـــاك تكعكعـــت ؟ فقـــال 

بقيـت الـدنيا ورأيـت النـار أوأريت الجنة فتناولت منهـا عنقـودا ولـو أخذتـه لأكلـتم منـه مـا 
  )419(.الحديث ..فلم أر كاليوم منظر قط ورأيت أكثر أهلها النساء

  � ومن الآيات المحكمات الباهرات قول االله
7π yγ Å3≈ sùuρ $ £ϑÏiΒ šχρç�̈� y‚ tGtƒ * ÉΟ øtm: uρ 9�ö� sÛ $ £ϑÏiΒ tβθ åκtJô±o„ ) 20،21الواقعة.(  

ء اليوم بأن أكل الفواكه والسكريات قبـل فقدم الفاكهة على اللحم وهذا ما اكتشفه الأطبا
فتأمـل يرحمـك . أكل اللحم يفيد الجسم وينـشط المعـدة لتـستعد لتلقـي الطعـام ثـم الهـضم 

  .االله 

��א�$#"�!�א����

  1ç         �قال االله 

t Ï↔Å3−G•Β $ pκ� Ïù ’ n? tã Å7 Í←!#u‘ F{ $# ( Ÿω tβ÷ρt� tƒ $ pκ� Ïù $ T¡ ôϑx© Ÿωuρ # \�ƒ Ì� yγ øΒ y— * ºπ u‹ ÏΡ#yŠ uρ öΝÍκö� n=tã $ yγ è=≈ n=Ïß 

ôM n=Ïj9 èŒ uρ $ yγ èùθ äÜ è% Wξ‹ Ï9 õ‹ s?) 14،13الإنسان.(  

��%&����א*(����زو����א
  قال االله تعالى

< ã̧� èùuρ >π tãθ èùö� ¨Β * !$ ‾ΡÎ) £ ßγ≈ tΡù' t±Σ r& [ !$ t±Σ Î) * £ ßγ≈ oΨù=yèpg m- # �‘% s3ö/r& * $ ¹/ã� ãã $ \/# t� ø?r& * É=≈ ys ô¹X{ 

È Ïϑu‹ ø9 $# * ×' ©#èO š∅ÏiΒ t Ï9 ¨ρF{ $# * ×' ©#èOuρ z ÏiΒ t Ì� ÅzFψ$#) 40:34الواقعة.(  

+����א,���א

  �قال االله 
î‘θ ãm uρ × Ïã * È≅≈ sVøΒ r( x. Çυ ä9 ÷σ7=9 $# Èβθ ãΖõ3yϑø9 $#* L !#t“y_ $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ) 24:22الواقعة.(  

                                                 

   .صحيح رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما ) 421( .رواه البخاري ) 420(



اطلعـت إلـى الأرض لأضـاءت  ولـو أن امـرأة مـن نـساء أهـل الجنـة �قال رسول االله 
 خيــر مــن الــدنيا ومــا - يعنــي الخمــار -مــا بينهمــا ولمــلأت مــا بينهمــا ريحــا ولنــصيفها 

 ) 420(.فيها 

 لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته مـن الحـور العـين  :� وقال نبي االله
  )421(لا تؤذيه قاتلك االله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا 

إن ازواج أهـــل الجنـــة ليغنـــين أزواجهـــن بأحـــسن أصـــوات ســـمعها  �قـــال رســـول االله و 
... ... أزواج قـــوم كـــرام ... نحـــن الخيـــرات الحـــسان ... أحـــد قـــط إن ممـــا يغنـــين بـــه 

ـــين بـــه ... ينظـــرن بقـــرة أعيـــان  ـــه ... وإن ممـــا يغن ـــدات فـــلا يمتن نحـــن ... نحـــن الخال
  )422( يظعنه نحن المقيمات فلا... ... الآمنات فلا يخفنه 

  1ç          ���د-��א���������������������������������������������

   : قال� عن البراء

( حلـــة حريـــر فجعـــل أصـــحابه يمـــسونها ويعجبـــون مـــن لينهـــا فقـــال  �أهـــديت للنبـــي 
 )423(.أتعجبون من لين هذه ؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها وألين 

�א�0א���
/.�و���

  �قال االله 
ß∃$ sÜ ãƒ ΝÍκö� n=tã 7∃$ ys ÅÁ Î/  ÏiΒ 5= yδ sŒ 5>#uθ ø.r& uρ ( $ yγŠÏùuρ $ tΒ ÏµŠÎγ tGô±n@ ß§à7ΡF{ $# —% s#s?uρ 

Úã ôãF{ $# ( óΟ çFΡr& uρ $ yγŠÏù šχρà$ Î#≈ yz) 71الزخرف.(  

  �وقال االله 
                                                 

. ( ثوبـان مـن نـوع واحـد ) حلـة . ( رواه البخـاري ومـسلم ) 423( . صحيح رواه الطبراني) 422(
 )ســيحان. (رواه مــسلم ) 424( .جمــع منــديل وهــو مــا يحمــل فــي اليــد ويتمــسح بــه ) المناديــل 

اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون فأما سيحان وجيحان المذكوران فى هذا ) جيحان(
الحديث اللذان هما من أنهـار الجنـة فـى بـلاد الأرمـن فجيحـان نهـر المصيـصة وسـيحان نهـر إذنـه 

  .وهما نهران عظيمان جدا أكبرهما جيحان 



ß∃$ sÜ ãƒ uρ ΝÍκö� n=tã 7π u‹ ÏΡ$ t↔Î/  ÏiΒ 7π āÒ Ïù 5>#uθ ø.r& uρ ôM tΡ% x. O#t�ƒ Í‘#uθ s% * (#t�ƒ Í‘#uθ s%  ÏΒ 7π āÒ Ïù $ yδρâ‘ £‰s% 

# \�ƒ Ï‰ø)s? * tβöθ s)ó¡ ç„ uρ $ pκ� Ïù $ U™ù( x. tβ% x. $ yγ ã_#z•ÏΒ ¸ξŠÎ6 pgΥ y— * $ YΖøŠtã $ pκ� Ïù 4‘£ϑ|¡ è@ Wξ‹ Î6 |¡ ù=y™ 

  ).الإنسان18:15(

���%����א���

  )424(  . سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة�قال رسول االله 

  1ç         � وقال االله

ã≅ sW ¨Β Ïπ ¨Ψpg ø: $#  ÉL ©9 $# y‰Ïããρ tβθ à)−Gßϑø9 $# ( !$ pκ� Ïù Ö�≈ pκ÷Ξr&  ÏiΒ > !$ ¨Β Î�ö� xî 9 Å™# u Ö�≈ pκ÷Ξr& uρ  ÏiΒ & t ©9 óΟ ©9 ÷�̈� tótGtƒ 

… çµ ßϑ÷èsÛ Ö�≈ pκ÷Ξr& uρ ô ÏiΒ 9� ÷Ηs~ ;ο©% ©! t Î/Ì�≈ ¤±=Ïj9 Ö�≈ pκ÷Ξr& uρ ô ÏiΒ 9≅ |¡tã ’ y∀|Á •Β ( öΝçλ m; uρ $ pκ� Ïù  ÏΒ Èe≅ ä. 

ÏN≡ t� yϑ̈V9 $# ×οt� Ï7øótΒ uρ  ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ ( ô yϑx. uθ èδ Ó$ Î#≈ yz ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# (#θ à)ß™uρ ¹ !$ tΒ $ VϑŠÏΗxq yì©Ü s)sù 

óΟ èδ u !$ yè øΒ r&) 15محمد.(  

  �وقال رسول االله 
ار بعـد إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللـبن وبحـر الخمـر ثـم تـشقق الأنهـ

 .)425(  

����ق�א���

                                                 

 .براني وغيرهما صحيح رواه الترمذي والط)425( 

المــراد بالــسوق ) لــسوقا . ( رواه مــسلم ) 426 (.صــحيح رواه الترمــذي والطبرانــي وغيرهمــا )425(
أي فـي مقـدار ) يأتونهـا كـل جمعـة ( مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا فـي الـسوق 

 يـذكر ويؤنـث كل جمعة أي أسـبوع ولـيس هنـاك حقيقـة أسـبوع لفقـد الـشمس والليـل والنهـار والـسوق
هــي التــي تــأتي مــن دبــر القبلــة قــال القاضــي وخــص ريــح الجنــة بالــشمال ) الــشمال ( وهــو أفــصح 

لأنها ريح المطر عند العرب كانت تهـب مـن جهـة الـشام وبهـا يـأتي سـحاب المطـر وكـانوا يرجـون 
  .السحاب الشامية 



إن فـي الجنــة لـسوقا يأتونهــا كـل جمعــة فتهـب ريــح الـشمال فتحثــو فـي وجــوههم وثيــابهم 
فيـــزدادون حـــسنا وجمـــالا فيرجعـــون إلـــى أهلـــيهم وقـــد ازدادوا حـــسنا وجمـــالا فيقـــول لهـــم 
 أهلــوهم واالله لقــد ازددتــم بعــدنا حــسنا وجمــالا فيقولــون وأنــتم واالله لقــد ازددتــم بعــدنا حــسنا

  )426(  .وجمالا
  آخر من يدخل الجنة

  قال� أن رسول االله  رضي االله عنهماعن أنس عن ابن مسعود

آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما 
جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني االله شيئا ما أعطاه أحدا 

ن فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل من الأولين والآخري
بظلها وأشرب من مائها فيقول االله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني 

غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر 
م ترفع له شجرة هي أحسن له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ث

من الأولى فيقول أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك 
غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟ فيقول لعلي إن أدنيتك 

منها تسألني غيرها ؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له 
فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة عليه 

هي أحسن من الأوليين فيقول أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من 
مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟ قال بلى 

 يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها يا رب هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه
فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما 
يصريني منك ؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟ قال يا رب أتستهزئ مني 

وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مم أضحك ؟ فقالوا مم 

 فقالوا مم تضحك يا رسول االله ؟ قال من �تضحك ؟ قال هكذا ضحك رسول االله 



ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين ؟ فيقول إني لا 
  1ç             )742(  .أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر

    :� قال رسول االلهو 
ى أهل الجنة منزلة ؟ قال هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل سأل موسى ربه ما أدن

الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف ؟ وقد نزل الناس منازلهم 
وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ؟ 

لخامسة رضيت فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في ا
رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت 

رب قال رب فأعلاهم منزلة ؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت 
عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب 

   )428( . لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي{ االله عز وجل 

   1ç  :          �وقال رسول االله 

يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر 
  وهو

مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول 

  ضحك حتى بدت نواجذه�أراها ههنا فلقد رأيت رسول االله رب قد عملت أشياء لا 
  1ç )أ( .

 يا   � أخبره أن ناسا قالوا لرسول االله� عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرةو 

 هل تضارون في رؤية �رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول االله 
لا يا رسول االله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها القمر ليلة البدر ؟ قالوا 

                                                 

  .سند ضعيف بلكن و  معناه مطولا مسلسلا بالتبسمب فاداني الاهورو .  رواه مسلم  صحيح)427(
معنــاه اصــطفيتهم وتــوليتهم ) غرســت ( معنــاه اختــرت واصــطفيت ) أردت . ( رواه مــسلم ) 428(

   . فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير
     .رواه مسلم ) أ(



سحاب ؟ قالوا لا يا رسول االله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع االله الناس يوم القيامة 
فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان 

بقى هذه الأمة فيها يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وت
منافقوها فيأتيهم االله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم 

فيقولون نعوذ باالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم االله 
 تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب

الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل 
ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم 
السعدان ؟ قالوا نعم يا رسول االله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما 

م المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى ه بأعمالهم فمنقدر عظمها إلا االله تخطف الناس
حتى ينجى حتى إذا فرغ االله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد 
من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك باالله شيئا ممن 

م في النار يعرفونهم بأثر أراد االله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا االله فيعرفونه
السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود حرم االله على النار أن تأكل أثر 

السجود فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما 
تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ االله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل 

جهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة فيقول أي رب اصرف مقبل بو 
وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيدعو االله ما شاء االله أن 

يدعوه ثم يقول االله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره فيقول 
 االله فيصرف االله وجهه عن لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء

النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء االله أن يسكت ثم يقول أي رب قدمني 
إلى باب الجنة فيقول االله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي 

أعطيتك ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي رب ويدعو االله حتى يقول ل فهل 
عطيتك ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك فيعطي ربه ما شاء االله من عسيت إن أ

عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى 
ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء االله أن يسكت ثم يقول أي رب أدخلني 



طيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير الجنة فيقول االله تبارك وتعالى له أليس قد أع
ما أعطيت ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك فلا يزال 
يدعو االله حتى يضحك االله تبارك وتعالى منه فإذا ضحك االله منه قال ادخل الجنة 

ذا له تمنه فيسأل ربه ويتمنى حتى إن االله ليذكره من كذا وك �فإذا دخلها قال االله 

  1ç .     ذلك لك ومثله معه�  حتى إذا انقطعت به الأماني قال االله

قــال عطــاء بــن يزيــد وأبــو ســعيد الخــدري مــع أبــي هريــرة لا يــرد عليــه مــن حديثــه شــيئا 
حتى إذا حدث أبو هريرة إن االله قال لذلك الرجل ومثلـه معـه قـال أبـو سـعيد أشـهد أنـي 

 قولــه ذلــك لــك وعــشرة أمثالــه قــال أبــو هريــرة وذلــك الرجــل � حفظــت مــن رســول االله
 )ب( .آخر أهل الجنة دخولا الجنة

  1ç        �د�����3%א�������������2��%

                                                 

ـــدر وفـــي الروايـــة الأخـــرى هـــل تـــضامون  ( )ب( وروى ) هـــل تـــضارون فـــي رؤيـــة القمـــر ليلـــة الب
التــاء مــضمومة فيهمــا ومعنــى المــشدد هــل تــضارون غيــركم فــي تــضارون بتــشديد الــراء وبتخفيفهــا و 

حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الـشهر ومعنـى 
المخفــف هــل يلحقكــم فــي رؤيتــه ضــير وهــو الــضرر وروى أيــضا تــضامون بتــشديد المــيم وتخفيفهــا 

ء ومعنى المـشدد هـل تتـضامون وتتلطفـون فـي التوصـل فمن شددها فتح التاء ومن خففها ضم التا
إلى رؤيته ومعنى المخفف هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب ومعناه لا يشتبه علـيكم وترتـابون 

معنــاه تــشبيه الرؤيــة بالرؤيــة فــي ) فــإنكم ترونــه كــذلك ( فيــه فيعــارض بعــضكم بعــضا فــي رؤيتــه 
معنـــاه يمـــد )  الـــصراط بـــين ظهـــري جهـــنم ويـــضرب( الوضـــوح وزوال الـــشك والمـــشقة والاخـــتلاف 

معناه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه يقال ) فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ( الصراط عليها 
  أجزت

وفــي جهــنم ( الــوادي وجزتــه لغتــان بمعنــى واحــد وقــال الأصــمعي أجزتــه قطعتــه وجزتــه مــشيت فيــه 
 حديــدة معطوفــة الــرأس يعلــق فيهــا أمــا الكلاليــب فجمــع كلــوب وهــي) كلاليــب مثــل شــوك الــسعدان 

اللحم وترسل فيها التنور قال صاحب المطالع هي خشبة في رأسـها عقافـة حديـد وقـد تكـون حديـدا 
كلها ويقال لها أيضا كلاب وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب 

من بقي والثـاني والثالـث الموبـق ذكر القاضي أنه روي على ثلاثة أوجه أحدها المؤ ) بقي بعمله ( 
يعني بعمله قال القاضي هذا أصحها وكذا قال صاحب المطالع هذا الثالث هو الصواب قال وفي 



 عن عبد االله رضي االله عنه

إنـي لأعلـم آخـر أهـل النـار خروجـا منهـا وآخـر أهـل ( قال النبي صلى االله عليـه وسـلم 
 رجــل يخــرج مــن النــار حبــوا فيقــول االله اذهــب فادخــل الجنــة فيأتيهــا فيخيــل الجنــة دخــولا

إليـه أنهــا مـلأى فيرجــع فيقـول يــا رب وجـدتها مــلأى فيقـول اذهــب فادخـل الجنــة فيأتيهــا 
فيخيل إليـه أنهـا مـلأى فيرجـع فيقـول يـا ربـي وجـدتها مـلأى فيقـول اذهـب فادخـل الجنـة 

لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقـول أتـسخر منـي فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن 

 ضــحك حتـى بـدت نواجــذه �فلقـد رأيـت رسـول االله ) . أو تـضحك منـي وأنـت الملــك 
  )ج(.وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة 
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يقي على الوجه الأول ضبطان أحدهما بالباء الموحدة والثـاني باليـاء المثنـاة قـال النـووي والموجـود 
معنـاه ) فينبتـون منـه (  معنـاه احترقـوا )قـد امتحـشوا ( في معظم الأصول ببلادنا هو الوجه الأول 

الحبــة هــي بــزر البقــول والعــشب تنبــت فــي ) كمــا تنبــت الحبــة فــي حميــل الــسيل ( ينبتــون بــسببه 
البراري وجوانب السيول وجمعها حبب وحميل الـسيل مـا جـاء بـه الـسيل مـن طـين أو غثـاء ومعنـاه 

) قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها ( ه محمول السيل والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوت
قــشبني معنــاه ســمني وآذانــي وأهلكنــي كــذا قالــه الجمــاهير مــن أهــل اللغــة والغريــب وقــال الــداودي 
معنــاه غيــر جلــدي وصــورتي وأمــا ذكاؤهــا فمعنــاه لهبهــا واشــتعالها وشــدة وهجهــا والأشــهر فــي اللغــة 

لغتـان بفـتح الـسين وكـسرها  ) هـل عـسيت( ذكاها مقصور وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان 
وخبـر عـسيتم ) هـل عـسيتم إن كتـب علـيكم القتـال أن لا تقـاتلوا (قال في الكشاف عند قوله تعالى 

أن لا تقـاتلوا والــشرط فاصــل بينهمـا والمعنــى هــل قـاربتم أن لا تقــاتلوا يعنــي هـل الأمــر كمــا أتوقعــه 
ى أتوقـــع جبـــنكم عـــن القتـــال فأدخـــل هـــل أنكـــم لا تقـــاتلون أراد أن يقـــول عـــسيتم أن لا تقـــاتلوا بمعنـــ

مــستفهما عمــا هــو متوقــع عنــده ومظنــون وأراد بالاســتفهام التقريــر وتثبيــت أن المتوقــع كــائن وأنــه 
معنـاه يقـول لـه تمـن ) ليذكره من كذا وكذا ( معناه انفتحت واتسعت ) انفهقت ( صائب في توقعه 

  .تمني من الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر يسمى له أجناس ما ي
  .أي أرضها من حيث السعة والنفع ) مثل الدنيا . ( زحفا ) حبوا . ( رواه البخاري ومسلم ) ج(



  قال� عن جريرو 

إنكـم سـترون ربكـم كمـا ( إذ نظر إلـى القمـر ليلـة البـدر قـال  �كنا جلوسا عند النبي 
تــرون هــذا القمــر لا تــضامون فــي رؤيتــه فــإن اســتطعتم أن لا تغلبــوا علــى صــلاة قبــل 

  )ح() .طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا 

  1ç    قال�عن صهيب عن النبي و 

إذا دخل أهل الجنة الجنة قـال يقـول االله تبـارك وتعـالى تريـدون شـيئا أزيـدكم ؟ فيقولـون 
ألـــم تبـــيض وجوهنـــا ؟ ألـــم تـــدخلنا الجنـــة وتنجنـــا مـــن النـــار قـــال فيكـــشف الحجـــاب فمـــا 

   )خ(أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل 

أن يسكننا جنات النعيم ويمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم إنه عفو  �أسأل االله 
  كريم 

  .والحمد الله رب العالمين 

��==���ـــــــא���
  �النار موعد المشركين والكفار ومن تابعهم من أهل النفاق كما قال االله 

y‰tãuρ ª! $# š É)Ï7≈ oΨßϑø9 $# ÏM≈ s)Ï7≈ oΨßϑø9 $#uρ u‘$ ¤7ä3ø9 $#uρ u‘$ tΡ tΛ© yγ y_ t Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù 4 }‘Ïδ óΟ ßγ ç6 ó¡ym 4 
ÞΟ ßγ uΖyès9 uρ ª! $# ( óΟ ßγ s9 uρ Ò>#x‹ tã ×Λ É)•Β) 68التوبة.(   

                                                 

من المضاهاة  أي لا يشتبه عليكم ) لا تضاهون  ( وفي رواية للبخاري.  رواه البخاري ومسلم )ح(
 رواه مسلم )خ( .  بتخفيف الميم أي لا ينالكم ضيم أي تعب أو ظلم)لا تضامون ( .ولا ترتابون

%tÏ  � ثم تلا رسول االله  بسند صحيحوزادت رواية أحمد وغيره ©# Ïj9 (#θãΖ |¡ômr& 4 o_ó¡çt ø: $# ×οyŠ$tƒÎ— uρ 

 ليس الكلام عن النار يخص الكافرين فقط فإن الكافرين لا يؤمنون بالقرآن وإنما ** .يونس) 26(
 وهو هو البشير النذير �النبي يضا و أ فالإسلام بشارة ونذارة هو تخويف وإنذار للأبرار والفجار

والشراك سير النعل على  رواه البخاري". ذلك مثل نَعْلِه والنار شِرَاكِ  من أحدكم إلى أقرب الجنة"القائل

فمن ترك الكلام عن النار وزعم أنه آمن من دخولها فجدير به أن يتحسر على أمنه .ظهر القدم
  !؟الله فمن أي شيء يخافمن مكر االله فإن لم يخف المسلم من عذاب ا



   )د(  . حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار�قال رسول االله  

  )ذ(  .حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار �وقال 
  وقال االله سبحانه عن المنافقين 

¨βÎ) t É)Ï7≈ oΨçR ùQ $# ’ Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅ x7ó™F{ $# z ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $#  s9 uρ y‰Åg rB öΝßγ s9 # ��� ÅÁ tΡ) 145النساء.(  

بالنار الموحد العاصي الذي لم يت	ب م	ن ذنب	ه إن ل	م بالنار الموحد العاصي الذي لم يت	ب م	ن ذنب	ه إن ل	م   ��  ويعذب �ويعذب �

  ..يعف عنه لكن � يخلد في النار يعف عنه لكن � يخلد في النار 
ومـــن شـــاء أن يـــشاهد النـــار بمـــا فيهـــا مـــن عـــذاب وجحـــيم فليقـــرأ ســـورة الحاقـــة والواقعـــة 

  . الغاشية وغيرها و 

�������������	
  1ç       ��א�א�����א����א��وא��

  �قال االله 
tΠ öθ tƒ ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ï7≈ uΖßϑø9 $# àM≈ s)Ï7≈ oΨßϑø9 $#uρ š Ï% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u $ tΡρã� ÝàΡ$# ó§Î6 tGø)tΡ  ÏΒ öΝä.Í‘θ œΡ 

Ÿ≅ŠÏ% (#θ ãè Å_ ö‘ $# öΝä.u !#u‘uρ (#θ Ý¡ ÏϑtF ø9 $$ sù # Y‘θ çΡ z>Î�ÛØ sù ΝæηuΖ÷�t/ 9‘θ Ý¡ Î0 … ã& ©! 7>$ t/ … çµ ãΖÏÛ$ t/ ÏµŠÏù 

èπ uΗ÷q §�9 $# … çνã� Îγ≈ sß uρ  ÏΒ Ï& Î#t6 Ï% Ü>#x‹ yè ø9 $# * öΝåκtΞρßŠ$ uΖãƒ öΝs9 r&  ä3tΡ öΝä3yè ¨Β ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ö/ ä3̈ΖÅ3≈ s9 uρ 

óΟ çG⊥ tGsù öΝä3|¡ à7Ρr& ÷Λä óÁ −/t� s?uρ óΟ çGö;s?ö‘ $#uρ ãΝä3ø?§� xîuρ ÷’ ÎΤ$ tΒ F{ $# 4 ®L ym u !% ỳ â÷ö∆r& «! $# Νä.§� xîuρ «! $$ Î/ 

â‘ρã� tó ø9 $# * tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù Ÿω ä‹ s{÷σãƒ öΝä3ΖÏΒ ×π tƒ ô‰Ïù Ÿωuρ z ÏΒ t Ï% ©!$# (#ρã� x7x. 4 ãΝä31 uρù' tΒ â‘$ ¨Ψ9 $# ( }‘Ïδ 

öΝä39 s9 öθ tΒ ( }§ø♥Î/uρ ç�� ÅÁ yϑø9   ).الحديد15:13( #$

  �قال االله و 

                                                 

  . صحيح رواه الطبراني والبزار وغيرهما)ذ( . صحيح رواه ابن ماجة )د(



#“ yŠ$ tΡuρ Ü=≈ ptõ¾r& Ïπ ¨Ψpg ø: $# |=≈ ptõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9 $# βr& ô‰s% $ tΡô‰ỳ uρ $ tΒ $ tΡy‰tãuρ $ uΖš/u‘ $ y)ym ö≅ yγ sù 

Ν›?‰ỳ uρ $ ¨Β y‰tãuρ öΝä3š/u‘ $ y)ym ( (#θ ä9$ s% óΟ yètΡ 4 tβ©Œ r' sù 8βÏiŒ xσãΒ öΝæηuΖ÷�t/ χ r& èπ uΖ÷è ©9 «! $# ’ n? tã 

t ÏϑÎ=≈ ©à9   ) .افالأعر 44 (#$

  �قال و 
#“ yŠ$ tΡuρ Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$ ¨Ζ9 $# |=≈ ys ô¹r& Ïπ ¨Ψpg ø: $# ÷βr& (#θ àÒŠÏùr& $ uΖøŠn=tã z ÏΒ Ï !$ yϑø9 $# ÷ρr& $ £ϑÏΒ ãΝà6 s%y— u‘ 

ª! $# 4 (# þθ ä9$ s% āχ Î) ©! $# $ yϑßγ tΒ §� ym ’ n? tã š Í� Ï7≈ s3ø9 $# * š Ï% ©!$# (#ρä‹ sƒªB$# öΝßγ uΖƒ ÏŠ # Yθ ôγ s9 

$ Y7 Ïès9 uρ ãΝßγ ø?§� xîuρ äο4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9   ) .الأعراف51،50 (#$

  � وقال االله
‘≅ä. ¤§ø7tΡ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡x. îπoΨ‹ Ïδu‘ * Hω Î) |=≈ptõ¾r& ÈÏϑuŠø9 $# * ’Îû ;M≈̈Ζy_ tβθ ä9 u !$ |¡tFtƒ * Çtã 

tÏΒ Ì� ôfßϑø9 $# * $ tΒ óΟä3x6 n=y™ ’ Îû t� s)y™ * (#θ ä9$ s% óΟs9 à7 tΡ š∅ÏΒ t, Íj#|Á ßϑø9 $# * óΟ s9 uρ à7 tΡ ãΝÏè ôÜ çΡ 

tÅ3ó¡ Ïϑø9 $# * $ ¨Ζà2uρ ÞÚθèƒwΥ yìtΒ t ÅÒÍ←!$ sƒø: $# * $ ¨Ζä.uρ Ü>Éj‹s3çΡ ÏΘöθ u‹ Î/ ÈÏd‰9 $# * # ¨Lym $ oΨ9s?r& 

ßÉ)u‹ ø9 $# * $ yϑsù óΟßγ ãèx7Ζs? èπyè≈ x7x© t Ïè Ï7≈¤±9   ). المدثر48:38(  #$

  1ç           �قال رسول االله و 

نــار فــي النــار ومعهــم مــن شــاء االله مــن أهــل القبلــة يقــول الكفــار ألــم إذا اجتمــع أهــل ال
تكونوا مسلمين قالوا بلى قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا فـي النـار قـالوا 
كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فيسمع ما قالوا فأمر بمن كان من أهل القبلة فـأخرجوا فلمـا 

نــا مــسلمين فنخــرج كمــا خرجــوا قــال وقــرأ رســول االله رأى ذلــك أهــل النــار قــالوا يــا ليتنــا ك

 )429(.  آلر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين �

                                                 

  .صحيح رواه ابن أبي عاصم والحاكم وغيرهما  )429(



�א����������א���� �

  �قال االله 
ö/ ä3è?ö‘x‹Ρr' sù # Y‘$ tΡ 4‘©à n=s?) 14أي تلهب وتتوقد وأصلها تتلظى  تلظى ).الليل.  

وأنــذر عـــشيرتك {   حــين أنـــزل االله عــز وجـــل �الله عــن أبـــي هريــرة قـــال قــام رســـول ا
 اشتروا أنفسكم لا أغنـي عـنكم - أو كلمة نحوها -يا معشر قريش ( قال . } الأقربين 

من االله شيئا يـا بنـي منـاف لا أغنـي عـنكم مـن االله شـيئا يـا عبـاس بـن عبـد المطلـب لا 
االله شــيئا ويــا أغنــي عنــك مــن االله شــيئا ويــا صــفية عمــة رســول االله لا أغنــي عنــك مــن 
  )430( ) .فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من االله شيئا 

  قال� وعن أنس بن مالك

 عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلـم أر �بلغ رسول االله 
كاليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيـتم كثيـرا قـال فمـا أتـى 

 يــوم أشــد منــه قــال غطــوا رؤوســهم ولهــم خنــين قــال فقــام �علــى أصــحاب رســول االله 
   )431( عمر فقال رضينا باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا

  )ز(. خلق االله النار رحمة يخوف بها عباده لينتهوا  : � و قال سفيان بن عيينة
  1ç :   عن سماك بن حرب قال

                                                 

هكــذا هــو فــي معظــم النــسخ ) ولهــم خنــين  ( .رواه مــسلم ) 431( .رواه البخــاري ومــسلم ) 430.(
ة حنين قالوا ومعناه بالمعجمة صوت البكاء وهو نوع ولمعظم الرواة خنين ولبعضهم بالحاء المهمل

من البكاء دون الانتحاب قالوا وأصل الخنين خروج الصوت من الأنف بغنـة أمـا الحنـين بالمهملـة 
. حــديث حــسن رواه أحمــد والــدارمي وغيرهمــا ) 432 ( .خرجــه أبــو نعــيمأ) ز(. فــصوت مــن الفــم 

  .رواه البخاري ومسلم) 433(

يدفعهن ويمنعهن ) ينزعهن . ( ما يتهافت في النار من الحشرات الطيارات } ار التي تقع في الن
جمع حجزة وهي ) بحجزكم  (  .أمسك بشدة) آخذ . ( يهجمن ويرمين بأنفسهن ) فيقتحمن . ( 

معقد الإزار وهو كناية عن حرصه صلى االله عليه وسلم على منع أمته عن الإتيان بالمعاصي 



:   يخطــب يقــول � يخطــب يقــول ســمعت رســول االله � النعمــان بــن بــشيرسـمعت 
أنــذرتكم النــار أنــذرتكم النــار أنــذرتكم النــار حتــى لــو أن رجــلا كــان بالــسوق لــسمعه مــن 

  ) 432(.مقامي هذا قال حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه 

فلمــا أضــاءت مــا  إنمــا مثلـي ومثــل النــاس كمثـل رجــل اســتوقد نـارا  �قـال رســول االله 
حوله جعل الفراش وهـذه الـدواب التـي تقـع فـي النـار يقعـن فيهـا فجعـل ينـزعهن ويغلبنـه 

  )433(  .فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها

��א������� �

  �قال االله 
u ü“ (% É` uρ ¥‹ Í× tΒ öθ tƒ zΟ ¨Ψyγ pg ¿2 4 7‹ Í× tΒ öθ tƒ ã� ā2x‹ tGtƒ ß≈ |¡ΡM}$# 4’ ‾Τ r& uρ ã& s! 2”t� ø.Ïe%!$#) 23الفجر.(  

  : �قال رسول االله 
  .يــؤتى بجهــنم يومئــذ لهــا ســبعون ألــف زمــام مــع كــل زمــام ســبعون ألــف ملــك يجرونهــا

)434( 

قيل يا رسول ) . ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم   ( �قال رسول االله 
) . ها فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حر ( االله إن كانت لكافية قال 

)435(  1ç  

   :�وقال رسول االله 
إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نـار جهـنم وضـربت بـالبحر مـرتين ولـولا ذلـك  

  )436(ما جعل االله فيها منفعة لأحد 
                                                                                                                                            

أصلها تتقحمون فحذفت إحدى التائين ) وأنتم تقحمون . ( خول في النار التي تؤدي بهم إلى الد
  .تخفيفا 

ــدنيا ) فــضلت علــيهن (  .رواه البخــاري ومــسلم ) 435 ( .رواه مــسلم ). 434(  أي علــى نيــران ال
 .صـحيح رواه أحمـد ) 436 (.ولعلهـا أرجـح لأن المفـضل عليـه مفـرد ) عليهـا ( وفي رواية مـسلم 

ابـن حبـان والترمـذي وغيرهمـا قـد مـضى الحـديث بطولـه فـي شـرط الإخـلاص صحيح رواه ) 437(
  . والمنة والله الحمد



�$ول������"!�ن�א���� �

  :  عن ثلاثة أصناف �قال رسول االله 
 مرائـــون ليـــسوا -)  ورجـــل كثيـــر المـــالرجـــل جمـــع القـــرآن ورجـــل يقتـــل فـــي ســـبيل االله(

  )437( أولئك الثلاثة أول خلق االله تسعر بهم النار يوم القيامة -مخلصين 

�%
�)���א�����و'& �

   : قال� عن أبي هريرة

 إذ سمع وجبة فقال النبي صـلى االله عليـه وسـلم تـدرون مـا هـذا � كنا مع رسول االله 
 رمـي بــه فــي النــار منــذ ســبعين خريفــا فهــو ؟ قـال قلنــا االله ورســوله أعلــم قــال هــذا حجــر

 يهوي في النار الآن

  )438(.حتى انتهى إلى قعرها 

لو أن حجرا مثل سبع خلفات ألقى من شفير جهنم هوى فيها سبعين خريفـا   �وقال 
  )439(.لا يبلغ قعرها 

إن الـــصخرة العظيمـــة لتلقـــى مـــن شـــفير جهـــنم فتهـــوي فيهـــا ســـبعين  :  �قــال النبـــي و 
فــضي إلـى قرارهـا قــال وكـان عمـر يقــول أكثـروا ذكـر النــار فـإن حرهـا شــديد عامـا ومـا ت

  )440(وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد 

��������1çد�(���א������������ �

  �للنار دركات كما قال االله 

                                                 

. أي سـقطة ) وجبـة . ( رواه مسلم وفي رواية له قال هذا وقع في أسفلها فسمعتم وجبتهـا ) 438(
ــــسنة والمــــراد مــــسيرة ســــبعين ســــنة ) خريفــــا (  صــــحيح رواه هنــــاد والطبرانــــي ) 439( .الخريــــف ال

 .صــحيح رواه الترمــذي وغيــره ). 440( .جمــع خلفــة وهــي الناقــة الحامــل ) خلفــات  ( .وغيرهمــا 
حــــديث حــــسن رواه ابــــن حبــــان ) 442( .رواه ابــــن جريــــر وابــــن المنــــذر وابــــن ابــــي حــــاتم ) 441(

   .رواه ابن جرير والبيهقي وابن أبي حاتم ). 443 (  .والطيالسي وغيرهما 



¨βÎ) t É)Ï7≈ oΨçR ùQ $# ’ Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅ x7ó™F{ $# z ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $#  s9 uρ y‰Åg rB öΝßγ s9 # ��� ÅÁ tΡ) 145النساء.(  

  � وقال بعض العلماء للنار درجات سفلية واستدلوا بقول االله
öΝèδ ìM≈ y_ u‘yŠ y‰ΨÏã «! $# 3 ª! $#uρ 7�� ÅÁ t/ $ yϑÎ/ šχθ è=yϑ÷ètƒ) 163آل عمران.(  

  . لها سبعة أطباق : قال } لها سبعة أبواب { :  في قوله � عن عكرمة

  )441(الهم  هي واالله منازل بأعم� وقال قتادة

  )442( .ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض:  � وقال رسول االله

  )443 (. أنه قال إن أبواب جهنم بعضها فوق بعض� عن عليّ و 
  : وعن ابن جريج في قوله 

 }$ oλ m; èπ yè ö7 y™ 5>≡ uθ ö/r& Èe≅ ä3Ïj9 5>$ t/ öΝåκ÷]ÏiΒ Ö ÷“ ã_ ìΘθ Ý¡ ø)̈Β  {)44الحجر.(  

ى ثـــم الحطمـــة ثـــم الـــسعير ثـــم ســـقر ثـــم الجحـــيم ثـــم الهاويـــة أولهـــا جهـــنم ثـــم لظـــ: قـــال 
  )444( .والجحيم فيها أبو جهل 

عن الضحاك أنه قال هي سبعة أدراك بعضها فـوق بعـض فأعلاهـا فيـه أهـل التوحيـد و 
يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجـون والثـاني فيـه النـصارى والثالـث فيـه اليهـود والرابـع 

مجــــوس والــــسادس فيــــه مــــشركو العــــرب والــــسابع فيــــه فيــــه الــــصائبون والخــــامس فيــــه ال
  )445(.المنافقون 

������������1çא������/��.�-��,�אدق����������� �

  �قال االله 
!$ ‾ΡÎ) $ tΡô‰tGôãr& t ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 # �‘$ tΡ xÞ% tn r& öΝÍκÍ5 $ yγ è%ÏŠ# u�ß� 4 βÎ)uρ (#θ èVŠÉótGó¡o„ (#θ èO$ tó ãƒ & !$ yϑÎ/ È≅ ôγ ßϑø9 $% x. 

“ Èθ ô±o„ oνθ ã_ âθ ø9 $# 4 š[ø♥Î/ Ü>#u�¤³9 $# ôNu !$ y™uρ $ ¸)x7s?ö� ãΒ) 29الكهف.(  

                                                 

) 445( .مثله عن الأعمش عبد الرزاق وابن أبي حاتم رواه ابن جرير وابن المنذر وروى ) 444(
 . الزمهرير البرد الشديد .صحيح رواه الترمذي ومسلم ) 446( .رواه ابن جرير وابن أبي حاتم 

  .السموم ريح حارة من النار تدخل في مسام البدن 



  .كل ما أحاطَ بشَيء نحو الحائط المشتمل على الشيء : السرادق : قال الزجاج 
  وقال تعالى

 â‘$ tΡ «! $# äοy‰s%θ ßϑø9 $# *  ÉL ©9 $# ßìÎ=©Ü s? ’ n? tã Íοy‰Ï↔øùF{ $# * $ pκ̈ΞÎ) ΝÍκö� n=tã ×οy‰|¹÷σ•Β) 8،7،6الهمزة.(  

0����א�����1 �

sŒ#!  �قـــــــــــــــال االله  Î) (#θ à)ø9 é& $ pκ� Ïù (#θ ãè Ïÿxœ $ oλ m; $ Z)‹ Íκy− }‘Éδ uρ â‘θ à7s? * ßŠ% s3s? ã”̈� yϑs? z ÏΒ Åáø‹ tó ø9 $# 

  ).الملك8،7(

�א�����31(2 �

  اشـتكت النـار إلـى ربهـا وقالـت أكـل بعـضي �قـال رسـول االله : عن أبي هريرة قال 
 نفــسا فــي الــشتاء ونفــسا فــي الــصيف فأمــا نفــسها فــي الــشتاء بعــضا فجعــل لهــا نفــسين

  )446( * .وأما نفسها في الصيف فسموم* فزمهرير

4!5��א�����1 �

  �قال االله 
tΠ öθ tƒ ãΑθ à)tΡ tΛ© yγ yf Ï9 È≅ yδ ÏNh|tF øΒ $# ãΑθ à)s?uρ ö≅ yδ  ÏΒ 7‰ƒ Ì“ ¨Β) 30ق.(  

  : �قال رسول االله و 
صران وأذنــان تــسمعان ولــسان ينطــق تخــرج عنــق مــن النــار يــوم القيامــة لهــا عينــان تبــ

 يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبـار عنيـد وبكـل مـن دعـا مـع االله إلهـا آخـر وبالمـصورين
. )447(  

��������1ç"��אن��26$א���������� �

                                                 

  . صحيح رواه الترمذي وأحمد وغيرهما ) 447(



قد يخسر الإنسان في حياته بعض المال أو بعض المتاع كل ذلك خسران قـد يعـوض 
سعي أو الــسؤال والــدين لكــن الخــسران الأكبــر الــذي لا يعــوض ولا فــي الــدنيا بالكــد والــ

  �يكافئه خسران أن يخسر الإنسان نفسه في نار االله حيث لا نصير كما قال االله 
3 ö≅ è% ¨βÎ) zƒ Î�Å£≈ sƒø: $# t Ï% ©!$# (# ÿρç�Å£yz öΝåκ|¦ à7Ρr& öΝÍκ� Î=÷δ r& uρ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 Ÿωr& y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ 

ãβ#u�ô£ã‚ ø9 $# ß Î7 ßϑø9   .)الزمر15 (#$

 فلا التقـاء لهـم أبـدا وسـواء ذهـب أهلـوهم إلـى الجنـة وقـد - النفس والأهل -أي تفارقوا 
وقيـل . ذهبوا هم إلى النار أو أن الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتمـاع لهـم ولا سـرور 

قــال كــذا . خــسران الأهــل أنهــم لــو آمنــوا لكــان لهــم أهــل فــي الجنــة مــن الحــور العــين : 
  .ابن كثير 

öΝßγ1 t� s?uρ tβθ àÊ t� ÷è ãƒ $ yγ øŠn=tæ š Ïè Ï±≈ yz z ÏΒ ÉeΑ—%!$# šχρã� ÝàΖtƒ  ÏΒ >∃ ö� sÛ <c’ Å∀yz 3 tΑ$ s%uρ 

t Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u ¨βÎ) š Î�Å£≈ sƒø: $# t Ï% ©!$# (# ÿρç�Å£yz öΝåκ|¦ à7Ρr& öΝÎγŠÎ=÷δ r& uρ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 3 Iωr& ¨βÎ) 

t ÏϑÎ=≈ ©à9 $# ’ Îû 5>#x‹ tã 5ΟŠÉ)•Β) 45الشورى.(  

���26$א������� �

  �قال رسول االله 
إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعـا وإن ضرسـه مثـل أحـد وإن مجلـسه مـن جهـنم 

  )448(. كما بين مكة والمدينة 

  �وقال 
 *ضــرس الكــافر يــوم القيامــة مثــل أحــد وعــرض جلــده ســبعون ذراعــا وفخــذه مثــل ورقــان

  ).449( .*ا بيني وبين الربذةومقعده من النار مثل م

���8������������1çم��26$א��������� �

                                                 

. حديث حسن رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما ) 449( .صحيح رواه الترمذي وغيره ) 448(
وَيْثَة على يَمين المَار من المدينة إلى مَكة ) ورقان*( الربذة * ( .جَبَلٌ أسْودُ بَيْن العَرْج والر (



  �قال االله 
āχ Î) |Nt� yf x© ÏΘθ —%̈“9 $# * ãΠ$ yèsÛ ÉΟŠÏOF{ $#  *È≅ ôγ ßϑø9 $% x. ’ Í? øótƒ ’ Îû Èβθ äÜ ç7 ø9 $# * Ç’ ø? tóx. ÉΟŠÏϑys ø9 $# 

   ).الدخان46:43(

  �وقال رسول االله 
م قطرت لأمرت علـى أهـل الأرض عيـشهم فكيـف مـن لـيس لهـم ولو أن قطرة من الزقو 

  )450( .طعام الا الزقوم 
  و اعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم

 لقــد رأيــت فــي مقــامي هــذا كــل شــيء وعدتــه �وفــي حــديث الخــسوف قــال رســول االله 
تقــدم ولقــد رأيــت حتــى لقــد رأيــت أريــد أن آخــذ قطفــا مــن الجنــة حــين رأيتمــوني جعلــت أ

جهــنم يحطــم بعــضها بعــضا حــين رأيتمــوني تــأخرت ورأيــت فيهــا عمــرو بــن لحــي وهــو 
  ) 451(.الذي سيب السوائب 

و نـادوا يـا مالـك لـيقض علينـا ربـك { : فـي قولـه عـز و جـل : وعن عبد االله بن عمرو 
{  : فيقولـون} إنكـم مـاكثون { : يخلي عنهم أربعين عاما لا يجيبهم ثم أجابهم : قال } 

: فيخلـى عـنهم مثـل الـدنيا ثـم أجـابهم : قـال } ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظـالمون 
القـوم بعـد هـذه الكلمـة إن كـان * فـو االله مـا ينـبس: قـال } اخسؤوا فيهـا و لا تكلمـون { 

  )452(. إلا الزفير و الشهيق 

لـك لـيقض و نـادوا يـا ما{ : فـي قولـه عـز و جـل : عن ابن عباس رضي االله عنهمـا و  
  )453(  .} إنكم ماكثون{ : مكث عنهم ألف سنة ثم قال : قال } علينا ربك 

���26$���5א���� �

                                                                                                                                            

صحيح رواه ) 450 (.موضع قرية على ثلاث مراحل من المدينة فيه قبر أبي ذر رضي االله عنه 
سيب النوق وسن ) سيب السوائب (  .رواه البخاري ومسلم ) 451( .أحمد وابن حبان وغيرهما 

لهم هذه العادة والسوائب جمع سائبة وهي الناقة التي تترك فلا تركب ولا تصد عن ماء أو مرعى 
  .يفعلون ذلك نذرا وتقربا لآلهتهم 



  1ç              �قال االله 

öΝèδ uρ tβθ äzÌ� sÜ óÁ tƒ $ pκ� Ïù !$ uΖ−/u‘ $ oΨô_ Ì� ÷zr& ö≅ yϑ÷ètΡ $ �s Î=≈ |¹ u�ö� xî “ Ï% ©!$# $ ¨Ζà2 ã≅ yϑ÷ètΡ 4 óΟ s9 uρr& 

Νä.ö� Ïdϑyè çΡ $ ¨Β ã� ā2x‹ tGtƒ ÏµŠÏù  tΒ t� ©.x‹ s? ãΝä.u !% ỳ uρ ã�ƒ É‹ ¨Ψ9 $# ( (#θ è%ρä‹ sù $ yϑsù t ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9  ÏΒ 

A�� ÅÁ ‾Ρ) 37فاطر.(  

. فيبكــون حتــى تنقطــع الــدموع . يرســل البكــاء علــى أهــل النــار :  �قــال رســول االله 
)454(  

���א�26$�9א���� �

  �قال االله 
 ÏiΒ Ïµ Í←!#u‘uρ æΛ© yγ y_ 4’ s+ó¡ ãƒ uρ  ÏΒ & !$ ¨Β 7‰ƒ Ï‰|¹ * … çµ ãã§� yf tF tƒ Ÿωuρ ßŠ% x6 tƒ … çµ äóŠÅ¡ ç„ Ïµ‹ Ï?ù' tƒ uρ 

ßNöθ yϑø9 $#  ÏΒ Èe≅ à2 5β% s3tΒ $ tΒ uρ uθ èδ ;M Íh‹ yϑÎ/ ( ∅ÏΒ uρ Ïµ Í←!#u‘uρ ë>#x‹ tã ÔáŠÎ=yñ 

  ).إبراهيم17،16(
  وقال سبحانه

(#θ à)ß™uρ ¹ !$ tΒ $ VϑŠÏΗxq yì©Ü s)sù óΟ èδ u !$ yè øΒ r&) 15محمد.(  

�����,:,�2א �

  �قال االله 
çνρä‹ è{ çνθ 7=äósù* ¢Ο èO tΛ Ås pg ø: $# çνθ 7=|¹ * ¢Ο èO ’ Îû 7' s#Å¡ ù=Å™ $ yγ ããö‘sŒ tβθ ãè ö7 y™ % Yæ# u‘ ÏŒ çνθ ä3è=ó™$$ sù 

  ) .الحاقة32:30(

  �قال رسول االله 

                                                 

لا صــحيح رواه الحــاكم وابــن أبــي شــيبة وغيرهمــا ولفــظ الطبرانــي ثــم ييــأس القــوم فمــا هــو إ)452(
 .ينــبس أي ينطــق .*الزفيــر والــشهيق تــشبه أصــواتهم أصــوات الحميــر أولهــا شــهيق وآخرهــا زفيــر 

   .صحيح رواه ابن ماجة وابن المبارك وغيرهما ) 454. (صحيح رواه الحاكم ) 453(



لــو ان رصاصــة مثــل هــذه وأشــار إلــى مثــل جمجمــة أرســلت مــن الــسماء إلــى الأرض 
 قبل الليل ولو انها أرسلت مـن رأس السلـسلة وهى مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض

  )455(. لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل ان تبلغ أصلها أو قعرها 

������������������1ç�������א���א9�������א���א9
  قال االله سبحانه وتعالى

¨βÎ) t Ï% ©!$# (#ρã� x7x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ t∃ ôθ y™ öΝÍκ� Î=óÁ çΡ # Y‘$ tΡ $ yϑ‾=ä. ôM pg ¾ÖmΩ Νèδ ßŠθ è=ã_ öΝßγ≈ uΖø9 £‰t/ # �Šθ è=ã_ 

$ yδ u�ö� xî (#θ è%ρä‹ u‹ Ï9 z>#x‹ yè ø9 $# 3 āχ Î) ©! $# tβ% x. # ¹“ƒ Í•tã $ VϑŠÅ3ym) 56النساء.(  

  قال االله سبحانه
ßx x7ù=s? ãΝßγ yδθ ã_ ãρ â‘$ ¨Ψ9 $# öΝèδ uρ $ pκ� Ïù šχθ ßs Î=≈ x. * öΝs9 r& ô ä3s?  ÉL≈ tƒ#u 4’ n? ÷Gè? ö/ ä3ø‹ n=tæ Ο çFΖä3sù 

$ pκÍ5 šχθ ç/Éj‹ s3è? * (#θ ä9$ s% $ uΖ−/u‘ ôM t7 n=xî $ uΖøŠn=tã $ uΖè?uθ ø)Ï© $ ¨Ζà2uρ $ YΒ öθ s% š Ïj9 !$ |Ê * !$ oΨ−/u‘ 

$ oΨô_ Ì� ÷zr& $ pκ÷]ÏΒ ÷βÎ* sù $ tΡô‰ãã $ ‾ΡÎ* sù šχθ ßϑÎ=≈ sß * tΑ$ s% (#θ ä↔|¡ ÷z$# $ pκ� Ïù Ÿωuρ 

Èβθ ßϑÏk=s3è?)108:104المؤمنون.(  

ومهـا ويجاهـدها بيديـه ولكـن تأمـل كيـف يكـون معلوم أن الذي تلفحه النار في الـدنيا يقا

  �الحال في الآخرة والعياذ باالله يقول االله 
 yϑsùr& ‘É)−Gtƒ Ïµ Îγ ô_ uθ Î/ u þθ ß™ É>#x‹ yè ø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 Ÿ≅ŠÏ%uρ t ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 (#θ è%ρèŒ $ tΒ ÷ΛäΖä. 

tβθ ç7 Å¡ õ3s?  

   ). الزمر24(

                                                 

بفتح الـراء والـصادين المهملتـين ) لو أن رصاصة (  .حسن رواه أحمد والترمذي وغيرهما ) 455(
رصــاص قــال فــي القــاموس الرصــاص كــسحاب معــروف لا يكــسر ضــربان أســود أي قطعــة مــن ال

أرسـلت مـن رأس (   .والجُمْجُمـة بالـضم عظـام الـرأس ) جمجمة(وهو الأسرب وأبيض وهو القلعي 
أي المــذكورة فــي قولــه تعــالى ثــم فــي سلــسلة ذرعهــا ســبعون ذراعــا فاســلكوه فــالمراد مــن ) السلــسلة 

  .حقيقة السبعين الكثرة أو العدد على ال



   : �قال رسول االله و 
ار إلـى كعبيـه ومـنهم مـن تأخـذه النـار إلـى ركبتيـه ومـنهم مـن تأخـذه منهم من تأخـذه النـ

  النار إلى
  )456(حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته 

  �وقال رسول االله 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من 

  1ç  (*)  . ن في أعراضهمهؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعو 

   صور شتى للعذابؤ�ءوھ
   :قال �وعن سمرة بن جندب 

هل رأى أحد منكم (  مما يكثر أن يقول لأصحابه - يعني - �كان رسول االله 
إنه أتاني ( قال فيقص عليه من شاء االله أن يقص وإنه قال ذات غداة ) . من رؤيا 

 ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على الليلة آتيان وإنهما
رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه 
فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان 

لى قال قلت لهما سبحان االله ما هذان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به مرة الأو 
؟ قال قالا لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم 
عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره 

 إلى  قال ثم يتحول- قال وربما قال أبو رجاء فيشق -إلى قفاه وعينه إلى قفاه 
الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى 
يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل مل فعل المرة الأولى قال قلت 

 - سبحان االله ما هذان ؟ قال قالا لي انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مثل التنور 
                                                 

صحيح رواه ابو (*) .هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ) إلى ترقوته.(رواه مسلم) 456(

 أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا االله ورسوله أعلم قال ذكرك �قال رسول االله و .داود وأحمد وغيرهما
اغتبته وإن لم أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد 

            .رواه مسلم .يكن فيه فقد بهته



فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال  -قال وأحسب أنه كان يقول 
ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال 

 - قلت لهما ما هؤلاء ؟ قال قالا لي انطلق انطلق قال فانطلقنا فأتينا على نهر 
سبح وإذا على  أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح ي-حسبت أنه كان يقول 

شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي 
ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع 
إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا قال قلت لهما ما هذان ؟ قال قالا لي 

نطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء رجلا مرآة انطلق انطلق قال فا
فإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها قال قلت لهما ما هذا ؟ قال قالا لي انطلق 

انطلق فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري 
ذا حول الرجل من أكثر الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإ 

ولدان رأيتهم قط قال قلت لهما ما هذا ما هؤلاء ؟ قال قالا لي انطلق انطلق قال 
فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن قال قالا 
لي ارق فيها قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا 

لمدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن باب ا
ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء قال قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال 

وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا 
ي أحسن صورة قال قالا لي هذه جنة عدن إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا ف

وهذاك منزلك قال فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء قال قالا لي 
هذاك منزلك قال قلت لهما بارك االله فيكما ذراني فأدخله قالا أما الآن فلا وأنت 

قالا لي داخله قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت ؟ قال 
أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ 
القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه 
إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ 

 الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني وأما الآفاق وأما
الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا وأما الرجل 



الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل 
براهيم صلى االله عليه وسلم وأما الولدان الذين حوله الطويل الذي في الروضة فإنه إ

قال فقال بعض المسلمين يا رسول االله وأولاد ) . فكل مولود مات على الفطرة 
وأولاد المشركين وأما القوم الذين ( المشركين ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 صالحا وآخر سيئا كانوا شطرا منهم حسن وشطرا منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا
  1ç     (*) .تجاوز االله عنهم 

����������א���26$א����� �

          �قال االله 

öθ s9 uρ #“ t� s? øŒ Î) (#θ à7Ï%ãρ ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# (#θ ä9$ s)sù $ uΖoKø‹ n=≈ tƒ –Š t� çΡ Ÿωuρ z>Éj‹ s3çΡ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ $ oΨÎn/u‘ tβθ ä3tΡuρ z ÏΒ 

t ÏΖÏΒ ÷σçR ùQ $# * ö≅ t/ #y‰t/ Μçλ m; $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ à7øƒä†  ÏΒ ã≅ ö6 s% ( öθ s9 uρ (#ρ–Š â‘ (#ρßŠ$ yès9 $ yϑÏ9 (#θ åκçΞ çµ ÷Ψtã 

öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθ ç/É‹≈ s3s9 * (# þθ ä9$ s%uρ ÷βÎ) }‘Ïδ āω Î) $ oΨè?$ uŠym $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ tΒ uρ ß øtwΥ t ÏOθ ãè ö7 yϑÎ/ * öθ s9 uρ #“ t� s? 

øŒ Î) (#θ à7Ï%ãρ 4’ n? tã öΝÍκÍh5u‘ 4 tΑ$ s% }§øŠs9 r& #x‹≈ yδ Èd, ys ø9 $$ Î/ 4 (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ $ uΖÎn/u‘uρ 4 tΑ$ s% (#θ è%ρä‹ sù z>#x‹ yè ø9 $# 

$ yϑÎ/ öΝçFΖä. tβρã� à7õ3s? * ô‰s% u�Å£yz t Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹ x. Ï !$ s)Î=Î/ «! $# ( # ¨L ym #sŒ Î) ãΝåκøEu !% ỳ èπ tã$ ¡¡9 $# 

                                                 

( نحط من علو إلى سفل وفيروايةي)فيتدهده ( قال البغا في الشرح .رواه البخاري ومسلم (*) 

  ......)فيتدأدأ 
رفعوا ) ضوضوا ) . ( فيشرشر ( أي بدل ) فيشق . ( يقطع ) فيشرشر . ( أي يتدحرج ....

أي غطاها الخصب ) معتمة ( وفي نسخة ) معتمة . ( المنظر ) ة المرآ. ( أصواتهم مختلطة 
ارق . ( أي زهر الشجر في الربيع ) نور الربيع ( وفي نسخة ) لون الربيع . ( أي كثيرة النبت 

) صعدا . ( نظر إلى فوق )  فسما بصري  (اللبن الخالص من الماء) المحض . ( اصعد ) 
ذراني . (  السحابة وقيل السحابة التي ركب بعضها بعضا )الربابة . ( صاعدا في ارتفاع كثير 

اتركاني)  قال في الفتح مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادتهم ) فإنهم الزناة . ( 
والحكمة في إتيان العذاب لهم من تحتهم كون جنايتهم . أن يستتروا في الخلوة فعوقبوا بالهتك 

أصل الخلقة التي خلقه االله تعالى عليها قبل أن تغيره ) ة الفطر . ( من أعضائهم السفلى 
.المجتمعات الآثمة والنفوس الشريرة وهذه الفطرة هي الإيمان باالله تعالى وتوحيده   



Zπ tF øót/ (#θ ä9$ s% $ oΨs?u�ô£ys≈ tƒ 4’ n? tã $ tΒ $ uΖôÛ§� sù $ pκ� Ïù öΝèδ uρ tβθ è=Ïϑøts† öΝèδ u‘#y— ÷ρr& 4’ n? tã öΝÏδ Í‘θ ßγ àß 4 Ÿωr& 

u !$ y™ $ tΒ tβρâ‘ Ì“tƒ) 31:27الأنعام.(  

لقـــد صـــبروا علـــى عبـــادة الأصـــنام فـــي حيـــاتهم الـــدنيا وظنـــوا أن مـــن وراء هـــذا الـــصبر 
النجـــاة فقـــادهم صـــبرهم إلـــى الخـــسران حيـــث لا ينفـــع الـــصبر فـــي النيـــران ولـــيس وراء 

  إلا عذابا العذاب 

  �قال االله 
(#ρã— t� t/uρ ¬! $ YèŠÏΗsd tΑ$ s)sù (# àσ‾≈ x7yè ‘Ò9 $# t Ï% ©#Ï9 (# ÿρç�y9 õ3tGó™$# $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 öΝä3s9 $ Yèt7 s? ö≅ yγ sù Ο çFΡr& 

tβθ ãΖøó •Β $ ¨Ψtã ô ÏΒ ÅU#x‹ tã «! $#  ÏΒ & ó x« 4 (#θ ä9$ s% öθ s9 $ uΖ1 y‰yδ ª! $# öΝà6≈ uΖ÷ƒ y‰oλ m; ( í !#uθ y™ 

!$ uΖøŠn=tã !$ oΨôãÌ“y_ r& ÷Π r& $ tΡ÷�y9 |¹ $ tΒ $ uΖs9  ÏΒ <ÈŠÅs ¨Β) 21إبراهيم .(  

  � قال االله و
tΠ öθ tƒ šχθ –ãy‰ãƒ 4’ n<Î) Í‘$ tΡ zΟ ¨Ψyγ y_ % ‡æyŠ * ÍνÉ‹≈ yδ â‘$ ¨Ψ9 $#  ÉL ©9 $# Ο çFΖä. $ pκÍ5 tβθ ç/Éj‹ s3è? * í� ós Å¡sùr& 

!#x‹≈ yδ ÷Π r& óΟ çFΡr& Ÿω šχρç�ÅÇ ö6 è? * $ yδ öθ n=ô¹$# (# ÿρç�É9 ô¹$$ sù ÷ρr& Ÿω (#ρç�É9 óÁ s? í !#uθ y™ öΝä3ø‹ n=tæ ( $ yϑ‾ΡÎ) 

tβ÷ρt“ øg éB $ tΒ óΟ çGΨä. tβθ è=yϑ÷ès?) 16:13الطور .(  

��������������������1ç?1�4�%<!=�א>;�������������������������������� �

  �قال االله 
tΠ öθ tƒ ãΑθ à)tΡ tΛ© yγ yf Ï9 È≅ yδ ÏNh|tF øΒ $# ãΑθ à)s?uρ ö≅ yδ  ÏΒ 7‰ƒ Ì“ ¨Β) 30ق.(  

  �قال رسول االله و 

                                                 

) لفـظ القـدم(االله تعـالى أعلـم بحقيقـة ذلـك فـإن كـان ) يـضع قدمـه  ( .رواه البخاري ومـسلم ) 457(
 يعلــم كيفهــا إلا االله وهــذا هــو الأظهــر وقيــل المعنــى مــن المتــشابه فيجــري مجــرى الــصفات التــي لا

يـذللها تـذليل مـن يوضـع تحــت الرجـل والعـرب تـضرب الأمثــال بالأعـضاء ولا تريـد أعيانهـا كقــولهم 
  .حسبي وكفاني ) قط قط . ( للنادم يعض أصبعه ولو لم يفعل ذلك 



لا تـــزال جهـــنم تقـــول هـــل مـــن مزيـــد حتـــى يـــضع رب العـــزة فيهـــا قدمـــه فتقـــول قـــط قـــط 
  )457( . وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض

�א���אش�وא�@<���������������������������������������������������������������������������������������� �

  �قال االله 
Μçλ m;  ÏiΒ tΛ© yγ y_ ×Š$ yγ ÏΒ  ÏΒ uρ óΟ Îγ Ï%öθ sù :\#uθ xî 4 y7 Ï9≡ x‹ x.uρ “ Ì“ øg wΥ t ÏϑÎ=≈ ©à9   ).الأعراف41 (#$

�B	��26$�9א���������������������������������������������������������������������������������������� �

   �قال االله 

Èβ#x‹≈yδ Èβ$ yϑóÁ yz (#θ ßϑ|Á tG÷z$# ’Îû öΝÍκÍh5u‘ ( tÏ%©!$$ sù (#ρã�x7Ÿ2 ôM yèÏeÜ è% öΝçλ m; Ò>$ uŠÏO ÏiΒ 9‘$ ‾Ρ 

�= |Áãƒ  ÏΒ É− öθ sù  

ãΝÍκÅhρâ â‘ ãΝ‹Ïϑptø: $# * ã� yγ óÁãƒ ÏµÎ/ $ tΒ ’Îû öΝÍκÍΞθ äÜ ç/ ßŠθè=èg ø: $#uρ * Νçλ m; uρ ßìÏϑ≈ s)̈Β ôÏΒ 7‰ƒ Ï‰tn * 

!$ yϑ‾=à2  

(# ÿρßŠ# u‘r& βr& (#θ ã_ ã� øƒs† $ pκ÷]ÏΒ ô ÏΒ AdΟ xî (#ρß‰‹ Ïãé& $ pκ� Ïù (#θ è%ρèŒ uρ z>#x‹ tã È,ƒ Í�ptø:   ).الحج22:19 (#$

  !ولكن هل ينفع الكافر توبته واعترافه بذنبه في الآخرة ؟

  �قال االله 
¨βÎ) šÏ% ©!$# (#ρã� x7x. šχ÷ρyŠ$ oΨãƒ àMø)yϑs9 «!$# ç�t9 ø.r&  ÏΒ öΝä3ÏF ø)̈Β öΝà6 |¡ à7Ρr& øŒ Î) šχöθ tãô‰è? 

’ n<Î) Ç≈yϑƒ M}$# šχρã� à7õ3tGsù * (#θä9$ s% !$ uΖ−/u‘ $ oΨ−F tΒr& È ÷tF t⊥ øO$# $ uΖtG÷�u‹ ôm r&uρ È ÷ tF t⊥øO$# $ oΨøùu�tIôã$$ sù 

$ oΨÎ/θçΡä‹ Î/ ö≅yγ sù 4’n<Î) 8lρã� äz ÏiΒ 9≅ŠÎ6 y™ * Νä3Ï9≡ sŒ ÿ…çµ ‾Ρr' Î/ #sŒ Î) z ÅçßŠ ª!$# … çνy‰÷n uρ óΟè?ö� x7Ÿ2 ( 
βÎ)uρ õ8u�ô³ç„ Ïµ Î/ (#θãΖÏΒ ÷σè? 4 ãΝõ3çtø: $$ sù ¬! Çc’ Í? yèø9 $# Î�� Î6 s3ø9    ).غافر12:10 (#$

  �قال و 



(#θ ä9$ s%uρ öθ s9 $ ¨Ζä. ßìyϑó¡nΣ ÷ρr& ã≅ É)÷ètΡ $ tΒ $ ¨Ζä. þ’ Îû É=≈ ptõ¾r& Î�� Ïè ¡¡9 $# * (#θ èùu�tIôã$$ sù öΝÍκÈ: /Ρx‹ Î/ $ Z)ós Ý¡sù 

É=≈ ys ô¹X{ Î�� Ïè ¡¡9   ).الملك11،10 (#$

  .الدموع لا تغني الخضوع و يجدي لا تقبل المعاذير ولا يشفع الخشوع و 

  �قال االله 
öΝèδ uρ tβθ äzÌ� sÜ óÁ tƒ $ pκ� Ïù !$ uΖ−/u‘ $ oΨô_ Ì� ÷zr& ö≅ yϑ÷ètΡ $ �s Î=≈ |¹ u�ö� xî “ Ï% ©!$# $ ¨Ζà2 ã≅ yϑ÷ètΡ 4 óΟ s9 uρr& 

Νä.ö� Ïdϑyè çΡ $ ¨Β ã� ā2x‹ tGtƒ ÏµŠÏù  tΒ t� ©.x‹ s? ãΝä.u !% ỳ uρ ã�ƒ É‹ ¨Ψ9 $# ( (#θ è%ρä‹ sù $ yϑsù t ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9  ÏΒ 

A�� ÅÁ ‾Ρ) 37فاطر.(  

  �قال و 
öθ s9 uρ #“ t� s? ÏŒ Î) šχθ ãΒ Ì� ôf ßϑø9 $# (#θ Ý¡ Ï.$ tΡ öΝÎηÅ™ρâ â‘ y‰ΖÏã óΟ Îγ În/u‘ !$ oΨ−/u‘ $ tΡ÷�|Ç ö/r& $ uΖ÷è Ïϑy™uρ 

$ oΨ÷è Å_ ö‘ $$ sù ö≅ yϑ÷ètΡ $ �s Î=≈ |¹ $ ‾ΡÎ) šχθ ãΖÏ%θ ãΒ * öθ s9 uρ $ oΨø⁄Ï© $ oΨ÷�s?Uψ ¨≅ ä. C§ø7tΡ $ yγ1 y‰èδ ô Å3≈ s9 uρ 

¨, ym ãΑöθ s)ø9 $#  Íh_ ÏΒ ¨βV|øΒ V{ zΟ ¨Ψyγ y_ š∅ÏΒ Ïπ ¨ΨÉf ø9 $# Ä¨$ ¨Ζ9 $#uρ š ÏèuΗød r& * (#θ è%ρä‹ sù $ yϑÎ/ 

óΟ çF�Å¡nΣ u !$ s)Ï9 öΝä3ÏΒ öθ tƒ !#x‹≈ yδ $ ‾ΡÎ) óΟ à6≈ uΖ�Å¡nΣ ( (#θ è%ρèŒ uρ šU#x‹ tã Ï$ ù#èƒø: $# $ yϑÎ/ óΟ çFΖä. tβθ è=yϑ÷ès? 

  ).السجدة14:12(

  1ç    $�6ن��26$א�����'�א�����������

  : �قال رسول االله 
إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منهـا 

  )458( .دماغه 

����������������������������������������������������������������>	Cא���D>"�26$א��Eن������ �

                                                 

  . الصحيحة وهو أبو طالب كما صرحت به بعض الروايات. رواه البخاري ومسلم ) 458(
قطعـة مـن النـار ) جمـرة  (  .المـشي عند الأرض يصيب لا الذي القدم تجويف) أخمص قدميه ( 

  .ملتهبة 



  � قال االله
tΑ$ s%uρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ £ϑs9 z ÅÓ è% ã� øΒ F{ $# āχ Î) ©! $# öΝà2y‰tãuρ y‰ôãuρ Èd, ptø: $# ö/ ä3›?‰tãuρuρ 

öΝà6 çF ø7n=÷zr' sù ( $ tΒ uρ tβ% x. u’ Í< Νä3ø‹ n=tæ  ÏiΒ ?≈ sÜ ù=ß™ Hω Î) βr& ÷Λälè?öθ tãyŠ óΟ çGö6 yf tGó™$$ sù ’ Í< ( Ÿξ sù 

’ ÎΤθ ãΒθ è=s? (# þθ ãΒθ ä9 uρ Νà6 |¡ à7Ρr& ( !$ ¨Β O$ tΡr& öΝà6 ÅzÎ�óÇ ßϑÎ/ !$ tΒ uρ Ο çFΡr& �† Å�Î�óÇ ßϑÎ/ ( ’ ÎoΤ Î) 

ßNö� x7Ÿ2 !$ yϑÎ/ Èβθ ßϑçGò2u�õ°r&  ÏΒ ã≅ ö7 s% 3 ¨βÎ) š ÏϑÎ=≈ ©à9 $# öΝßγ s9 ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r&) 22 

  ).إبراهيم

��26$�9א����$'�4F'�א���������������������������������������������������������������������� �

  إن أعظم العذاب الحجب عن رؤية رب الأرباب سبحانه وتعالى

  �قال االله 
Hξ x. öΝåκ̈ΞÎ)  tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ tβθ ç/θ àf ós pR °Q) 15المطففين.(  

فكما أنهم حجبوا قلوبهم وأبدانهم عن نور االله في الدنيا عاقبهم االله بالحجب عن نوره 
  .ين عافنا اللهم أجمع... في الآخرة 

   "الجحيم رؤية من الداخل" ومن شاء المزيد عن الجحيم فلينظر كتاب 
  . لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق غفر االله له 

�������1çא���?�ن����א������������� �
 

                                                 

 .بفتح الفاء وكـسرها والفـتح أفـصح وأشـهر وهـو الخـلاص والفـداء ) فكاكك  ( .رواه مسلم ) 459(
صــحيح ) 461(. .ذكــر ابــن كثيــر وغيــره هــذا المعنــى فــي تفــسير الآيــة **. .رواه مــسلم ). 460(

  . رواه مسلم (*)  .صحيح رواه الترمذي والنسائي وغيرهما ) 462.( .رواه ابن ماجة والبيهقي 
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�������1çא����
ن����א������������� �
 إذا كان يوم القيامة دفع االله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا � النبيقال 

   )459( .فكاكك من النار

   وبهذا)460( .لا يموت رجل مسلم إلا أدخل االله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا � النبيوقال 

  �كما قال االله * رث الكافر مكان المؤمن من النار ويرث المؤمن مكان الكافر من الجنةي
ô‰s)s9 uρ $ oΨö;tF Ÿ2 ’ Îû Í‘θ ç/̈“9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ Ì� ø.Ïe%!$# āχ r& uÚ ö‘ F{ $# $ yγ èOÌ� tƒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã šχθ ßs Î=≈ ¢Á9   ). الأنبياء105( #$

  وقال االله سبحانه
y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβθ èOÍ‘≡ uθ ø9 $# * š Ï% ©!$# tβθ èOÌ� tƒ }̈ ÷ρyŠ ö� Ï�ø9 $# öΝèδ $ pκ� Ïù βρà$ Î#≈ yzt) 11،10المؤمنون.(**  

  �وقال رسول االله 
فـإذا مـات فـدخل النـار ورث أهـل . مامنكم من أحد إلا له منزلان منـزل فـي الجنـة ومنـزل فـي النـار 

  )461( .فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون . الجنة منزله 

 يلـــج النـــار رجـــل بكـــى مـــن خـــشية االله حتـــى يعـــوده اللـــبن فـــي الـــضرع ولا  لا: �وقـــال رســـول االله 
  )462(  .يجتمع غبار في سبيل االله ودخان جهنم

  : �وقال رسول االله 
 فلا منها أخرجتني إذ رب أي فيقول أحدهم فيلتفت االله على فيعرضون أربعة النار من يخرج
  (*)  . منها االله فينجيه فيها تعدني

 في غزوة فسمعه ذات ليلة وهو يقول حرمت �أنه كان مع رسول االله  �وعن أبي ريحانة  
  النار على عين سهرت في سبيل االله وحرمت النار على عين دمعت من خشية االله قال

                                                 

رواه ). 460( .بفـتح الفـاء وكـسرها والفـتح أفـصح وأشـهر وهـو الخـلاص والفـداء ) فكاكك  ( .رواه مسلم ) 459(
 .صــحيح رواه ابــن ماجــة والبيهقــي ) 461.( .ذكــر ابــن كثيــر وغيــره هــذا المعنــى فــي تفــسير الآيــة **. .مــسلم 

  . ه مسلم روا(*)  .صحيح رواه الترمذي والنسائي وغيرهما ) 462.(
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وقــال الثالثــة فنــسيتها قــال أبــو شــريح ســمعت مــن يقــول ذاك حرمــت النــار علــى عــين غــضت عــن 
   )463(.محارم االله أو عين فقئت في سبيل االله عز وجل 

  1ç             � عن أبي سعيد الخدريو 

غلبنــا عليـــك الرجــال فاجعـــل لنــا يومـــا مــن نفـــسك فوعــدهن يومـــا لقــيهن فيـــه  �قــال النــساء للنبـــي 
ما منكن امرأة تقدم ثلاثة مـن ولـدها إلا كـان لهـا حجابـا مـن ( فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن 

  )464( ) .واثنين( مرأة واثنين ؟ فقال فقالت ا) . النار 
مــن كــان لــه ثــلاث بنــات فــصبر علــيهن وأطعمهــن وســقاهن وكــساهن مــن جدتــه كــن لــه حجابــا مــن 

  )465(  .النار يوم القيامة

 � وعــن معبــد بــن هــلال العنــزي قــال اجتمعنــا نــاس مــن أهــل البــصرة فــذهبنا إلــى أنــس بــن مالــك
نــا عــن حــديث الــشفاعة فــإذا هــو فــي قــصره فوافقنــاه يــصلي وذهبنــا معنــا بثابــت البنــاني إليــه يــسأله ل

الــضحى فاســتأذنا فــأذن لنــا وهــو قاعــد علــى فراشــه فقلنــا لثابــت لا تــسأله عــن شــيء أول مــن حــديث 
 الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقـال

   :قال �حدثنا محمد : 
لقيمة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول إذا كان يوم ا ( 

لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم 
بموسى فإنه كليم االله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح االله وكلمته 

ول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى االله عليه وسلم فيأتونني فأقول أنا لها فيأتون عيسى فيق
فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد 
وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب 

 فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أمتي أمتي فيقال انطلق

                                                 

  . رواه البخاري ومسلم ). 464. (حديث حسن رواه الدارمي وأحمد وغيرهما ) 463(
تعلمنا فيه وتخصنا ) يوما . ( أفادوا منك أكثر منا لملازمتهم لك وضعفنا عن مزاحتمهم ) غلبنا عليك الرجال ( 
حــاجزا ) حجابــا . ( ياتهــا يمــوت لهــا فــي ح) تقــدم . ( مــن اختيــارك أو مــن أوقــات فراغــك ) مــن نفــسك . ( بــه 

   .أي من غناه) من جدته . ( صحيح رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما ) 465( .يحجبها 
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أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط 
واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو 

أفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد خردلة من إيمان فأنطلق ف
ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج 
    .من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل 

1ç  

فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصـحابنا لـو مررنـا بالحـسن وهـو متـوار فـي منـزل أبـي خليفـة 
فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليـه فـأذن لنـا فقلنـا لـه يـا أبـا سـعيد جئنـاك مـن عنـد 

ى إلـى هـذا أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هيـه فحـدثناه بالحـديث فـانته
الموضع فقال هيه فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منـذ عـشرين سـنة فـلا أدري 
أنسي أم كره أن تتكلوا قلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنـسان عجـولا مـا ذكرتـه إلا وأنـا 

لــك المحامــد ثــم أخــر لــه ثــم أعــود الرابعــة فأحمــده بت( أريــد أن أحــدثكم حــدثني كمــا حــدثكم بــه وقــال 
ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشـفع تـشفع فـأقول يـا رب ائـذن لـي فـيمن 
) قال لا إله إلا االله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخـرجن منهـا مـن قـال لا إلـه إلا االله 

)466(  
  .نة بغير حساب إنه عفو كريم أن يجيرنا من النار أجمعين وان يدخلنا الج �أسأل االله  

  .واالحمد الله رب العالمين 
  . الذي يشير إلى أشهر المواقف في الدار الآخرة  )2رسم توضيحي ( وإليك هذا الرسم 

                                                 

  .رواه البخاري ومسلم ) 466(
أتوسـل إليـه أن ) فأسـتأذن علـى ربـي . ( أي الذي خلقه مباشـرة بكلمـة منـه دون واسـطة أب ) روح االله وكلمته ( 

  .تف في منزل أبي خليفة الطائي البصري خوفا من الحجاج مخ) متوار . ( يأذن لي بالشفاعة 
مجتمـع وهـو الرجـل الـذي بلـغ أشـده أراد ) وهـو جميـع . ( زد مـن هـذا الحـديث ) هيـه . ( البـصري ) بالحسن  ( 

  .تعتمدوا على الشفاعة فتتركوا العمل } تتكلوا  (أنه كان شابا حين حدثه بذلك
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��א�	ن��	��
	��وא����

  �قال االله 
$ ‾ΡÎ) ¨≅ ä. > ó x« çµ≈ oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/) 49القمر.(  

  � وقال
ª!$# ãΝn=÷ètƒ $ tΒ ã≅ ÏϑøtrB ‘≅ à2 4 s\Ρé& $ tΒuρ âÙ‹Éós? ãΠ$ ymö‘ F{ $# $ tΒ uρ ßŠ# yŠ ÷“s? ( ‘≅à2uρ > ó x« … çνy‰ΨÏã A‘#y‰ø)ÏϑÎ/   

  ). الرعد8(

  �وقال االله 
tβ% x.uρ ã� øΒ r& «! $# # Y‘y‰s% # �‘ρß‰ø)̈Β) 38الأحزاب.(  

  وقال عز من قائل 
βÎ)uρ  ÏiΒ >ó x« āω Î) $ tΡy‰ΨÏã …çµ ãΨÍ←!#t“yz $ tΒ uρ ÿ…ã& è!Íi”t∴çΡ āω Î) 9‘y‰s)Î/ 5Θθ è=÷è ¨Β )21الحجر .(  

  � وقال
uÚö‘ F{ $#uρ $ yγ≈ tΡ÷Š y‰tΒ $ uΖøŠs)ø9 r& uρ $ yγŠÏù z Å›≡ uρu‘ $ uΖ÷F u;/Ρr& uρ $pκ� Ïù  ÏΒ Èe≅ ä. & ó x« 5βρã—öθ ¨Β) 19الحجر .(  

          ومدلولان لكل منهما معنىتالقدر والقضاء لفظ

بالـشيء عنـد وقوعـه فـإذا قـدر االله تعـالى  � والقـضاء حكـم االله  فـي الأزل ،� القدر تقـدير االله
أن يكون الشيء المعين في وقته فهذا قدر فإذا جاء الوقت الـذي يكـون فيـه هـذا الـشيء فإنـه يكـون 

واالله يقـضي بـالحق ( وقولـه ) قـضي الأمـر ( وهذا كثير في القرآن الكريم مثل قوله تعـالى . قضاء 
  .وما أشبه ذلك ) . 
أطلق القـضاء شـمل القـدر وإذا أطلـق القـدر شـمل القـضاء ولكـن إذا قيـل القـضاء والقـدر صـار وإذا 

   .متَى تفرّقَتَا اجتمعَتَا و متَى اجتمعَتَا تفرّقَتَافإنهما لفظتان . بينهما فرق 

  �قال النبي 
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را لو أن االله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيـ
مــن أعمــالهم ولــو كــان لــك جبــل أحــد أو مثــل جبــل أحــد ذهبــا أنفقتــه فــي ســبيل االله مــا قبلــه االله منــك 

وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكـن ليـصيبك وإنـك إن * حتى تؤمن بالقدر
   )467( .مت على غير هذا دخلت النار 

  اغت فيه أفهامالقدر السر الذي حارت فيه عقول وضلت فيه أقدام وز 
هذه القضية التي من أجلها افترق الناس إلى نوع شقي يقول بالجبر أو يقول بالخيرة ونوع سعيد 

  1ç  .� يؤمن بالقدر كما أراد االله

 الـذين يقولـون بـإن الإنـسان حـر يفعـل مـا يـشاء كمـا يـشاء -ولقد دارت خلافات عنيفـة بـين القدريـة 
 الذين يقولـون - والجبرية –لا في الأفعال الإضطرارية كالخلق والموت وما شابه ذلك وقتما يشاء إ

 –بجبــر الإنــس قــالو الإنــسان مجبــور وهــو كريــشة معلقــة فــي الهــواء تــسيرها الريــاح حيثمــا ســارت 
  بالنثر والشعر أحيانا  

   الرائي فقال القدرية للجبرية ما حيلة المرء والأقدار جارية عليها فيما ترى يا أيها
  إياك إياك أن تبتل بالماء... ألقاه في اليم مكتوفا وقال له 

  فرد الجبرية وقالوا
  من بلل ولم يبال بتكتيف وإلقاء لو قدر االله له نجاة لا يمسسه 

   **فهو الغريق ولو يلقى بصحراء اتته ـفإن يكن قدر المولى إم   
ماته وما يعرض للمرء في حياتـه مـن أشـياء والحق أن المرء مجبور في أشياء كالخلق والإحياء والإ

  لا دخل له فيها والمرء مخير في أشياء كالإيمان والكفر والطاعة والمعصية 
  ولكل عبد مشيئة خاصة به تلك المشيئة لا تفعل شيئا غير الذي قدره االله في مشيئته كما بين االله

           1ç فقال             في سورة الإنسان �

$ ‾ΡÎ) çµ≈ uΖ÷ƒ y‰yδ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 $# $ ¨Β Î) # [� Ï.$ x© $ ¨Β Î)uρ # �‘θ à�x.) 3الإنسان.(  

  �وقال االله 
                                                 

  ).خيره وشره كما في صحيح مسلم  * (.هماصحيح رواه أحمد وأبو داود وغير ) 467(
  .كذا قال العلامة الشيخ جميل غازي رحمه االله ** 



 
13 

¨βÎ) ÍνÉ‹≈ yδ ×οt� Ï.õ‹ s? (  yϑsù u !$ x© x‹ sƒªB$# 4’ n<Î) Ïµ În/u‘ Wξ‹ Î6 y™ * $ tΒ uρ tβρâ !$ t±n@ Hω Î) βr& u !$ t±o„ ª! $# 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. 

$ ¸ϑŠÎ=tã $ Vϑ‹ Å3ym) 30،29الإنسان.(  

  � قضية الهداية ليست لأحد من البشر إلا بإذن االله كما قال االله إِذاً 
y7 ¨ΡÎ) Ÿω “ Ï‰öκsE ô tΒ |M ö6 t7 ôm r& £ Å3≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰öκu‰  tΒ â !$ t±o„ 4 uθ èδ uρ ãΝn=÷ær& š Ï‰tF ôγ ßϑø9 $$ Î/) 56القصص.(  

 االله الهدايـــة عـــن  قـــد ينـــشأ ظـــن مـــن بعـــض النـــاس أن هنـــاك تعارضـــا فـــي القـــرآن حيـــث نفـــىولكـــن

  �  في الآية السابقة وأثبتها في آية أخرى حين قال�الرسول 
y7 ‾ΡÎ)uρ ü“ Ï‰öκtJs9 4’ n<Î) :Þ≡ u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡ •Β) 52الشورى.(  

لأن الهدايــة المــذكورة فــي الآيــة الأولــى فــي ســورة القــصص هدايــة التوفيــق والهدايــة التــي فــي ســورة 
  .الشورى هداية البيان 

 الهدايـــة ويـــسعون إليهـــا ويبحثـــون عـــن الحـــق بـــإخلاص لا يخيـــب االله ســـعيهم ولا إن الـــذين يريـــدون

  �يضيع سؤلهم بل يوفقهم ويهديهم كما قال االله 
3 ö≅ è% āχ Î) ©! $# ‘≅ ÅÒ ãƒ  tΒ â !$ t±o„ ü“ Ï‰öκu‰uρ Ïµ ø‹ s9 Î) ô tΒ z>$ tΡr&) 27الرعد.(  

����������وא���������א��ن�א�������א! �و������"������#$�%�� �

   وهو يدعو االله في استفتاح الصلاة�كما قال رسول االله 
لبيــك وســعديك والخيــر كلــه فــي يــديك والــشر لـــيس إليــك أنــا بــك وإليــك تباركــت وتعاليــت أســـتغفرك 

  )468(  .وأتوب إليك

  �وقال االله 
ª!$#uρ ÅÓø)tƒ Èd, ys ø9 $$Î/ ( tÏ%©!$#uρ tβθ ããô‰tƒ  ÏΒ ÏµÏΡρßŠ Ÿω tβθ àÒø)tƒ > ó ý Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# uθ èδ ßì‹Ïϑ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7ø9 $# 

   1ç         ).غافر20(
  النبيينفقد يكون الفعل شرا في المقدور بينما لا يكون الفعل شرا في القدر أبدا كما في قصة 

                                                 

  .رواه مسلم ) 468(
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م السلام حين خرق الخضر عليه السلام السفينة وقتل الغلام ثالصلاة و موسى والخضر عليهما 

  �قال الخضر 
$ ¨Β r& èπ oΨ‹ Ï�¡¡9 $# ôM tΡ% s3sù t Å3≈ |¡yϑÏ9 tβθ è=yϑ÷ètƒ ’ Îû Ì� ós t7 ø9 $# ‘NŠ u‘r' sù ÷βr& $ pκz:‹ Ïãr& tβ% x.uρ Νèδ u !#u‘uρ Ô7 Î=̈Β ä‹ è{ù' tƒ 

¨≅ ä. >π uΖŠÏ�y™ $ Y7 óÁ xî * $ ¨Β r& uρ ÞΟ≈ n=äó ø9 $# tβ% s3sù çν#uθ t/r& È ÷ uΖÏΒ ÷σãΒ !$ uΖŠÏ±y‚ sù βr& $ yϑßγ s)Ïδ ö� ãƒ $ YΖ≈ u‹ øó èÛ # \� ø�à2uρ * 

!$ tΡ÷Š u‘r' sù βr& $ yϑßγ s9 Ï‰ö7 ãƒ $ yϑåκ›5u‘ # Z�ö� yz çµ ÷ΖÏiΒ Zο4θ x.y— z>t� ø%r& uρ $ YΗ÷q â‘) 81:79الكهف.(  

    � فقضاء االله كله خير فيا لسعادة المؤمنين بتقديرات االله

إن االله لا يقــضي ! عجبــت للمـؤمن :  ثــم قـال �تبـسم رسـول االله :  قــال �  أنـس بــن مالـكعـن
 )ق( .قضاء إلا كان خيرا له له 

   :�وقال رسول االله 
عجبــا لأمــر المــؤمن إن أمــره كلــه خيــر ولــيس ذاك لأحــد إلا للمــؤمن إن أصــابته ســراء شــكر فكــان 

  )ك ( .خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له

����א*(��א)'�ن�%�����&�وא��"���א*(��א)'�ن�%�����&�وא��"�
  وأخبر بها عن ربه تعالى� االله هناك أربع مراتب للإيمان بالقضاء والقدر جاء بها رسول

   .علم االله السابق بما يعمله ولا يعمله الخلق قبل إيجادهم : �1א����0/א.�*�-�א,و+

فاالله سبحانه علم ما كان وما يكون وما لا يكون وما لم يكن لو كـان كيـف كـان يكـون كمـا قـال االله 

ـــــــار� öθ  عـــــــن أهـــــــل الن s9 uρ #“ t� s? øŒ Î) (#θ à�Ï%ãρ ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# (#θ ä9$ s)sù $ uΖoKø‹ n=≈ tƒ –Š t� çΡ Ÿωuρ z>Éj‹ s3çΡ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ $ oΨÎn/u‘ 

ρuΡt3äθβt ΒÏz #$QùRçσ÷ΒÏΖÏt)  271       ).الأنعامç   
  عليهم لعلمه بكونهم ينكثون العهود ولن يتوبون ولو ردهم االله للدنيا فقال  �فأجاب االله 

ö≅ t/ #y‰t/ Μçλ m; $ ¨Β (#θçΡ% x. tβθà�øƒä† ÏΒ ã≅ö6 s% ( öθ s9 uρ (#ρ–Š â‘ (#ρßŠ$ yès9 $ yϑÏ9 (#θåκçΞ çµ ÷Ψtã öΝåκ̈ΞÎ)uρ tβθ ç/É‹≈s3s9  )28الأنعام.(       

                                                 

  . رواه مسلم )ك ( . صحيح رواه أبو يعلى والبيهقي وغيرهما )ق(
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فعلم االله لا حدود له ومهما تقدم العلم الظني البشري فلن يبلغ ذرة من علم االله الواسع الذي يطلع 

   � االله على الغيب والشهادة ويعلم ما يخطر بالبال قال
ãΝn=÷ètƒ sπ uΖÍ←!% s{ È ã ôãF{ $# $ tΒ uρ ‘Ï�øƒéB â‘ρß‰÷Á9   ).غافر19 (#$

#) �وقال  þθ ßϑn=ôã$#uρ ¨βr& ©! $# ãΝn=÷ètƒ $ tΒ þ’ Îû öΝä3Å¡ à�Ρr& çνρâ‘x‹ ÷n $$ sù) 235البقرة.(   

 يجعـل العبـد ا أو خفيـا ظاهر ا أو غيبيا كان يعلم كل شيء مشهود� إن العلم مجرد العلم بأن االله
  عنه سُوءاً فيحسن العمل ويدرأ الخلل وإن شئت فتأمل دقة علم االله �ف أن يعلم االله يخا

  �ه في قول
… çνy‰ΨÏãuρ ßx Ï?$ x�tΒ É= ø‹ tó ø9 $# Ÿω !$ yγ ßϑn=÷ètƒ āω Î) uθ èδ 4 ÞΟ n=÷ètƒ uρ $ tΒ † Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� ós t7 ø9 $#uρ 4 $ tΒ uρ äÝà)ó¡n@  ÏΒ >π s%u‘uρ āω Î) 

$ yγ ßϑn=÷ètƒ Ÿωuρ 7π ¬6 ym ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ 5= ôÛu‘ Ÿωuρ C§Î/$ tƒ āω Î) ’ Îû 5=≈ tGÏ. & Î7 •Β) 60،59الأنعام.(  

   � وانظر قوله
ÉΟ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# ( Ÿω Ü>â“ ÷ètƒ çµ ÷Ζtã ãΑ$ s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Iωuρ ã� tó ô¹r&  ÏΒ š�Ï9≡ sŒ Iωuρ 

ç�t9 ò2r& āω Î) ’ Îû 5=≈ tGÅ2 & Î7 •Β) 3سبأ.(  

  . االله سبحانه وتعالى يعلم ويرى ويسمع الذرة والمجردة ولا يشغله شيء عن شيء إِذاً 

 ولفـت عقـولهم إلـى سـعة علـم االله قبـل � هم علـى تعظـيم االلهءهكذا كـان الـصالحون يربـون أبنـاو  

   بنه  لا�أن يأمرونهم بالصلاة كما قال لقمان الحكيم 
¢ o_ç6≈ tƒ !$ pκ̈ΞÎ) βÎ) à7 s? tΑ$ s)÷W ÏΒ 7π¬6 ym ô ÏiΒ 5ΑyŠ ö� yz ä3tF sù ’Îû >οt� ÷‚ |¹ ÷ρr& ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÷ρr& ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# ÏNù' tƒ 

$ pκÍ5 ª! $# 4 ¨βÎ) ©!$# ì#‹ÏÜ s9 ×��Î7 yz) 16لقمان.(           

  � لنا في كتابه كل خير وكل شر لئلا نضل فقال االله � ولعلم االله الأزلي بين
ß Îi t6 ãƒ ª! $# öΝà6 s9 βr& (#θ K=ÅÒ s? 3 ª! $#uρ Èe≅ ä3Î/ > ó x« 7ΟŠÎ=tæ) آخر النساء.(  

  .كتابته سبحانه ذلك العلم في الذكر عنده قبل خلق السموات والأرض : 1א�%�45-/�א.�*�-�א�2��3-
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tΒ$ �قال االله  uρ ÏΒ 7π−/!#yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# āω Î) ’ n? tã «!$# $ yγ è%ø—Í‘ ÞΟ n=÷ètƒ uρ $ yδ§� s)tF ó¡ ãΒ $ yγ tãyŠ öθ tFó¡ ãΒ uρ 4 @≅ ä. ’Îû 

5=≈tGÅ2 &Î7•Β) 6هود.(  

  �وقال االله 
 ÏΒ 7π −/!#yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ 9�È∝‾≈ sÛ ç�� ÏÜ tƒ Ïµ ø‹ ym$ oΨpg ¿2 Hω Î) íΝtΒ é& Νä3ä9$ sVøΒ r& 4 $ ¨Β $ uΖôÛ§� sù ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $#  ÏΒ & ó x« 4 

¢Ο èO 4’ n<Î) öΝÍκÍh5u‘ šχρç�|³øtä†) 38الأنعام.(  

$ �وقال االله  ‾ΡÎ) ßøtwΥ Ì ÷∏çΡ 4† tAöθ yϑø9 $# Ü=çGò6 tΡuρ $ tΒ (#θãΒ £‰s% öΝèδ t�≈ rO#u uρ 4 ¨≅ ä.uρ > ó x« çµ≈uΖøŠ|Á ôm r& þ’ Îû 

5Θ$tΒ Î) &Î7 •Β) 12يس.(  

     �وقال 
!$ tΒ z>$ |¹r&  ÏΒ 7π t6ŠÅÁ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ þ’ Îû öΝä3Å¡ à�Ρr& āω Î) ’ Îû 5=≈ tGÅ2  ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& !$ yδ r& u�ö9 ‾Ρ 4 ¨βÎ) 

š�Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# ×�� Å¡o„ * Ÿξ øŠs3Ïj9 (# öθ y™ù' s? 4’ n? tã $ tΒ öΝä3s?$ sù Ÿωuρ (#θ ãm t� ø�s? !$ yϑÎ/ öΝà69 s?#u 3 ª! $#uρ Ÿω �= Ïtä† 

¨≅ ä. 5Α$ tF øƒèΧ A‘θ ã‚ sù) 23،22الحديد.(  

≅‘ �وقال  ä.uρ & ó x« çνθ è=yèsù ’ Îû Ì� ç/–“9 $# * ‘≅ ä.uρ 9�� Éó|¹ 9�� Î6 x.uρ í� sÜ tGó¡ •Β) 53،52القمر.(  

  1ç :          قال� و بن العاصعن عبداالله بن عمر 

 يقــول كتــب االله مقــادير الخلائــق قبــل أن يخلــق الــسماوات والأرض بخمــسين �ســمعت رســول االله 
  )469(  .ألف سنة قال وعرشه على الماء

                                                 

 وبهــذا الحــديث يتــضح جليــا بطــلان مــا اشــتهر علــى الــسنة العامــة مــن قــولهم عــن نــاج مــن .رواه مــسلم ) 469(
   .قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةفإن الأعمار مكتوبة "  كتب له عمر جديد " دث حا
قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقـدير ) كتب االله مقادير الخلائق  ( 

 .والأرض أي قبل خلق السموات ) وعرشه على الماء ( فإن ذلك أزلي لا أول له 
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 لابنــه يــا بنــي إنــك لــن تجــد طعــم حقيقــة الإيمــان حتــى تعلــم أن مــا � وقــال عبــادة بــن الــصامت

إن أول مــا "  يقــول �لــم يكــن ليخطئــك ومــا أخطــأك لــم يكــن ليــصيبك ســمعت رســول االله أصــابك 
خلق االله تعالى القلم فقال له اكتب فقال رب وماذا أكتب ؟ قـال اكتـب مقـادير كـل شـيء حتـى تقـوم 

   )أ( "من مات على غير هذا فليس مني"  يقول �يا بني إني سمعت رسول االله " الساعة 

  للمقادير يدخل فيه كتابات وتقديرات � وا�يمان بكتابة �
  التقدير قبل خلق السماوات والأرض: أولا 

 عن عبداالله بن عمرو بن العاص قال

 يقــول كتــب االله مقــادير الخلائــق قبــل أن يخلــق الــسماوات والأرض بخمــسين �ســمعت رســول االله 
  )470( .ألف سنة قال وعرشه على الماء

1çç               ه السلام بأربعين سنةالتقدير قبل خلق آدم علي: ثانيا  çç  

  �قال رسول االله 
احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة قـال لـه آدم يـا موسـى 
اصطفاك االله بكلامه وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره االله علي قبل أن يخلقني بـأربعين سـنة ؟ 

  )471( .ثلاثا. } حج آدم موسى فحج آدم موسى ف
  التقدير يوم القبضتين : ثالثا 

هـــؤلاء فــي الجنـــة ولا أبـــالي : خلــق االله آدم ثـــم أخـــذ الخلــق مـــن ظهــره فقـــال   ( �قــال رســـول االله 
 )علـى مواقـع القـدر ( يا رسول االله فعلى مـاذا نعمـل ؟ قـال : قال قائل ) وهؤلاء في النار ولا أبالي 

. )472(  

   :� الميثاق على بني آدم كما قال رسول االله � ولقد أخذ االله
أخذ االله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعنى عرفة فاخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بـين يديـه 

àM { كالذر ثم كلمهم قبلا قال  ó¡s9 r& öΝä3În/t� Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ¡ !$ tΡô‰Îγ x© ¡ χ r& (#θ ä9θ à)s? tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 

                                                 

  .رواه البخاري ومسلم ) 471(رواه مسلم ) 470( .واه أبو داود وغيرهر صحيح ) أ(
   .صحيح رواه ابن حبان وأحمد وغيرهما ) 472(
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ô tã #x‹≈ yδ t, Î#Ï�≈ xî * ÷ρr& (# þθ ä9θ à)s? !$ oÿ©ςÎ) x8s�õ°r& $ tΡäτ !$ t/# u  ÏΒ ã≅ ö7 s% $ ¨Ζà2uρ Zπ −ƒ Íh‘ èŒ . ÏiΒ öΝÏδ Ï‰÷èt/ ( $ uΖä3Î=öκçJsùr& $ oÿÏ3 

Ÿ≅ yèsù tβθ è=ÏÜ ö7 ßϑø9   )473(.  }). الأعراف173،172.( #$

  ه الكتابة والإنسان جنين في بطن أم: رابعا 

الـشقي مـن  يقـول �عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبـداالله بـن مـسعود 

  يقال لـه حذيفـة �شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره فأتى رجلا من أصحاب رسول االله 
بن أسيد الغفـاري فحدثـه بـذلك مـن قـول ابـن مـسعود فقـال وكيـف يـشقى رجـل بغيـر عمـل ؟ فقـال لـه 

 يقــول إذا مــر بالنطفــة ثنتــان وأربعــون ليلــة �أتعجــب مــن ذلــك ؟ فــإني ســمعت رســول االله الرجــل 
بعث االله إليها ملكا فـصورها وخلـق سـمعها وبـصرها وجلـدها ولحمهـا وعظامهـا ثـم قـال يـا رب أذكـر 
أم أنثــى ؟ فيقــضي ربــك مــا شــاء ويكتــب الملــك ثــم يقــول يــا رب أجلــه فيقــول ربــك مــا شــاء ويكتــب 

يا رب رزقه فيقـضي ربـك مـا شـاء ويكتـب الملـك ثـم يخـرج الملـك بالـصحيفة فـي يـده الملك ثم يقول 
  ) 474( . فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص

  �وقال رسول االله 
إن أحدكم يجمع في بطن أمـه أربعـين يومـا ثـم يكـون علقـة مثـل ذلـك ثـم يكـون مـضغة مثـل ذلـك ثـم 

ورزقـه وشـقي أم سـعيد ثـم يـنفخ فيـه الـروح فـإن يبعث االله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليـه الكتـاب فيعمـل بعمـل 

وإن الرجـل ليعمـل بعمـل أهـل الجنـة حتـى مـا يكـون بينـه وبينهـا إلا ذراع . أهل الجنة فيـدخل الجنـة 
 )475(.  فيدخل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار

 قد كتب ما وقع وما سيقع وحدد أهل الجنة والنار ففيما � وهنا قد يدور سؤال وهو إذا كان االله

  1ç         قال � هذا السؤال  فعن علي �العمل إذن ؟ ولقد سئل الرسول 

  في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال �كان النبي 
قــالوا يــا رســول االله أفــلا ) . مــا مــنكم مــن أحــد إلا وقــد كتــب مقعــده مــن النــار ومقعــده مــن الجنــة ( 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهـل الـسعادة ( نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ قال 
                                                 

  .رواه البخاري ومسلم ) 475( .رواه مسلم )  474( .صحيح رواه أحمد والحاكم وغيرهما) 473(
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$فييسر لعمل أهل السعادة وأما مـن كـان مـن أهـل الـشقاء فييـسر لعمـل أهـل الـشقاوة ثـم قـرأ  ¨Β r' sù ô tΒ 

4‘sÜ ôãr& 4’ s+̈?$#uρ * s− £‰|¹uρ 4 o_ ó¡ çtø: $$ Î/ * … çνç�Åc£u�ãΨ|¡sù 3“ u�ô£ã�ù=Ï9 * $ ¨Β r& uρ . tΒ Ÿ≅ Ïƒr2 4 o_ øótGó™$#uρ * z>¤‹ x.uρ 

4 o_ ó¡ çtø: $$ Î/ * … çνç�Åc£u�ãΨ|¡sù 3“ u�ô£ãè ù=Ï9) 10:5476( ).الليل(  

 العلـم الإلهـي لا يعنـي الجبريـة فـي وذكرني هذا بكـلام الـشيخ محمـد عبـده رحمـه االله حـين قـال سـبق
  .إنتهى بمعناه . القدر 

 إننــا نحــن البــشر إذا علمنــا بــأن شــيئا مــا فــي مكــان مــا ســوف يحــدث قبــل حدوثــه  :وأبــين لــك بمثــال
فليس هذا يعني أننا فعلنا هذا الـشيء واخترنـاه وقـدرناه بـل علمنـا بـه فمـا بالنـا بعلـم االله عـالم الغيـب 

  .ر الذي لا يظلم أحدا ولا يجبر أحدا على الهداية أو الضلال والشهادة الحكيم الخبي
فلئن استقر الإيمان بعلم االله وكتابته سبحانه لما قدر إلى يوم القيامـة فـي قلـب المـسلم مـا ذل مـسلم  
لأحـد أبـدا خوفـا مـن فـوات رزق أو ضـياع حـق ومـا ضـعف أمـام موقـف تقـال فيـه كلمـة حـق ولـذلك 

   يستحضروا علمهم بقدر االله في حياتهم  أصحابه أن�علم رسول االله 

 يوما فقال يـا غـلام إنـي أعلمـك كلمـات احفـظ االله �كنت خلفت رسول االله : عن ابن عباس قال 
يحفظك احفظ االله تجده تجاهك إذا سـألت فاسـأل االله وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـاالله واعلـم أن الأمـة لـو 

ـــم ينفعـــوك إلا بـــشيء قـــ د كتبـــه االله لـــك ولـــو اجتمعـــوا علـــى أن اجتمعـــت علـــى أن ينفعـــوك بـــشيء ل
  )477(  .يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف

  .التقدير الحولي في ليلة القدر يقدر فيها كل ما يكون في السنة : خامسا 

  1ç                 �قال االله 

!$ ‾ΡÎ) çµ≈ oΨø9 t“Ρr& ’ Îû 7' s#ø‹ s9 >π x.t�≈ t6 •Β 4 $ ‾ΡÎ) $ ¨Ζä. zƒ Í‘ É‹ΖãΒ * $ pκ� Ïù ä− t� ø�ãƒ ‘≅ ä. @� øΒ r& AΟŠÅ3ym) 4،3الدخان.(  

  وليست ليلة النصف من شعبان كما زعموا وإنما هي ليلة القدر في رمضان كما قال تعالى
!$ ‾ΡÎ) çµ≈ oΨø9 t“Ρr& ’ Îû Ï' s#ø‹ s9 Í‘ ô‰s)ø9    ).القدر1 (#$

                                                 

  .مذي وغيرهصحيح رواه التر ) 477( .رواه البخاري ومسلم ) 476(
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يكتب من أم :  قال )فيها يفرق كل أمر حكيم(:  في قوله عنهما رضي االله عن ابن عباسو 
  في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحاج الكتاب

  )478(  .يحج فلان ويحج فلان

  �  في قوله- رضي االله عنهما -وعن ابن عباس 
 (#θ ßs ôϑtƒ ª! $# $ tΒ â !$ t±o„ àM Î6 ÷Vãƒ uρ ( ÿ… çνy‰ΨÏãuρ ‘Π é& É=≈ tGÅ6 ø9    .) الرعد39 (#$

ينزل االله تعالى في كل شهر رمـضان إلـى سـماء الـدنيا يـدبر أمـر الـسنة إلـى الـسنة فـي ليلـة : قال  
  )479(  .القدر فيمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقوة والسعادة والحياة والممات

صل من اللوح في ليلة القدر يف : �وروى عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك 
  . أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها ةلى الكتبإالمحفوظ 

  : قال �وعن عبد االله بن مسعود 

 وبأخي سفيان أبي  وبأبي� االله رسول بزوجي متعني اللهم:  حبيبة رضي االله عنها أم قالت

 لا مقسومة وأرزاق موطوءة وآثار مضروبة جاللآ االله سألت  إنك� االله رسول لها فقال معاوية
 في عذاب من يعافيك أن االله سألت ولو حله بعد شيئا منها يؤخر ولا حله قبل منها شيئا يعجل
 )ب(. لك  خيرا لكان القبر في وعذاب النار

  إن زيادا المنقري وكان قاصا يقول إن أجر ليلـة النـصف� وعن أيوب قال قيل لابن أبي مليكة
ان مثل أجر ليلة القدر فقال بن أبـي مليكـة لـو سـمعته يقـول ذلـك وفـي يـدي عـصا لـضربته من شعب

  )480( .بها 
  التقدير اليومي وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق : سادسا 

… �قال االله  ã& é#t↔ó¡o„  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 4 ¨≅ ä. BΘ öθ tƒ uθ èδ ’ Îû 5βù' x©) 29لرحمنا.(  

  1ç             � عن أبي الدرداءو 

                                                 

رواه عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن ) 479( .رواه محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم ) 478(
  .رواه عبد الرزاق ) 480( .رواه مسلم ) ب( .المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب 

  . ويجيب داعيا  حديث حسن رواه ابن ماجة وابن حبان وابن أبي عاصم وغيرهم ولفظه )481(
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مـن شـأنه أن يغفـر ( قـال } كل يوم هـو فـي شـأن { عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى 
  )481(  .)ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين 

  � يتبين معنى قوله ذلكوب
  )482(  .العمر إلا البرلا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد 

وهذا يعني أنـه كتـب فـي اللـوح المحفـوظ أن فلانـا يحـدث لـه كـذا وأنـه سـيدعو االله فيـصرف االله عنـه 

 فـــي قنـــوت الـــوتر ويقـــول وقنـــي شـــر مـــا �هـــذا القـــضاء بقـــضاء آخـــر كمـــا كـــان يـــدعو رســـول االله 
  1ç  . واالله أعلم )483(  .قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك

 المتناولــة لكــل موجــود فــلا خــروج لكــائن عــن مــشيئته � مــشيئة االله : 1א.ــ728-/א.�*�ــ-�א�3��3ــ-�

  .كما لا خروج له عن علمه 

   �قال االله  
 $ yϑ‾ΡÎ) $ uΖä9 öθ s% > ó ý Ï9 !#sŒ Î) çµ≈ tΡ÷Š u‘r& βr& tΑθ à)‾Ρ … çµ s9  ä. ãβθ ä3uŠsù) 40النحل.(  

�+�
�2-:�?9<=�وא����ن�א)�אد;�א):�*�-2���9A�;אد����אد;�2��B-�وC� �

من عباده لصلاح أحوالهم ودنياهم ودينهم يندرج تحت  � فإن كل ما أراده االله فأما الشرعية

   �هذه الإرادة الشرعية كما قال االله 
ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# ãΝà6 Î/ t� ó¡ ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝà6 Î/ u�ô£ãè ø9   ).البقرة185 (#$

!ª:   عز وجل وقال $#uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ βr& z>θ çGtƒ öΝà6 ø‹ n=tæ) 27النساء.(  

وأحب أن أذكر هنا أن فعل الخيرات ودخول الجنات من أيسر الأشياء وإنما المـشقة والإعـسار فـي 

  �سلوك سبيل أهل النار كما قال االله 
Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª! $# $ ²¡ ø�tΡ āω Î) $ yγ yè ó™ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡x. $ pκö� n=tãuρ $ tΒ ôM t6 |¡tF ø.$# 3) 286البقرة   .(  

                                                 

   .حديث حسن رواه ابن ماجة والترمذي وغيرهما ) 482(
  .صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم ) 483(
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ويظهر لي في هذا أن الحسنات هي مما تكتسب دون تكلف إذ كاسبها على : قال ابن عطية 
جادة أمر االله تعالى ورسم شرعه والسيئات تكتسب ببناء المبالغة إذ كاسبها يتكلف في أمرها خرق 

  .المعنى لهذا  حجاب نهي االله تعالى ويتخطاه إليها فيحسن في الآية مجيء التصريفين إحرازا 
 فــإن كــل مــا أراد االله وقوعــه فــي الكــون مــن إيمــان وكفــر أو خيــر وشــر فينــدرج وأمــا الإرادة الكونيــة

  �تحت إرادة االله الكونية كما قال االله 
!$ yϑ‾ΡÎ) ÿ… çνã� øΒ r& !#sŒ Î) yŠ# u‘r& $ º↔ø‹ x© βr& tΑθ à)tƒ … çµ s9  ä. ãβθ ä3uŠsù) 82يس.(  

  عز وجلوقال 
!#sŒ Î)uρ !$ tΡ÷Š u‘r& βr& y7 Î=öκ–Ξ ºπ tƒ ö� s% $ tΡö� tΒ r& $ pκ� Ïùu�øIãΒ (#θ à)|¡x�sù $ pκ� Ïù ¨, y⇔sù $ pκö� n=tæ ãΑöθ s)ø9 $# $ yγ≈ tΡö� ¨Β y‰sù # Z�� ÏΒ ô‰s? 

  ).الإسراء16(

 كل ما يجري في الكون على اختلاف وجوهه وتعـدد ألوانـه لحكمتـه سـبحانه وقـد � وإنما أراد االله

  صراع بين الكفار والأبرار بعض الحكم في كتابه فقال عن علة ال� أظهر االله
öθ s9 uρ â !$ t±o„ ª! $# u�|Ç tGΡ]ω öΝåκ÷]ÏΒ  Å3≈ s9 uρ (#uθ è=ö6 u‹ Ïj9 Νà6 ŸÒ ÷èt/ <Ù ÷èt7 Î/ 3)  4محمد .(  

   االله سبحانه    وقال

$ ¨Β tβ% x. ª! $# u‘x‹ uŠÏ9 t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 4’ n? tã !$ tΒ öΝçFΡr& Ïµ ø‹ n=tã 4 ®L ym u”� Ïϑtƒ y]ŠÎ7 sƒø: $# z ÏΒ É= Íh‹ ©Ü9 $# 3 $ tΒ uρ tβ% x. ª! $# 

öΝä3yè Î=ôÜ ãŠÏ9 ’ n? tã É= ø‹ tó ø9 $# £ Å3≈ s9 uρ ©! $#  É< tGøg s†  ÏΒ Ï& Î#ß™•‘  tΒ â !$ t±o„ ( (#θ ãΨÏΒ$ t↔sù «! $$ Î/ Ï& Î#ß™â‘uρ 4 βÎ)uρ (#θ ãΨÏΒ ÷σè? 

(#θ à)−Gs?uρ öΝä3n=sù í� ô_ r& ÒΟŠÏà tã) 179آل عمران.(  

 فإنـه لا خـالق إلا االله واالله خـالق كـل شـيء خلـق االله للأعمـال وإيجادهـا : 1א!�#/א.�*�-�א��א0%-���

!ª �كما قال االله  $#uρ ö/ ä3s)n=s{ $ tΒ uρ tβθ è=yϑ÷ès?) 96الصافات.(   

   االله عز وجل وقال 
È≅ è% ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. & ó x« uθ èδ uρ ß‰Ïn≡ uθ ø9 $# ã�≈ £γ s)ø9   ).الرعد16 (#$
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 مــن خيــر أو شــر مــن خلــق االله فكــل مــا يفعلــه العبــاد مــؤمنين أو كــافرين مــن أعمــال بمقــادير الــذر
  .القاهر الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم 

  والمرء يسعى وإلى االله المنتهى
 إذا كشفت عند الإله المحاصد... وكل امرئ يوما سيعلم سعيه 

وإذا كان الأمر كذلك فإنه قد يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعائب كما فـي الحـديث 

  قال �الله  أن رسول ا

احــتج آدم وموســى فقــال لــه موســى يــا آدم أنــت أبونــا خيبتنــا وأخرجتنــا مــن الجنــة قــال لــه آدم يــا ( 
ـــومني علـــى أمـــر قـــدره االله علـــي قبـــل أن يخلقنـــي  موســـى اصـــطفاك االله بكلامـــه وخـــط لـــك بيـــده أتل

  )484(ثلاثا ) . بأربعين سنة ؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى 

�D��"���%א)'�ن���E�F2����אن�א
G��H�Iא��J�9�2;�א�K� �
  1ç رضي االله عنهما         عن عبد االله بن عباس

أن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه خــرج إلــى الــشام حتــى إذا كــان بــسرغ لقيــه أمــراء الأجنــاد أبــو 
ن عبــاس فقــال عمــر قــال ابــ. عبيــدة بــن الجــراح وأصــحابه فــأخبروه أن الوبــاء قــد وقــع بــأرض الــشام 

ادع لـــي المهـــاجرين الأولـــين فـــدعاهم فاستـــشارهم وأخبـــرهم أن الوبـــاء قـــد وقـــع بالـــشام فـــاختلفوا فقـــال 
بعــضهم قــد خرجــت لأمــر ولا نــرى أن ترجــع عنــه وقــال بعــضهم معــك بقيــة النــاس وأصــحاب رســول 

صار فــدعوتهم  ولا نـرى أن تقـدمهم علـى هـذا الوبـاء فقـال ارتفعـوا عنـي ثـم قـال ادع لـي الأنـ�االله 
فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقـال ارتفعـوا عنـي ثـم قـال ادع لـي مـن كـان 
ها هنا من مشيخة قـريش مـن مهـاجرة الفـتح فـدعوتهم فلـم يختلـف مـنهم عليـه رجـلان فقـالوا نـرى أن 

                                                 

  .رواه البخاري ومسلم ). 484(
) أربعـــين ســـنة . ( أنـــزل عليـــك كتابـــه التـــوراة ) خـــط لــك بيـــده . ( أوقعتنـــا فـــي الخيبـــة وهـــي الحرمـــان ) خيبتنــا ( 

 فيها فمنهم من قال إنها مدة لبثه طينا إلـى أن نفخـت فيـه الـروح وقـال آخـرون المـراد بالتقـدير هنـا إختلف الشراح
) فحـج . ( الكتابة في اللوح المحفوظ أو في صحف التوراة وألواحها وهذا القول الأخير  أدق وأصوب واالله أعلـم 

 وأيـضا - تعلـم أنـه مقـدر فـلا تلمنـي عليـه قـال النـووي معناهـا إنـك. كررها ثلاث مرات ) ثلاثا . ( غلبه بالحجة 
   .اللوم شرعي لا عقلي وإذا تاب االله عليه وغفر له ذنبه زال عنه اللوم فمن لامه كان محجوجا 
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ظهـر فأصـبحوا ترجع بالناس ولا تقدمهم علـى هـذا الوبـاء فنـادى عمـر فـي النـاس إنـي مـصبح علـى 
قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر االله ؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبـا عبيـدة ؟ نعـم . عليه 

نفــر مــن قــدر االله إلــى قــدر االله أرأيــت لــو كــان لــك إبــل هبطــت واديــا لــه عــدوتان إحــداهما خــصبة 
عيتهـا بقـدر االله ؟ قـال والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقـدر االله وإن رعيـت الجدبـة ر 

فجاء عبد الرحمن بـن عـوف وكـان متغيبـا فـي بعـض حاجتـه فقـال إن عنـدي فـي هـذا علمـا سـمعت 

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فـلا تخرجـوا (   يقول �رسول االله 
  )485(  .قال فحمد االله عمر ثم انصرف) . فرارا منه 

ي ســفر مـع ســليمان بـن عبــد  فـ � قـال كــان عمـر بــن عبـد العزيــز� عـن عطــاء بـن الــسائب
الملــك فأصــابتهم الــسماء برعــد وبــرق وظلمــة وريــح شــديدة حتــى فزعــوا لــذلك وجعــل عمــر بــن عبــد 
العزيـــز يـــضحك فقـــال لـــه ســـليمان مـــا يـــضحكك يـــا عمـــر أمـــا تـــرى مـــا نحـــن فيـــه فقـــال لـــه يـــا أميـــر 

  )486(. ه يف بآثار سخطه وغضبالمؤمنين هذه آثار رحمته فيها شدائد ما ترى فك
أسأل االله سبحانه أن يحقق لنا اجمعين الإيمان بالقدر والقضاء إنه سميع قريب مجيب الدعاء 

  .والحمد الله رب العالمين 

�									
  
��A�������1çא���Lא,و��2& �

                                                 

 أي الجند) الأجناد . ( قرية في طريق الشام مما يلي الحجاز ) بسرغ . ( رواه البخاري ومسلم ) 485(

  .أي بقية الصحابة وسماهم الناس تعظيما لهم ) بقية الناس . ( المرض العام وهو الطاعون ) الوباء 
  . مشوا على طريقتهم فيما قالوه ) فسلكوا سبيل المهاجرين . ( قوموا واذهبوا عني ) ارتفعوا عني  ( 
الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح ) مهاجرة الفتح . ( شيوخهم أي كبارهم في السن ) مشيخة قريش ( 
قال هذه المقالة أي ) قالها ( ممن ليس في منزلتك ) لو غيرك . (  مسافر في الصباح )مصبح على ظهر(

  . طرفان والعدوة طرف الوادي المرتفع منه ) عدوتان ( نزلت) هبطت (  .أو لم أتعجب منه . لأدبته 
على ) الله فحمد ا. ( بوجود الطاعون ) به . ( قليلة العشب والمرعى ) جدبة . ( ذات عشب كثير ) خصبة ( 

   .  رواه ابن أبي الدنيا )486( . �موافقة اجتهاده واجتهاد كثير من الصحابة لحديث رسول االله 
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يذهب  �ان أحمد ابن حنبل ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى جواز الكرامات للأولياء وك
صدق  وذلك أن المعجزة توجب التحري إلى إلى جواز الكرامات للأولياء ويفرق بينها وبين المعجزة

  كما قالوا.من جرت على يده فإن جرت على يدي ولي كتمها وأسرها
 لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا... من أطلعوه على سر فباح به 

 وصـاحب الكرامـة لا يـأمن تغييـر عاقبتـه كمـا تغيـرت عاقبـة بلعـام وصاحب المعجـزة مـأمون العاقبـة
   .بن باعورا بعد ظهور كراماته 

  � قد ميز المؤمنين عن الفاسقين قال االله � ولا شك أن االله
 yϑsùr& tβ% x. $ YΖÏΒ ÷σãΒ  yϑx. šχ% x. $ Z)Å™$ sù 4 āω tβ… âθ tF ó¡o„) 18السجدة.(  

  �ضا جعل للأولياء كرامات قال االله  للفاسقين حسرات فإنه أي� وكما جعل االله
Iωr& āχ Î) u !$ uŠÏ9 ÷ρr& «! $# Ÿω ê’öθ yz óΟ Îγ øŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡt“ øts† *  

ولكن هل الأولياء هم قوم يتميزون بملبس معين ؟ أم هم الذين يحملون المسبحات الألفيـة ؟ أم هـم 
لأوليــاء يجيــب عليهــا القــرآن تــساؤلات كثيــرة عــن ا! الــذين يتميــزون بنــسب متــصل إلــى خيــر البريــة ؟

  الكريم فيقول االله سبحانه معرفا للأولياء في كتابه الكريم 
š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ çΡ% Ÿ2uρ šχθ à)−Gtƒ * ÞΟ ßγ s9 3“ t� ô± ç6 ø9 $# ’ Îû Íο4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# † Îû uρ Íοt� ÅzFψ$# 4 Ÿω 

Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? ÏM≈ uΗÍ>x6 Ï9 «! $# 4 š�Ï9≡ sŒ uθ èδ ã— öθ x�ø9 $# ÞΟŠÏà yè ø9   ).يونس64،63 (#$

  : الولي هو من آمن واتقى كما قيل إِذاً 
  اـان الله وليـك.. …من كان مؤمنا وتقيا

فكيـــف يكـــون العبـــد وليـــا الله وهـــو فـــالولي هـــو مـــن تـــولى االله بالعبـــادة فتـــولاه االله بـــالحفظ والرعايـــة ، 

   نسبا� وغافل عن آيات االله ثم يزعم أن بينه وبين النبي� معرض عن هدي رسول االله 

 �  يحـذر مـن الإتكـال علـى النـسب فيقـول لـسعد بـن أبـي وقـاص�وها هو عمر بـن الخطـاب 
 لا يغرنـك مــن )مالـك بـن وهيـب لأن أبـا سـعد هــو ( ســعد بنـي وهيـب . يـا سـعد  �خـال النبـي * 

 فـإن االله عـز وجـل لا يمحـو الـسيء بالـسيىء �  وصـاحب رسـول االلهالله االله أن قيل خال رسـول ا
  سيء بالحسن فإن االله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته فالناسولكنه يمحو ال
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  االله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما. شريفهم ووضيعهم في ذات االله سواء 
  
  

  )487(  .عنده بالطاعة

  )488(  .نسبه به يسرع لم عمله به بطأ من :  �وقال رسول االله 
  1ç       وصدق من قال 

  لعـمرُ االله مـا الإنـسانُ إلا بدينه    فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب
  ا لهبـانَ  فارسٍ    وقد وضع الشركُ النسِيبَ أبـ سلم لقد رفع الإسلامُ 

  . وإن كان عبدا حبشيا والنار لمن عصاه وإن كان نسيبا قرشيا�فالجنة لمن أطاع رسول االله 
لياء كرامات يؤيد االله بها المؤمنين ويزيد في إيمانهم ولكن اعلـم أن الإسـتقامة أعظـم كرامـة نعم للأو 

فلــئن انتظــر المــؤمن كرامــة مــن االله جــزاء علــى عملــه فإنــه قــد ورط نفــسه فــي مــصيبة كبــرى وهــي 
  العجب ويكون بذلك قد زكى نفسه ومدح نفسه بالتقوى واالله سبحانه يقول 

Ÿξ sù (# þθ ’.t“ è? öΝä3|¡ à�Ρr& ( uθ èδ ÞΟ n=÷ær& Ç yϑÎ/ #’ s+̈?$#)  32النجم .(  

 وقـد انـدس فـي الـصوفية أقـوام وتـشبهوا بهـم وشـطحوا فـي الكرامـات وادعائهـا �قال ابـن الجـوزي 
  .وأظهروا للعوام مخاريق صادوا بها قلوبهم 

لا والمـــصيبة العظمـــى أن يخـــرج علينـــا أقـــوام ينـــسبون للأوليـــاء كرامـــات عجيبـــة لا يـــؤمن بهـــا قلـــب و 
يــدركها عقــل فينــسبون للرفــاعي رحمــه االله كرامــة عجيبــة يقولــون إن الــشيخ أحمــد الرفــاعي لمــا حــج 

وقف تجاه قبر جنـاب جـده الأعظـم صـلى االله عليـه وسـلم وقـال )  سنة خمسمائة وخمسة وخمسون(
  وعليك السلام يا ولدي فهام لذلك وتواجد وأنشد : السلام عليك يا جدي فقال له الحبيب الكريم 

  في حالة البعد روحي كنت أرسلها     تقبل الأرض عني فهي نائبتي
  وهذه دولة الأشباح قد حضرت     فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي

  .فمدت له يد جده الكريم صلى االله عليه وسلم فقبلها والألوف من الناس ينظرون 
                                                 

 الذي قال له احد هو الصحابي الو  رضي االله عنهسعد بن أبي وقاص*  .رواه الطبري في التاريخ ) 487(
  .مسلم  رواه) 488 ( .ارم فداك أبي وأميالنبي 
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  والقصة باطلة وكذب منسوب للرفاعي رحمه االله لأسباب
حابة الــذين هــم خيــر النــاس لــم تحــدث لهــم هــذه الكرامــات بعــد مــوت النبــي صــلى االله إن الــص  :أولا

خير الناس قرني ثم الذين يلـونهم ثـم الـذين  قال �عليه وسلم كذا التابعون ألم تعلم أن رسول االله 
  )489(  .يلونهم ثلاثا

  .ولم يثبت لأحد من القرون الأربعة الخيرة هذه الكرامة فكيف بمن بعدهم 

أو  �إن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال وددت أنــي لقيــت إخــواني فقــال أصــحاب النبــي   :اثانيــ
  )490(ليس نحن إخوانك قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني 

  �ثالثا لا خروج من القبور إلا يوم القيامة كما قال االله 
/ ä3‾ΡÎ)¢Ο èO  y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ tβθ çF Íh‹ yϑs9 * ¢Ο èO ö/ ä3‾ΡÎ) tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# šχθ èW yè ö7 è?) 16،15المؤمنون.(  

  1ç   )491(  . أنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر�وقال رسول االله 

قـال الـرب عـز وجـل إنـه قـد  �وقد سبق القول من االله أنه لا رجـوع إلا الـدنيا كمـا قـال رسـول االله 
   )492(. هم إليها لا يرجعون سبق مني أن

وإن شــئت المزيــد فراجــع رد العلامــة الألوســي علــى هــذه الكرامــة المزعومــة فــي كتــاب غايــة الأمــاني 
في الرد على النبهاني وقد أفاض شيخي العلامة علي إبـراهيم حـشيش فـي الـرد علـى هـذه الأكذوبـة 

  . كتابا والحمد الله رب العالمين وأمثالها في سلسلة تحذير الداعية من القصص الواهية وقد طبعت

  � كما قال ومن صور الكرامات الرؤيا الصالحة
  ) ت(. رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة

لا يبقــى بعــدي مــن النبــوة شــيء الا المبــشرات قــالوا يــا رســول االله ومــا المبــشرات قــال الرؤيــا : وقــال 
  )493(  .الصالحة يراها الرجل أو ترى له

  .د تصدق رؤيا لكافر أو فاجر وتكون إنذارا أو إستدراجا له من حيث لا يعلم وق

                                                 

حديث حسن رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى وأبو بكر ) 490( .ذي وأحمد وغيرهما صحيح رواه الترم) 489(
. حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما ) 492( .رواه ابن ماجة والترمذي وغيرهما ) 491( .الشيباني 

       . صحيح رواه أحمد في المسند والبخاري وغيرهما) 493( .رواه البخاري ومسلم ) ت(
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وقد يخدع الشيطان بعـض النـاس فيـأتيهم فـي المنـام أو يتمثـل لهـم فـي اليقظـة ليزخـرف لهـم الباطـل 
  .ويصرفهم عن الحق لكن لا تنطلي هذه الأفعال على المؤمنين العالمين 

كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما وعليه نور ) ني أظنه الجيلا ( قال الشيخ عبد القادر
وقد حللت لك ما حرمت على غيرك قال فقلت له أنت االله الذي لا  فقال لي يا عبد القادر أنا ربك

قال فتمزق ذلك النور وصار ظلمة وقال يا عبد القادر نجوت . االله  إله إلا هو ؟ اخسأ يا عدو
تك في أحوالك لقد فتنت بهذه القصة سبعين رجلا فقيل له وعلمك وبمنازلا منى بفقهك في دينك

الشيطان قال بقوله لي حللت لك ما حرمت على غيرك وقد علمت أن شريعة  كيف علمت أن
 عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل ولأنه قال أنا ربك ولم يقدر أن يقول أنا االله الذي لا محمد صلى االله

         . إله إلا أنا 

�<�ل�L�M�Nא,�� �
حَــبِطَ عملــه بطــل ثوابــه وحُبُوطــاً أيــضا وأحْبَطَــهُ االله والحَــبَطُ بفتحتــين أن تأكــل الماشــية فتُكثــر حتــى 
تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها وقيل هو أن ينـتفخ بطنهـا عـن أكـل الـذرق وهـو الحنـدوق 

   .}وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يُلم { وفي الحديث 
 وهـو إحبـاط إسـقاط حـبط الحـبط علـى قـسمين:  في شـرح الترمـذي ضي أبو بكر بن العربيقال القا

ـــاط المعاصـــي للانتفـــاع بالحـــسنات عنـــد  الكفـــر للإيمـــان وجميـــع الحـــسنات وحـــبط موازنـــة وهـــو إحب
  .رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته 

 -حــدهما إبطــال الــشيء للــشيء واذهابــه جملــة وقــال القــول الفــصل فــي هــذا أن الاحبــاط احباطــان أ
 كاحبــاط الإيمــان للكفــر والكفــر للإيمــان وذلــك فــي الجهتــين إذهــاب حقيقــى ثانيهمــا - إحبــاط إســقاط
ــاط الموازنــة  إذا جعلــت الحــسنات فــي كفــة والــسيئات فــي كفــة فمــن رجحــت حــسناته نجــا ومــن إحب

ذب فــالتوقيف إبطــال مــا لأن توقيــف رجحــت ســيئاته وقــف فــي المــشيئة إمــا أن يغفــر لــه وإمــا أن يعــ
المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج مـن النـار ففـي 
كل منهما إبطال نسبى أطلق عليه اسم الاحبـاط مجـازا ولـيس هـو إحبـاط حقيقـة لأنـه إذا أخـرج مـن 

 الاحباطيـة الـذين سـووا بـين الإحبــاطين النـار وأدخـل الجنـة عـاد إليـه ثـواب عملـه وهــذا بخـلاف قـول
  .وحكموا على العاصي بحكم الكافر وهم معظم القدرية واالله الموفق 
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���Kط�א)���ط�:و��C�        1ç� �
   .الكفر الأكبر بكل أشكاله وألوانه -1

حسنت وفـي هـذا يقـول االله إن أعمال الكفار لا قيمة لها في الآخرة مهما عظمت ولا وزن لها مهما 
$! سبحانه uΖøΒ Ï‰s%uρ 4’ n<Î) $ tΒ (#θ è=Ïϑtã ô ÏΒ 9≅ yϑtã çµ≈ oΨù=yèyf sù [ !$ t6 yδ # �‘θ èWΨ̈Β) 23الفرقان.(  

   �وقال رسول االله 
إن االله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم 

  ) 494( حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بهابحسنات ما عمل بها الله في الدنيا 

  قالت قلت رضي االله عنهاوعن عائشة

يا رسول االله ابن جدعان كان في الجاهليـة يـصل الـرحم ويطعـم المـسكين فهـل ذاك نافعـه ؟ قـال لا 
 )495(  .ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين

  �وقال االله 
Ÿωuρ tβθ ä9#t“tƒ öΝä3tΡθ è=ÏG≈ s)ãƒ 4 ®L ym öΝä.ρ–Š ã� tƒ  tã öΝà6 ÏΖƒ ÏŠ ÈβÎ) (#θ ãè≈ sÜ tGó™$# 4  tΒ uρ ÷Š Ï‰s?ö� tƒ öΝä3ΖÏΒ  tã Ïµ ÏΖƒ ÏŠ 

ôM ßϑuŠsù uθ èδ uρ Ö� Ïù% Ÿ2 y7 Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ôM sÜ Î7 ym óΟ ßγ è=≈ yϑôãr& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ$#uρ ( y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ 

$ yγŠÏù šχρà$ Î#≈ yz) 217البقرة.(  

 � وقال  tΒ uρ ö� à�õ3tƒ Ç≈ uΚƒ M}$$ Î/ ô‰s)sù xÝÎ6 ym … ã& é#yϑtã uθ èδ uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ$# z ÏΒ zƒ Î�Å£≈ sƒø:   ).المائدة5 (#$

   .الشرك -2

   �قال االله 
ô‰s)s9 uρ z Çrρé& y7 ø‹ s9 Î) ’ n<Î)uρ t Ï% ©!$#  ÏΒ š�Î=ö6 s% ÷ È⌡ s9 |M ø.u�õ°r& £ sÜ t6 ós u‹ s9 y7 è=uΗxå £ tΡθ ä3tGs9 uρ z ÏΒ zƒ Î�Å£≈ sƒø: $# 

  ).الزمر65(

                                                 

يطعـم االله الكــافر فـي الــدنيا بمـا عمـل مــن الحـسنات أي بمــا فعلـه متقربـا بــه إلـى االله تعــالى . رواه مـسلم ) 494( 
 . قالـه النـووي –مما لا يفتقر صحته إلى النية كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها 

  .رواه مسلم ) 495(



 
30 

   .ومن الشرك الرياء وإرادة الدنيا من دون الآخرة

 tΒ tβ% x. ß‰ƒ Ì� ãƒ nο4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $ uηtF t⊥ƒ Î— uρ Åe∃ uθ çΡ öΝÍκö� s9 Î) öΝßγ n=≈ yϑôãr& $ pκ� Ïù óΟ èδ uρ $ pκ� Ïù Ÿω tβθ Ý¡y‚ ö7 ãƒ * y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& 

t Ï% ©!$# }§øŠs9 öΝçλ m; ’ Îû Íοt� ÅzFψ$# āω Î) â‘$ ¨Ψ9 $# ( xÝÎ7 ym uρ $ tΒ (#θ ãèuΖ|¹ $ pκ� Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/uρ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ètƒ 

  ).هود16،15(

1çç  .ولاء الكفار أو المشركين من دون المؤمنين -3 çç  
  قال االله تعالى في سياق الكلام على أولياء اليهود والنصارى

ãΑθ à)tƒ uρ t Ï% ©!$# (# þθ ãΖtΒ#u Ï Iω àσ‾≈ yδ r& t Ï% ©!$# (#θ ßϑ|¡ ø%r& «! $$ Î/ y‰ôγ y_ öΝÍκÈ]≈ yϑ÷ƒ r& � öΝåκ̈ΞÎ) öΝä3yèpR mQ 4 ôM sÜ Î6 ym öΝßγ è=≈ yϑôãr& 

(#θ ßs t7 ô¹r' sù t Î�Å£≈ yz) 53المائدة.(  

   .� مع رسول االله  المتعمدسوء الأدب -4
  �قال االله 

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (# þθ ãèsùö� s? öΝä3s?≡ uθ ô¹r& s− öθ sù ÏNöθ |¹ Äc É< ¨Ψ9 $# Ÿωuρ (#ρã� yγ øg rB … çµ s9 ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ Ì� ôγ yf x. 

öΝà6 ÅÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7 Ï9 βr& xÝt7 øtrB öΝä3è=≈ yϑôãr& óΟ çFΡr& uρ Ÿω tβρâ÷ßê ô±s?) 2الحجرات.(  

    .قتل الأنبياء أو المصلحين   -5

  �قال االله 
¨βÎ) t Ï% ©!$# šχρã� à�õ3tƒ ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «! $# šχθ è=çGø)tƒ uρ z↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# Î�ö� tó Î/ 9aY ym šχθ è=çGø)tƒ uρ š Ï% ©!$# 

šχρã� ãΒ ù' tƒ ÅÝó¡ É)ø9 $$ Î/ š∅ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ο èδ ÷�Åe³t7 sù A>#x‹ yè Î/ AΟŠÏ9 r& * š�Í× ‾≈ s9 'ρé& t Ï% ©!$# ôM sÜ Î6 ym óΟ ßγ è=≈ yϑôãr& 

† Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ$#uρ $ tΒ uρ Ο ßγ s9 ∅ÏiΒ š Î�ÅÇ≈ ‾Ρ) 22،21آل عمران.(  

   .وج على الحاكم المسلم ومفارقة جماعة المسلمينالخر  -6

  � قال رسول االله
  )496(. من نزع يدا من طاعة أو فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية 

                                                 

   .صحيح رواه أحمد وابن حبان وغيرهما ) 496(
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  � وقال رسول االله
  )497 (من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع

عُنُــق البهيمــة أو يَــدِها تُمــسِكها فاســتعارها للإســلام عُــرْوة فــي حَبْــل تُجعــل فــي : الرّبْقــة فــي الأصــل 
  .أي حُدُوده وأحكامه وأومِره ونواهيه : يعني ما يَشد به المُسلم نفْسَه من عُرَى اللإسلام 

قـوم يتلـون كتـاب االله رطبـا لا يجـاوز حنـاجرهم يمرقـون مـن الـدين : وفي وصف النبي للخوارج قـال 
  )498( .كما يمرق السهم من الرمية 

  )499( .  الخوارج كلاب أهل النار� وقال رسول االله

  � وقال رسول االله 
من دعا بدعوى جاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول االله وإن صام وصلى قـال نعـم وإن 

  )500(. صام وصلى فادعوا بدعوة االله التي سماكم االله بها المسلمين المؤمنين عباد االله 
أصحاب المذاهب في تكفير الخوارج بين مؤيد ومعارض واالله اعلم بالصواب  وقد اختلف العلماء و 

ولا يلزم من هذا تكفير من لم يكفرهم أوشك في كفرهم لأنه غير لازم لاحتمال مانع يمنع من ذلك 
عنده ولو كان لازما لقال به العلماء ووضحوه ومن لم ير تكفيرهم وهو الصحيح فحجته أن أصل 

 يحكم بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته مناقض لأصله لأن العمدة استصحاب الإسلام الثابت لا

لما سئل عنهم أكفار هم قال من الكفر فروا ولم يخالفه  �الأصل وجودا وعدما ولقول علي 
أحد من الصحابة ولا يلزم من هذا تضليل من كفرهم أو تكفيرهم لأنه ورد في الحديث من كفر 

  **. زم لما ذكرنامسلما فقد كفر فإنه غير لا

1çç   .   وكراهية رضوانه� إتباع ما أسخط االله -7 çç  
  �قال االله 

š�Ï9≡ sŒ ÞΟ ßγ ‾Ρr' Î/ (#θ ãèt7 ¨?$# !$ tΒ xÝy‚ ó™r& ©! $# (#θ èδ Ì� Ÿ2uρ … çµ tΡ≡ uθ ôÊ Í‘ xÝt7 ôm r' sù óΟ ßγ n=≈ yϑôãr& ) 28محمد. (   

                                                 

صـــحيح رواه ابـــن أبـــي ) 499. (رواه البخـــاري ومـــسلم ) 498. (صـــحيح رواه الترمـــذي واحمـــد وغيرهمـــا ) 497(
كــذا قــال العلامــة ســليمان بــن ** .صــحيح رواه النــسائي وأحمــد وغيرهمــا  )500(. عاصــم والطبرانــي وغيرهمــا 
   .سحمان في كشف الأوهام 
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��2��E�:-אز�
���Kط�א.C�� �
  التالير والكفر الأصغر والذنوب عموما وأخص منها فمن ذلك الشرك الأصغ

 . يخشى أن يحبط الأعمال �  التألي على االله-1

  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم� عن جندب

حــدث أن رجــلا قــال واالله لا يغفــر االله لفــلان وإن االله تعــالى قــال مــن ذا الــذي يتــألى علــي أن أغفــر 
  )ث(  .لك أو كما قاللفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عم

  1ç . �  إنتهاك محارم االله-2

   :� قال قال رسول االله � عن ثوبان
 لأعلمــن أقوامــا مــن أمتــي يــأتون يــوم القيامــة بحــسنات أمثــال جبــال تهامــة بيــضا فيجعلهــا االله هبــاء 

 نعلـم قـال أمـا إنهـم إخـوانكم منثورا قال ثوبان يا رسول االله صفهم لنا وجلهم لا نكـون مـنهم ونحـن لا
  )501( .من جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلو بمحارم االله انتهكوها

   .ترك الصلاة -3

  )502( . من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله � قال النبي
 فيـه الأعمـال قيل المراد من الحبط نقـصان العمـل فـي ذلـك الوقـت الـذي ترفـع رحمه االله قال العيني

تعالى وكان المراد بالعمل الـصلاة خاصـة أي لا يحـصل علـى أجـر مـن صـلى العـصر ولا  إلى االله
يرتفع له عملها حينئذ وقيل المراد بالحبط الإبطـال أي بطـل انتفاعـه بعملـه فـي وقـت ينتفـع بـه غيـره 

  . في ذلك الوقت
  . السماع من السحرة والعرافين والكهان والتطير ونحو ذلك   -4

  .ومن هذا قراءة الأبراج والطالع وإتيان قارئة الفنجان والرمل والودع أو ما شابه 

  )503( .قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة  �عن النبي و 

                                                 

 .صحيح رواه الطبراني وابن ماجة ) 501( .لية اليمين معنى يتألى يحلف والأ) يتألى . (  رواه مسلم )ث(
  .رواه مسلم ) 503( . رواه البخاري) 502(
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 وفي حديث معاوية ابن الحكم السلمي قلت يا رسول االله إن منا رجالا يـأتون الكهـان قـال فـلا تـأتهم
. )504(      1ç  

  : �وعن عمران بن حصين رضي االله عنه قال قال رسول االله 
لـــيس منـــا مـــن تطيـــر أو تطيـــر لـــه أو تكهـــن أو تكهـــن لـــه أو ســـحر أو ســـحر لـــه ومـــن أتـــى كاهنـــا [ 

  )505( . ]فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم 
  قالتعن عائشة رضي االله عنها 

فقــالوا يــا رســول االله إنهــم يحــدثوننا ) . لــيس بــشيء (  نــاس عــن الكهــان فقــال �ســأل رســول االله 

تلــك الكلمــة مــن الحــق يخطفهــا الجنــي فيقرهــا فــي   ( �أحيانــا بــشيء فيكــون حقــا فقــال رســول االله 
  )506(. أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة

   :� أيضا قال الرسول لبخاري وفي رواية ل
ملائكـــة تنـــزل فـــي العنـــان وهـــو الـــسحاب فتـــذكر الأمـــر قـــضي فـــي الـــسماء فتـــسترق الـــشياطين إن ال

 .السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان 

   .شرب الخمر - 5

  �قال رسول االله 
 )507( .لا يشرب الخمر أحد من أمتي فيقبل االله منه صلاة أربعين صباحا 

   .الكبر -6

  .ر الكفر والمقصود هنا ما خلا الكفر ولست أعني كب

  )508( . لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر : �قال رسول االله 
   .العجب   -7

   1ç       �قال رسول االله 

                                                 

  .حديث حسن رواه البزار والطبراني ) 505( .رواه مسلم ) 504( 
  رواه مسلم) 508( .صحيح رواه أحمد وابن خزيمة وغيرهما) 507( .رواه البخاري ) 506(
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  ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات فأما المهلكات فشح مطاع
ات فالعــدل فــي الغــضب والرضــى والقــصد فــي الفقــر وهــوى متبــع وإعجــاب المــرء بنفــسه وأمــا المنجيــ

والغنى وخشية االله في السر والعلانيـة وأمـا الكفـارات فانتظـار الـصلاة بعـد الـصلاة وإسـباغ الوضـوء 
فـــي الـــسبرات ونقـــل الأقـــدام إلـــى الجماعـــات وأمـــا الـــدرجات فإطعـــام الطعـــام وإفـــشاء الـــسلام وصـــلاة 

  )509(.  بالليل والناس نيام
  )510( .كفى بالمرء علما أن يخشى االله و كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله: عن مسروق قال 

1çç .             الحسد   -8 çç  
  �قال رسول االله 

دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي 
وا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم ؟ نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمن

  )511(  . أفشوا السلام بينكم

   .فساد ذات البين -9

  �قال رسول االله 
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قـال صـلاح ذات البـين فـإن فـساد 

 ذات البين هي الحالقة

يــروى عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم هــي الحالقــة لا أقــول قــال أبــو عيــسى هــذا حــديث صــحيح و 
  )512(  .تحلق الشعر ولكن تحلق الدين

   .إقتناء الكلاب لغير ضرورة   -10

  �قال رسول االله 
  

                                                                                                                                                                

حديث حسن رواه ) 509( .ين إنه لا يدخلها الموحد دون مجازاة إن جازاه قال القاضي عياض وغيره من المحقق
رواه البيهقــي فـــي ) 510 (.جمــع سَــبْرة بـــسكون البــاء وهــي شِــدة البَــرد : الــسبرات  .الطبرانــي والبيهقــي وغيرهمــا 

وابـــن صـــحيح رواه الترمـــذي وأحمـــد ) 512 (.حـــديث حـــسن رواه الترمـــذي والمـــروزي وغيرهمـــا ) 511 (.الـــشعب 
  . حبان وغيرهم 
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  )513(  .)من اقتني كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان ( 
  . ابن حجر الهيثمي فقاربت الخمسمائة السبع الموبقات والكبائر عموما ولقد عدها  -11

  1ç    � قال رسول االله 
الـشرك بـاالله والـسحر وقتـل الـنفس ( قالوا يا رسول االله وما هـن ؟ قـال ) . اجتنبوا السبع الموبقات ( 

ت التــــي حــــرم االله إلا بــــالحق وأكــــل الربــــا وأكــــل مــــال اليتــــيم والتــــولي يــــوم الزحــــف وقــــذف المحــــصنا
  )514(.  ) المؤمنات الغافلات

 وعن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال

أبايعكم على أن لا تشركوا بـاالله شـيئا ولا تـسرقوا ولا تزنـوا ولا (  في رهط فقال �بايعت رسول االله 
تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني فـي معـروف فمـن وفـى مـنكم 

ه على االله ومن أصاب مـن ذلـك شـيئا فأخـذ بـه فـي الـدنيا فهـو كفـارة لـه وطهـور ومـن سـتره االله فأجر 
  )515(.  فذلك إلى االله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له

هــل تــدرون مــن المفلــس قــالوا المفلــس فينــا يــا رســول االله مــن لا درهــم لــه ولا  :قــال �وعــن النبــي 
القيامــة بــصيام وصــلاة وزكــاة ويــأتي قــد شــتم عــرض متــاع قــال إن المفلــس مــن أمتــي مــن يــأتي يــوم 

                                                 

. اتخذه لنفسه قنية والقنية كل ما اتخذه الإنسان من المال لغير التجارة ) اقتنى (  .رواه البخاري ومسلم ) 513(
معدة للـصيد مـن الـضراوة وهـي القعـود ) ضارية . ( وأكثر ما يستعمل في الغنم . الإبل والبقر والغنم ) ماشية ( 

مثنى قيـراط والمعنـى نقـص جـزء معلـوم عنـد االله تعـالى مـن أجـر عملـه ) قيراطان . ( على الشيء والتجرؤ عليه 
هـو فـي اللغـة عبـارة عمـا ) الـسحر  ( .رواه البخـاري ومـسلم ) 514. (في النهار وجزء من أجر عملـه فـي الليـل 

ذون والمراد هنـا مـا يفعلـه المـشعو . لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عن وجهه ويستعمل بمعنى الخداع 
. كالقتـل قـصاصا ) بالحق . ( من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها 

الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو ) التولي يوم الزحف ( 
. هـو الاتهـام والرمـي بالزنـا ) قـذف . ( لى مقعدتـه أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى ع

البريئــات ) الغـافلات . ( جمـع محــصنة وهـي العفيفــة التـي حفظــت فرجهـا وصــانها االله مـن الزنــا ) المحـصنات ( 
. ( عوقــب بــسببه ) فأخــذ بــه (  .رواه البخــاري ومــسلم ) 515( .اللــواتي لا يفطــن إلــى مــا رمــين بــه مــن الفجــور 

  . محو للذنب وتطهير للنفس من إثمه )كفارة له وطهور 
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هذا وقذف هذا وأكل مال هـذا فيقعـد فيقـتص هـذا مـن حـسناته وهـذا مـن حـسناته فـإن فنيـت حـسناته 
  )516(  .قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار

1çç     . �الإبتداع في دين االله   -12 çç  
  �قال رسول االله 

من سن سنة حسنة فيعمل بها كان له أجرهـا ومثـل أجـر مـن عمـل بهـا لا يـنقص مـن أجـورهم شـيئا 
.  ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمـل بهـا لا يـنقص مـن أوزارهـم شـيئا. 
)517(  

  )518(. إن االله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة:  �وقال رسول االله 
   .الذنوب المحقرة  -13

  : �قال رسول االله 
 ضــرب لهــن �إيــاكم ومحقــرات الــذنوب فــإنهن يجــتمعن علــى الرجــل حتــى يهلكنــه وان رســول االله 

مــثلا كمثــل قــوم نزلــوا أرض فــلاة فحــضر صــنيع القــوم فجعــل الرجــل ينطلــق فيجــيء بــالعود والرجــل 
   )519(. وا فيها يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذف

R�8א�� �
الشرك أن يجعل العبد الله نظيرا أو مثيلا يشركه في عبادتـه إيـاه مـع أن الـذين يعبـدون مـن دون االله 

  �قال االله . لا يملكون شيئا لأنفسهم فضلا عن غيرهم 
ª! $# “ Ï% ©!$# öΝä3s)n=s{ ¢Ο èO öΝä3s%y— u‘ ¢Ο èO öΝà6 çGŠÏϑãƒ ¢Ο èO öΝä3‹ ÍŠøtä† ( ö≅ yδ  ÏΒ Νä3Í←!% x.u�à°  ¨Β ã≅ yè ø�tƒ  ÏΒ 

Νä3Ï9≡ sŒ  ÏiΒ & ó x« 4 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yès?uρ $ ¬Ηxå tβθ ä.Î�ô³ç„) 40الروم.(   

   فقال يا� سأل رسول االله  �والشرك هو أكبر الذنوب كما ثبت أن عبد االله بن مسعود 

                                                 

حديث )518( .صحيح رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما ) 517 ( .صحيح رواه أحمد والطبراني وغيرهما) 516 (
   .حسن رواه أحمد والطبراني وغيرهما ) 519. (حسن رواه البيهقي والطبراني وإسحاق بن راهويه وغيرهم 
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وهـو * الله نـداأن تجعـل ( قـال ). أي الذنب عنـد االله أكبـر(رسول االله أي الذنب أعظم ؟ وفي رواية 
أن تزانـي ( قـال ثـم أي ؟ قـال ) . أن تقتل ولدك خشية أن يأكـل معـك ( قلت ثم أي ؟ قال ) خلقك 

والــذين لا يــدعون مــع االله ( وأنــزل االله تــصديق قــول النبــي صــلى االله عليــه وســلم *) . حليلــة جــارك 
    1ç                   )520( . )إلها آخر 

قـال } هـو أهـل التقـوى وأهـل المغفـرة { فـي قولـه :  قـال � أن رسـول االله � نس بـن مالـكعن أ
يقــول ربكــم أنــا أهــل أن أتقــى أن يجعــل معــي إلــه غيــري ومــن اتقــى أن يجعــل معــي إلهــا غيــري فأنــا 

  )521( .أهل أن أغفر له

 ابأص إذا �ليس هذا فحسب بل إن البراءة من الشرك تنجي عند الكروب كما قال النبي 
 إذا – � النبي –كان وفي رواية ، ) - ( . شيئا به اشرك لا ربي االله االله لأواء فليقل أو هم أحدكم
  (*)  . له شريك لا ربي االله االله قال شيء - أفزعه -راعه
  أعظم الوصايا التحذير من الشرك  كان لھذا

 � قال أوصاني خليلي  � عن أبي الدرداء
ولا تترك صلاة مكتوبة معتمدا فمـن تركهـا متعمـدا فقـد .  وحرقت أن لا تشرك باالله شيئا وإن قطعت

  )522(  .ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. برئت منه الذمة 
فلا يتصور عاقـل أن يغـدق الـرب علـى العبـد بعظـائم الـنعم ويفـيض عليـه جلائلهـا ثـم يعـرض العبـد 

بل ويشرك باالله ما لا يملك ضـرا عن شكر مولاه ويتولى عن ذكر من بالنعم أولاه ليس هذا فحسب 
أو نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ويجعل هـذا المعبـود الباطـل نـدا وشـريكا الله المـنعم الكـريم الحلـيم 

ويــذكرني هــذا بكــلام قالــه الــشيخ محمــد الغزالــي رحمــه االله إذ قــال لمــاذا لا يجعــل ، ســبحانه وتعــالى 
إنتهـى .شـكرا عمليـا الله علـى مـا أنعـم عليـه وأكرمـه بـهالعبد أعماله من صلاة وصيام ودعوة وغيرهـا 

   � ذنوب المشركين الجاحدين أبدا كما قال � لا يغفر االله ذلكلأجل ، و 

                                                 

تزني فيها برضاها وهذا يدل على أنه )تزاني.*(يكا والند المثل والنظيرشر ) ندا *( .رواه البخاري ومسلم)520(
زوجة سميت بذلك لأنها )حليلة.(سلك معها مسالك الخداع حتى أغراها به وأفسد على زوجها فراشه واستقراره

ي حسن رواه الطبراني والبيهق)-(.حسن رواه الطبراني والترمذي والحاكم وأحمد وغيرهم )521(.تحل لزوجها 
  .صحيح رواه ابن ماجة وغيره) 522 (.صحيح رواه النسائي والطبراني وغيرهما (*) . وغيرهما
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¨βÎ) ©! $# Ÿω ã� Ï�øótƒ βr& x8u�ô³ç„ Ïµ Î/ ã� Ï�øótƒ uρ $ tΒ tβρßŠ y7 Ï9≡ sŒ  yϑÏ9 â !$ t±o„ 4  tΒ uρ õ8Î�ô³ç„ «! $$ Î/ Ï‰s)sù #“ u�tIøù$# $ ¸ϑøOÎ) 

$ ¸ϑŠÏà tã) 48النساء.(     

��04�R�8��%�-א.0�
%��S0%�Lא� �
  � الشرك فقال االله ي مثالا للمشرك في ترديه من علو الفطرة إلى دن� لقد ضرب االله

 tΒ uρ õ8Î�ô³ç„ «! $$ Î/ $ yϑ‾Ρr( s3sù §� yz š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# çµ à�sÜ ÷‚ tF sù ç�ö� ©Ü9 $# ÷ρr& “ Èθ ôγ s? Ïµ Î/ ßw†Ìh�9 $# ’ Îû 5β% s3tΒ 9,‹ Ås y™ 

  ) .جالح31(
وتلــك عقوبــة المــشرك بعــد موتــه عنــدما تمنــع روحــه مــن دخــول أبــواب الــسماء كمــا ثبــت فــي حــديث 

 قــال فيقــول االله عــز وجــل اكتبــوا كتابــه � الطويــل الــذي جــاء فيــه أن النبــي � البــراء بــن عــازب
  1çفي سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ

 } tΒ uρ õ8Î�ô³ç„ «! $$ Î/ $ yϑ‾Ρr( s3sù §� yz š∅ÏΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# çµ à�sÜ ÷‚ tF sù ç�ö� ©Ü9 $# ÷ρr& “ Èθ ôγ s? Ïµ Î/ ßw†Ìh�9 $# ’ Îû 5β% s3tΒ 9,‹ Ås y™   {
  ) 523(.) الحج31(

  النارله الجنة ويوجب صاحبه الشرك يحرم * 

  �قال االله  
… çµ ‾ΡÎ)  tΒ õ8Î�ô³ç„ «! $$ Î/ ô‰s)sù tΠ §� ym ª! $# Ïµ ø‹ n=tã sπ ¨Ψyf ø9 $# çµ1 uρù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( $ tΒ uρ š ÏϑÎ=≈ ©à=Ï9 ô ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& 

  ).المائدة72(

إن االله يقــول لأهــون أهــل النــار عــذابا لــو أن لــك مــا فــي الأرض مــن شــيء :  �قــال رســول االله 
كنت تفتدي به ؟ قال نعـم قـال فقـد سـألتك مـا هـو أهـون مـن هـذا وأنـت فـي صـلب آدم أن لا تـشرك 

  )524(  .بي فأبيت إلا الشرك
   الشرك يوجب الخلود في النار والعياذ باالله* 

   �قال االله 

                                                 

  .رواه البخاري ومسلم ) 524(. صحيح رواه أحمد وغيره ) 523(
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¨βÎ) ©! $# z yès9 t Í� Ï�≈ s3ø9 $# £‰tãr& uρ öΝçλ m; # ��� Ïèy™ * t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ� Ïù # Y‰t/r& ( āω tβρß‰Åg s† $ wŠÏ9 uρ Ÿωuρ # Z�� ÅÁ tΡ * tΠ öθ tƒ 

Ü= ‾=s)è? öΝßγ èδθ ã_ ãρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# tβθ ä9θ à)tƒ !$ uΖoKø‹ n=≈ tƒ $ oΨ÷èsÛr& ©! $# $ uΖ÷èsÛr& uρ hωθ ß™§�9   ).الأحزاب66:64 (#$

ولا تلتفــت لمــن يقولــون بفنــاء النــار وعــدم الخلــود فيهــا كمــا ذل فيهــا صــاحب شــرح الطحاويــة وغيــره 
  سبحانه  وإن كانوا يستدلون بقول االله  لا أصل لهوهو كلام باطل

tΠ öθ tƒ ÏNù' tƒ Ÿω ãΝ‾=x6 s? ë§ø�tΡ āω Î) Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ 4 óΟ ßγ ÷ΨÏϑsù @’ Å+x© Ó‰‹ Ïèy™uρ * $ ¨Β r' sù t Ï% ©!$# (#θ à)x© ’ Å∀sù Í‘$ ¨Ζ9 $# öΝçλ m; 

$ pκ� Ïù ×�� Ïùy— î,‹ Îγ x© uρ * š Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ#yŠ ÝV≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $#uρ āω Î) $ tΒ u !$ x© y7 •/u‘ 4 ¨βÎ) y7 −/u‘ 

×Α$ ¨èsù $ yϑÏj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ * $ ¨Β r& uρ t Ï% ©!$# (#ρß‰Ïè ß™ ’ Å∀sù Ïπ ¨Ψpg ø: $# t Ï$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù $ tΒ ÏM tΒ#yŠ ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $#uρ āω Î) 

$ tΒ u !$ x© y7 •/u‘ ( ¹ !$ sÜ tã u�ö� xî 7Œρä‹ øg xΧ) 108:105هود.(  

   فإن أهل النار يخرجون منها - يقول إلا ما شاء ربك –يستثني  �قالوا مادام االله 
ولكـــنهم مـــا أدركـــوا الـــصواب وضـــربوا بجميـــع الآيـــات والاحاديـــث الـــواردة فـــي الخلـــود المؤبـــد عـــرض 

   ابن كثير قال وغيرهمالحائط ولكن المعنى الصحيح هو ما ذكره ابن الجوزي وابن كثير
ائــد علــى العــصاة مــن أهــل التوحيــد ممــن يخــرجهم االله مــن النــار بــشفاعة الــشافعين مــن الاســتثناء ع

الملائكـــة والنبيـــين والمـــؤمنين حتـــى يـــشفعون فـــي أصـــحاب الكبـــائر ثـــم تـــأتي رحمـــة أرحـــم الـــراحمين 
فتخـرج مـن النــار مـن لـم يعمــل خيـرا قـط وقــال يومـا مـن الــدهر لا إلـه إلا االله ولا يبقـى بعــد ذلـك فــي 

مــن وجــب عليــه الخلــود فيهــا ولا محيــد لــه عنهــا وهــذا الــذي عليــه كثيــر مــن العلمــاء قــديما النــار إلا 
نقله ابن جرير عـن خالـد بـن معـدان والـضحاك وقتـادة وابـن  و .وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة 

 وإن أردت التوســع فــي الأدلــة فعليــك بكتــاب  .ســنان ورواه ابــن أبــي حــاتم عــن ابــن عبــاس والحــسن
  . للصنعاني ستار لإبطال أدلة القائلين بفناء الناررفع الأ

  الشرك يحبط الأعمال مهما كانت صالحة أو خيرية* 

  �قال االله 
ô‰s)s9 uρ z Çrρé& y7 ø‹ s9 Î) ’ n<Î)uρ t Ï% ©!$#  ÏΒ š�Î=ö6 s% ÷ È⌡ s9 |M ø.u�õ°r& £ sÜ t6 ós u‹ s9 y7 è=uΗxå £ tΡθ ä3tGs9 uρ z ÏΒ zƒ Î�Å£≈ sƒø: $# 

  ).الزمر65(
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و�א��B�T5وط�א$�R�8��%��5�������1ç� �
لقد تسرع أناس في رمي بعض المسلمين بالشرك أو الكفـر مـع فقـدان التـدقيق والتحقيـق فـي شـروط 

  الحكم بالشرك أو الكفر وإليك بيانها بإيجاز
لـى الأقـل إن كان صاحب دين باطل وبلغـه كلمـة التوحيـد لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله ع: �أو"

  .ولم يؤمن كان من أصحاب النار خالدين فيها أبدا 

  �قال رسول االله 
والـذي نفـسي محمـد بيـده لا يـسمع بـي أحـد مـن هـذه الأمـة يهـودي ولا نـصراني ثـم يمـوت ولـم يــؤمن 

  )525( .بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار 

   .الحجة ومخالفة إجماع المسلمين بعد بيان �مشاقة الرسول :  ثانيا

  �قال االله  
 tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™§�9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t ¨ t6 s? ã& s! 3“ y‰ßγ ø9 $# ôìÎ6 −F tƒ uρ u�ö� xî È≅‹ Î6 y™ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# Ï& Îk!uθ çΡ $ tΒ 4’ ‾<uθ s? 

Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ̈Ψyγ y_ ( ôNu !$ y™uρ # ��� ÅÁ tΒ) 115النساء.(  

مـــن تـــورط فـــي فعـــل مـــن أفعـــال المـــشركين  الحجـــة علـــى � أن يقـــيم الـــداعي إلـــى االله:  والمعنـــى

   وصــحابته الكــرام رضــوان االله علــيهم �ويفهمــه إياهــا ويوجهــه إلــى الهــدى الــذي عليــه رســول االله 

   بعد هذه الآية�ثم قال االله 
 ¨βÎ) ©! $# Ÿω ã� Ï�øótƒ βr& x8u�ô³ç„ Ïµ Î/ ã� Ï�øótƒ uρ $ tΒ šχρßŠ š�Ï9≡ sŒ  yϑÏ9 â !$ t±o„) 116النساء.(  

حــدثنا يــونس بـن عبــد الأعلــى قــال ســمعت أبــا عبــد االله محمــد  �رحمن بــن أبــي حــاتم قـال عبــد الــ
بــن أدريــس الــشافعي رضــي االله عنــه يقــول وقــد ســئل عــن صــفات االله تعــالى ومــا يــؤمن بــه فقــال االله 

 أمتــه لا يــسع أحــدا مــن خلــق االله تعــالى �  أســماء وصــفات جــاء بهــا كتابــه واخبــر بهــا نبيــه �

  القـــول بهـــا فيمـــا روى عنـــه � لأن القــرآن نـــزل بهـــا وصـــح عـــن رســول قامــت عليـــه الحجـــة ردهـــا

                                                 

  .رواه مسلم ) 525(
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العــدل فـــإن خــالف ذلـــك بعــد ثبـــوت الحجــة عليـــه فهــو كـــافر فأمــا قبـــل ثبــوت الحجـــة عليــه فمعـــذور 
بالجهــل لأن علــم ذلــك لا يــدرك بالعقــل ولا بالرؤيــة والفكــر ولا يفكــر بالجهــل بهــا احــد إلا بعــد انتهــاء 

لصفات وننفي عنها التشبه كما نفى التـشبه عـن نفـسه فقـال تعـالى لـيس الخبر اليه بها ونثبت هذه ا
  1ç       .إنتهى  . كمثله شيء وهو السميع البصير

  وللعذر بالجھل مثال أذكره لك فتأمله
وفي رواية البخـاري قـال ( كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد :  � النبي قال
فلمـــا احتـــضر قـــال لأهلـــه انظـــروا إذا أنـــا مـــت أن ) ان رجـــل يـــسرف علـــى نفـــسه أي مـــن الـــذنوب كـــ

يحرقــوه حتــى يــدعوه حممــا ثــم اطحنــوه ثــم أذروه فــي يــوم ريــح فلمــا مــات فعلــوا ذلــك بــه فــإذا هــو فــي 
قبــضة االله فقــال االله عــز وجــل يــا بــن آدم مــا حملــك علــى مــا فعلــت قــال أي رب مــن مخافتــك قــال 

  )526(  .ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيدفغفر له بها 

فواالله لئن قدر علي ربي  :قال  )527(وفي رواية .  � فلجهله بأن الإنتحار حرام عذره االله 
ولم ولجهله بأن االله قادر على جمعه بعد تفرقه من البر والبحر . ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا 

    .عذر يبلغه هذا االعلم 
   .الفعلوضوح النية في  : ثالثا

 ممـا هـو - في الأفعـال التـي تحتمـل تـأويلا -ذلك أن يتضح قصد هذا المتورط بأنه نوى كذا وكذا 
  .شرك أكبر أو كفر أكبر 

 إلـى الحرقـة مـن جهينـة قـال فـصبحنا � قال بعثنـا رسـول االله  رضي االله عنهماعن أسامة بن زيد
قـال فلمـا غـشيناه قـال لا إلـه إلا االله القوم فهزمناهم قال ولحقت أنا ورجـل مـن الأنـصار رجـلا مـنهم 

قال فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته قال فلما قـدمنا بلـغ ذلـك النبـي صـلى االله عليـه 
قـال قلـت يـا رسـول االله إنمـا كـان ) . يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا االله ( وسلم قال فقال لي 

قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أنـي لـم أكـن ) . إلا االله أقتلته بعدما قال لا إله ( متعوذا قال 
  )528(. أسلمت قبل ذلك اليوم 

                                                 

  .رواه البخاري ومسلم ) 528(  .البخاري)527( .صحيح رواه أحمد ) 526(
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يــا رســول االله إنمــا قالهــا : قلــت ] أقــال لا إلــه إلا االله وقتلتــه ؟  : [ �وفــي روايــة فقــال رســول االله 
يكررهـا حتــى فمـا زال ] أفـلا شـققت عــن قلبـه حتـى تعلـم أقالهــا أم لا ؟ : [ قــال . خوفـا مـن الـسلاح 

 1ç        )529( .تمنيت أني أسلمت يومئذ 

   .ألا يكون مكرها: رابعا 
فــإن أكــره الرجــل علــى الكفــر أو الــشرك فــلا يحكــم عليــه بالــشرك أو الكفــر إلا إن رضــي قلبــه بــذلك 

  .الفعل 

حتــى ســب النبــي  فلــم يتركــوه � قــال محمــد بــن عمــار بــن ياســر أخــذ المــشركون عمــار بــن ياســر

مـا وراءك قـال :  قـال �صلى االله عليه و سلم و ذكر آلهتهم بخير ثم تركـوه فلمـا أتـى رسـول االله 
: كيـف تجـد قلبـك ؟ قـال : شر يا رسول االله ما تركت حتى نلت منك و ذكرت آلهـتهم بخيـر قـال : 

  )530(.إن عادوا فعد : مطمئن بالإيمان قال 
  أصر على الشرك أو الضلالأن يكون في بيئة علمية و : خامسا 

وأعنـي بــذلك أن يكــون هـذا المتــورط فــي الـشرك أو الكفــر فــي بيئـة فيهــا علمــاء بالتوحيـد ســواء كــانوا 
  . في الواقع أو في وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروئة 

3�����<A�8=�ل� �
  أذكرها كثيرة للمشركين إقتطفت منها ثلاث الاضرب االله أمث

  �قال االله :  المثل الأول
ã≅ sW tΒ š Ï% ©!$# (#ρä‹ sƒªB$#  ÏΒ ÂχρßŠ «! $# u !$ uŠÏ9 ÷ρr& È≅ sVyϑx. ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9 $# ôNx‹ sƒªB$# $ \F ÷�t/ ( ¨βÎ)uρ š∅yδ ÷ρr& 

ÏNθ ã‹ ç6 ø9 $# àM øŠt7 s9 ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9 $# ( öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑn=ôètƒ) 41العنكبوت .(  

كخيـوط العنكبـوت لا تغنـي ولا تنفـع ولا تـشفع ولا وهكذا يعـيش المـشرك متعلقـا بعقيـدة واهيـة دلائلهـا 

  �شك أن المسلم بخلاف ذلك فهو على بينة من ربه وبصيرة من أمره كما قال االله 

                                                 

[ بطـــن مـــن جهينـــة القبيلـــة المعروفـــة وقولـــه : م الحـــاء المهملـــة وفـــتح الـــراء بـــض) الحرقـــة (. . رواه مـــسلم )529(
  .صحيح رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما ) 530( .أي معتصما بها من القتل لا معتقدا له ] : متعوذا 
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 yϑsùr& tβ% x. 4’ n? tã 7π oΨÉi�t/  ÏiΒ Ïµ În/§‘  yϑx. z Îiƒ ã— … çµ s9 â þθ ß™ Ï& Î#uΗxå (# þθ ãèt7 ¨?$#uρ Λèεu !#uθ ÷δ r&) 14محمد .(  

  وقال االله سبحانه
ö≅ ©.uθ tGsù ’ n? tã «! $# ( š�̈ΡÎ) ’ n? tã Èd, ys ø9 $# È Î7 ßϑø9       ). النمل79 (#$

  � قال االله : المثل الثاني
z>u�ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠÏù â !% x.u�à° tβθ Ý¡ Å3≈ t±tF ãΒ Wξ ã_ u‘uρ $ Vϑn=y™ @≅ ã_ t� Ïj9 ö≅ yδ Èβ$ tƒ Èθ tF ó¡o„ ¸ξ sW tΒ 4 ß‰ôϑptø: $# 

¬! 4 ö≅ t/ ÷Λèεç�sYø.r& Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ) 29الزمر .(  

أي خالـصا لـسيد واحـد هـو مثـل مـن يعبـد االله } ورجـلا سـلما لرجـل { وهذا مثل مـن عبـد آلهـة كثيـرة 
هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفـة ونيـاتهم متباينـة لا يلقـاه } هل يستويان مثلا { وحده 

ظيم وهو مع ذلك كله لا يرضـي رجل إلا جره واستخدمه فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب الع
واحدا منهم بخدمته لكثرة الحقوق فـي رقبتـه والـذي يخـدم واحـدا لا ينازعـه فيـه أحـد إذا أطاعـه وحـده 

كذا قـال العلامـة . عرف ذلك له وإن أخطأ صفح عن خطئه فأيهما أقل تعبا أو على هدى مستقيم 
  .القرطبي رحمه االله 

  �قال االله  : المثل الثالث
… çµ s9 äοuθ ôãyŠ Èd, ptø: $# ( t Ï% ©!$#uρ tβθ ããô‰tƒ  ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ Ÿω tβθ ç7‹ Éf tGó¡o„ Ο ßγ s9 > ó ý Î/ āω Î) ÅÝÅ¡≈ t6 x. Ïµ ø‹ ¤�x. ’ n<Î) 

Ï !$ yϑø9 $# xjè=ö6 u‹ Ï9 çν$ sù $ tΒ uρ uθ èδ Ïµ Éó Î=≈ t7 Î/ 4 $ tΒ uρ â !% tæßŠ t Í� Ï�≈ s3ø9 $# āω Î) ’ Îû 9≅≈ n=|Ê) 14الرعد .(  

  : غازي رحمه االله قال العلامة الشيخ محمد جميل

صــورة يقــشعر لهــا البــدن ، إنــسان ظمــآن حلقــه تخــشب مــن كثــرة مــا ظمــأ رأســه يفــور مــن العطــش ، 
أمعائه تكاد تتمزق ويلتصق بعـضها بـبعض يريـد مـاء يريـد أن يـشرب وذهـب إلـى البئـر وذهـب إلـى 

رب معروف أن رجلا عطشان يقف على حافة بئر مائـه عـذب يـستطيع أن يـش. النبع ووقف هناك 
مـشكلة بـسيطة جـدا . هذه مـشكلة ليـست كبيـرة لا تحـل باللوغاريتمـات لا تحـل بالعقـل الإلكترونـي . 
ألا يــستطيع أن يــشرب يــستطيع أن يمــد يديــه علــى الأقــل ويــشرب . إنــسان عطــشان وأمامــه بئــر . 

لكـن . يـستطيع . يستطيع أن يأتي برشاء بـدلو لـه حبـل طويـل ثـم يرسـله إلـى المـاء ويمـلأه ويـشرب 
لم يفعل هذا الأمر المعقـول المقبـول المفهـوم الـسهل . هذا العطشان الغبي لم يفعل ما يفعله الناس 
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≈¡ÅÝÅبـذل كـل جهـده . وإنما وقف أمام البئر ومـد يديـه جميعـا لـم يمـد يـدا واحـدة  t6 x. Ïµ ø‹ ¤�x. ’ n<Î) Ï !$ yϑø9 $# 

ينتظــر أن يقفــز لــى المـاء لـيس بقــابض كفيـه لــم يــثن أصـابعه ليغــرف المــاء وإنمـا ظــل باسـطا كفيــه إ
المــاء لا يــستطيع أن . المــاء لا يجيــد القفــز إلــى الأفــواه هــذه ليــست طبيعــة المــاء . المــاء إلــى فمــه 
   .يقفز إلى فمه 

 ســيظل هــذا الإنــسان هكــذا مــصلوبا أشــل ظمــآن عطــشان ســيموت عطــشا والمــاء أمامــه لأنــه باســط 
كــل مــا فعلــه تــشنج وهــذا . حركــة مثمــرة كفيــه لــم يتحــرك لــم يقــبض حتــى كفيــه ليــشرب لــم يفعــل أي 

≈¡ÅÝÅ  التشنج لا يجعـل المـاء يمـر فـي أنابيـب هوائيـة ليـصل إلـى فمـه t6 x. Ïµ ø‹ ¤�x. ’ n<Î) Ï !$ yϑø9 $# xjè=ö6 u‹ Ï9 çν$ sù 

$ tΒ uρ uθ èδ Ïµ Éó Î=≈ t7 Î/   لــن يحــدث لأنــه لــيس مــن طبيعــة المــاء التــي أودعهــا االله فيــه أن يطيــر المــاء فــي

واه الظماء إن ربنا لـم يـرد ذلـك ولـم يقـل ذلـك ذلـك ولـم يفعـل ذلـك ولـم يجعـل مـن الهواء لينزل في أف
طبقــوه علــى مظــاهر الــشرك فــي الــدنيا . طبيعــة المــاء ذلــك  خــذوا هــذه القاعــدة وهــذا المثــل إحفظــوه 

كلهــا وأرجــوكم لا تعتبــروا للــشرك مظهــرا واحـــدا لا تقــصروا الــشرك علــى مظهــر واحــد لا تقولـــوا إن 
لـو ان للـشرك مظهـرا واحـدا لهـان .  فقط فالقبور مظهر واحد من مظـاهر الـشرك الشرك شرك قبور

الطــب ولكــن طبيعــة الــشرك أن لــه ألــف ألــف مظهــر وفــي كــل لحظــة يتبــدى الــشرك بــصورة الــشرك 
حربــاوي اللــون فــي كــل لحظــة لــه لــون فــي كــل لحظــة لــه ســلوك فــي كــل لحظــة لــه مــسرب مــسارب 

  .سارب إجتماعية عقلية ومسارب فكرية ومسارب سلوكية وم
إن عقليـــة المـــشرك وإن نفـــسية المـــشركية عقليـــة لا تـــصلح للحيـــاة نفـــسية لا تـــصلح للعطـــاء نفـــسية 

لــو أننــا نجحنــا فــي دراســة عقليــة المــشرك ودراســة . المــشرك نفــسية ينبغــي أن تجــرى عليهــا دراســات 
ة العلـم أو فـي نفسية المـشرك وقـدمناه للنـاس مدروسـة سـواء الـشرك فـي المقـابر أو الـشرك فـي أروقـ

أروقــة الـــسياسة أو فـــي أروقـــة الفـــن لــو اننـــا درســـنا الـــشرك فـــي مراحلــه كلهـــا فـــي مظـــاهره كلهـــا فـــي 
أشــكاله كلهــا لعــدنا بحــصاد هائــل ولعرفنــا الوجــده القبــيح المــروع الــذي ضــلل البــشرية منــذ أن كانــت 

ن يكــون الرجــل ســلما أ. البــشرية ثــم لعرفنــا طبيعــة التوحيــد وأن التوحيــد هــو التحريــر مــن كــل القيــود 
لربه وحده يدعو ربه وحده يخاف ربه وحده أمله في ربـه وحـده ألمـه فـي أن يـسخط عليـه ربـه وحـده 

  .هـ.  أ .أن يكون حبه الله وبغضه الله ورجائه في االله ذلك هو التوحيد 
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���������������R�8אع�א�
�        1ç  
  الشرك نوعان أكبر وأصغر

 ق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبرالفر

  .الشرك الأصغر لا يخرج من الملة والشرك الأكبر يخرج من الملة  -1
 وأمــا الــشرك – إن مــات مــصرا عليــه –الــشرك الأصــغر اختلــف فــي خلــود صــاحبه فــي النــار  -2

  .الأكبر فمتفق على خلود صاحبه في النار 
  .حبط الأعمال التي خالطته فقط الشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال وإنما ي -3
أن الشرك الأصغر لا يتبرأ المؤمن من صاحبه بل يواليه لما هداه االله إليه من إيمـان ويبغـضه  -4

  .وأما الشرك الأكبر فيجب على المؤمن البراء منه ومن أصحابه على قدر ذنوبه 
دم والمـــال مـــع إصـــرار الـــشرك الأصـــغر لا يبـــيح الـــدم والمـــال أمـــا الـــشرك الأكبـــر فإنـــه يبـــيح الـــ -5

صاحبه عليه وإبائه عن قبول الإسلام ودفع الجزيـة إن كـان كتابيـا وإن كـان مـسلما ثـم أشـرك شـركا 
   .أكبر فإنه يستتاب فان لم يتب قتل ردة

  تنبيه هام

 الـــسلطان -الـــذي يقـــيم الحـــدود ويقتـــل المرتـــدين ويـــستبيح الـــدم والمـــال ويأخـــذ الجزيـــة ولـــي الأمـــر  

    قال �غيره والدليل ما ثبت في الصحيح أن رسول االله  لا أحد -الشرعي 
أمرت أن أقاتل النـاس حتـى يـشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله ويقيمـوا الـصلاة ويؤتـوا 

 دمـــاءهم وأمـــوالهم إلا بحـــق الإســـلام - وهـــو ولـــي الأمـــر –الزكـــاة فـــإذا فعلـــوا ذلـــك عـــصموا منـــي 
  .علم وأحكم واالله أ )531(.وحسابهم على االله 

VA,א�R�8א�� �
وهذا النوع مخرج من الملة ولا تقبل معه الأعمـال ويوجـب لـصاحبه الخلـود فـي النـار وقـد حـذر مـن 

  .الشرك الأكبر جميع الأنبياء والمرسلين صلوات االله وسلامه عليهم 

                                                 

  .رواه البخاري ومسلم ) 531( 
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VA,א�R�8א���
W�S0%� �

الله وحده كالسجود لغيـر بصرف شيء من العبادة التي لا تنبغي إلا  � عبادة أحد مع االله -1

   .� االله والنذر والذبح لغير االله
كطلـب المـدد والنظـرة  �دعاء غير االله أو طلب شيء من غيـر االله لا يقـدر عليـه إلا االله  -2

والغوث والنصر على الأعداء وجلب المال وإصلاح الحال وكشف الضر ودفع الشر فطلـب شـيء 

   (*) . تمن هذا من الأموات شرك مهما عظم قدر المي

  �1çقال االله 
ô tΒ uρ ‘≅ |Ê r&  £ϑÏΒ (#θ ããô‰tƒ  ÏΒ ÈβρßŠ «! $#  tΒ āω Ü=‹ Éf tGó¡o„ ÿ… ã& s! 4’ n<Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# öΝèδ uρ  tã óΟ Îγ Í←!% tæßŠ 

tβθ è=Ï�≈ xî * #sŒ Î)uρ u�Å³ãm â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ çΡ% x. öΝçλ m; [ !#y‰ôãr& (#θ çΡ% x.uρ öΝÍκÌEyŠ$ t7 Ïè Î/ t Ì� Ï�≈ x.) 6،5الأحقاف .(  

   قال �والغريب أن كل من يفعل هذه الشركيات يعلم أن رسول االله 
إذا مــات الإنــسان انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثلاثــة إلا مــن صــدقة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد 

  )533( . إذا مات ابن آدموفي رواية) ج(. إذا مات العبد وفي رواية  )532( .صالح يدعو له
  !أليس الأولياء آدميين ؟! أليس الأولياء عبادا الله ؟! أليس الأولياء إنسا ؟ . إِذاً 

 وينقطـع عملـه - المـذكورة فـي الحـديث -فإذا كان الميت لا ينفعه شيء بعد موتـه إلا هـذه الـثلاث 
  .إن هذا لشيء عجاب ! لنفسه فكيف يعمل الميت لغيره وينفع غيره ؟

  �وقد قال االله 
#sŒ Î)uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_ tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒ Ì� s% ( Ü=‹ Å_ é& nοuθ ôãyŠ Æí# ¤$!$# #sŒ Î) Èβ$ tãyŠ ( (#θ ç6‹ Éf tGó¡uŠù=sù ’ Í< (#θ ãΖÏΒ ÷σã‹ ø9 uρ 

’ Î1 öΝßγ ‾=yès9 šχρß‰ä© ö� tƒ) 186البقرة. (   

 أنه لا واسطة بين الخلق والخالق فاالله سبحانه في أربعة عشر سؤالا وردت في إلىوفي هذا إشارة 
   سبحانهرآن ففي ثلاث عشرة مرة يقول اهللالق

                                                 

البخاري صحيح رواه ) ج(.  رواه مسلم) 532( .سأذكر بعض الشركيات بشيء من التفصيل واالله الموفق (*) 
  .صحيح رواه ابن أبي الدنيا ) 533(  . في الأدب
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)  7 tΡθ è=t↔ó¡o„  ( ويـــذكر ســـؤالهم ثـــم يقـــول لنبيـــه�)  ثـــم يـــذكر إجابـــة الـــسؤال كقولـــه ) فقـــل(أو ) قـــل

� y7 tΡθ è=t↔ó¡o„ Ç∅tã Ì� ôϑy‚ ø9 $# Î�Å£÷�yϑø9 $#uρ ( ö≅ è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝøOÎ) ×�� Î7 Ÿ2 ßìÏ�≈ oΨtΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9) 219البقرة.(  

y7ه  سبحانه  قولومثل è=t↔ó¡o„ â¨$ ¨Ζ9 $# Ç tã Ïπ tã$ ¡¡9 $# ( ö≅ è% $ yϑ‾ΡÎ) $ yγ ßϑù=Ïæ y‰ΖÏã «!   ).الأحزاب63 (4 #$

  وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب  :  �أما عند الكلام على الدعاء فما قال االله و 
sŒ#وإنما قال  Î)uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_ tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒ Ì� s%) 186البقرة.(  

 . في الدعاء شركا أكبر فلا يطلب الغوث والمدد إلا من االله وحده لهذا كان الشرك

  �قال االله 
uθ èδ �† ys ø9 $# Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ çνθ ãã÷Š $$ sù t ÅÁ Î=øƒèΧ ã& s! š Ïe$!$# 3 ß‰ôϑptø: $# ¬! Éb>u‘ t Ïϑn=≈ yè ø9   ).غافر65 (#$

ونهم الأقطـاب والأبـدال من يسم �ومع هذا فلا يزال أقوام يصرون على أن يدعون من دون االله 
ــبهم أو إصــلاح الحــال أو مــنح المــال  ــاء أو جل والأنجــاب والأوتــاد فمــنهم مــن يــدعوهم لإنجــاح الأبن
وزعموا أن للأقطاب قدرة التصرف في الكون والحق أنه ليس للأولياء بل والأنبيـاء قـدرة بعـد مـوتهم 

 يعـدل هـؤلاء عـن دعـاء االله على أن يعطوا بشرا شـيئا مهمـا كبـر أو صـغر ، عظـم أو حقـر لمـاذا 
  ! إلى دعاء غيره  ؟�

 وبني آدم حين يسأل يغضب...  االله يغضب إن تركت سؤاله  

  وسل الذي أبوابه لا تحجب...   لا تسألن من ابن آدم حاجة   

  �وهنا إشارة هامة في قول االله 
$ yγ •ƒ r' ‾≈ tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ ä9θ à)s? $ uΖÏã≡ u‘ (#θ ä9θ è%uρ $ tΡö� ÝàΡ$# (#θ ãèyϑó™$#uρ 3 š Ì� Ï�≈ x6 ù=Ï9 uρ ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& 

  )البقرة104(

 نظرة يـا رسـول االله  أو �فهم بعض الصوفية هذه الآية على أنها تبيح للمسلمين أن يقولوا للنبي 

في حياته أو بعد مماته وتلك خطيئة كبـرى لأن الـسبب فـي نـزول هـذه الآيـة � مدد يا رسول االله 
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راعنــا ســمعك : راعنــا فيوهمــون الــسامع أنهــم يقولــون م االله كــانوا يقولــون لرســول االله أن اليهــود لعــنه
  1ç**     استعمالَ هذا اللفظ من الرعونة لا من الرعاية بقولهم راعنا وإنما يريدون

  فيه� فهل آن للمسلمين أن يرجعوا إلى القرآن العظيم الذي قال االله 

ãΝà6 Ï9≡ sŒ ª! $# öΝä3š/u‘ çµ s9 Û�ù=ßϑø9 $# 4 t Ï% ©!$#uρ šχθ ããô‰s?  ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ $ tΒ šχθ ä3Î=÷Κ tƒ  ÏΒ A�� ÏϑôÜ Ï% *βÎ) 

óΟ èδθ ããô‰s? Ÿω (#θ ãèyϑó¡o„ ö/ ä.u !$ tãßŠ öθ s9 uρ (#θ ãè Ïÿxœ $ tΒ (#θ ç/$ yf tGó™$# ö/ ä3s9 ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# tβρã� à�õ3tƒ öΝä3Å2÷�Å³Î0 4 
Ÿωuρ y7 ã∞ Îm;uΖãƒ ã≅ ÷W ÏΒ 9�� Î7 yz) 14،13فاطر.(  

التبرك بآثار وقبور الأنبياء أو من دونهـم مـع اعتقـاد أن هـذه الأشـياء تنفـع وتـضر وتجلـب  -3

  .الخير وتدفع الشر 

  :  قال � عن أبي واقد الليثي

 إلـــى حنـــين ونحـــن حـــدثاء عهـــد بكفـــر وللمـــشركين ســـدرة يعكفـــون عنـــدها �خرجنـــا مـــع رســـول االله 
يــا رســول االله اجعــل لنــا : فمررنــا بالــسدرة فقلنــا : أنــواط قــال وينوطــون بهــا أســلحتهم يقــال لهــا ذات 

االله أكبـر إنهـا الـسنن قلـتم والـذي نفـسي بيـده   : �ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسـول االله 
إنكــم قــوم تجهلــون لتــركبن ســنن مــن : قــال } اجعــل لنــا إلهــا كمــا لهــم آلهــة { كمــا قالــت بنــو إســرائيل 

  )534( .كان قبلكم
  .لتوسل بذوات الأنبياء أو الأولياء مع اعتقاد أنهم يدبرون الأمر ويملكون النفع والضرا -4

وهذا كأن يقول الرجل أسألك بجاه نبيك أو يقول أسألك بجاه فلان مع اعتقاده أن النبـي أو مـن 

دونه يقدر على الرزق أوالخلق أوالإحياء أو الإماته وما إلى ذلك من صفات الربوبية فهذا شرك 

ــااللهأ ــاذ ب ــر والعي  بحقــه أو ذاتــه أو جاهــه مــع اعتقــاد أنــه �  بــالنبي�  وأمــا التوســل إلــى االلهكب
  . حرمت سدا لذريعة الشرك محرماتسبب لا غير فسترى حكمه في باب

                                                 

  .رَجُلٌ أَرْعَنُ وَامْرَأَةٌ رَعْنَاءُ : الرعُونَةُ الحمق إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا ويُقَالُ *
قِيقَةُ التي على النوَاةِ بَـيْ * مْـرَةِ القِطْمِيرُ لفافة النواة أي القِشْرَةُ الرـواةِ والتوالفتيـل الخـيط الـذي فـي شـق النـواة . نَ الن .

  .صحيح رواه الطبراني والترمذي وأحمد وغيرهم ) 534( .والنقير النكتة التي في ظهر النواة 
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1çç .       الطواف بالأضرحة والنذر للمقبورين -5 çç  
 كمــا قــال � يحــددها أو يوصــفها إلا االله ورســوله إذ أن الطــواف والنــذر كغيرهمــا مــن العبــادات لا

Ο¢ �االله  èO (#θ àÒ ø)u‹ ø9 öΝßγ sW x�s? (#θ èùθ ã‹ ø9 uρ öΝèδ u‘ρä‹ çΡ (#θ èù§θ ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠt7 ø9 $$ Î/ È,ŠÏF yè ø9    ).الحج29  (#$

   قال� ثابت بن الضحاكوعن 
بة مـن وراء بوانـة هـي هـض( نذر رجل على عهـد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أن ينحـر إبـلا ببوانـة 

فــأتى النبــي صــلى االله عليــه وســلم فقــال إنــي نــذرت أن أنحــر إبــلا ) ينبــع قريبــة مــن ســاحل البحــر 
قـالوا لا قـال " ببوانة فقال النبي صلى االله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثـان الجاهليـة يعبـد ؟ 

فإنـه " أوف بنـذرك " لم قـالوا لا قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـ" هل كان فيها عيد من أعيـادهم ؟ " 
  )535(  .لا وفاء لنذر في معصية االله ولا فيما لا يملك ابن آدم

 وهـذا لمـا فيهـا مـن شـرك فـإن قيـل إن المـسلمين � ويحرم الأكل مـن الـذبائح التـي تـذبح لغيـر االله
 قيــل إن أهــل الكتــاب أبــاح االله نكــاح نــسائهم ولــم يــبح نكــاح النــساء يــأكلون مــن ذبــائح أهــل الكتــاب

  . لمرتدات كذا ذبائح أهل الكتاب تؤكل وذبائح المرتدين المشركين لا تؤكل ا
  .وقد تقدم كلام فيما سبق عن النذر عند ذكر أمثال للعبادة وباالله التوفيق 

   .� الذبح لغير االله -6
≅ö �قال االله   è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ |¹ ’ Å5 Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹ øtxΧuρ † ÎA$ yϑtΒ uρ ¬! Éb>u‘ t ÏΗs>≈ yè ø9   ).لأنعاما162 (#$

  )536(  . لعن االله من ذبح لغير االله�وقال رسول االله 
الــذين يــذبحون للمقبــورين وعنــد قبــور المقبــورين هــم ملعونــون ولا تقبــل ذبــائحهم أبــدا حتــى يــذبحوا الله 

  .�وحده وحيث شرع االله 
  1ç      )537(. " لا عَقْر في الإِسْلاَمِ  " �قال رسول االله و 
 )الذبح عند القبور: العقر (

                                                 

  .أو وراء ينبع . اسم موضع بأسفل مكة ) ببوانة . ( صحيح رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما ) 535( 
   .صحيح رواه أبو داود وابن ابي شيبة والبيهقي وأحمد وابن حبان وغيرهم ) 537 ( .رواه مسلم) 536(
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   عند القبر يعني بقرة أو شاة- ينحرون -كانوا يعقرون ) صاحب المصنف(قال عبد الرزاق  
  .وقال ابن الجوزي كانُوا يعقرون الإِبِلِ على قبورِ المَوْتَى 

   وهذه القبور التي يذبحون عندها نصب والذبح عند نصب حرام بنص الآية

$ tΒ uρ yx Î/èŒ ’ n? tã É= ÝÁ ‘Ζ9   **).المائدة3 (#$

  ومن ادعى أن أحدا من الخلق يعلم الغيب فهو مشرك فقد زعم الله نظيرا ومثيلا  -7

   يقول� واالله
 ≅ è% āω ÞΟ n=÷ètƒ  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ |= ø‹ tó ø9 $# āω Î) ª! $# 4 $ tΒ uρ tβρâ÷ßê ô±o„ tβ$ −ƒ r& šχθ èW yè ö7 ãƒ 

  ).النمل65(
 يعلـــم الغيـــب بـــل ويزعمـــون أن مـــن علـــوم � يـــدّعون أن رســـول االله ولقـــد عجبـــت كثيـــرا مـــن الـــذين

  )*( علم اللوح والقلم كما قال البوصيري في البردة �الرسول 
   ومن علومك علم اللوح والقلم..........فإن من جودك الدنيا وضرتها 

   أن يقول� لرسوله �  االلهتوجيه  جاء فيهويتجاهل هؤلاء صريح القرآن الذي
öθ s9 uρ àMΖä. ãΝn=ôãr& |= ø‹ tó ø9 $# ßN÷�sYò6 tGó™]ω z ÏΒ Î�ö� y‚ ø9 $# $ tΒ uρ z Í_ ¡¡tΒ â þθ �¡9 $# 4 ÷βÎ) O$ tΡr& āω Î) Ö�ƒ É‹ tΡ ×�� Ï±o0uρ 5Θ öθ s)Ïj9 

tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ) 188الأعراف . (  

   �وقال االله
ô £ϑÏΒ uρ / ä3s9 öθ ym š∅ÏiΒ É>#t� ôãF{ $# tβθ à)Ï�≈ oΨãΒ ( ô ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑø9 $# ( (#ρßŠ t� tΒ ’ n? tã É−$ x�ÏiΖ9 $# Ÿω ö/ àS ßϑn=÷ès? ( 

Υwtøß Ρtè÷=nϑßγßΝö 4 ™yΖãèy‹jÉ5æκåΝ Β¨�§?s÷È OèΝ§ ƒã�tŠ–ρχš )Î<n’4 ãt‹x#>A ãtàÏΛ8) 1011    ).التوبةç  
 �أليس أسماء هؤلاء المنافقين موجود في اللوح المحفوظ كتب بالقلم فكيف لا يعلمهـم رسـول االله 

  !! و يعلم الغيب كما يزعمون ؟؟وه

                                                 

وفيها من الكلام الحسن الكثير ( )*(.  صَنَمٌ أَو حَجرٌ وهو ينصب تخليدا لذكرى رجل أو غيره )نصب**(
   )ولكن الحق يقال فإن فيها أخطاء فاحشة 
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 علــى �دلــة ايــضا قــول الملائكــة للرســول  بأســمائهم بعــد ذلــك ومــن الأ � رســوله ثــم أعلــم االله
  )538(  .إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكالحوض 

يا عائشة فإنه بلغني عنك كـذا وكـذا فـإن كنـت  قال �وثبت في قصة حادثة الإفك أن رسول االله 
إن كنت ألممت بشيء فاستغفري االله وتوبي إليه فإن العبـد إذا اعتـرف بذنبـه ثـم بريئة فسيبرئك االله و 
  )539(  .تاب تاب االله عليه

   :�عقيدة فقال ال من الانحدار في هذا المنحنى المريب الذي يفسد �ولقد حذر الرسول 
االله ورسـوله ومـا يا أيها الناس قولوا بقـولكم ولا تـستجرينكم الـشياطين أنـا محمـد بـن عبـد االله أنـا عبـد 

  )540(.  أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها االله
ووالــذي نفــسي بيــده لقــد رأيــت مــن هــؤلاء المغــالين العجــب العجــاب فلــم أر مــنهم مــن يقــضي أوقاتــا 
يــستفيض فيهــا بمــدح  االله والثنــاء عليــه بمــا هــو أهلــه كتلــك الأوقــات التــي يــضيعونها فــي تجــاوزات 

لا خير فيها بل الشر كـل الـشر فيهـا ولقـد وقفـت مـذهولا عنـدما قـرأت فـي أوراد ومبالغات وتخاريف 
  ) .أنشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحر الوحدة ( بعض الصوفية دعاء يقول 

مـا تأويـل هــذا الهـراء مـع إجمــاع أهـل اللغــة العربيـة علـى معنــى كلمـة أوحـال ومفردهــا وحـل والوَحَــلُ 
  .بّ كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين طينٌ يرتَطِم فيه الدّوا

وما معنى الكلام الذي يرددونه في أورادهم أحما حميثـا أطمـى طميثـا ! فهل صار توحيد االله طينا ؟
  .وهي كلمات لا وجود لها في اللغة العربية أصلا ولا يفهمها عقل ولكنه الجهل ! ؟

  1ç         ولهذا قال الحافظ السيوطي رحمه االله
  ليس التصوف لبس الصوف ترقعه       ولا بكــاءك إن غنى المغـنونا
  ولا صياح ولا رقص  ولا  طرب       ولا اغتباط كأن قد صرت مجنونا
  بل التصوف أن تصفو بلا  كـدر       وتتـبع الحـق  والقـرآن والدينا

  وبك طـول الدهر محزوناوأن تـرى خـاشعا الله  مـكتئبا        على ذن
  من زعم أن هناك أقطابا وأبدالا من البشر لهم القدرة على التصرف في الخلق والرزق -8

                                                 

   .عند الكلام على الغيبسبق التفصيل و . رواه البخاري) 539 (.رواه البخاري ومسلم ) 538(
  .صحيح رواه النسائي والبيهقي وأحمد وغيرهم ) 540(
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 كما هو معلوم عند غلاة الصوفية زعما منهم بأن هذه كرامات واختـصاصات لآل البيـت وسـبحان 

   �  كما قال االله لا يملك هذه القدرات التي جعلوها للأموات�االله وهذا رسول االله سيد الخلق 
≅ è% Hω ãΑθ è%r& óΟ ä3s9 “ Ï‰ΖÏã ß É !#t“yz «! $# Iωuρ ãΝn=ôãr& |= ø‹ tó ø9 $# Iωuρ ãΑθ è%r& öΝä3s9 ’ ÎoΤ Î) î7 n=tΒ () 50الأنعام. (  

  )أي خزائن رزقه : خزائن االله ( 

  � قالو 
≅ è% Hω à7 Î=øΒ r&  Å¤ ø�uΖÏ9 $ Yè ø�tΡ Ÿωuρ # …�ŸÑ āω Î) $ tΒ u !$ x© ª! $# 4 öθ s9 uρ àMΖä. ãΝn=ôãr& |= ø‹ tó ø9 $# ßN÷�sYò6 tGó™]ω z ÏΒ 

Î�ö� y‚ ø9 $# $ tΒ uρ z Í_ ¡¡tΒ â þθ �¡9 $# 4 ÷βÎ) O$ tΡr& āω Î) Ö�ƒ É‹ tΡ ×�� Ï±o0uρ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ) 188الأعراف.(  

≅ö: وقال سبحانه  è% ’ ÎoΤ Î) Iω à7 Î=øΒ r& ö/ ä3s9 # u�ŸÑ Ÿωuρ # Y‰x© u‘) 21الجن.(  

 يــستوي فــي � رســول االله محمــدا  هــذا الكــلام فــإن �  لرســوله � ولــيس غريبــا أن يقــول االله

   فيه�الذي قال االله  �ذلك مع المسيح 
ö≅ è% šχρß‰ç7 ÷ès?r&  ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $ tΒ Ÿω à7 Î=ôϑtƒ öΝà6 s9 # u�ŸÑ Ÿωuρ $ Yè ø�tΡ 4 ª! $#uρ uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ãΛ Î=yè ø9 $# 

  ).المائدة76(

ارى عيــسى بــن مـريم عليــه الــسلام فإنمــا لا تطرونـي كمــا أطــرت النـص :  �ولهـذا قــال رســول االله 

  )541(. � أنا عبد االله ورسوله

  �وقال رسول االله 
 )**(.إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين 

كـالخوف مـن الجـن ) أعنـي الخـوف الإختيـاري لا الخـوف الفطـري (� الخوف من غير االله -9

1çç          .بهم أو ما شابه وتقديم القرابين لهم والإستعاذة  çç  
قــال مجاهــد كــانوا يقولــون إذا هبطــوا واديــا نعــوذ بعظــيم هــذا الــوادي فــزادوهم رهقــا قــال زادوا الكفــار 

  )542( .طغيانا وفي رواية عن الربيع بن انس رهقا أي خوفا 
   .التشبه بالمشركين وموالاتهم -10

                                                 

    . صحيح رواه أحمد وابن خزيمة وغيرهما )** (.رواه البخاري ). 541( 
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    � لا في شرط المحبة عند الكلام على الولاء والبراء لقول االلهوقد سبق الكلام عن هذا مفص
$ pκš‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹Ï‚ −Gs? yŠθåκu� ø9 $# #“ t�≈|Á ¨Ζ9 $#uρ u !$ u‹Ï9 ÷ρr& ¢ öΝåκÝÕ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 tΒ uρ Νçλ °;uθ tGtƒ 

öΝä3ΖÏiΒ …çµ ‾ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ôγ tƒ tΠ öθ s)ø9 $# tÏϑÎ=≈ ©à9$#) 51المائدة.(  

  )543( . من تشبه بقوم فهو منهم � رسول االله الوق
  .واالله أعلم والحمد الله رب العالمين ويعظم الشرك ويكبر على قدر مشابهة  وموالاتهم 

  

��R�80-�א���Xא��"��Y��K�L���NZZ� �
  .إتخاذ القبور مساجد وإضاءتها  -1

  قال االله سبحانه وتعالى
¨βr& uρ y‰Éf≈ |¡yϑø9 $# ¬! Ÿξ sù (#θ ããô‰s? yìtΒ «! $# # Y‰tn r& )18الجن.(  

 وعن عائشة رضي االله عنها قالت

لعـن االله اليهـود والنـصارى اتخـذوا قبـور أنبيـائهم (  فـي مرضـه الـذي لـم يقـم منـه �قال رسـول االله 
  (*)  .لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا ) . مساجد 

 زائــــرات القبــــور والمتخــــذين عليهــــا �لعــــن رســــول االله :  قــــال  رضــــي االله عنهمــــاعبــــاسعــــن ابــــن 
  )544(.المساجد والسرج 

 1ç :       قالااوعن عائشة وابن عباس رضي االله عنهم

                                                 

 �ســـد النبـــي ** . صـــحيح رواه أبـــو داود وغيـــره)543( .رواه عبـــد بـــن حميـــد وابـــن المنـــذر وغيرهمـــا ) 542(
لــشرك حتــى قــال  لا يقــل أحــدكم أطعــم ربــك وضــئ ربــك اســق ربــك وليقــل ســيدي مــولاي ولا يقــل جميــع الــذرائع ل

) 544( .رواه البخــاري ومــسلم  (*) .رواه البخــاري ومــسلم . أحــدكم عبــدي أمتــي وليقــل فتــاي وفتــاتي وغلامــي 
   .صحيح رواه ابن حبان وغيره 

  .ني نزول ملك الموت والملائكة الكرامبضم النون وكسر الزاي يع) نزل. (رواه البخاري ومسلم ) 545(
تسخن وأخذ ) اغتم . ( يلقي كساء مربعا أسود له أعلام أي خطوط ) يطرح خميصة . ( جعل وشرع ) طفق ( 

  .بن عثيمين علامة ا كذا قال ال)-( .رواه مسلم  )546( .بنفسه من شدة الحر 
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 طفــق يطــرح خميــصة علــى وجهــه فــإذا اغــتم كــشفها عــن وجهــه فقــال وهــو �لمــا نــزل برســول االله 
  ) 545(.يحذر ما صنعوا ) .  االله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنة( كذلك 

  قال� عن جندبو 

قبل أن يمـوت بخمـس وهـو يقـول إنـي أبـرأ إلـى االله أن يكـون لـي مـنكم خليـل فـإن  �سمعت النبي 
خــذت أبــا االله تعــالى قــد اتخــذني خلــيلا كمــا اتخــذ إبــراهيم خلــيلا ولــو كنــت متخــذ مــن أمتــي خلــيلا لات

بكــر خلــيلا ألا وإن مــن كــان قــبلكم كــانوا يتخــذون قبــور أنبيــائهم وصــالحيهم مــساجد ألا فــلا تتخــذوا 
  )546(  .القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك

 فــــي كتابــــه الكبــــائر الكبيــــرة الثالثــــة والرابعــــة  رحمــــه االلهوذكــــر الإمــــام ابــــن حجــــر الهيثمــــي الــــشافعي
نـــة والتـــسعون فقـــال اتخـــاذ القبـــور مـــساجد وإيقـــاد الـــسرج عليهـــا والخامـــسة والـــسادسة والـــسابعة والثام

   :فقهاءقال الجل ذلك ولأ. واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها 
وقــالوا إذا كــان القبــر أولا ثــم بنــي المــسجد فيحــرم الــصلاة فــي . لا يجتمــع قبــر ومــسجد فــي الإســلام

  .المسجد ويجب هدم المسجد 
ن المسجد أولا ثم جعل القبر بعده وجب نبش القبـر ويحـرم الـصلاة فـي المـسجد إذا كـان وأما إذا كا

   )-( .القبر في ناحية القبلة 

 يعلمون الحق ؟ بلى ولكن هناك �ولكن يدور هنا تساؤل أليس الذين يخالفون كلام الرسول 
 الآلاف من الأسباب أسباب قديمة لاتخاذ القبور على المساجد التي بلغ عددها المئات إن لم يكن

أن الدولة الفاطمية أرادت شغل الناس بالمقبورين عن السياسة حتى إذا أصابت الناس نائبة يلجئوا 
وصدق إلى أصحاب القبور وهم أموات فيشكون إليهم ما ألم بهم ولا يطلبون من الحاكمين شيئا 

   ومن أصدق من االله قيلا    االله العظيم
 ¨βÎ) tÏ% ©!$# šχθããô‰s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# îŠ$ t6Ïã öΝà6 ä9$ sW øΒr& ( öΝèδθãã÷Š $$ sù (#θ ç6‹ ÉftGó¡uŠù=sù óΟ à6 s9 βÎ) óΟ çFΖä.    

tÏ%Ï‰≈ |¹ * öΝßγ s9 r& ×≅ ã_ ö‘r& tβθ à±ôϑtƒ !$pκÍ5 ( ôΘ r& öΝçλ m; 7‰÷ƒ r& tβθ à±ÏÜ ö7tƒ !$ pκÍ5 ( ôΘ r& óΟ ßγ s9 × ã ôãr& šχρç�ÅÇ ö7ãƒ !$ pκÍ5 ( ÷Π r&           

óΟ ßγ s9 Òχ#sŒ# u tβθ ãèyϑó¡o„ $ pκÍ5 3 È≅ è% (#θ ãã÷Š $# öΝä.u !% x.u�à° §ΝèO Èβρß‰‹ Ï. Ÿξ sù Èβρã� ÏàΖè?) 195،194الأعراف.(  

ـــذور لاتخـــاذ القبـــور مـــساجد ومـــن الأســـباب الحديثـــة  أن ســـدنة القبـــور يتخـــذون حولهـــا صـــناديق الن
  فيجمعون منها المال الوفير على حساب السذج والمغفلين من عوام المسلمين 
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   رحمه االلهكما قال حافظ إبراهيم
  مواتترزق الأ ف ألف ـدرهم       وبألــ ب ونـياؤنا لا يرزقـأح

   والحجوز هبات له       خمسون ألفاــك دخــلـبدوي مـللسيد ال
  فرة       قامت على أرجائها الصلواتــين بحــمن لي بحظ النائم

  قرأ الآياتـنذور وتـولها       بحر الـري حـيسعى الإمام لها ويج
   ووسيلة تقضى بها الحاجات    اب المصطفى  ـب ويقال هذا القطب 

 أن المخــالفين يــستدلون علــى جــواز إتخــاذ القبــور مــساجد بقــول االله فــي ســورة الكهــف ومــن العجيــب
tΑ$ s% š Ï% ©!$# (#θ ç7 n=yñ #’ n? tã öΝÏδ Ì� øΒ r& āχ x‹ Ï‚ −GoΨs9 ΝÍκö� n=tã # Y‰Éf ó¡ ¨Β) 21الكهف.(   

  !  لم ينكر عليهم هذا � أن االلهو 

قـرآن بالـسنة فـالوحي إمـا أن  يبـين ويوضـح ال� وهذا من الإفلاس الفلسفي في التفسير إذ أن االله

  �يكون قرآنا أو سنة كما قال االله 
!$ uΖø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2Ïe%!$# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö� s9 Î) öΝßγ ‾=yès9 uρ šχρã� ©3x�tGtƒ) 44النحل.(  

 إذن  الـسجود لآدم أو الـسجود ليوسـف عليـه الـسلام فـي كتابـه الجـواب لا فلمـاذا� فهـل أنكـر االله
لا يجوز لنا أن نسجد لأحد إلا الله وهنا يـأتي دور الـسنة المطهـرة التـي ثبـت فيهـا أن قـيس بـن سـعد 

  1ç           رضي االله عنه قال
أتيــت الحيــرة فــرأيتهم يــسجدون لمرزبــان لهــم فقلــت رســول االله أحــق أن يــسجد لــه قــال فأتيــت النبــي 

لهــم فأنــت يــا رســول االله * إنــي أتيــت الحيــرة فــرأيتهم يــسجدون لمرزبــان صــلى االله عليــه وســلم فقلــت 
قال قلت لا قال  فـلا تفعلـوا لـو " أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟ " أحق أن نسجد لك قال 

كنت آمـرا أحـدا أن يـسجد لأحـد لأمـرت النـساء أن يـسجدن لأزواجهـن لمـا جعـل االله لهـم علـيهن مـن 
  )547(. الحق 

أن بعضهم حين تقول له بحرمـة الـذهاب إلـى الأضـرحة والطـواف بهـا يقـول لـك إننـا حـين والعجيب 
نطــوف بالكعبــة لا نعبــدها وإنمــا نعبــد االله وإن كــان هنــاك مخالفــات عنــد الأضــرحة فهنــاك مخالفــات 

                                                 

  )المقدم عند الفرس ممن دون الملك : المرزبان *( 
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أيـضا عنـد الكعبــة ومـع ذلــك لا نتـرك الـذهاب إليهــا فتأمـل كيــف يقـيس هـذا الجاهــل الأضـرحة علــى 
لأعجــب مــن هــذا أنــه قــد ألــف أحــد هــؤلاء الــصوفية رســالة فــي اســتحباب بنــاء المــساجد الكعبــة بــل وا

  .فتأمل واعتبر يرحمك االله ! والقباب على القبور 
   .تجصيص القبور ورفعها والصلاة إليها -2

  قال رضي االله عنهعن جابر

  )548(  . أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه�نهى رسول االله 

  : قال � الهياج الأسديعن أبي 

   ؟� ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله � قال لي علي بن أبي طالب
  )549(  . أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته

  �وقال رسول االله 

  )550(.لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 

  :قال  �وعن جابر 

 )551(. ر وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ أن تجصص القبو  � نهى النبي 

   .الغلو في الأنبياء والصالحين -3

1çç .        عمل الأنصاب لهم بعد موتهم   -1 çç  
                                                 

ـــة القبـــرصـــحي) 547( ـــاني رحمـــه االله جمل ـــو داود والحـــاكم وضـــعف الـــشيخ الألب . رواه مـــسلم ) 548. (ح رواه أب
رواه ) 550( .رواه مـــسلم ) 549. (يجـــصص وهـــو أن يبـــيض القبـــر بـــالجص ويطلـــق عليـــه التقـــصيص أيـــضا *

  .صحيح رواه الترمذي )551 (.أي لا تجعلوا القبور في اتجاه القبلة ) ولا تصلوا إليها  (.مسلم 
  
 .رواه البخاري  )552 (

قبيلـــة مـــن قبائـــل العـــرب وكـــذلك مـــراد ) هـــذيل . ( مدينـــة بـــين المدينـــة والعـــراق وبـــلاد الـــشام ) بدومـــة الجنـــدل  ( 
. ( اســم واد فــي الــيمن والجــوف كــل مــنخفض مــن الأرض ) بــالجوف . ( وغطيــف وهمــدان وحميــر وذو الكــلاع 

مــات الــذين ) هلــك أولئــك . (  لــذكرى رجــل أو غيــره جمــع نــصب وهــو حجــر أو صــنم ينــصب تخليــدا) أنــصابا 
  .زالت معرفة الناس بأصل نصبها ) تنسخ العلم . ( نصبوا الأنصاب وكانوا يعلمون لماذا نصبت 
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 عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

أمــا صــارت الأوثــان التــي كانــت فــي قــوم نــوح فــي العــرب بعــد أمــا ود كانــت لكلــب بدومــة الجنــدل و 
ســواع كانــت لهــذيل وأمــا يغــوث فكانــت لمــراد ثــم لبنــي غطيــف بــالجوف عنــد ســبأ وأمــا يعــوق فكانــت 
لهمــدان وأمــا نــسر فكانــت لحميــر لآل ذي الكــلاع أســماء رجــال صــالحين مــن قــوم نــوح فلمــا هلكــوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلـى مجالـسهم التـي كـانوا يجلـسون أنـصابا وسـموها بأسـمائهم 

  )552(.علوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدتفف
  ,إطراء الصالحين بوضع صورهم في المساجد   -2

عــن عائــشة أن أم حبيبــة وأم ســلمة ذكرتــا كنيــسة رأينهــا بالحبــشة فيهــا تــصاوير فــذكرتا للنبــي صــلى 
ره مـسجدا وصـوروا إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنـوا علـى قبـ( االله عليه وسلم فقال 

   )553(  .فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامة
  .التبرك بآثار المقبورين مع اعتقاد أنها أسباب للبركة والخير لا تنفع أو تضر بذاتها    -3

كمــا ســيأتي   (�إن الــصحابة رضــوان االله علــيهم لــم يتبركــوا بآثــار أحــد بعــد موتــه إلا رســول االله 
  ).ر بعض الأفعال غير شركيةعند ذك

وحده هو الـصحيح الـذي فعلـه الـصحابة كمـا سـبق ومـا سـواه فيحـرم وإن  �فالتبرك بآثار الرسول 
قــال النــووي وابــن حجــر وغيرهمــا بجــواز التبــرك بآثــار الــصالحين فهــو قــول مــردود إذ لا دليــل يــصح 

  1ç  عليه بل الدليل ثابث على خلاف ذلك 
 ن نافع قال بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها قال فـأمر بهـا فقطعـتع
. )554(   

وعـــن ابـــن ســـويد قـــال خرجـــت مـــع أميـــر المـــؤمنين عمـــر بـــن الخطـــاب مـــن مكـــة إلـــى المدينـــة فلمـــا 
نين أصبحنا صلى بنا الغداة ثم رأى الناس يـذهبون مـذهبا فقـال أيـن يـذهب هـؤلاء قيـل يـاأمير المـؤم

 هــم يــأتون يــصلون فيــه فقــال إنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم بمثــل هــذا �مــسجد صــلى فيــه رســول االله 
يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعـا مـن أدركتـه الـصلاة فـي هـذه المـساجد فليـصل ومـن لا 

 )555(. فليمض ولا يتعمدها 

                                                 

   .صحيح رواه ابن أبي شيبة والأزرقي في أخبار مكة ) 554( .رواه البخاري ومسلم ) 553(
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   .شد الرحال إلى الأضرحة مع الظن أن لمن فعل ذلك أجرا   -4

  �ل رسول االله قا
  )556(. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

زعــم أقــوام أنــه يــستحب للمــسلم أن يــزور أضــرحة الأوليــاء وأنــه يثــاب علــى ذلــك مــع أنــه لا يجــوز 
  الصلاة أصلا في مسجد به ضريح باتفاق أهل العلم 

اتفــق أئمــة الإســلام علــى أنــه لا يــشرع بنــاء المــساجد : لــدر النــضيد  فــي ا رحمــه االلهقــال الــشوكاني
  .على القبور ولا الصلاة عندها وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور 

 لـئلا يعظـم - نهى عن شد الرحـال لمـسجد للـصلاة فيـه غيـر المـساجد الـثلاث�وإذا كان الرسول 
  .الك بشد الرحال للأضرحة المحرم تشييدها على المساجد  فما ب-مسجد غير تلك الثلاث 

ومــن أســباب الحرمــة أيــضا أن هــذه الأمــاكن طافحــة بالمخالفــات فــي الأصــول والفــروع ومعلــوم عنــد 
  . العلماء القاعدة التي تقول إذا رأيت المنكر فلم تستطع أن تزله فزل أنت عنه 

يـسير إلـى مـسجد الطـور ليـصلي فيـه قـال فقلـت لقيت أبا هريرة وهو : وعن أبي بصرة الغفاري قال 

 �له لو أدركتـك قبـل أن ترتحـل مـا ارتحلـت قـال فقـال ولـم قـال قـال فقلـت إنـي سـمعت رسـول االله 
��)557(يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي  �

1çç        تنبيه        çç   
  فإن قال.  كزيارة الأضرحة � فلا يتوهم أحد أن زيارة الرسول � زيارة الرسول يستحب

اللهـم لا  مـستجاب وكـان مـن دعائـه � قيـل لـه لأن دعـاء الرسـول �قائل لماذا استثني الرسول 

  .  في المسجد�ولم يدفن رسول االله .   دعائه�  فاستجاب االله)558(.تجعل قبري وثنا يعبد 

التــي رضــي االله عنهــا دفنــوه فــي حجــرة الــسيدة عائــشة  �ســول الر  أصــحاب وإنمــا الــذي حــدث أن(
كانت تجاور المسجد، وكان حرص أصحابه شديداً على أن يظل قبره عليـه الـصلاة والـسلام خـارج 
المــسجد فــي كـــل توســعة تمـــت بمــسجده الـــشريف حــدث هـــذا فــي عهـــد عمــر رضـــي االله عنــه، فلقـــد 

                                                 

  .صحيح رواه مالك وعبد الرزاق )556( .صحيح رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ) 555(
   .صحيح رواه مالك وعبد الرزاق) 558( .صحيح رواه أحمد والنسائي ) 557(
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ى أن تكــون توســعة المــسجد مــن جميــع الجهــات إلا علـــ  ه17حــرص حينمــا وســع المــسجد فــي عــام 
من الجهة الشرقية التي يقع فيها قبر الرسول وبيته، فلم يمـسها حتـى لا يـدخل القبـر داخـل المـسجد 

ونفــس هــذا الحــرص تــم أيــضاً فــي عهــد عثمــان رضــي االله عنــه حينمــا وســع المــسجد فــي .. الــشريف
  . ه24عام 

 عنــه حتــى كــان عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك الــذي  خــارج المــسجد، ومنفــصلاً �فظــل قبــر الرســول 
  !! أن يوسع المسجد بحيث يدخل قبر الرسول داخله ه88قرر في عام 

. وهــذا الوليــد بــن عبــد الملــك لــم يكــن مــن الخلفــاء الراشــدين الــذين يجــب اتبــاعهم أو الاعتــداد بفعلهــم
ى نــص شــرعي وإنمــا كــان ولــم يكــن قــراره هــذا صــادراً عــن باعــث دينــي أو إســلامي، أو مــستنداً إلــ

عملاً سياسياً يستهدف هدم بيت الرسول عليـه الـصلاة والـسلام، وتـشتيت أهـل البيـت بحجـة توسـعة 
  ** ).!!المسجد

1ççوأما السفر لزيارة القبور عموما فلا يحرم قال ابن قدامة في المغني çç  
: سفر إليها قال النبي صلى االله عليـه وسـلم لا يباح له الترخص لأنه منهي عن ال: قال ابن عقيل 

متفق عليه والصحيح إباحتـه وجـواز القـصر فيـه لأن النبـي ] لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد [ 
زوروهـا تـذكركم الآخـرة [ صلى االله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا وكان يزور القبـور وقـال 

فيحمــل علــى نفــي التفــضيل لا ] الرحــال إلا إلــى ثلاثــة مـساجد لا تـشد : [ وأمـا قولــه عليــه الــسلام ] 
  .على التحريم وليست الفضيلة شرطا في إباحة القصر فلا يضر انتفاؤها 

   . بحقه أو ذاته أو جاهه مع اعتقاد أنه سبب لا غير� بالنبي �التوسل إلى االله  -5

رك وأخطئــوا فــإن الأمــر  بذاتــه أو حقــه أو جاهــه شــ�ظــن بعــض النــاس أن التوســل برســول االله 
 ذلــك لأن خــلاف فقهــي لا أكثــر والعلمــاء علــى خــلاف فــي جــوازه وإن كــان الــراجح عــدم الجــواز ،

الصحابة رضوان االله عليهم لم يفعلوا ذلك ووافقهم في ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف وإنما الثابـت عـن 

ــــاس ــــى قبــــر الرســــول � الــــصحابة التوســــل بــــدعاء العب ــــذهب الــــصحابة إل أو توســــلوا  � وإلا ل

 أولا أنـه مـؤمن سببينمباشرة من غيـر واسـطة وإنمـا طلـب عمـر مـن العبـاس الـدعاء لـ �بالرسول 
  . عظيم السن والقدر 

                                                 

  . شد الرحال إلى قبر الرسول في باب أفعال ليست شركية للمزيد راجع ..كذا قال العلامة جميل غازي ** 
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  .�    فهوعم الرسول� من آل البيت الذين أوصى بهم رسول االله � العباس  أنثانيا 
  حديث الضرير

أن : ح عن عثمان بن حنيف بما ص �وقد يستدل المخالفون على جواز التوسل بذات الرسول 
إن شئت أخرت : ادع االله أن يعافني فقال : رجلا ضريرا أتى النبي صلى االله عليه و سلم فقال 

فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه و يصلي : فادعه قال : ذلك و هو خير و إن شئت دعوت قال 
ك محمد نبي الرحمة يا اللهم إنس أسألك و أتوجه إليك بنبي: ركعتين و يدعو بهذا الدعاء فيقول 

 )559(محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي اللهم شفعه في و شفعني فيه
  :وفي رواية صحيحة للحاكم قال عثمان 

  1ç .فو االله ما تفرقنا و لا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل و كأنه لم يكن به ضر قط 
 لا بذاتــه إذ يقـول الــصحابي الــضرير �نص علــى التوســل بـدعاء الرســول والحـديث صــريح فــي الـ

 شــاهد آخــر علــى هــذا ولــم � وشــفعني فيــه أي إقبــل يــا رب دعائــه فــيّ وحــديث التوســل بالعبــاس
   .يصح أن الصحابة أو تابعيهم بإحسان فعلوا هذا 

  أثر الاستسقاء بالقبر الشريف

 قحــط أهــل المدينــة قحطــا شــديدا فــشكوا إلــى عائــشة: وأمــا مــا رواه الــدارمي عــن أبــي الجــوزاء قــال 
انظروا قبر النبي صلى االله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتـى :  فقالت رضي االله عنها

لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا مطرا حتى نبـت العـشب وسـمنت الإبـل حتـى تفتقـت 
لا يـــصح أبـــدا كمـــا ســـيظهر فـــي بـــاب أحاديـــث فإنـــه أثـــر ضـــعيف . مـــن الـــشحم فـــسمي عـــام الفتـــق 

  .ضعيفة وموضوعة وإسرائيليات تفسد عقيدة التوحيد 

ودعا  � في حاجة بعد موت الرسول  � وأما قصة الرجل الذي دخل على عثمان بن عفان
  1ç  )560(.  فلا تصح أبدا بهذا الدعاء

                                                 

  .صحيح رواه الحاكم والترمذي وغيرهما ) 559(
تفرد بالقصة شبيب بـن سـعيد الـذي يهـم إن حـدث مـن حفظـه كمـا ( طبراني وغيره ولا تصح رواها القد ف) 560( 

رواه ابـن أبـي شـيبة ) 561( ) .قال ابن أبي حاتم وابن عدي وخالف في هذه القـصة الثقـات واختلـف عليـه فيهـا 
دار لـه قال ابن حجـر فـي الإصـابة مالـك بـن عيـاض مـولى عمـر هـو الـذي يقـال لـه مالـك الـ .  **بسند صحيح
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 قال وكان **عن مالك الدار )561( روي ت النبي بماقد يستدل المخالفون على جواز التوسل بذا
خازن عمر على الطعام قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى 

االله عليه وسلم فقال يا رسول االله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتي الرجل في المنام فقيل له إئت 
ل له عليك الكيس عليك الكيس فأتى عمر فأخبره فبكى عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقيون وق

  .عمر ثم قال يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه

 أو طلب الدعاء منه إذ أن عمر بن � وليس في هذا الأثر دليل على جواز التوسل بالنبي

 ليغفل �  العالم  فلم يكن عمر الفاروق- مالك الدار -  أعلم وأفقه من مولاه � الخطاب
 للخروج من أزمة القحط وهو الذي طلب من العباس أن يدع للاستسقاء كما ثبت في عن وسيلة

صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال . المطلب 
  . فيسقون 

رضي االله  مباشرة دون التوسل بعمه �  فلماذا لم يتوسلوا بالنبي� ا جاز التوسل بالنبيفإذ
ومع ذلك فإن . نه توسل بدعاء العباس لا بذاته وهو توسل مجمع على جوازه أ مع العلم عنه

  1ç    :الحافظ ابن عبد البر رضي االله عنه قال في الإستيعاب 
أصاب الناس قحط في زمـن : وية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال وروى أبو معا

 استسق لأمتك فـإنهم �يا رسول االله : عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى االله عليه وسلم فقال 
إيـت عمـر فمـره أن يستـسقي : " فأتاه النبي صلى االله عليه وسلم في المنـام وقـال : قال . قد هلكوا 

فأتى الرجـل عمـر فـأخبره فبكـى عمـر وقـال " . عليك الكيس الكيس : سيسقون وقل له للناس فإنهم 
 ففــي هــذا اللفــظ أن النبــي. يــا رب مــا آلــو إلا مــا عجــزت عنــه يــا رب مــا آلــو إلا مــا عجــزت عنــه : 

 أمر الرجل أن يذهب إلى عمر فيسأله الإستسقاء فلا دليـل مطلقـا فـي هـذا الأثـر علـى التوسـل �

                                                                                                                                                                

إدراك وسـمع مــن أبــي بكــر الــصديق وروى عـن الــشيخين ومعــاذ وأبــي عبيــدة روى عنـه أبــو صــالح الــسمان وابنــاه 
عون وعبد االله ابنا مالك وأخرج البخاري في التاريخ من طريـق أبـي صـالح ذكـوان عـن مالـك الـدار أن عمـر قـال 

  .في قحوط المطر يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه 
  .حديث حسن رواه الطبراني ) 563( .  رواه أحمد وأبو داود وغيرهما حديث حسن) 562(
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مــع العلــم أننــا حــين نقــول فــي دعــاء التــشهد الــسلام . ســتغاثة بــه كمــا ذكــر المخــالفون بــالنبي أو  الا
عليك أيها النبي فإننا بذلك لا نشرك باالله شيئا كذلك حين نصلى ونسلم عليه صلى االله عليـه وسـلم 

 روحــه فيــرد علــى المــصلين عليــه الــسلام كمــا قــال صــلى االله �فــإن االله ســبحانه يــرد علــى رســوله 
   )562(  .م ما من أحد يسلم علي إلا رد االله عز وجل إلي روحي حتى أرد عليه السلامعليه وسل

ولــم يــرد فــي ســنة الرســول الــصحيحة أنــه مــن أراد مــن االله شــيئا فليطلــب مــن النبــي أن يــسأل االله لــه 
  .هذا الشيء وإنما الثابت خلاف ذلك كما سبق 

وهـذا مـن أعظـم  �در أو جاه رسـول االله قد يقول قائل إن منع هذا النوع من التوسل ينقص من ق

ولا  كــان لا يتوســل بــأبي الأنبيــاء إبــراهيم ولــم ينــتقص هــذا مــن قــدر خليــل الــرحمن �الفــرى فإنــه 

 وعظـم قـدره إلا كـافر أو مـشرك كيـف وقـد ثبـت فـي الكتـاب والـسنة أن �يستهين بجاه رسـول االله 

 الــشفاعة العظمــى للمــؤمنين  وأفــضلهم علــى الإطــلاق وصــاحب�رســول االله محمــدا ســيد الخلــق 
وأن آدم وما سواه من النبيين تحـت لوائـه وأنـه أول مـن يحلـق حلـق الجنـة ويـدخلها وأن مـن آمـن بـه 

  دخل الجنة ومن كفر به دخل النار وهو القائل صلى االله عليه وسلم
   )563(. الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي 

  ساءآية الن

  �ويبقى إستلال آخر يستدل به الذين يجيزون التوسل وهو قول االله 
!$ tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r&  ÏΒ @Αθß™§‘ āω Î) tí$ sÜã‹ Ï9 ÂχøŒ Î* Î/ «!$# 4 öθ s9 uρ öΝßγ ‾Ρr& Œ Î) (# þθßϑn=¤ß öΝßγ |¡ à�Ρr& x8ρâ !$ y_ (#ρã� x�øótGó™$$ sù 

©!$# t� x�øótGó™$#uρ ÞΟßγ s9 ãΑθ ß™§�9 $# (#ρß‰ỳ uθ s9 ©!$# $ \/# §θ s? $ VϑŠÏm   ). النساء64 (‘§

  واستد"لھم باطل *دلة كثيرة منھا
هذه الآية أنزلت في المنافقين يطلب االله سبحانه منهم أن يعودوا إلى رشدهم ويستغفروا  : أولا

ربهم ثم يطلبون من الرسول أن يستغفر االله لهم فالآية خاصة بالمنافقين في عهد الرسول ولا صلة 

إذا تطرق للدليل (  أنه قال � أن المخالفين ينسبون للإمام الشافعي لها بغيرهم والعجيب
ولم تثبت نسبة هذه القاعدة للشافعي ولا غيره من أهل العلم وإنما ) الإحتمال سقط به الإستدلال 

هي من اختراع المبتدعة ، المقصود أنهم يستغلون هذه القاعدة في الهروب من الحجج والبراهين 
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ا وإذا سلمت لهم بهذه القاعدة الباهتة لكان مقتلهم فيها لأنهم يقولون إن هذه عندما يحاصرون به
الآية حكم عام في كل المنافقين والمذنبين ويحتمل أن تقتصر هذه الآية على المنافقين في عهد 

 فكيف الحال إذا كانت كل الدلائل – على مذهبهم –رسول االله وبهذا يسقط بها الإستدلال 

   .�إلى أن الآية خاصة في المنافقين في عهد النبي والقرائن تشير 

 قد كفى المؤمنين والمؤمنات على مر العصور والأزمان مؤنة الذهاب إليه �أن النبي : ثانيا 

  �وطلب الإستغفار منه كما قال االله 
óΟ n=÷æ$$ sù …çµ ‾Ρr& Iω tµ≈s9 Î) āω Î) ª!$# ö� Ï�øótGó™$#uρ š�Î7 /Ρs%Î! t ÏΖÏΒ÷σßϑù=Ï9 uρ ÏM≈oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ 3 ª!$#uρ ãΝn=÷ètƒ öΝä3t7 ‾=s)tGãΒ 

ρuΒtW÷θu13ä/ö) 191) .  محمدç  
  قال� سرجس بن عبد االله وعن

 - التابعي –زياد  ابن فقال له عبدالواحد ثريدا قال أو ولحما خبزا معه  وأكلت� النبي رأيت

.  } والمؤمنات وللمؤمنين لذنبك واستغفر { يةالآ هذه تلا ثم ولك نعم قال  ؟� النبي لك أستغفر
ثم إن هذه الآية نزلت بعد آية النساء فإن سورة محمد المدنية نزلت بعد سورة النساء . رواه مسلم 

  . ** المدينة 

 � وطلب الإستغفار منه بعد موته �أيضا فلا حجة في آية النساء على الذهاب إلى الرسول 
   قبره كحياته في الدنيا ولم يفقهوا قول االله سبحانه  حي في�يقولون إن الرسول . 

Ÿωuρ ¨ t |¡øtrB tÏ% ©!$# (#θ è=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6 y™ «! $# $O?≡ uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í!$ uŠôm r& y‰ΨÏã óΟÎγ În/u‘ tβθ è%y— ö� ãƒ) 169آل عمران .(  

  �وقوله 
Ÿωuρ (#θ ä9θ à)s?  yϑÏ9 ã≅ tFø)ãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# 7N≡ uθ øΒr& 4 ö≅ t/ Ö !$ u‹ ômr& Å3≈ s9 uρ āω šχρã� ãè ô±n@) 154البقرة .(  

 حي عند ربه في جنات النعيم ولا نشعر به ولا نشعر به وإلا فلماذا لم يصلى �فالرسول 

 � في مسجده � وهو في قبره بل صلوا خلف أمراء المؤمنين �المسلمون خلف رسول االله 
ل هذه النصوص على بعض الناس رغم أنه ثابت أن الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم وقد تستشك

                                                 

  .كما ذكر علماء القرآن كالزركشي وغيره ** 
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لماذا  ؟ لأنهم يقيسون الحياة في الدنيا على الحياة في الآخرة ولا وجه . فيظنون أن فيها تناقضا 
  .للمقارنة لأن الآخرة يزول فيها الزمان ويختلف المكان وتتحطم القيود وتمحى الحدود واالله أعلم 

 على المنافقين بعدهم عن طلب الإستغفار �إذا كان الأمر كذلك فلماذا أنكر االله : فإن قيل 

   ؟�من النبي 

 قد قال هذا لكسر كبر المنافقين الذين كانوا يبغضون الرسول وما جاء به �إن االله : قيل له 

 ثم إن االله سبحانه بدأ بدعوتهم إلى الإستغفار لأنفسهم قبل أن يستغفر لهم الرسول �الرسول 

  �ن إلا بإيمان القلب والأركان ولا ينفع استغفار النبي ومعلوم أنه لن يقبل استغفار لسا �
  .لمنافق وبهذا يتضح المقال ويزول الإشكال والحمد الله رب العالمين 

   . التوسل بحق الأولياء -5

درج كثيـــر مـــن الـــدعاة علـــى القـــول بـــأن التوســـل بحـــق الأوليـــاء شـــرك ولـــيس هـــذا صـــوابا وإنمـــا هـــو 
لـم يـصح حـديث فـي هــذا  اجح حرمـة التوسـل بالـصالحين إذخـلاف فقهـي لا صـلة لـه بالـشرك والـر 

قــال مــن خــرج مــن بيتــه إلــى الــصلاة فقــال اللهــم  �وإن اســتدل المخــالفون بمــا روي أن رســول االله 
فـإني لـم أخـرج أشـرا ولا بطـرا ولا ريـاء . إني أسألك بحق الـسائلين عليـك وأسـألك بحـق ممـشاي هـذا 

  )564(.ولا سمعة

إنما ينصر  �لأولياء بدعائهم في حياتهم لا بذواتهم كما قال رسول االله وإنما الصحيح التوسل با
  1ç  )565(. االله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم 

���;"2I?[28�2-�א$<"0\�-�א�Bد����א��"���Z2"عفا االله عنه�K
�����������F2^�_X[�א�4 �
   لشريعتي ها نصحاـد رمت فيـمقالتي              وقي  قد بدأت ـهـد إلـمـحـب

  قمةـون   قدـ لح وءاً ـسُ  هـعن الحوض المبارك كل من              أراد ب وزدت 
  ر الخليقةـختار خيـها المـ أتانا ب نة             ـي وسـول ربـلاحي قـوإن س

                                                 

صحيح رواه النسائي وأبو نعيم ) 565( .رواه ابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم بأسانيد ضعيفة ) 564(
تعة في الفقه والعقيدة والتفسير والمدرس هو العالم الأزهري المصري صاحب المصنفات الما * .وغيرهما 

  .بالمسجد النبوي الشريف جزاه االله خيرا فقد نفعني االله بما ظفرت به من تفسيره لسورة الأنفال 
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  مةـكـوح وعلم على خير أخلاق     سلف مضوا            وأقوال أهل الفضل من 
  حاجة  كل   في هو الأحد المقصود نا              ـهـإن إل ان ـسـها الإنـ أي فيا

   كربة لـك  من   ينجيك إِذاً فسأله      فإن كنت في ضيق فإن ربك حاضر           
  مةـوغ  م ـ ويكشف كل ه  فناده               يجبك مـم وغـي هـنت فـوإن ك
  الةـرسـبال ى ـ أت قد وإن يكن                 نبيا كريما  سواه دا ـألن أحـولا تس

  ذلةـب اء ـاالله ب رج غير ـلاله                 ومن يـتصريف جل جـخالق الـفلل
  ةـ آي صـن ي ـله فـكان مالكا                لنفع كذا نس ما  وخير الورى المختار

  عانةـتـالإس  ابتغا   في        مقالة هدين عمه         ـاب ال للحبر الإمام ـوقد ق
  ورةـيم بالغ في الخطـاته                من أمر عظـ وف تار عندـذر المخـوقد ح
  رةـر مـ الإنكار في غي وقد شدد     بمسجد               قبر  في الأرض بألا يرى

  مةـير الأئـخ  العلم لم                 وأعلام أهل ـومس اري ـالبخ   وذلك يرويه
   بناية تحت  القبر   نهى عن وجود     ولنا           ـرس اظ أن ـ الحف حدث  وقد

   تعلة دين االله  دونـص لـلـفأخ   سلم              ـذاك مروي الصحيح لم ومن 
    بتجصيصها فالنهي خير المقولة     ل            ـ فوق القبور ولا تق ولا تكتبن

  خفية أمور   ويكشف سترا عن     ا               ـ ليشفي ضاضنولا تأت عرافا
  فلةـوغ  ظيمـ وآتيه في كفر ع ب                  ـعلم بغائ فليس لدى العراف 
   ريبة    مفاتيح كل الغيب من غير  ده               ـنـ وع وربك علام الغيوب

   كل البرية افـقدير على إنصه                      ــ لربك إن  إلا ذرنـولا تن
  ديرةـ ج غير  أمر االله  على رد     إن نذوركم                وقد قال خير الخلق 

   بذا أهل شرك في صميم غواية      هم              ــومن نذروا للصالحين فإن
  وشرع الحقيقة    إلى شرعة تبدو    حمد               ـن مـوقد فرق الجهال دي

   وصلة  لأصحاب   وباطنه يبدو       وباطن              هرـظ  وا لقول االلهوقال
  السعادة  فيها تمام      طريق الهدى     نهجها              الشريعة  أن وما علموا 
   الضلالة أغراض أهل  تنزه عن        الحق مثل مقالهم              قول  وما كان

    فبالفرض والمسنون خير وسيلة    ا               ـتقرب  للإله  ترجو وإن كنت 
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  ي عبادةـن سنـ ع      يزيد كثيرا  فضله                  ربك ومجلس علم عند
  يبةـ     وبعدك عن فحش وبغي وغ   ر            ـنكـوأمر بمعروف وترك لم

  ئةـمقام خطي  ده                     ونهيك نفسا عنـ وح  الله  كل الحال وتسليم
  ربةـضل قـ نهايته الحسنى وأف    منهج                   أوضح  الحق فذاك لعمر

  ل جنةـفليست له حسنى ولا ظ         ومن يبتغي الحسنى بأفعال غيره           
   فليستمع لنصيحتيسبيل الهدى يرم                     ومن  وذلك نصحي قد نصحت

  رحمن  كل نبوةـتم  الـه خـ ب       ى الذي              وأختم قولي بالصلاة عل
  

�									
  
  
  

  

-��Kو����F2^�R�Bא,^�0ل����S0%� �
   .بمحبته والإيمان به واتباعه  � التوسل إلى االله بالنبي -1

      1çسبحانهمتفق على جوازه عند جميع علماء المسلمين كما علمنا االله  التوسل هذاو 

š Ï% ©!$# tβθ ä9θ à)tƒ !$ oΨ−/u‘ !$ oΨ‾ΡÎ) $ ¨ΨtΒ#u ö� Ï�øî$$ sù $ uΖs9 $ oΨt/θ çΡèŒ $ uΖÏ%uρ z>#x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9   ).آل عمران16 (#$

  أو كما قال الحواريون

                                                 

طرفها أو هدبها أي إنها جديدة لم تقطـع مـن ثـوب أو لـم يتقطـع هـدبها لأنهـا ) حاشيتها . ( رواه البخاري) 566(
. ( متـزر بـه ) وإنهـا إزاره . (  يشتمل به والاشتمال إدارة الثـوب علـى الجـسد كلـه كساء) الشملة . ( لم تستعمل 

قال المحب الطبري فلان هو عبد الرحمن بن عوف وفي الطبراني عن قتيبـة هـو . نسبها إلى الحسن ) فحسنها 

) 567(  .�ومعلوم أن الصحابيين الجليلين رضي االله عنهما ماتـا بعـد مـوت رسـول االله  سعد بن أبي وقاص 
  . ماء فمه ) ريقه . ( بصق بصاقا خفيفا ) فنفث ( من قبره ) فأخرجه . ( رواه البخاري ومسلم 
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   في حياته وبعد مماته�تبرك بآثار الرسول ال -2

 عن سهل رضي االله عنه

أن امرأة جـاءت النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ببـردة منـسوجة فيهـا حاشـيتها أتـدرون مـا البـردة ؟ قـالوا 
قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي صـلى االله عليـه وسـلم محتاجـا . الشملة قال نعم 

نهــا إزاره فحــسنها فــلان فقــال اكــسينها مــا أحــسنها قــال القــوم مــا أحــسنت لبــسها إليهــا فخــرج إلينــا وإ 
النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم محتاجـــا إليهـــا ثـــم ســـألته وعلمـــت أنـــه لا يـــرد قـــال إنـــي واالله مـــا ســـألته 

  )566(. لألبسها إنما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه 

اركـــة وتنفـــع المـــؤمنين بـــإذن االله ولكـــن لا تنفـــع مب � هنـــا أصـــل أصـــيل وهـــو أن آثـــار الرســـول إِذاً 
  غيرهم من المنافقين والمشركين 

   : قال� وعن جابر

  )567( عبد االله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه �  أتى النبي

  من قبره وفعـل هـذا ومـا يغنـي عنـه قميـصه قيـل لـه  إنـه فعـل هـذا� فإن قيل فلماذا أخرجه النبي
  )568(  .مكافأة لعبد االله على كسوته العباس يوم بدر حيث كان أسيرا

 وتطييبا لقلب عبـد االله بـن عبـد االله بـن أبـي بـن سـلول وقـد صـرح مـسلم �وإن هذا من رحمته  . 
فى رواياته بأنه سأل النبي ذلك وكانت هذه الـصلاة قبـل نـزول قولـه سـبحانه وتعـالى ولاتـصل علـى 

  . تقم على قبره أحد منهم مات أبدا ولا
ولأنه أيضا من مكارم أخلاقـه صـلى االله عليـه وسـلم وحـسن معاشـرته لمـن انتـسب إلـى صـحبته وقـد 

  1ç   .يكون فعل هذا رجاء أن يسلم به الكفار كما في بعض الآثار والأخبار 
                                                 

) ( طيالسة جمع طيلـسان وهـو الثـوبُ الـذي ليـستْ لـه بِطانَـة ٌ (  .رواه مسلم ) 569(  .كما رواه البخاري) 568(
 وهو نسبة إلى كـسرى صـاحب العـراق ملـك الفـرس بكسر الكاف وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة) كسروانية 

ومعنـى المكفـوف ) وفرجيها مكفوفين . ( بكسر اللام وإسكان الباء قالوا وهي رقعة في جيب القميص ) لبنة . ( 
أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهي ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الـذيل وفـي الفـرجين وفـي 

   . رواه البخاري ومسلم ) 571( ) .11/212أعلام النبلاء سير ) (570.( الكمين 
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  � ال االلهومع هذا فلم ينفع المنافق كسوة النبي إياه ولا نفثه فيه من ريقه وق
¨βÎ) t É)Ï�≈ oΨçR ùQ $# ’ Îû Ï8ö‘ ¤$!$# È≅ x�ó™F{ $# z ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $#  s9 uρ y‰Åg rB öΝßγ s9 # ��� ÅÁ tΡ) 145النساء.(   

أنهـا أخرجـت جبـة طيالـسة كـسروانية لهـا لبنـة ديبـاج :  رضـي االله عنهمـا وعن أسماء بنت أبي بكـر
ت فلمــا قبـضت قبــضتها وكــان وفرجيهـا مكفــوفين بالـديباج فقالــت هـذه كانــت عنــد عائـشة حتــى قبـض

  )569(  .النبي صلى االله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها
قال عبد االله بن الإمـام أحمـد رأيـت أبـي يأخـذ شـعرة مـن شـعر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فيـضعها 

ي بــه علــى فيــه يقبلهــا وأحــسب أنــي رأيتــه يــضعها علــى عينــه ويغمــسها فــي المــاء ويــشربه ويستــشف
.)570(  

   .�شد الرحال إلى قبر الرسول  -3
 لا تشد الرحال إلا إلـى ثلاثـة مـساجد مـسجد الحـرام ومـسجد الأقـصى ومـسجدي �قال رسول االله 

  )571(.هذا 
فهم بعض الناس من هذا الحديث أن شد الرحال إلـى قبـر الرسـول حـرام أو شـرك ولـيس هـذا القـول 

 �لاف زعمهــم وخلــف قــصدهم حيــث يقــول رســول االله صــوابا ولــو تفقــدوا ســنة الرســول لوجــدوا خــ
  1ç    عن فضائل المساجد الثلاثة

وصــلاة فــي المــسجد . إلا المــسجد الحــرام . صــلاة فــي مــسجدي أفــضل مــن ألــف صــلاة فيمــا ســواه 
   )572(.الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه

  �وقال رسول االله 
سـأله ملكـا لا : سأل االله ثلاثا أعطاه اثنتين وأرجو أن يكـون قـد أعطـاه الثالثـة  إن سليمان بن داود 

ينبغــي لأحــد مــن بعــده فأعطــاه إيــاه وســأله حكمــا يــواطىء حكمــه فأعطــاه إيــاه وســأله مــن أتــى هــذا 
قـال ) البيـت ـ يريـد بيـت المقـدس ـ لا يريـد إلا الـصلاة فيـه أن يخـرج مـن خطيئتـه كيـوم ولدتـه أمـه 

  )573(). وأرجو أن يكون قد أعطاه الثالثة : ( �رسول االله 

                                                 

  .صحيح رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما  )573( .صحيح رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما ) 572(
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وفي الحديثين بيان معنى شد الرحال للمساجد الثلاثة وهو السفر للتعبد فيها والصلاة فيهـا وإلا فلـو 
 .سافر مسلم إلى أي مسجد في العالم لطلب العلم فيه فلا حرمة بل يستحب له ذلك 

 الثلاثــة وفــضيلة شــد الرحــال إليهــا لأن معنــاه وقــال النــووي وفــي هــذا الحــديث فــضيلة هــذه المــساجد
وقــال ابــن بطــال هــذا . انتهــى . عنــد جمهــور العلمــاء لا فــضيلة فــي شــد الرحــال إلــى مــسجد غيرهــا 

الحــديث إنمــا هــو عنــد العلمــاء فــيمن نــذر علــى نفــسه الــصلاة فــي مــسجد مــن ســائر المــساجد غيــر 
مسجد لا يصل إليه إلا براحلـة فإنـه يـصلي الثلاثة المذكورة قال مالك رحمه االله من نذر صلاة في 

  .في بلده إلا أن ينذر ذلك في مسجد مكة أو المدينة أو بيت المقدس فعليه السير إليها 

وهــــو خيــــر الخلــــق وحبيــــب الحــــق  �فـــلا دليــــل أبــــدا علــــى حرمــــة شــــد الرحــــال إلـــى قبــــر الرســــول 
خــلاف فــي أن موضــع والموضــع الــذي دفــن فيــه أفــضل مــن الكعبــة ذاتهــا قــال القاضــي عيــاض ولا 

قبــره أفــضل بقــاع الأرض وأقــره النــووي فــي شــرحه علــى مــسلم وقــال ابــن عقيــل ســألني ســائل أيمــا 
أفــضل حجــرة النبــي الكعبــة فقلــت إن أردت مجــرد الحجــرة فالكعبــة أفــضل وإن أردت وهــو فيهــا فــلا 

زن بـالكونين لـرجح واالله ولا العرش وحملته ولا جنه عدن ولا الأفلاك الدائرة لأن بالحجرة جسدا لـو و 
 .  **1ç 

فإذا كانت القلوب تهوي لزيارة بيت االله الحرام فكيف لا تهوي لزيارة خيـر الأنـام وكيـف يليـق بمحـب 
له صلى االله عليه وسلم يعرض عـن زيارتـه أو شـد الرحـال إليـه وهـو القائـل مـا مـن أحـد يـسلم علـي 

  )574(. يه السلام إلا رد االله علي روحي حتى أرد عل

  )575( . الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون �وقال 
ومعنــى رد روحــه الــشريفة رد القــوة النطقيــة فــي ذلــك الحــين للــرد رحمــه االله قــال ابــن حجــر الهيثمــي 

  .عليه 

قـال  إن  �ولا تعارض مطلقا بين حديث أبي داود ومـا صـح ورواه النـسائي وغيـره أن رسـول االله 
فهـذا الحـديث المقـصود بـه الـسلام عليـه . حين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام الله ملائكة سيا

                                                 

  .صحيح رواه أبو داود في باب زيارة القبور ). 574( .ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد **
   .رواه البخاري ومسلم ) 577( . رواه مسلم) 576( .صحيح رواه أبو يعلى وغيره ) 575(
           .مسكنها الذي تأمن فيه وتستقر ) حجرها . ( لينضم أهله ويجتمعون ) ليأرز ( 
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الـسلام عليـك أيهـا النبـي ورحمـة االله وبركاتـه ( صلى االله عليه وسلم بالسلام الوارد في التـشهد وهـو 
. (  

زار أمــه فبكــى وأبكــى مــن حولــه فقــال اســتأذنت ربــي فــي أن أســتغفر لهــا فلــم  �وإذا كــان النبــي 
 فكيـف لا )576(. لي واستأذنته فـي أن أزور قبرهـا فـأذن لـي فـزوروا القبـور فإنهـا تـذكر المـوت يؤذن

وفـي . وهو أحب إليـه مـن نفـسه وولـده ووالديـه والنـاس أجمعـين  �يسافر المسلم لزيارة رسول االله 
ــ) فــزوروا القبــور ( هــذا الــنص حكــم عــام لاســتحباب زيــارة القبــور لقولــه صــلى االله عليــه وســلم  م ول

  .يستثني قبرا 

  �وهل شرفت المدينة إلا بدخول النبي وسكناه فيها كما قال رسول االله 
   )577(  .إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها

ـــم تـــر أن رســـول االله . حتـــى بلـــغ مـــن شـــرف المدينـــة أنـــه يـــستحب المـــوت بهـــا  مـــن :  يقـــول �أل
  . صحيح رواه أحمد وابن ماجة .  أشفع لمن مات بها استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني

وثبت أن عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه قـال اللهـم ارزقنـي شـهادة فـي سـبيلك واجعـل مـوتي فـي 
   )578(  .بلد رسولك صلى االله عليه وسلم

  1ç (*).ومنبري على حوضي*  ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة� وقال رسول االله
   : في مراقي الفلاح رحمه االله قال الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي

  .من أفضل القرب وأحسن المستحبات بل تقرب من درجة ما لزم من الواجبات  �زيارة النبي 
   : في المغني رحمه االله  ابن قدامة الحنبلي العلامةقال

  .عليه وسلم وصاحبيه ووافقه أبو الفرج في الشرح الكبير ويستحب زيارة قبر النبي صلى االله 
   : في مغني المحتاج رحمه االله قال الشيخ محمد الشربيني الشافعي

  .فزيارة قبره صلى االله عليه وسلم من أفضل القربات ولو لغير حاج ومعتمر 
  : رحمه االله قال القاضي عياض المالكي

  .عليها ومرغب فيها وزيارة قبره سنة من سنن المرسلين مجمع 
                                                 

 ذكـــروا فـــي معنـــاه قـــولين أحـــدهما أن ذلـــك الموضـــع بعينـــه *. رواه البخـــاري ومـــسلم (*)  .رواه البخـــاري ) 578(
             .يه تؤدي إلى الجنة ينقل إلى الجنة والثاني أن العبادة ف
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وناس يقولون زرنا قبر النبـي عليـه الـسلام قـال ابـن القاسـم فكـان مالـك يكـره هـذا : قال الإمام مالك 
  .ويعظمه أن يقال إن النبي يزار 

 مــا نقــل عــن مالــك أنــه كــره أن يقــول زرت قبــر النبــي صــلى االله  رحمــه االله قــال الحــافظ ابــن حجــر
 مــن أصــحابه بأنــه كــره اللفــظ أدبــا لا أصــل الزيــارة فإنهــا مــن عليــه وســلم وقــد أجــاب عنــه المحققــون

أفــضل الأعمــال وأجــل القربــات الموصــلة إلــى ذي الجــلال وأن مــشروعيتها محــل إجمــاع بــلا نــزاع 
  . واالله الهادي إلى الصواب 

وإنما كره مالك رحمـه االله لأهـل المدينـة كلمـا دخـل أحـدهم :  في مناسك الحج  رحمه االلهقال النووي
  .ج الوقوف على القبر قال وإنما ذلك للغرباء وخر 

 الحافظ ابن حجر الهيثمي والحـافظ ابـن حجـر �ووافق هؤلاء العلماء في استحباب زيارة الرسول 
 .العسقلاني والحافظ الذهبي والكرماني وبدر الدين العيني والفيروزآبادي وغيرهم كثير 

النبــي صــلى االله عليــه وســلم فقــال الــسلام وعــن نــافع قــال كــان بــن عمــر إذا قــدم مــن ســفر أتــى قبــر 
 1ç  )579(.  عليك يا رسول االله  السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه 

 فلينـو معهـا زيـارة المـسجد النبـوي أيـضا فإنـه أحـد المـساجد الثلاثـة � فإذا نوى المؤمن زيارة النبي
  .التي تشد إليها الرحال 

ـــ ـــدا وصـــلوا علـــي فـــإن (ه صـــلى االله عليـــه وســـلم و قول ـــوا قبـــري عي ـــوا بيـــوتكم قبـــورا ولا تجعل لا تجعل
يحتــــاج إلــــى بيــــان فالعيــــد سُــــميَ عِيــــداً لأَنــــه يَعُــــودُ كــــل سَــــنَةٍ  )580(  )صــــلاتكم تبلغنــــي حيــــث كنــــتم

 موتـه أو فالمقصود إتخاذ زيارة قبره عيدا يعتاده النـاس فـي وقـت معـين كزيارتـه فـي ذكـرى مولـده أو
  .ما شابه ذلك 

   :قال المناوي في فيض القدير
 معنــاه النهــي عــن الاجتمــاع لزيارتــه اجتمــاعهم للعيــد إمــا لــدفع المــشقة أو كراهــة أن يتجــاوزوا حــد 
التعظيم وقيل العيـد مـا يعـاد إليـه أي لا تجعلـوا قبـري عيـدا تعـودون إليـه متـى أردتـم أن تـصلوا علـي 

مــراد المنــع عمــا يوجبــه وهــو ظــنهم بــأن دعــاء الغائــب لا يــصل إليــه فظــاهره منهــي عــن المعــاودة وال

                                                 

  .صحيح رواه ابو داود واحمد وغيرهما ) 580( .صحيح رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما ) 579(
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أي لا تتكلفـــوا المعـــاودة إلـــي فقـــد ) وصـــلوا علـــي فـــإن صـــلاتكم تبلغنـــي حيـــث كنـــتم ( ويؤيـــده قولـــه 
 .استغنيتم بالصلاة علي 

ويؤخــــذ منــــه أن اجتمــــاع العامــــة فــــي بعــــض أضــــرحة الأوليــــاء فــــي يــــوم أو شــــهر : قــــال المنــــاوي 
 ويقولــون هــذا يــوم مولــد الــشيخ ويــأكلون ويــشربون وربمــا يرقــصون فيــه منهــي مخــصوص مــن الــسنة

   .عنه شرعا وعلى ولي الشرع ردعهم على ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله انتهى 
  .والحمد الله رب العالمين 

  

�									
  
�`W,א�R�8א�� �

ــ  أي –ود صــاحبه ولا يخــرج هــذا النــوع مــن الملــة ولكنــه أكبــر مــن الكبــائر واختلــف العلمــاء فــي خل
عمــران بــن  فــي النــار والــراجح القــول بخلــود مــن مــات مــصرا عليــه لمــا ثبــت عــن -الـشرك الأصــغر 

أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أبــصر علــى عــضد رجــل حلقــة أراه قــال مــن صــفر فقــال : حــصين 
 عليـك ويحك ما هذه قال من الواهنة قال أما انها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لـو مـت وهـى

 1ç ) 581(.ما أفلحت أبدا 

  )خفي وجلي ( والشرك الأصغر نوعان

   وهو� النوع الأول متعلق بالنوايا التي لا يعلمها إلا االله  
  الشرك الأصغر الخفي  

عــن معقــل بــن يــسار أنــه قــال انطلقــت مــع أبــي بكــر الــصديق رضــي االله عنــه إلــى النبــي صــلى االله 
 فقال يـا أبـا بكـر للـشرك فـيكم أخفـى مـن دبيـب النمـل فقـال أبـو بكـر وهـل الـشرك إلا مـن عليه وسلم

جعل مع االله إلهـا آخـر قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم والـذي نفـسي بيـده للـشرك أخفـى مـن دبيـب 

                                                 

) صفر. (حديث حسن رواه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة وغيرهم ) 581(
هو مرض يأخذ في : وقيل . ب وفي اليد كلها فيرقى منها عرق يأخذ في المنك) الواهنة. (النحاس الأصفر

 خرز الواهنة وهي تأخذ الرجال دون النساء: العضد وربما علق عليها جنس من الخرز يقال لها 

   .صحيح رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي ) 583( .صحيح رواه البخاري في الأدب وأبو يعلى  )582(
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النمل ألا أدلك علـى شـيء إذا قلتـه ذهـب عنـك قليلـه وكثيـره قـال قـل اللهـم إنـي أعـوذ بـك أن أشـرك 
  )582( .أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بك وأنا 

 علــى الأمــة مــن الــشرك الخفــي مبلغــا أعظــم مــن خوفــه عليهــا مــن �ولقــد بلــغ خــوف رســول االله 

   أن نستعيذ باالله من شر فتنته في كل صلاة �المسيح الدجال الذي أوصانا رسول االله

  . ونحن نتذكر المسيح الدجال �عن أبي سعيد قال خرج علينا رسول االله 
الـشرك ( فقـال . ال ألا أخبركم بما هـو أخـوف علـيكم عنـدي مـن المـسيح الـدجال ؟ قـال قلنـا بلـى فق

 )583(  . )الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل

  .الشرك الخفي أن يعمل الرجل لمكان الرجل لفظ الحاكم في و 
 .ن الرجل الشرك الخفي أن يقول الرجل يعمل لمكالفظ البيهقي في و 

الــشرك *  أن الريــاء�كنــا نعــد علــى عهــد رســول االله : عــن شــداد بــن أوس رضــي االله عنــه قــال 
  1ç  )584(.الأصغر

   :�وقال رسول االله 
 إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يـا رسـول االله ومـا الـشرك الأصـغر قـال الريـاء إن 

 يــوم تجــازى العبــاد بأعمــالهم اذهبــوا إلــى الــذين كنــتم تــراؤون بأعمــالكم فــي االله تبــارك وتعــالى يقــول
  )585(  .الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء

  والذين يتسترون بثياب الرياء لإخفاء حقائق نياتهم لا يغني عنهم شيئا كما قال أحد الشعراء
    فإذا اكتسيت به فإنك عار.....ثوب الرياء يشف عن ما تحته 

  ال آخروق
  وإن خالها تخفى على الناس تعلم.. ...ومهما تكن عند امرىء من خليقة 

  : وعن زيد بن أسلم عن أبيه 

                                                 

التعبــد أمــام النــاس دون الخلــوة ليــرى صــاحبه وهــؤلاء يتعبــون ) الريــاء *(  .صــحيح رواه الحــاكم وغيــره ) 584(
صحيح رواه أحمد والبيهقي ) 585( .أنفسهم في الدنيا ولا جزاء لهم في الآخرة كما قال الشيخ الغزالي رحمه االله 

   .صحيح رواه الحاكم والبيهقي ) 586. (والطبراني 
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مـا :  يبكـي فقـال �خرج إلى المسجد يوما فوجد معاذ بن جبل عند قبر رسول االله  �أن عمر 
اليـسير : ول يقـ: يبكيني حديث سمعته من رسول االله صلى االله عليـه وسـلم : يبكيك يا معاذ ؟ قال 

ـــاء  ـــارز االله بالمحاربـــة إن االله يحـــب الأبـــرار الأتقي مـــن الريـــاء شـــرك و مـــن عـــادى أوليـــاء االله فقـــد ب
الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا و إن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون مـن كـل 

  )586(.غبراء مظلمة 
  .عمله ويرديه في تيه الشرك وظلمات التنديدإنه الرياء الداء العضال الذي يفتك بصاحبه فيحبط 

   :�قال رسول االله 
 قال االله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمـل عمـلا أشـرك فيـه معـي غيـري تركتـه 

  )587(  .وشركه

  �فإذا أراد العبد الدنيا من دون الآخرة بعمله أو قوله كان مشركا والعياذ باالله قال االله 
 ¨Β tβ% x. ß‰ƒ Ì� ãƒ s' s#Å_$ yè ø9 $# $ uΖù=¤f tã … çµ s9 $ yγŠÏù $ tΒ â !$ t±nΣ  yϑÏ9 ß‰ƒ Ì� œΡ ¢Ο èO $ oΨù=yèy_ … çµ s9 tΛ© yγ y_ $ yγ8n=óÁ tƒ 

Βt‹õΒãθΒY$ Β‰̈ômãθ‘Y#) 181          ). الإسراءç  
 مـن � رسـول االلهوماذا كسب عباد الدنيا من عبادتهم لها إلا المزيد من الهموم والغموم كمـا قـال 

ومـن . كانت الدنيا همه فرق االله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته مـن الـدنيا إلا ماكتـب لـه 
  )588(.وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة . كانت الآخرة نيته جمع االله له أمره 

  وأما النوع الثاني شرك متعلق بالأقوال والأعمال الظاهرة وهو

  الأصغر الظاهرالشرك 

  ومثال ذلك في الأعمال
  . ترك الصلاة -1

                                                 

 وقع في بعض الأصول وشركه وفي بعضها وشريكه وفي بعضها هكذا) تركته وشركه ( . رواه مسلم  )587(
وشركته ومعناه أنه غني عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد 

 .رواه مسلم ) 589( . صحيح رواه ابن ماجة وغيره) 588.( .أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به 
  .بالتصوير الرسم أو صناعة التماثيل لما فيه روح أعني و **
  .رواه البخاري ومسلم ) 590 (
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  )589(  .إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة � كما قال رسول االله 
  ** .التصوير -2

  .� له  ونظيرا لأن المصور يجعل من نفسه شبيها الله
لقـي فليخلقــوا قـال االله عـز وجــل ومـن أظلــم ممـن ذهـب يخلــق كخ( قـال النبـي صــلى االله عليـه وســلم 

  )590( . ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة

 �وقال رسول االله 
 )591(. من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 

 قالت عائشة رضي االله عنهاو 

لــي علــى ســهوة لــي فيهــا تماثيــل فلمــا رآه رســول االله   مــن ســفر وقــد ســترت بقــرام�قــدم رســول االله 

قالـت فجعلنـاه وسـادة ) . أشد الناس عذابا يوم القيامة الـذين يـضاهون بخلـق االله ( كه وقال  هت�
  )592( . أو وسادتين

  1ç            عن عائشة رضي االله عنهاو 
أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى االله عليه وسلم بالباب فلم يدخل فقلت أتوب إلى 

إن أصحاب هذه ( قلت لتجلس عليها وتوسدها قال ) . ما هذه النمرقة (  مما أذنبت قال االله
  )593(.الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور

  )594(  .لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة �وقال رسول االله 

  )595(  .رة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة الصو �وقال رسول االله 

                                                 

ستر رقيق من صوف ذو ألوان ونقوش ) قرام . ( رواه البخاري ومسلم ) 592( .رواه البخاري ومسلم ) 591( 
(  .رواه البخاري ومسلم ) 593.( .المشابَهة : أي يُشَابِهُون أو يعارضون المُضَاهاة ) يُضَاهُونَ بخَلْق اللهِ (  .

بضم النون والراء ويقال كسرهما ويقال بضم النون وفتح الراء ثلاث لغات ويقال نمرق بلا هاء وهي ) النمرقة 
صحيح ) 595( .رواه البخاري ومسلم ). 594( . وجمعها نمارق - وسادة –وسادة صغيرة وقيل هي مرفقة 

للعلامة عبد الرحمن  أحكام التصوير في الشريعة الإسلاميةتاب وإن شئت فراجع ك ** .رواه البيهقي وغيره 
  .عبد الخالق عفا االله عنه 
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 إذا كانــت الـــصور والمـــشاهد لا **أمــا عـــن التــصوير الفوتـــوغرافي والتلفزيــوني فـــلا أرى بهمــا بأســـا
  . يحملان مخالفة شرعية أو تقديسا للأشخاص أو تعظيما للفساق من المغنيين أو ما شابه 

لقـضايا الفقهيـة المعاصـرة التـي لـم يـسبق لهـا فهذان النوعان من التـصوير مـن المحـدثات الدنيويـة وا

  ) .ولا يظنن أحد أني أبيح التمثيل فإنه حرام بجميع أنواعه  ( �نظير في عهد الرسول 
وأمـــا الـــذين يقولـــون بحرمـــة التـــصوير ويـــستدلون بعمـــوم اللفـــظ فيقولـــون إن أي تـــصوير يطلـــق عليـــه 

وني أيــضا يطلــق عليــه لفظــة تــصوير لفظــة تــصوير فهــو حــرام فــإنهم مخطئــون لأن التــصوير التلفزيــ
  .قيل لهم الأشرطة تكفي . فإن قالوا لنفع الناس بالعلم !  فلماذا يظهرون في التلفزيون ؟إِذاً 

1çç .       شهادة الزور -3 çç  
  : � قال عبد االله بن مسعود

  )596( .واجتنبوا قول الزور{ عدلت شهادة الزور الشرك باالله و قرأ 

   .الإستسقاء بالأنواء مع اعتقاد أنها أسباب -4

الإستــستقاء بــالأنواء يعنــي نــسبة الــسقيا ومجــيء المطــر إلــى الأنــواء جمــع نــوء وهــي منــازل القمـــر 
  .وسمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق أي نهض وطلع 

  : �قال رسول االله 
 يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستـسقاء أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا

بــالنجوم والنياحــة وقــال النائحــة إذا لــم تتــب قبــل موتهــا تقــام يــوم القيامــة وعليهــا ســربال مــن قطــران 
  )597(.ودرع من جرب 

  .ويحرم الإستسقاء بالأنواء ولو على سبيل المجاز 
                                                 

قال الـشيخ محمـد فـؤاد عبـد البـاقي رحمـه . رواه مسلم ) 597( .حسن رواه الطبراني وابن شيبة وغيرهما  )596(
أي كـل التـرك إن تتركـه طائفـة ) لا يتركونهن ( أي خصال أربع كائنة في أمتي من أمور الجاهلية ) أربع ( االله 

يعنــي اعتقــادهم نــزول المطــر بــسقوط نجــم فــي المغــرب مــع الفجــر وطلــوع ) والاستــسقاء بــالنجوم ( يفعلــه آخــرون 
يعني يسلط على أعضائها الجـرب ) ودرع من جرب ( آخر يقابله من المشرق كما كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا 

مـع اعتقـاده أن الـذي يـسأله سـبب لا أن يقول ذلك (  **.و القميص والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وه
 )أكثر فإن اعتقد أن هذا المدعو يسمعه ويعلم بحاله عن بعد فهو شرك أكبر 
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   ع لي ونحو ذلكأن يقول للميت والغائب اسأل االله لي أو اشف -5

   **. وهو من التوسل غير المشروع

أو التسمي بالعبوديـة لغيـر االله كعبـد  �التسمي بأسماء االله تعالى أو بما لا ينبغي إلا الله  -6

  .كما نقل ابن حزم الإجماع على ذلك إلا عبد المطلب  النبي أو ما شاكل ذلك

 فــسمعهم النبــي صــلى االله عليــه مــع قومــه �لمــا وفــد إلــى النبــي : أنــه  � هــانئ بــن يزيــد عــن
وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه النبي صلى االله عليه وسلم فقـال إن االله هـو الحكـم وإليـه الحكـم 
فلـم تكنيـت بــأبي الحكـم قـال لا ولكــن قـومي إذا اختلفـوا فــي شـيء أتـوني فحكمــت بيـنهم فرضـي كــلا 

 شـريح وعبـد االله ومـسلم بنـو هـانئ قـال الفريقين قال مـا أحـسن هـذا ثـم قـال مالـك مـن الولـد قلـت لـي
فمــن أكبــرهم قلــت شــريح قــال فأنــت أبــو شــريح ودعــا لــه ولولــده وســمع النبــي صــلى االله عليــه وســلم 
يسمون رجلا منهم عبد الحجر فقال النبي صلى االله عليـه وسـلم مـا اسـمك قـال عبـد الحجـر قـال لا 

   )598(.  أنت عبد االله
  1çم  وقال نبي االله صلى االله عليه وسل

  )لا مالك إلا االله عز وجل  (وزاد في رواية  إن أخنع اسم عند االله رجل تسمى ملك الأملاك( 
أغـيظ رجـل علــى االله يـوم القيامـة وأخبثـه وأغيظــه ( وفـي روايـة   )599(قـال سـفيان مثـل شـاهان شــاه 

  )600(  .)عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا االله 
   .سب الدهر -7

 هــو  االله لأن�  تــسخط علــى االله الــدهر لا يــصنع شــيئا ولا يملــك نفعــا أو ضــرا وســب الــدهرلأن
   . ولا إله غيرهلا رب سواهالأمر  ومدبر خالق الدهر

 �قال رسول االله 

                                                 

أوضع ) أخنع . ( رواه مسلم والبخاري  ) 599 (.صحيح رواه البخاري في الأدب والنسائي وغيرهما ) 598 (
بسبب ما يصيبه ) يسب الدهر (  .رواه البخاري ومسلم ) 601( .ه مسلم روا) 600( .وقيل أخنع بمعنى أفجر 

فيه من أمور وأنا المدبر لكل ما يحصل لكم وتنسبونه إلى الدهر فإذا سببتم الدهر لما يجري فيه كان السب في 
لى بسبب ما يصيبه فيه من أمور وأنا المدبر لكل ما يحصل لكم وتنسبونه إ) يسب الدهر (  .الحقيقة لي 

  .الدهر فإذا سببتم الدهر لما يجري فيه كان السب في الحقيقة لي 
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   )601(. قال االله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار

  . على خلقه  �لإستشفاع باالله ا-8

كأن يقول أستشفع باالله على فلان فإن شأن االله أعظم من أن يستشفع به سبحانه إلى أحد من 
  . المُشَفع  أقل منزلة من المُشَفعخلقه ومعلوم أن الشفيع أو الشافع أو 

   .     ماشاء االله وشاء فلان -9

إنكـم تنـددون وإنكـم تـشركون تقولـون مـا شـاء : م فقـال ثبت أن يهوديا أتى النبي صلى االله عليه وسل
االله وشئت وتقولون والكعبـة فـأمرهم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم إذا أرادوا أن يحلفـوا أن يقولـوا ورب 

  (*) . الكعبة ويقولون ما شاء االله ثم شئت 
 شــئت قــالمــا شــاء االله و :  قــال رجــل للنبــي صــلى االله عليــه وســلم  رضــي االله عنهمــاعــن بــن عبــاس

  ) 602(. جعلت الله ندا ما شاء االله وحده �

  1ç     **   ). البقرةùsξŸ Brgøèy=èθ#( !¬ &rΡ‰y#ŠY# ρu&rΡFçΝö ?sè÷=nϑßθχš) 22  �قال االله 
 – في الآية الأنداد هو الشرك أخفـى مـن دبيـب النمـل علـى صـفاة  رضي االله عنهماقال ابن عباس

ء فـي ظلمـة الليـل وهـو أن تقـول واالله وحياتـك يـا فلانـة وحيـاتي وتقـول لـولا كلبـة هـذا  سـودا-رخامة 
لأتانــا اللــصوص ولــولا الــبط فــي الــدار لأتــى اللــصوص وقــول الرجــل لــصاحبه مــا شــاء االله وشــئت 

 )603(  .وقول الرجل لولا االله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك

                                                 

   .صحيح رواه البخاري في الأدب وابن ماجة وغيرهما ) 602( .صحيح رواه النسائي وغيره (*) 
قال بعض المفسرين المقصود بالأنداد أي أمثال وأشباه الله في عبادتهم وتعظيمهم لها : تنبيه **

عن   كلمة أنداد أي آلهة ومعبودات باطلة كلها نظراء وأمثال في عجزهموقال بعض المفسرين أن
وعزير رضي االله عنه كذا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر  �النفع والضر كالملائكة والمسيح 

_ وهم رجال صالحون من قوم نوح صلى االله عليه وسلم عبدوا من دون االله _ رضي االله عنهم 
ير من المعبودات الباطلة التي لم ترض بعبادتها من دون االله والأولياء والشيطان وغيرهم كث

 .سبحانه وتعالى بل ويتبرأ كل هؤلاء المتبوعين ممن عبدوهم كما في سياق الآيات واالله أعلم 
   .صحيح رواه أحمد والترمذي وغيرهما) 604( .رواه ابن أبي حاتم في التفسير أثر حسن )603(
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والنبــي ، وحياتــك ، وحيــاة فــلان أو فلانــة ، ورحمــة والــدك ، كقــولهم   �االله  الحلــف بغيــر -10
 . وعليّ النعمة ، وعليّ الطلاق  إلى آخره من الكلمات التي شاعت وذاعت في عوام المسلمين 

 رجـلا يقـول والكعبـة فقـال لا تحلـف  - رضـي االله عنهمـا – عن سعد بن عبيدة قال سـمع بـن عمـر

   )604( .من حلف بغير االله فقد كفر وأشرك : ل  يقو �بغير االله فإني سمعت رسول االله 
   :عن ابن عمر رضي االله عنه قالو 

  لا تحلفوا بآبائكم من حلف باالله فليصدق ومن حلف( رجلا يحلف بأبيه فقال  �سمع النبي  
  )605(.باالله فليس من االله . ومن لم يرض . له باالله فليرض 

  :  �ابن مسعود قال عبد االله 
  )606(.كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق لأن أحلف باالله 

  : قال � الإمام الشافعيكما ذكر أن والسبب في تورط الكثير في هذا الشرك كثرة الحلف 
  . كثير الحلف حليف المهانة 

1çç  .           الرقى الوثنية والتمائم والتولة -11 çç  
  ) 607( .والتمائم والتولة شرك إن الرقي  : �قال رسول االله 

 � عوف بن مالك الأشجعيكما قال 
كنا نرقـي فـي الجاهليـة فقلنـا يـا رسـول االله كيـف تـرى فـي ذلـك ؟ فقـال اعرضـوا علـى رقـاكم لا بـأس 

  ) 608(.بالرقى ما لم يكن فيه شرك 

                                                 

صـحيح ) 607( .صـحيح رواه الطبرانـي وعبـد الـرزاق وابـن أبـي شـيبة ) 606( .صحيح رواه ابـن ماجـة ) 605(
والمـــراد ماكـــان بأســـماء الأصـــنام . جمـــع رقيـــة العـــوذة وتـــسمى العـــزائم أيـــضا ) الرقـــي (  . رواه ابـــن ماجـــة وغيـــره

ي يعلقهـا جمع تميمة أريد بها الخرزات التـ) التمائم  ( .رواه مسلم ) 608.( لاما كان بالقرآن ونحوه. والشياطين 
نــوع مــن الــسحر يجلــب المــرأة إلــى زوجهــا ) التولــة ( النــساء فــي أعنــاق الأولاد علــى ظــن أنهــا تــؤثر وتــدفع العــين 

سـقما . ( يتـرك ) يغـادر . ( الشدة من ألم المرض ونحوه ) الباس (  .رواه البخاري ) 609(. والسحر كله شرك 
ميمـــة خَـــرَزة كانـــت الجاهليـــة تُعَلقُهـــا فـــي العُنُـــق وفـــي  الت .حـــديث حـــسن رواه ابـــن حبـــان وغيـــره ) 610( .مرضــا) 

 كـذا قـال ابــن العَـضُد تتـوقى بهـا وتظـن أنهــا تـَدْفُع عـن المـرء العاهـات وكــان بعـضُهم يظُـن أنهـا تـدفع المَنيــة حينـاً 
         .قتيبة 
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  :عن عبد العزيز قال ما ثبت الرقية الشرعيةومن 

 فقــال ثابــت يــا أبــا حمــزة اشــتكيت فقــال أنــس ألا أرقيــك � دخلــت أنــا وثابــت علــى أنــس بــن مالــك

اللهـم رب النـاس مـذهب البـاس اشـف أنـت الـشافي لا شـافي (  ؟ قال بلى قـال �برقية رسول االله 
 )609(.إلا أنت شفاء لا يغادر سقما 

   .تعليق التمائم -12

  )610(. له  من علق تميمة فلا أتم االله له ومن علق ودعة فلا ودع االله�قال رسول االله 

 أقبــل إليــه رهــط فبــايع تــسعة وامــسك عــن �أن رســول االله  : � وعــن عقبــة بــن عــامر الجهنــي
واحــد فقــالوا يــا رســول االله بايعــت تــسعة وتركــت هــذا قــال ان عليــه تميمــة فادخــل يــده فقطعهــا فبايعــه 

 )611( . وقال من علق تميمة فقد اشرك

ده خيطــا قـال فقــال مــا هـذا قــال خــيط  قـال دخــل علــى رجـل يعــوده فوجــد فـي عــض� عـن حذيفــةو 
 )612(  .رقي لي فيه فقطعه ثم قال لو مت ما صليت عليك

وأما عمل التمائم من القرآن الكريم كآية الكرسي وغيرها فقد اختلف العلماء فيها والراجح الصحيح 
عليهم المنع سدا للذريعة ومنعا لامتهان القرآن وهو قول وحال جمهور السلف الصالح رضوان االله 

  .أجمعين 
   .الطيرة وهي التشاؤم -13

  : �قال رسول االله 
  )613( .قالوا وما الفأل ؟ قال كلمة طيبة ) . لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل  ( 

 �عن عبد االله بن مسعود 
. وما منا إلا ولكـن االله يذهبـه بالتوكـل " ثلاثا " الطيرة شرك الطيرة شرك "  قال �عن رسول االله 

)614(  
من ردتـه الطيـرة مـن حاجـة فقـد أشـرك قـالوا يـا رسـول االله مـا كفـارة ذلـك قـال  : �وقال رسول االله 

  1ç  )615(.ان يقول أحدهم اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا إله غيرك 
                                                 

  . صحيح رواه ابن أبي شيبة ) 612( . حسن رواه أحمد والطبراني وغيرهما)611(
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   �ولا يتعارض هذا الحديث مع قوله 
   )616(.ة والدارإنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأ

فقد اختلف العلمـاء فـي شـرح هـذا الحـديث فقـال مالـك وطائفـة هـو علـى ظـاهره وإن الـدار قـد يجعـل 
االله تعـــالى ســـكناها ســــببا للـــضرر أو الهــــلاك وكـــذا اتخـــاذ المــــرأة المعينـــة أو الفــــرس أو الخـــادم قــــد 

 وقـال آخـرون شـؤم يحصل الهلاك عنده بقضاء االله تعالى ومعناه قد يحصل الشؤم في هـذه الثلاثـة
الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريـب وشـؤم 
الفرس أن لا يغزى عليها وقيل حرانها وغلاء ثمنها وشـؤم الخـادم سـوء خلقـه وقلـة تعهـده لمـا فـوض 

  إليه 
ى الحــديث الــشؤم فــي ثلاثــة أي لأن هــذا الــسوء الــذي يــصدر لا يكــون إلا بــذنوب العبــاد فلــذلك معنــ

ومـن أجـل هـذا كـان مـن صـفات الـذين يـدخلون الجنـة .  أخص وأشهر أشياء يصيبها شؤم الـذنوب 

  � بغير حساب أنهم لا يتطيرون كما قال نبي االله
يــدخل الجنــة مــن أمتــي ســبعون ألفــا بغيــر حــساب قــالوا ومــن هــم يــا رســول االله ؟ قــال هــم الــذين لا 

علـــى ربهـــم يتوكلـــون فقـــام عكاشـــة فقـــال ادع االله أن يجعلنـــي مـــنهم قـــال أنـــت يكتـــوون ولا يـــسترقون و 
  )617(.منهم قال فقام رجل فقال يا نبي االله ادع االله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة 

                                                                                                                                                                

   .صحيح رواه أبو داود وأحمد وغيرهما  )614( .رواه البخاري ومسلم ) 613(
يريد ـ و االله تعالى أعلم ـ الطيرة شرك على ما كان أهل الجاهلية يعتقدون : قال الإمام أحمد رحمه االله تعالى 

عليه و سلم و و ما منا إلا يقال هذا من قول عبد االله بن مسعود و ليس من قول النبي صلى االله : فيها ثم قال 
. و ما منا إلا أي كل منا يقع في قلبه شيء من الطيرة قبل أن يحسن إسلامه أو في بداية هدايته : قوله 

   .حديث حسن رواه أحمد وغيره ) 615(
  
  
الاكتواء استعمال الكي في البدن وهو إحراق الجلد بحديدة محماة ) لا يكتوون (   .رواه البخاري ومسلم  )616(
حــديث حــسن ) 618( .رواه مــسلم والبخــاري وهــذا لفــظ مــسلم ) 617( .الاســترقاء طلــب الرقيــة ) رقون ولا يــست( 

لفعلـه مــا الأولـى التنــزه عنـه وهــذا . *صـحيح رواه ابــن حبـان والترمــذي وغيرهمـا ) 619( .رواه أحمـد وأبـو يعلــى 
  .فيمن فعل معتمدا عليها لا على االله قاله المناوي 
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أعطيت سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلـة  �وفي رواية قال رسول االله 
 . رجــل واحــد فاســتزدت ربــي عــز وجــل فزادنــي مــع كــل واحــد ســبعين ألفــا البــدر وقلــوبهم علــى قلــب

)618(  
  )619( * .من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل �وقال رسول االله 

   قاعدة هامة*                                  
   يسمونها هكذا تفاؤلا بجلب–من علق تميمة أو خرزة أو حجابا ومن لبس خيطا أو حظاظة 

فهـو - أو علق نعلا أو ما شابه وظن بأن هـذه الأشـياء أسـباب لجلـب النفـع أو دفـع الـضر –لحظ ا

 لـم يـشرعها أسـباباً وإن ظـن أنهـا تنفـع بـذاتها فهـو شـرك أكبـر لأنـه تعلـق � شرك أصـغر لأن االله
  1ç .كل ما سبق من أقوال وأفعال بغير االله ويسري هذا على 
  اؤل حول معنى حديث " عدوىإجابة تس* 

 . لا عــدوى ولا طيــرة ولا هامــة ولا صــفر وفــر مــن المجــذوم كمــا تفــر مــن الأســد �قــال رســول االله 
  . أنظر الحاشية )620(

�T5א�� �
هـو ضِـد الإيمـان ويفـتحُ كـالكفُورِ والكُفْـرانِ  شـرعا تغطيـة مـا حقـه الإظهـار و لغة) :بالضم ( الكُفْرُ 

   .بترك أداء شكرها منعم وكَفَرَ نعْمَةَ اللهِ جَحَدَها وسَتَرَهابضم الميم ستر نعمة ال

  � يعقل ثم باالله يكفر لهذا قال االله إنسانولا يتصور أبدا أن يكون هناك 

                                                 

  .رواه البخاري ) 620(

مـؤثرة بـذاتها وطبعهـا وإنمـا التـأثير بتقـدير االله عـز وجـل والعـدوى سـراية المـرض مـن المـصاب إلـى ) لا عـدوى ( 
هــو نهــي عــن التطيــر وهــو ) لا طيــرة . ( وقيــل هــو خبــر بمعنــى النهــي أي لا يتــسبب أحــد بعــدوى غيــره . غيــره 

وقيل كانوا يزعمـون أن روح القتيـل . ن به هي الرأس واسم لطائر يطير بالليل كانوا يتشاءمو ) هامة . ( التشاؤم 
هو الشهر المعروف كانوا ) صفر . ( إذا لم يؤخذ بثأره صارت طائرا يقول اسقوني اسقوني حتى يثأر له فيطير 

. المـصاب بالجـذام وهــو مـرض تتنـاثر فيـه الأعــضاء ) المجـذوم . ( يتـشاءمون بدخولـه فنهـى الإسـلام عــن ذلـك 
  .ي حاشيته على البخاري مصطفى البغا ف. كذا قال د
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¨βÎ) §�Ÿ° Éb>!#uρ£‰9 $# y‰ΖÏã «! $# •Μ÷Á9 $# ãΝõ3ç6 ø9 $# š Ï% ©!$# Ÿω tβθ è=É)÷ètƒ) 22الأنفال.(  

  �وقال 
¨βÎ) §�Ÿ° Éb>!#uρ£‰9 $# y‰ΨÏã «! $# t Ï% ©!$# (#ρã� x�x. ôΜßγ sù Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ) 55الأنفال.(           

 مـــن صـــلاة وصـــيام وزكـــاة وحـــسن خلـــق - بهـــا المـــؤمنين � هـــل التكـــاليف التـــي كلـــف االلهلكـــن و 
 تسقط عـن الكفـار فـلا يطـالبون بأدائهـا الـصحيح أنهـم يطـالبون ببعـضها -وحسن معاملة إلى آخره 
 ولا ريـب أن الآخـرة دار عقـاب وتـوبيخ لا عمـل وتكليـف فـلا يقـدر الكـافر أن على الأقل فـي الآخـرة

 لفعـــل شـــيء ممـــا أعـــرض عنـــه فـــي الـــدنيا � يـــصنع شـــيئا ممـــا كلـــف بـــه فـــي الـــدنيا إذا دعـــاه االله
   .فيسكن الجحيم ولبئس المثوى ولبئس المصير

  � كما قال االله
tΠ öθ tƒ ß# t± õ3ãƒ  tã 5−$ y™ tβöθ tãô‰ãƒ uρ ’ n<Î) ÏŠθ àf �¡9 $# Ÿξ sù tβθ ãè‹ ÏÜ tGó¡tƒ * ºπ yè Ï±≈ yz öΝèδ ã�≈ |Á ö/r& öΝßγ à)yδ ö� s? ×' ©!ÏŒ ( 

ô‰s%uρ (#θ çΡ% x. tβöθ tãô‰ãƒ ’ n<Î) ÏŠθ àf �¡9 $# öΝèδ uρ tβθ ßϑÎ=≈ y™) 43،42القلم.(  

وهــذه الأعمــال التــي كــان يعــرض الكــافر عنهــا فــي الــدنيا ويظنهــا أغــلالا ويفــر منهــا فــلا مفــر مــن 
   تعالىالأغلال في الآخرة كما قال

y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& š Ï% ©!$# (#ρã� x�x. öΝÍκÍh5t� Î/ ( y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& uρ ã≅≈ n=øñ F{ $# þ’ Îû óΟ Îγ Ï%$ uΖôãr& ( y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& uρ Ü=≈ ptõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝèδ $ pκ� Ïù 

tβρà$ Î#≈ yz) 5الرعد.(  

  وإن كان يظن التوحيد سجنا في الدنيا فلا مفر من السجن في الآخرة 
  وقال تعالى

â‘$ tΡ «! $# äοy‰s%θ ßϑø9 $# *  ÉL ©9 $# ßìÎ=©Ü s? ’ n? tã Íοy‰Ï↔øùF{ $# * $ pκ̈ΞÎ) ΝÍκö� n=tã ×οy‰|¹÷σ•Β)* 8،7،6مؤصـــــــدة أي ).*الهمـــــــزة

Hξ �أو كما قال االله . مغلقة  x. ¨βÎ) |=≈ tGÏ. Í‘$ ¤f à�ø9 $# ’ Å∀s9 & Éi∨Å™) 7فإذا كـان الكتـاب فـي ).المطففين 

  .ك بالكافر نفسه اين يكون فما بال) لفي حبس وضيق شديد فعيل من السجن(سجين

  )621( . الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر �وكما قال رسول االله 
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  �فالدنيا سجن للمؤمن وما أجمله فهو سجن في ظاهره وجنة في باطنه كما قال االله 
ô tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $ [s Î=≈ |¹  ÏiΒ @� Ÿ2sŒ ÷ρr& 4 s\Ρé& uθ èδ uρ Ö ÏΒ ÷σãΒ … çµ ¨Ζt�Í‹ ós ãΖn=sù Zο4θ u‹ ym Zπ t6 ÍhŠsÛ ( óΟ ßγ ¨Ψtƒ Ì“ ôf uΖs9 uρ Νèδ t� ô_ r& 

/Î'rmô¡|Ç Βt$ 2Ÿ$Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθβt) 971        ).النحلç  
    �والدنيا جنة للكافر ما أتعسها فهي جنة في ظاهرها وسجن في باطنها كما قال االله 

ô tΒ uρ uÚ t� ôãr&  tã “ Ì� ò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã& s! Zπ t±ŠÏètΒ % Z3Ψ|Ê … çνã� à± øtwΥ uρ uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4‘yϑôãr&) 124طه.(  

  �والكافر يعيش في الدنيا ممتعا بدنه من كل ما يشتهي ولكنه متاع قليل كما قال االله 
ö≅ è% ôì−Gyϑs? x8Í� ø�ä3Î/ ¸ξ‹ Î=s% ( y7 ¨ΡÎ) ô ÏΒ É=≈ ptõ¾r& Í‘$ ¨Ζ9   ). الزمر8 (#$

ر والزقوم والحميم والعيـاذ بـاالله كمـا قـال االله ثم يذهب الكافر في الآخرة يشتهي فلا يجد شيئا إلا النا

�  
tΠ öθ tƒ uρ ÞÚ t� ÷è ãƒ t Ï% ©!$# (#ρã� x�x. ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ÷Λä ö7 yδ øŒ r& óΟ ä3ÏG≈ t6 Íh‹ sÛ ’ Îû â/ ä3Ï?$ uŠym $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Λä ÷ètF ôϑtF ó™$#uρ $ pκÍ5 tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù 

tβ÷ρt“ øg éB z>#x‹ tã Èβθ ßγ ø9 $# $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβρç�É9 õ3tGó¡n@ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î�ö� tó Î/ Èd, ptø: $# $ oÿÏ3uρ óΟ çFΖä. tβθ à)Ý¡ ø�s? )20الأحقاف .(  

  وإن كان من الممكن الفرار من سجن الدنيا فلا مفر من سجن الآخرة
.xξā ωŸ ρu—y‘u * )Î<n’4 ‘u/nÎ7y ƒtθöΒt×Í‹> #$QùRç¡óGt)s�”) 12،111 ).القيامةç  

 واليـوم الآخـر ولكـن الجهـل أعمـى بـصائرهم والهـوى أسـاء مـصائرهم لهـذا وماذا عليهم لو آمنوا بـاالله

 يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبـا أكنـت تفتـدي بـه ؟ �قال رسول االله 
  )622(  .فيقول نعم فيقال له قد سئلت أيسر من ذلك

كـل صـلاة اللهـم إنـي أعـوذ  أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم كـان يقـول فـي دبـر � وعن أبي بكرة
  )623( . بك من الكفر والفقر وعذاب القبر

   إلى توحيده فيقول � يدعوه االله �وها هو خليل الرحمن إبراهيم 

                                                 

   .رواه مسلم )  621(
   .صحيح رواه أحمد وابن خزيمة وغيرهما) 623( .رواه مسلم ) 622(
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øŒ Î)uρ $ tΡù& §θ t/ zΟŠÏδ≡ t�ö/\} šχ% s3tΒ ÏM ø�t7ø9 $# βr& āω ñ‚Î�ô³è@ ’ Î1 $ \↔ø‹ x©) 26الحج .(  

  يقول أن يجنبه الشرك والكفر ف� االله �ويدعو إبراهيم 
Éb>u‘ ö≅ yèô_ $# #x‹≈yδ t$ s#t6 ø9 $# $YΨÏΒ#u  Í_ ö7ãΨô_ $#uρ ¢ Í_t/uρ βr& y‰ç7 ÷è ‾Ρ tΠ$ oΨô¹F{   ).إبراهيم35 ( #$

�T5א����   

واتباع رسله هو الهوى سبحانه  لكفر الكافرين وأعراض الفاسقين عن الإيمان باالله واحدإن السر ال
  ه من اتباع الهوى وبين أنه سبيلوطاعة النفس الأمارة بالسوء ولهذا حذر االله سبحان

  1ç         �الضلال ورأس كل خطيئة فقال االله 
Ÿωuρ ÆìÎ7 ®Ks? 3“ uθ yγ ø9 $# y7 ‾=ÅÒ ãŠsù  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 ¨βÎ) t Ï% ©!$# tβθ K=ÅÒ tƒ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# öΝßγ s9 Ò>#x‹ tã 7‰ƒ Ï‰x© 

$ yϑÎ/ (#θ Ý¡nΣ tΠ öθ tƒ É>$ |¡ Ïtø:   .)ص26 (#$

  �ولهذا قال رسول االله 
  )624( .ان مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى 

  قال البوصيري
ضَـاكَ النصحَ  هِـمِ  واِنْ همـا مَحواعصِهِـمَا وخالِفِ النفسَ والشيطانَ   فات  
 احكَمَــ ولا تُطِعْ منهما خصمَا ولا والحَكَـمِ  فأنت تعرفُ كيـدَ الخَصمِ 

 مــن العبــاد أن يجاهــدوا أنفــسهم ويخــالفوا أهــواءهم ؟ لأن العبــاد ضــعفاء لا � يطلــب االله ولكــن لــم
يملكــون لأنفــسهم شــيئا بــل لا يملكــون أنفــسهم فــضلا عــن ســمعهم وأبــصارهم وقلــوبهم كمــا قــال االله  

�  
 ¨Β r& à7 Î=ôϑtƒ yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{ $#uρ  tΒ uρ ßl Ì� øƒä† ¢‘y⇔ø9 $# z ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßl Ì� øƒä†uρ |M Íh‹ yϑø9 $# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ø9 $#  tΒ uρ 

ã� În/y‰ãƒ z÷ö∆ F{ $# 4 tβθ ä9θ à)uŠ|¡sù ª! $# 4 ö≅ à)sù Ÿξ sùr& tβθ à)−Gs?) 31يونس.(  

                                                 

   . صحيح رواه الترمذي وأحمد وغيرهما ) 626( . رواه مسلم) 625. (صحيح رواه أحمد ) 624( 
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إن قلـــوب بنـــي آدم كلهـــا بـــين  �بـــل ولا يملكـــون قلـــوبهم التـــي فـــي صـــدورهم كمـــا قـــال رســـول االله 

 اللهـم مـصرف �ل رسـول االله إصبعين من أصابع الرحمن كقلـب واحـد يـصرفه حيـث يـشاء ثـم قـا
 و كان أكثر دعائه صلى االله عليه وسلم يا مقلب القلوب )625.(القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 

  )626.(ثبت قلبي على دينك
      ولا القلب إلا لأنه يتقلب...        وما سمي الإنسان إلا لنسيه  ولهذا قيل

وقـــد حكـــم االله أن للبـــدن غـــذاء . كـــم فيمـــا يملـــك ونظـــرا لأن االله يملـــك وهـــو المالـــك والملـــك فإنـــه يح
وللروح غذاء فغذاء البدن طعام وشراب وهو معروف لجميع الخلق وأما غذاء الروح فهو عبـادة االله 

  � قال االله �ومتابعة رسوله 
š�tΡθ è=t↔ó¡o„ uρ Ç tã Çyρ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1u‘ !$ tΒ uρ Ο çF�Ï?ρé& z ÏiΒ ÉΟ ù=Ïè ø9 $# āω Î) WξŠÎ=s%) 85الإسراء.(  

والروح من طبيعتها العلو فإن أهانها العبد وضـيق عليهـا وشـغلها بمـا يـضجرها إثاقلـت إلـى الأرض 

  �وأخلدت إليها فغوى صاحبها والسر هنا لا شك هو اتباع الهوى كما قال االله 
ã≅ ø?$#uρ öΝÎγ øŠn=tæ r' t6 tΡ ü“ Ï% ©!$# çµ≈ oΨø‹ s?#u $ oΨÏF≈ tƒ#u y‡n=|¡Σ $$ sù $ yγ ÷ΨÏΒ çµ yèt7 ø?r' sù ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tβ% s3sù z ÏΒ š Íρ$ tó ø9 $# * öθ s9 uρ 

$ oΨø⁄Ï© çµ≈ uΖ÷èsùt� s9 $ pκÍ5 ÿ… çµ ¨ΖÅ3≈ s9 uρ t$ s#÷zr& † n<Î) ÇÚ ö‘ F{ $# yìt7 ¨?$#uρ çµ1 uθ yδ 4 … ã& é#sVyϑsù È≅ sVyϑx. É= ù=x6 ø9 $# βÎ) ö≅ ÏϑøtrB 

Ïµ ø‹ n=tã ô]yγ ù=tƒ ÷ρr& çµ ò2ç�øIs? ]yγ ù=tƒ 4 y7 Ï9≡ ©Œ ã≅ sVtΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# š Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 4 ÄÈ ÝÁ ø%$$ sù }È |Á s)ø9 $# 

öΝßγ ‾=yès9 tβρã� ©3x�tF tƒ ) 176،175الاعراف.(  

ولهــذا فكمــا أخلــدت الــروح واثاقلــت إلــى الأرض فــي الــدنيا فإنهــا بالتــالي يــصعب خروجهــا مــن بــدن 

وشتان شـتان بـين خـروج روح المـؤمن وسـهولتها وبـين  �صاحبها عند الموت كما قال رسول االله 
ي جنـان  المـؤمن فـ- فتكـون فـي حواصـل طيـر خـضر -خروج روح الفاجر وعسرتها ثـم تعلـو روح 

 ويعــذب الجــسد -النعــيم فــي الــسماء العليــا وتــسفل روح الكــافر فــي نــار ســجين فــي الأرض الــسفلى 
   ولهذا قال الشاعر الحكيم-معها أيضا  

  أتطــلب  الربح  مما   فيه  خسـران؟....   يا خادم  الجسم  كم  تسعى  لخدمته   
  !انـ إنس– لا بالجسم -س فأنت  بالنف....    أقبل على النفس، واستكمل فضائلها  
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فصلاح جميع الخلق حكاما ومحكومين بلادا وعبادا بمجاهـدة الـنفس ومخالفتهـا وهـذا مـا أخفـق فيـه 
  أكثر الناس ففسدت البلاد برها وبحرها وضلت العباد إنسها وجنها 

م ومــن أجــل هــذا تجــد الكــافرين والمجــرمين لا يخلــون بأنفــسهم أبــدا لمــاذا ؟ لأنهــم  لــو خلــو بأنفــسه
لعــاتبتهم نفوســهم علــى مــا أجرمــوا فــي حــق أنفــسهم وعلــى مــا فرطــوا فــي حــق االله ولكــشف تفكيــرهم 

  �وتأملهم زيف عقائدهم وضلال سعيهم في الحياة الدنيا ولهذا قال االله 
ö≅ è% !$ yϑ‾ΡÎ) Νä3Ýà Ïãr& >οy‰Ïm≡ uθ Î/ ( βr& (#θ ãΒθ à)s? ¬! 4 o_ ÷W tΒ 3“ yŠ≡ t� èùuρ ¢Ο èO (#ρã� ¤6 x�tGs? 4 $ tΒ / ä3Î6 Ïm$ |Á Î/  ÏiΒ >π ¨ΖÅ_ 4 

)Îβ÷ δèθu )Îωā Ρt‹Éƒ�Ö 9©3äΝ /t÷t ƒt‰y“ô ãt‹x#>5 ©x‰Ïƒ‰7) 461      ).سبأç  
  .وكما قال العلماء التفكير الفردي يسود عليه العقل والتفكير الجماعي تسود عليه العاطفة 

ا ويقيمـون معهـا جلـسات قـضاء يفـصلون ومن جهة أخرى تجد المؤمنين يخلـون بأنفـسهم فيحاسـبونه

 بــل ويحبـون هـذه الخلــوة التـي توصـل إلــى مقـام الإحـسان لأن المــؤمنين �فيهـا بحكـم االله ورسـوله 
 الليـالي - وهـو التعبـد -كـان يخلـو بغـار حـراء فيتحنـث فيـه تعلموا من سيدهم وحبيبهم محمد كيـف 

إلــى خديجــة فيتــزود لمثلهــا حتــى جــاءه ذوات العــدد قبــل أن ينــزع إلــى أهلــه ويتــزود لــذلك ثــم يرجــع 
وتعلمــوا منــه أن أفــضل النــاس بعــد المجاهــد فــي ســبيل االله بنفــسه ) 627(.الحــق وهــو فــي غــار حــراء 
  )628( . من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره*ماله رجل معتزل في شعب

 شــهادة ونفيــه ريــادة ولهــذا فــإن المــؤمن لا تفارقــه الــسعادة أبــدا كمــا قيــل المــؤمن ســجنه عبــادة وقتلــه
  .وفي الآخرة له الحسنى وزيادة  كذا قال العلامة جميل غازي رحمه االله 

ـــذين يخلـــون بأنفـــسهم ويحاســـبونها لأنهـــم يـــصفون حـــساباتهم أول بـــأول  ولهـــذا تجـــد أســـعد النـــاس ال
فيمــشون علــى الأرض بــصفاء ونقــاء وراحــة بــال وأتعــس النــاس وأشــقاهم الــذين لا يحاســبون أنفــسهم 

خلون بها وإن خلو فإنما يخلـون بالـشياطين التـي تمـدهم فـي الـضلال مـدا وتعـدهم وتمنـيهم ومـا ولا ي
  .يعدهم الشيطان إلا غرورا 

وإذا لــزم العبــد طاعــة االله وصــاحب مراقبــة االله فــإن عملــه حينئــذ يقــود هــواه فيكــون عملــه هــو القائــد 
  1ç      وهواه هو المقود وفي هذا قمة الرجولة وعظيم القوة

                                                 

بـين جبلـين ولـيس المـراد نفـس الـشعب مـا انفـرج ) شـعب *(  .رواه مـسلم ) 628( .رواه البخاري ومسلم ) 627(
  .الشعب خصوصا بل المراد الانفراد والاعتزال وذكر الشعب مثالا لأنه خال عن الناس غالبا 
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 إنكم في زمان كثير فقهـاؤه قليـل خطبـاؤه قليـل سـؤاله كثيـر معطـوه العمـل � كما قال ابن مسعود
فيه قائد للهوى وسـيأتي مـن بعـدكم زمـان قليـل فقهـاؤه كثيـر خطبـاؤه كثيـر سـؤاله قليـل معطـوه الهـوى 

   )629(. عمل فيه قائد للعمل اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض ال
 

                                                                                                                                                                

  .حسن رواه البخاري في الأدب ) 629(



  وكما قال شوقي
م النفسَ بالأخلاقِ تَسْتَقِمِ ... صلاحُ أمرِكَ للأخلاقِ مرجعُه  فقو 

 والنفسُ من شَرها في مرتع وخمِ ... والنفسُ من خيرِها في خيرِ عافيةٍ 

وحين يطيع الإنسان نفسه ويتبع هواه من دون االله فإن هواه يهوي بـه فـي مهـاوي حـب 
اب الألـيم حيـث لا يجـد مـأوى يئويـه ولا كرامـا تقريـه إلا الدنيا حتي يقوده هواه إلـى العـذ

  �النار وخزنتها والعياذ باالله كما قال االله 
$ ¨Β r' sù  tΒ 4 xösÛ * t� rO#u uρ nο4θ uŠptø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# * ¨βÎ* sù tΛ Ås pg ø: $# }‘Ïδ 3“ uρù' yϑø9 $# * $ ¨Β r& uρ ô tΒ t∃% s{ 

tΠ$ s)tΒ Ïµ În/u‘ ‘yγ tΡuρ }§ø�̈Ζ9 $# Ç tã 3“ uθ oλ ù; $# * ¨βÎ* sù sπ ¨Ψpg ø: $# }‘Ïδ 3“ uρù' yϑø9   ).النازعات41:37 (#$

��������	
�ل�א���

  �قال االله 
t Ï% ©!$#uρ (# ÿρã� x�Ÿ2 öΝßγ è=≈ uΗùår& ¥>#u�y£x. 7π yè‹ É)Î/ çµ ç7 |¡ øts† ãβ$ t↔ôϑ©à9 $# ¹ !$ tΒ # ¨L ym #sŒ Î) … çνu !$ y_ óΟ s9 

çνô‰Åg s† $ \↔ø‹ x© y‰ỳ uρuρ ©! $# … çνy‰ΖÏã çµ9 ©ùuθ sù … çµ t/$ |¡ Ïm 3 ª! $#uρ ßìƒ Î�|� É>$ |¡ Ïtø: $# * ÷ρr& ;M≈ yϑè=Ýà x. 

’ Îû 9� øtr2 %c Åd√—9 çµ9 t± øótƒ Ól öθ tΒ  ÏiΒ Ïµ Ï%öθ sù Ól öθ tΒ  ÏiΒ Ïµ Ï%öθ sù Ò>$ ptxā 4 7M≈ yϑè=àß $ pκÝÕ÷èt/ s− öθ sù 

CÙ ÷èt/ !#sŒ Î) yl t� ÷zr& … çνy‰tƒ óΟ s9 ô‰s3tƒ $ yγ1 t� tƒ 3  tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yè øg s† ª! $# … çµ s9 # Y‘θ çΡ $ yϑsù … çµ s9  ÏΒ A‘θ œΡ 

   ). النور40،39(
وهاهنــا إشــارة هامــة أن االله عنــدما تحــدث عــن الكفــر قــال ظلمــات ولكنــه عنــدما تحــدث 
عن الإيمان قال نور ولم يقل أنوار لأن الكفر لـه طـرق متعـددة وأشـكال وألـوان متباينـة 
فلــيس الكفــر ظلمــة واحــدة وإنمــا هــو ظلمــات وأمــا الإيمــان بــاالله فهــو نــور واحــد وســبيل 

   :  رضي االله عنه نجا ومن تخلف عنه هلك كما قال ابن مسعودواحد من تبعه

ثـــم خـــط خطوطـــا عـــن يمينـــه ) هـــذا ســـبيل االله : (  خطـــا فقـــال �خـــط لنـــا رســـول االله 
{ : وهــذه ســبل علــى كــل ســبيل منهــا شــيطان يــدعو إليــه ثــم تــلا : وعــن شــماله ثــم قــال 



¨βr& uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡ u�ÅÀ $ VϑŠÉ)tGó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨?$$ sù ( Ÿωuρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 �¡9 $# s− §� x�tGsù öΝä3Î/  tã Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 
öΝä3Ï9≡ sŒ Νä38¢¹uρ Ïµ Î/ öΝà6 ‾=yès9 tβθ à)−Gs? {. )153الأنعام .( (*)   

�%�א�$�#"!�وא� �אد�و���ذ�������א���ن�وא���
د�وא��������א��
	����������ل�א�� �

�אع�א�)'&*�� �
  فر أكبر وكفر أصغرك وينقسم إلى والكفر له أنواع وأشكال

 الفرق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر 

 أن الكفر الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال لكن ينقصها بحسبه -1
  . ويعرض صاحبها للوعيد والكفر الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال 

وب االله على  أن الكفر الأصغر إذا دخل صاحبه النار فإنه لا يخلد فيها ، وقد يت-2
  .صاحبه فلا يدخله النار أصلاً والكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار

  .  أن الكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال وأما الكفر الأكبر فإنه يبيح الدم والمال -3
 أن الكفر الأصغر لا يتبرأ المؤمن من صاحبه بل يواليه لما هداه االله إليه من -4

وأما الكفر الأكبر فيجب على المؤمن البراء منه ومن وبه إيمان ويبغضه على قدر ذن
  .أصحابه 

�א�)'&�א-,+ �

  . الفعال تلكمن  - �ومنه ما اشتهر بين العوام إلا من رحم االله 
   .من استهزأ أو استخف بمسلم لإسلامه -1

 �قال االله 
¨βÎ) š Ï% ©!$# (#θ ãΒ t� ô_ r& (#θ çΡ% x. z ÏΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u tβθ ä3ys ôÒ tƒ  *#sŒ Î)uρ (#ρ”� tΒ öΝÍκÍ5 tβρâ“tΒ$ tótGtƒ 

* #sŒ Î)uρ (# þθ ç7 n=s)Ρ$# #’ n<Î) ÞΟ Îγ Î=÷δ r& (#θ ç7 n=s)Ρ$# t Îγ Å3sù * #sŒ Î)uρ öΝèδ ÷ρr& u‘ (# þθ ä9$ s% ¨βÎ) Ï Iω àσ‾≈ yδ tβθ —9 !$ ŸÒ s9 * 



!$ tΒ uρ (#θ è=Å™ö‘ é& öΝÍκö� n=tã t Ïà Ï�≈ ym * tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u z ÏΒ Í‘$ ¤�ä3ø9 $# tβθ ä3ys ôÒ tƒ * ’ n? tã 

Å7 Í←!#u‘ F{ $# tβρã� ÝàΖtƒ * ö≅ yδ z>Èhθ èO â‘$ ¤�ä3ø9 $# $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è=yè ø�tƒ )36:29المطففين.(         

مــن ســب الــدين أو الرســل أو اســتهزأ بواحــد مــنهم كــذا الملائكــة واليــوم الآخــر  -2
   .  سبحانهوالقضاء والقدر أو الاستهزاء بأي قول أو فعل شرعه االله

 بأنــه مــزواج وأمثــال هــذا �ولقــد ســمعت بــأذني مــن يــزعم أنــه مــسلم ويرمــي الرســول 
  .كثر من الأغبياء والمغفلين 

 È⌡ s9 uρ óΟ ßγ tF ø9 r' y™ �∅ä9θ à)u‹ s9 $ yϑ‾ΡÎ) $ ¨Ζà2 ÞÚθ èƒwΥ Ü= yè ù=tΡuρ 4 ö≅ è% «! $$ Î/r& Ïµ ÏG≈ tƒ#u uρ Ï& Î!θ ß™u‘uρ 

óΟ çFΨä. šχρâ Ì“ öκtJó¡n@ * Ÿω (#ρâ‘ É‹ tG÷ès? ô‰s% Λän ö� x�x. y‰÷èt/ óΟ ä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4) 65،66التوبة.(  

قال مـا رأينـا مثـل مجلس عن عبد االله بن عمر أنها نزلت في رجل في غزوة تبوك في 
قرائنا هؤلاء أرغب بطونـا ولا أكـذب ألـسنا ولا أجـبن عنـد اللقـاء فقـال رجـل فـي المجلـس 

 . ونــزل القــرآن �فبلــغ ذلــك رســول االله  �كــذبت ولكنــك منــافق لأخبــرن رســول االله 
)630( 

من شك أو ظن فـي ثابـت مـن ثوابـت الـدين كأركـان الإسـلام الخمـسة أو أركـان  -3
كما في قصة صاحب الجنتـين فـي سـورة الكهـف حـين وصـف االله حـال ستة الإيمان ال

  الشقي منهم فقال
Ÿ≅ yzyŠ uρ … çµ tG̈Ψy_ uθ èδ uρ ÖΝÏ9$ sß Ïµ Å¡ ø�uΖÏj9 tΑ$ s% !$ tΒ ÷ àß r& βr& y‰ŠÎ6 s? ÿÍνÉ‹≈ yδ # Y‰t/r& * !$ tΒ uρ ÷ àß r& 

sπ tã$ ¡¡9 $# Zπ yϑÍ←!$ s%  È⌡ s9 uρ ‘NŠ ÏŠ •‘ 4’ n<Î) ’ În1u‘ ¨βy‰É` V{ # Z�ö� yz $ yγ ÷ΨÏiΒ $ Y6 n=s)ΖãΒ * tΑ$ s% … çµ s9 … çµ ç7 Ïm$ |¹ 

uθ èδ uρ ÿ… çνâ‘ Íρ$ ptä† |Nö� x�x.r& “ Ï% ©!$$ Î/ y7 s)n=yz  ÏΒ 5>#t� è? §ΝèO  ÏΒ 7π x�õÜ œΡ §ΝèO y71 §θ y™ Wξ ã_ u‘ 

  ).الكهف37،36،35(

1çç  .           �من سب أصحاب رسول االله  -3 çç  

                                                 

صحيح رواه ابن أبي حاتم والطبراني  )630 (.صحيح رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما (*) 
 .وغيرهما 



قرنــي ثــم الــذين يلــونهم ثــم الــذين يلــونهم فــلا أدري فــي قــال رســول االله قــال خيــر النــاس 
الثالثة أو في الرابعة قال ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينـه 

   )631( .شهادته
  � وقال رسول االله

لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآنـي وصـاحبني واالله لا تزالـون بخيـر مـا دام فـيكم مـن 
مــن صــاحبني واالله لا تزالــون بخيــر مــا دام فــيكم مــن رأى مــن رأى مــن رآنــي وصــاحب 

   )632(.رأى من رآني وصاحب من صاحب من صاحبني 

  �وقال رسول االله 
لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 

.)633(  
نا موسـى بـن قال الإمام الترمذي رضي االله عنه حدثنا يحيى بن حبيـب بـن عربـي حـدث

إبراهيم بن كثير الأنـصاري قـال سـمعت طلحـة بـن خـراش يقـول سـمعت جـابر بـن عبـد 

 يقـول لا تمـس النـار مـسلما رآنـي أو �سـمعت رسـول االله : االله رضي االله عنه يقول 
رآى من رآني قال طلحة فقد رأيت جابر بن عبد االله وقال موسى وقد رأيت طلحة قـال 

  1ç )634 (**.ي ونحن نرجو االله يحيى وقال لي موسى وقد رأيتن

                                                                                                                                            

هكـــذا هــــو فـــي معظـــم النــــسخ يتخلـــف وفــــي بعـــضها يخلــــف ) ثـــم يتخلــــف . ( رواه مـــسلم ) 631(
اللغـة الخلـف مـا صـار عوضـا وكلاهما صحيح أي يجئ بعدهم خلف والمراد خلف سوء قال أهـل 

عن غيره ويستعمل فيمن خلف بخير أو بشر لكن يقال في الخير بفتح اللام وإسكانها لغتان الفتح 
    .أشهر وأجود وفي الشر بإسكانها عند الجمهور وحكى أيضا فتحها 

رواه ) 633( .تمام بن محمـد الـرازي فـي الفوائـد  صحيح رواه ابن أبي عاصم في السنة و )632(
قـــال الحكـــيم الترمـــذي . حـــديث حـــسن رواه الترمـــذي وابـــن ابـــي عاصـــم  )634( .البخـــاري ومـــسلم 

لـيس معنـى **   .وروى علي بـن المـديني وغيـر واحـد مـن أهـل الحـديث عـن موسـى هـذا الحـديث
خيرية الصحابة والقرون الأولى نفي الخيرية عن غيرهم لأنـه مـن عمـل بمثـل عملهـم وجاهـد بمثـل 

 وهداه فلكل من الفريقين فضله وإن كـان فـضل الـصحابة فـي الإيمـان بـالنبي مـع جهادهم أثابه االله

فلــيس معنــى عظــم الفــضل  مــع غيــابهم عــن رؤيتــه �رؤيتــه ففــضل المــؤمنين بالإيمــان بــالنبي 



وقطــع النابلــسي وابــن حــزم وغيرهمــا بــأن الــصحابة كلهــم قطعــا مــن أهــل الجنــة بــشرط 
ومـن شـاء المزيـد فلينظـر كتـاب لمعـان الأنـوار فـي . البقاء علـى الإسـلام وانتفـاء الـردة 

  .االله المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار للنابلسي رحمه 
إذا رأيـــت الرجـــل ينـــتقص أحـــداً مـــن أصـــحاب  ( – رحمـــه االله –قـــال الإمـــام أبـــو زرعـــة 

  عنــــدنا حــــق – � –  فــــاعلم أنــــه  زنــــديق ، وذلــــك أن الرســــول –� –رســــول االله 

  وإنمــا -� –والقــرآن حــق ، وإنمــا أدى إلينــا هــذا القــرآن والــسنن أصــحاب رســول االله 
 . )اب والــسنة والجــرح بهــم أولــى وهــم زنـادقـــة يريــدون أن يجرحــوا شــهودنا ليبطلــوا الكتــ

)635(  
قـــــد ســـــبق بيـــــان ) 7/34( فـــــي فـــــتح البـــــاري - رحمـــــه االله -قـــــال الحـــــافظ ابـــــن حجـــــر 

عثمـان أو علـي وأن الإجمـاع : الاختلاف في أي الرجلين أفضل بعد أبـي بكـر وعمـر 
 االله انعقــد بــآخره بــين أهــل الــسنة أن تــرتيبهم فــي الفــضل كتــرتيبهم فــي الخلافــة رضــي

  .عنهم أجمعين 
  فخيار الصحابة العشرة المبشرون بالجنة كما قيل

  بشروا بجنان طُرّاً    خيار عباد االله بعد نبيهـــم             هم العشر 

  **  وسعدان والصهران والختنان        ر   ـزبير وطلح وابن عوف وعام
لعقبة ثم أهـل بـدر ثـم أهـل أهل افخيار الصحابة بعد العشرة هم المهاجرون الأوائل ثم 

المــشاهد كلهــا مــشهدا مــشهدا فأهــل كــل مــشهد أفــضل مــن أهــل المــشهد الــذي بعــده ثــم 
  1ç       .أهل بيعة الرضوان ثم مسلمة الفتح ثم من اسلم بعد ذلك واالله أعلم 

                                                                                                                                            

 عن غير الصحابة ولكل درجات مما عملوا وفي هذا يقول رسول االله للصحابة نفي الأجر والخير

�           
حسن . يرني  ولم بي آمن لمن -  �مرات   قالها سبع- وطوبى بي وآمن رآني لمن طوبى

وقال أحد السلف أيظن أصحاب محمد أنهم قد استأثروا بمحمد . رواه الطبراني وأحمد وغيرهما 
  .وحدهم فو االله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا من بعدهم رجالا 

  ) .38/32(ن عساكر في تاريخه واب) 97ص( رواه الخطيب في الكفاية ) 635(
بــن . (طلحــة بــن عبيــد االله ) طلــح. (هــو أبــو عبيــدة ابــن الجــراح ) عــامر . (أي جَميعــاً )طُــرّاً (** 
أبـو ) الـصهران. (سـعد بـن ابـي وقـاص وسـعيد بـن زيـد ) سـعدان. (عبد الرحمن بن عـوف ) عوف



 حميـد وقد روى الحافظ ابن عساكر من طريق عبداالله بـن صـالح قـال حـدثني خالـد بـن
 (*) . قلت لمحمد  بن كعب القرظي: عن أبي صخر حميد بن زياد قال 

 فيمــا كـان مـن رأيهــم ، وإنمـا أريــد – � –يومـاً  ألا تخبرنـي عــن أصـحاب رسـول االله 

 وأوجـــب االله لهـــم – � –إن االله قـــد غفـــر لجميـــع أصـــحاب رســـول االله : الفـــتن فقـــال 
وضــع أوجــب االله لهــم الجنــة فــي فــي أي م: قلــت .الجنــة فــي كتابــه محــسنهم ومــسيئهم 

  تقرأ قوله! سبحان االله : كتابه ؟ فقال 
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  ). التوبة100(
 الجنــــة والرضــــوان ، – صــــلى االله عليــــه وســــلم –فأوجــــب االله لجميــــع أصــــحاب النبــــي 

ومـا اشترط علـيهم ، قـال اشـترط : وشرط على التابعين شرطاً لم يشرطه عليهم ، قلت 
بأعمالهم الحـسنة ولا يقتـدون بهـم فـي غيـر ذلـك ، : عليهم أن يتبعوهم بإحسان ، يقول 

 لكأني لم أقرأها قط وما عرفت تفسيرها حتى قرأها علي محمد  فواالله: قال أبو صخر 
   )1( .] بن كعب
أن نفرا مـن : إن محمد بن علي بن الحسين رضي االله عنهم روي عن أبيه : وقد قيل 

 - ثـــم عثمـــان -ضـــي االله عنهمـــا  ر -أهـــل العـــراق جـــاءوا إليـــه فـــسبوا أبـــا بكـــر وعمـــر 
  أمن المهاجرين الأولين أنتم ؟:  فأكثروا فقال لهم -رضي االله عنه 

                                                                                                                                            

 بـــن كعـــب القرظـــي محمـــد ()* (.رضـــي االله عـــن الجميـــع . عثمـــان وعلـــي ) الختنـــان(بكـــر وعمـــر 
وقــال الــذهبي فــي الكاشــف ثقــة حجــة قــال أبــو داود ســمع مــن . مــدني تــابعي ثقــة كــذا قــال العجلــي 

  ).116 وقيل 108علي وابن مسعود توفي 
  .رواه ابن عساكر في التاريخ ) 3(
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  لا : قالوا 
  ؟فقال أفمن الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم 

ـــذين قـــال االله( t فـــيهم  ســـبحانهيقـــصد ال Ï% ©!$#uρ ρâ §θ t7 s? u‘# ¤$!$# z≈ yϑƒ M}$#uρ  ÏΒ ö/ Å‰Ï=ö7 s% tβθ ™7 Ïtä† 

ô tΒ t� y_$ yδ öΝÍκö� s9 Î) Ÿωuρ tβρß‰Åg s† ’ Îû öΝÏδ Í‘ρß‰ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑÏiΒ (#θ è?ρé& šχρã� ÏO÷σãƒ uρ #’ n? tã 

öΝÍκÅ¦ à�Ρr& öθ s9 uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz 4  tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä© Ïµ Å¡ ø�tΡ š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ 
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تم مـن الـذين قـال االله أنـا أشـهد أنكـم لـس! لا فقـال قـد تبـرأتم مـن هـذين الفـريقين : فقالوا 
  عز وجل
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   . ذكره النحاس! ! االله بكم وفعل قوموا فعل 

 فـي أحـداث الفتنـة لا علـى �ولهذا يحرم الخوض فيمـا دار بـين أصـحاب رسـول االله 
سبيل السرد التاريخي الصحيح وأما على سبيل التنقص فلا يحل لمسلم أن يصنع هـذا 

  وإنما هذا من
  :أفعال المنافقين والروافض ولهذا قال علماء السلف 

  .ها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا فتنة عصم االله من



 فهــو كــافر وإن صــام –� –مــن شــتم أصــحاب رســول االله : قــال بــشر بــن الحــارث و 
 -من شتم أبـا بــكر الـصديق : ( وقـال الأوزاعي  ) )2(وصلى وزعم أنه من المسلمين 

   ) .)3( فقد ارتد عن دينه وأباح دمه –رضي االله عنه 
عمـن شـتم أبـا بكـر وعمـر  : - يعني الإمـام أحمـد – سألت أبا عبداالله: وقال المروزي 

   .)4(ما أراه على الإسلام :  فقال –رضي االله عنهم –وعثمان وعائشة 
الرجــل يــشتم عثمــان ؟ فــأخبروني أن رجــلاً تكلــم فيــه : وقــال أبــو طالــب للإمــام أحمــد 

   :فقال
  )636 (" .هذه زندقة "  

 بكـــر وعمـــر وعثمـــان لـــيس هـــذا لكـــن طوائـــف كثيـــرة مـــن الرافـــضة ينكـــرون خلافـــة أبـــي
فحسب بل يكفـرونهم رضـوان االله علـيهم وأسـأل االله أن يرشـدهم إلـى الحـق وصـدق مـن 

  قال
 حب النبي رسول االله  مفترض      وحب أصحابة  نور  ببرهان

 من كان يعلم أن االله  خــالقه      لا يرمـين  أبا بـكر ببهتان

 ليفة  عثمان بن عفانولا أبا حفص الفاروق صاحبه       ولا الخ

  أما علي فمشهور  فضــائله       والبيت لا يستوي إلا بأركان
زعــم طوائــف كثيــرة مــن الرافــضة وتــبعهم فــي ذلــك بعــض الــصوفية الباطنيــة أن النبــي *

 بعلـم مـن دون الـصحابة جميعـا واتخـذت الرافـضة هـذا �خص علي بن أبي طالـب 
وعثمـان رضـي االله عـنهم أجمعـين وأمـا الزعم سبيلا للطعن في خلافـة أبـي بكـر وعمـر 

الـــصوفية فقـــد اتخـــذوا هـــذا الكـــلام الباطـــل ذريعـــة لنـــشر طلاســـمهم وهرطقـــاتهم التـــي لا 
وهو كلام معلول مـردود والأدلـة علـى . معنى لها إلا أن تكون طرقا للتعامل مع الجن 

  بطلانه كثيرة وأكتفي بهذا الأثر الصحيح الصريح
                                                 

  . المرجع السابق )2(.  المرجع السابق )2 () .162( الشرح والإبانة للإمام ابن بطة ص )2(
 وللمزيد راجع الإستنفار للشيخ العلوان عفا االله عنه .بسند صحيح ) 3/493(اه الخلال رو ) 636(

.  
  
  



    : قال�عن أبي الطفيل 
عليّ أخصكم رسول االله صلى االله عليه وسلم بشيء ؟ فقال ما خصنا رسـول االله سئل 

  صلى االله
عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا قال فأخرج 

لعن االله من ذبح لغير االله ولعن االله من سرق منار الأرض ( صحيفة مكتوب فيها 
  )أ() . من آوى محدثا ولعن االله من لعن والده ولعن االله

        .من أنكر معلوما من الدين بالضرورة -4

  .كإنكار صلاحية شرع االله لكل مكان وزمان أو الصلاة أو عصمة الأنبياء إلى آخره 
فمــثلا مــن أنكــر وجــوب الزكــاة فهــو كــافر مرتــد يجــب علــى ولــي الأمــر قتلــه كمــا قــال 

   )637( . من بدل دينه فاقتلوه�رسول االله 
 1ç          عن أبي هريرة رضي االله عنه قالو 

 وكان أبو بكر رضي االله عنه وكفر من كفر من العرب فقـال �لما توفي رسول االله 

أمــرت أن أقاتــل  ( �عمــر رضــي االله عنــه كيــف تقاتــل النــاس ؟ وقــد قــال رســول االله 
عـــصم منـــي مالـــه ونفـــسه إلا بحقـــه النـــاس حتـــى يقولـــوا لا إلـــه إلا االله فمـــن قالهـــا فقـــد 

فقــال واالله لأقــاتلن مــن فــرق بــين الــصلاة والزكــاة فــإن الزكــاة حــق ) . وحـسابه علــى االله 

.  لقــاتلتهم علــى منعهــا �المــال واالله لــو منعــوني عناقــا كــانوا يؤدونهــا إلــى رســول االله 
الله قـال عمــر رضــي االله عنـه فــواالله مــا هـو إلا أن قــد شــرح االله صـدر أبــي بكــر رضــي ا

  )638( .عنه فعرفت أنه الحق
  .من استحل حراما أو حرم حلالا وخرق إجماع المسلمين -5

                                                 

هو وعاء من جلد ألطف من الجراب يدخل فيه السيف بغمده ) قراب سيفي . *(  رواه مسلم )أ(.
) 638( .رواه البخاري ) 637( .أي علاماتها وحدودها ) منار الأرض. (وما خف من الآلة 

شرح االله صدر أبي . ( الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة ) عناقا ( .اري ومسلم رواه البخ
.بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر رضي االله عنه ) فعرفت أنه الحق . ( لقتالهم ) بكر   



 tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™§�9 $# . ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t ¨ t6 s? ã& s! 3“ y‰ßγ ø9 $# ôìÎ6 −F tƒ uρ u�ö� xî È≅‹ Î6 y™ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# Ï& Îk!uθ çΡ 

$ tΒ 4’ ‾<uθ s? Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ̈Ψyγ y_ ( ôNu !$ y™uρ # ��� ÅÁ tΒ) 115النساء.(  

  : قال العلماء في قوله تعالى قال القرطبي 
  .دليل على صحة القول بالإجماع } ومن يشاقق الرسول { 

 صـلى االله –إن االله نظر في قلوب  العبـاد فوجـد قلـب محمـد  ( �وقال ابن مسعود 
 خيــر قلــوب العبــاد فاصــطفاه لنفــسه فابتعثــه برســالته ثــم نظــر فــي قلــوب –عليــه وســلم 

عباد بعد قلب محمد فوجد قلوب الـصحابة خيـر قلـوب العبـاد  فجعلهـم االله وزراء نبيـه ال

 يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند االله حسن ومـا رأوا سـيئا فهـو �
  )639(.  )  عند االله سيئ

وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال جاء ثلاث رهـط إلـى بيـوت أزواج النبـي صـلى 

فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أيـن نحـن   � وسلم يسألون عن عبادة النبياالله عليه
مــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم ؟ قــد غفــر االله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر قــال 
أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبـدا وقـال آخـر أنـا أصـوم الـدهر ولا أفطـر وقـال آخـر 

أنـتم الـذين قلـتم كـذا وكـذا ؟ ( فقـال�اء رسـول االله أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجـ
أمـا واالله أتـي لأخــشاكم الله وأتقـاكم لــه لكنـي أصـوم وأفطــر وأصـلي وأرقــد وأتـزوج النــساء 

     )640.( فمن رغب عن سنتي فليس مني
ونـــسب للـــشافعي رحمـــه االله أنـــه قـــال أجمـــع المـــسلمون علـــى أن مـــن اســـتبابت لـــه ســـنة 

ذكره ابن القيم فـي إعـلام . ن يدعه لقول أحد من الناس  لم يكن له أ- �رسول االله 
   .الموقعين 

  1ç .قال الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله كذا قال الأشعري 
  . من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا -6

                                                 

فمن رغب عن سـنتي فلـيس (  .رواه البخاري ومسلم ) 640( .رواه الإمام أحمد أثر حسن )639(
صــحيح رواه  )641( .نــاه مــن تركهــا إعراضــا عنهــا غيــر معتقــد لهــا علــى مــا هــي عليــه مع) منــي 

     .صحيح رواه أبو يعلى والبيهقي وغيرهما  )642( . ابن ماجة وأحمد والدارمي وغيره



برها أو كاهنا فصدقه بما يقول من أتى حائضا أو امرأة في د( : �وقال رسول االله 
  )641( )فقد كفر بما أنزل على محمد

  .ويحمل هذا الحديث على من استحل إتيان المرأة الحائض أو إتيان المرأة في دبرها 
  من أتى العرافين أو السحرة أوالكهان وصدقهم 

ر  من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقـول فقـد كفـ�قال رسول االله 
  )642( . بما أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم

  ولا شك في كفر السحرة والكهنة أدعياء علم الغيب 

tΒ$ �قال االله  uρ t�x�Ÿ2 ß≈yϑø‹ n=ß™ £ Å3≈ s9 uρ šÏÜ≈ u‹¤±9 $# (#ρã� x�x. tβθ ßϑÏk=yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9$# t� ós Åb¡9 $# 

   ).البقرة102(
öθ عن السحرة �وقال االله  s9 uρ óΟ ßγ‾Ρr& (#θ ãΖtΒ#u (# öθs)̈?$#uρ ×π t/θèVyϑs9 ô ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×�ö� yz ( öθ©9 

(#θ çΡ% x. šχθßϑn=ôètƒ) 103فدل على كفرهم كما قال ابن كثير ).البقرة .               

ويدخل في هذا الحكم المنجمون والرمالون والمشتغلون بعلم الجفر ومن يدعي الكـشف 
  1ç  .المطلق الذي لا يخطئ

  )643( .  من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر�قال رسول االله و 
  . القول على االله بغير علم -7

  �  عدد المعاصي ذكرها تصاعديا فقال لما� من أكبر الذنوب لأن االله وهو
ö≅ è% $ yϑ‾ΡÎ) tΠ §� ym }‘În/u‘ |·Ïm≡ uθ x�ø9 $# $ tΒ t� yγ sß $ pκ÷]ÏΒ $ tΒ uρ z sÜ t/ zΝøOM}$#uρ z øöt7 ø9 $#uρ Î�ö� tó Î/ Èd, y⇔ø9 $# βr& uρ 

(#θ ä.Î�ô³è@ «! $$ Î/ $ tΒ óΟ s9 öΑÍi”t∴ãƒ Ïµ Î/ $ YΖ≈ sÜ ù=ß™ βr& uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω tβθ çΗs>÷ès? 

  ).الأعراف33(

                                                 

 .أي قطعة ) شعبة . ( تعلم ) من اقتبس (  .حسن رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما )643(
نجوم لادعاء معرفة الغيب وليس المقصود من علم النجوم أبعادها المقصود ما يتعلم من الو 

ومنازلها ومداراتها ونحو ذلك بما يعرف بالآت الرصد ونحوها وهو ما يعرف بعلم الفلك فهذا علم 
  .له أصوله وقواعده ووسائله 



  .من افترى على االله الكذب أو كذب بآياته  -8

 �قال االله 
ô tΒ uρ ãΝn=øß r& Ç £ϑÏΒ 3“ u�tIøù$# ’ n? tã «! $# $ ¹/É‹ Ÿ2 ÷ρr& z>¤‹ x. Èd, ys ø9 $$ Î/ $ £ϑs9 ÿ… çνu !% ỳ 4 }§øŠs9 r& ’ Îû 

tΛ© yγ y_ “ Yθ ÷W tΒ t Ì� Ï�≈ x6 ù=Ïj9) 68العنكبوت.(  

عـز تكـذيب جحـود وهـو التكـذيب الـصريح بآيـات االله :  الأول  النـوعوالتكذيب نوعان
  .وجل 

  �قال االله  
$ tΒ uρ ß‰ys øg s† !$ uΖÏF≈ tƒ$ t↔Î/ āω Î) tβρã� Ï�≈ x6 ø9    ).كبوتالعن47 (#$

التكــذيب بــالقرآن شــيء غريــب ولكــن الأغــرب أن كثيــرا مــن المكــذبين بــالقرآن يجعلــون 
 التكذيب

   في القرآن فقال  � مصدر رزقهم وسبيل كسبهم ولقد فضحهم االله�بآيات االله 
tβθ è=yè øg rBuρ öΝä3s%ø— Í‘ öΝä3‾Ρr& tβθ ç/Éj‹ s3è?) 82العلامـة جميـل غـازي رحمـه االله  كذا قال ). الواقعة

.       
 وهـو تـرك العمـل بآيـات االله وإن كـان العبـد تكذيب تـرك وهـو التكـذيب الخفـي: الثاني 

  حافظا لها

  �عالما بها كما قال االله 
ã≅ sVtΒ t Ï% ©!$# (#θ è=Ïdϑãm sπ1 u‘ öθ −G9 $# §ΝèO öΝs9 $ yδθ è=Ïϑøts† È≅ sVyϑx. Í‘$ yϑÅs ø9 $# ã≅ Ïϑøts† # I‘$ x�ó™r& 4 }§ø♥Î/ 

ã≅ sW tΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# t Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹ x. ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ «! $# 4 ª! $#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠ öθ s)ø9 $# t ÏΗÍ>≈ ©à9   ). الجمعة5 (#$

  وما أكثر الذين يرفضون القرآن يقيمون حروفه ويضيعون حدوده كما
  1ç  :رضي االله عنهما قال ابن عمر 

                                                 

   . )هو رديء التمر: الدقل  (.صحيح رواه الطبراني والحاكم وغيرهما ) أ(



 وتنزل السورة علـى محمـد لقد عشت برهة من دهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن
ـــتعلم حلالهـــا وحرامهـــا ومـــا ينبغـــي أن يقـــف عنـــده منهـــا كمـــا  ـــه وســـلم في صـــلى االله علي
تعلمــون أنــتم القــرآن ثــم لقــد رأيــت رجــالا يــؤتى أحــدهم القــرآن قبــل الإيمــان فيقــرأ مــا بــين 
فاتحــة الكتــاب إلــى خاتمتــه مــا يــدري مــا آمــره ولا زاجــره ومــا ينبغــي أن يقــف عنــده منــه 

   )أ( . ه الدقلوينثر 

  �وقال االله 
ã≅ ø?$#uρ öΝÎγ øŠn=tæ r' t6 tΡ ü“ Ï% ©!$# çµ≈ oΨø‹ s?#u $ oΨÏF≈ tƒ#u y‡n=|¡Σ $$ sù $ yγ ÷ΨÏΒ çµ yèt7 ø?r' sù ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tβ% s3sù z ÏΒ 

š Íρ$ tó ø9 $# * öθ s9 uρ $ oΨø⁄Ï© çµ≈ uΖ÷èsùt� s9 $ pκÍ5 ÿ… çµ ¨ΖÅ3≈ s9 uρ t$ s#÷zr& † n<Î) ÇÚ ö‘ F{ $# yìt7 ¨?$#uρ çµ1 uθ yδ 4 
… ã& é#sVyϑsù È≅ sVyϑx. É= ù=x6 ø9 $# βÎ) ö≅ ÏϑøtrB Ïµ ø‹ n=tã ô]yγ ù=tƒ ÷ρr& çµ ò2ç�øIs? ]yγ ù=tƒ 4 y7 Ï9≡ ©Œ ã≅ sVtΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# 

š Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ 4 ÄÈ ÝÁ ø%$$ sù }È |Á s)ø9 $# öΝßγ ‾=yès9 tβρã� ©3x�tF tƒ * u !$ y™ ¸ξ sW tΒ ãΠ öθ s)ø9 $# 

zƒ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ öΝåκ|¦ à�Ρr& uρ (#θ çΡ% x. tβθ ãΚ Î=ôà tƒ )177:175الاعراف.(  

 وتلــك ســنة جعــل القــرآن أمامــه قــاده الــى الجنــة ومــن جعلــه خلفــه ســاقه الــى النــار فمــن 
  االله في خلقه

عن أبي موسى الأشـعري رضـي االله تعـالى عنـه أنـه جمـع الـذين قـرؤوا القـرآن فـاذا هـم ف

   :� قريب من ثلثمائة فعظم القرآن وقال
كم وزرا فـاتبعوا القـرآن ولا يتبعـنكم القـرآن فانـه  إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن علـي

  من 
 . اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة ومن تبعه القـرآن زخ فـي قفـاه فقذفـه فـي النـار

   1ç  )ب(

                                                 

 .أَي دَفَعَـه ) زَخ فـي قفـاه. (بو نعيم في الحلية والدارمي وابـن أبـي شـيبة وغيـرهم حسن رواه أ) ب(
ة . * [  صحيح رواه أحمد وأبو داود وغيرهما )ج( وهي جادّة الطريـق مَفْعَلـة مـن الحَـجّ ] المَحَج :

  .والميم زائدة كذا قال ابن الأثير . القَصْد 



ولا شــك أن تكــذيب الــسنة هــو فــي الحقيقــة تكــذيب للقــرآن لأن االله أمــر باتبــاع الرســول 

  �ي كما أن القرآن وحي قال رسول االله في القرآن والسنة وح
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقـول علـيكم 

 .الحـديث . بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فـأحلوه ومـا وجـدتم فيـه مـن حـرام فحرمـوه 
ى طهـــر االله شباع وصـــدق االله ورســـوله فمـــا أكثـــر المكـــذبين بالـــسنة مـــن المتـــرفين الـــ)ج(

  .الأرض من رجسهم 

كالخلق والرزق والإحياء والإماتة  ( �  من نسب صفات الربوبية لغير االله-9
   ).إلخ.والتدبير والقيومية

  �قال االله 
ö≅ è%  tΒ Νä3è%ã— ö� tƒ z ÏiΒ Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ  ¨Β r& à7 Î=ôϑtƒ yìôϑ¡¡9 $# t�≈ |Á ö/F{ $#uρ  tΒ uρ ßl Ì� øƒä† 

¢‘y⇔ø9 $# z ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßl Ì� øƒä†uρ |M Íh‹ yϑø9 $# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ø9 $#  tΒ uρ ã� În/y‰ãƒ z÷ö∆ F{ $# 4 tβθ ä9θ à)uŠ|¡sù ª! $# 4 
ö≅ à)sù Ÿξ sùr& tβθ à)−Gs? * â/ ä3Ï9≡ x‹ sù ª! $# ÞΟ ä3š/u‘ ‘, ptø: $# ( #sŒ$ yϑsù y‰÷èt/ Èd, ys ø9 $# āω Î) ã≅≈ n=āÒ9 $# ( 4’ ‾Τ r' sù 

šχθ èùu�óÇ è?) 32،31يونس.( 

  . �  لا يعبد به إلا االله لغير االلهمن صرف شيئا مما -10
  �قال االله 

ßìƒ Ï‰t/ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ( 4’ ‾Τ r& ãβθ ä3tƒ … çµ s9 Ó$ s!uρ óΟ s9 uρ  ä3s? … ã& ©! ×π t6 Ås≈ |¹ ( t, n=yzuρ ¨≅ ä. 

& ó x« ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ > ó x« ×Λ Î=tæ * ãΝà6 Ï9≡ sŒ ª! $# öΝä3š/u‘ ( Iω tµ≈ s9 Î) āω Î) uθ èδ ( ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 

& ó_ x« çνρß‰ç6 ôã$$ sù 4 uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« ×≅‹ Å2uρ) 101الأنعام. (             

  *من حكم بغير ما أنزل االله بعد قيام الحجة وظهور المحجة

  �وقال االله 
 tΒ uρ óΟ ©9 Ο ä3øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª! $# y7 Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρã� Ï�≈ s3ø9   ).المائدة44 (#$



اكم أن ما يحكم به أفضل من حكم االله أو مثل حكم االله أو استحل وهذا إن اعتقد الح

وسيأتي في الكفر الأصغر من هم الذين يحكمون .  �الحكم بغير ما أنزل االله 
 .بغير ما أنزل االله ولكنه كفر أصغر 

   .من فرق بين الرسل فآمن ببعض وكفر ببعض -11

  �قال االله  
¨βÎ) š Ï% ©!$# tβρã� à�õ3tƒ «! $$ Î/ Ï& Î#ß™â‘uρ šχρß‰ƒ Ì� ãƒ uρ βr& (#θ è%Ìh� x�ãƒ t ÷ t/ «! $# Ï& Î#ß™â‘uρ 

šχθ ä9θ à)tƒ uρ ß ÏΒ ÷σçΡ <Ù ÷èt7 Î/ ã� à�ò6 tΡuρ <Ù ÷èt7 Î/ tβρß‰ƒ Ì� ãƒ uρ βr& (#ρä‹ Ï‚ −Gtƒ t ÷ t/ y7 Ï9≡ sŒ ¸ξ‹ Î6 y™ 

 *y7 Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβρã� Ï�≈ s3ø9 $# $ y)ym 4 $ tΡô‰tF ôãr& uρ t Ì� Ï�≈ s3ù=Ï9 $ \/# x‹ tã $ YΨŠÎγ •Β) 151،150النساء.(  

 .من اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين  -12

$ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −Gs? yŠθ åκu� ø9 $# #“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $#uρ u !$ u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ öΝåκÝÕ÷èt/ â !$ uŠÏ9 ÷ρr& <Ù ÷èt/ 4  tΒ uρ 

Νçλ °; uθ tGtƒ öΝä3ΖÏiΒ … çµ ‾ΡÎ* sù öΝåκ÷]ÏΒ) 51المائدة.(  

 ).النفاق الأكبر(الإسلام وأبطن الكفر من أظهر  -13

 �قال االله 
$ yϑsù ö/ ä3s9 ’ Îû t É)Ï�≈ oΨçR ùQ $# È ÷ tF y∞ Ïù ª! $#uρ Νåκ|¦ x.ö‘r& $ yϑÎ/ (# þθ ç7 |¡x. 4 tβρß‰ƒ Ì� è?r& βr& (#ρß‰ôγ s? ô tΒ ¨≅ |Ê r& 

ª! $# (  tΒ uρ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª! $#  n=sù y‰Åg rB … çµ s9 Wξ‹ Î6 y™ * (#ρ–Š uρ öθ s9 tβρã� à�õ3s? $ yϑx. (#ρã� x�x. tβθ çΡθ ä3tF sù 

[ !#uθ y™ () 89،88النساء.(  

  .من ألحد في أسماء االله أو صفاته   -14

 �قال االله 
¬! uρ â !$ oÿôœF{ $# 4 o_ ó¡ çtø: $# çνθ ãã÷Š $$ sù $ pκÍ5 ( (#ρâ‘sŒ uρ t Ï% ©!$# šχρß‰Ås ù=ãƒ þ’ Îû Ïµ Í× ‾≈ yϑó™r& 4 tβ÷ρt“ ôf ã‹ y™ 

$ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ) 180الأعراف.(  

ل نعــيم بــن حمــاد الخزاعــي شــيخ البخــاري مــن شــبه االله بخلقــه فقــد كفــر ولــيس فيمــا قــا
   .وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيه



وقد كفر علماء السلف من رد صـفة ثابتـة الله سـبحانه وتعـالى مهمـا كانـت هـذه الـصفة 
كما فعل خالد بن عبداالله القسري أمير واسـط عنـدما نفـى الجعـد بـن درهـم صـفة الحـب 

فقتلـه خالـد بـن عبـد االله القـسري أمـام النـاس فـي يـوم .. لمخالة عن االله تبـارك وتعـالىوا
أيها الناس ضحوا تقبل االله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهـم لأنـه (أضحى قائلاً 

، وكذلك أفتى الإمـام أحمـد بـن حنبـل بكفـر جهـم بـن )زعم أن االله لم يتخذ إبراهيم خليلاً 
وا صــــفة العلــــو عــــن االله تبــــارك وتعــــالى وكتــــب رســــالته صــــفوان ومــــن شــــايعه ممــــن نفــــ

وأمـا الإمـام . فـسمى الـذين نفـوا صـفة العلـو بـأنهم زنادقـة) الرد علـى الزنادقـة(المشهورة 
أبوحنيفــة رحمــه االله فقــد كــان أشــد مــن هــؤلاء جميعــاً فــي تكفيــر مــن نفــى صــفة الله عــز 

 إســـــماعيل يقـــــول صـــــاحب شـــــرح العقيـــــدة الطحاويـــــة روى شـــــيخ الإســـــلام أبـــــو. وجـــــل
: الأنصاري في كتابـه الفـاروق بـسنده إلـى مطيـع البلخـي أنـه سـأل أبـا حنيفـة عمـن قـال

الـرحمن علـى {قـد كفـر لأن االله يقـول : لا أعرف ربي في الـسماء أم فـي الأرض؟ فقـال
  .وعرشه فوق سبع سماوات } العرش استوى

   .���� كراهية بعض ما أنزل االله  -15

  �قال االله 
t Ï% ©!$#uρ (#ρã� x�x. $ T¡ ÷ètGsù öΝçλ °; ¨≅ |Ê r& uρ óΟ ßγ n=≈ yϑôãr& * y7 Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ‾Ρr' Î/ (#θ èδ Ì� x. !$ tΒ tΑt“Ρr& ª! $# 

xÝt7 ôm r' sù óΟ ßγ n=≈ yϑôãr&) 9،8محمد.(  

   .من ابتغى غير الإسلام دينا -16

  �قال االله 
 tΒ uρ ÆbtGö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M}$# $ YΨƒ ÏŠ  n=sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ$# z ÏΒ zƒ Ì� Å¡≈ y‚ ø9 آل 85 (#$

  ).عمران
ولا فــرق فــي هــذه الأفعــال بــين الهــازل والجــاد والخــائف إلا المكــره وكلهــا مــن أعظــم مــا 
يكــون خطــرا ومــن أكثــر مــا يكــون وقوعــا فينبغــي للمــسلم أن يحــذرها ويخــاف منهــا علــى 

 كـــذا قـــال الـــشيخ محمـــد التميمـــي. نفـــسه نعـــوذ بـــاالله مـــن موجبـــات غـــضبه وألـــيم عقابـــه 
    .رحمه االله



��	
�%وא��������א�� �

�א�)'&�א-/.& �
تخلو من الاستحلال ومحله اللسان والجوارح لا القلب وهو مل بعض الأعمال وهو ع

  1çكالأقوال والأفعال التالية  

   .من كفر مسلما -1
   )644( .أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما

   .ن الحائض أو المرأة في دبرهاإتيا -2

  �قال رسول االله 
  )645(.من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد 

   .شرب الخمر -3
من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبـل لـه صـلاة مـا دام فـي جوفـه أو : عن بن عمر قال 

أربعـين ليلـة وإن عروقه منها شيء وإن مات مات كـافرا وإن انتـشى لـم تقبـل لـه صـلاة 
   )646(. مات فيها مات كافرا 

   .من حلف على ملة غير الإسلام -4

   �قال رسول االله 
  ) 647(.من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال 

قــال بعــض الــشافعية ظــاهر الحــديث أنــه يحكــم عليــه بــالكفر إذا كــان كاذبــا والتحقيـــق 
ر وإن قـصد حقيقـة التعليـق فينظـر فـإن كـان أراد التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كف

 .أن يكــون متــصفا بــذلك كفــر لأن إرادة الكفــر كفــر وان أراد البعــد عــن ذلــك لــم يكفــر 
   .من اعتقد تعظيم ملة من ملل الكفر فقد كفر حقيقةقال العيني 

                                                 

) 646( .رواه ابــن أبــي شــيبة والنــسائي وغيرهمــا صــحيح ) 645( .رواه البخــاري ومــسلم ) 644(
كـــأن يقـــول هــــو ) بملـــة غيـــر الإســـلام (  .رواه البخـــاري ومـــسلم ) 647( .صـــحيح رواه النـــسائي 

  .أي فيحكم عليه بالذي نسبه لنفسه ) كما قال . ( يهودي إن فعل كذا وأمثال هذا 



 قـــال ابـــن المنـــذر اختلـــف فـــيمن قـــال أكفـــر بـــاالله :  رحمـــه االله قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر 
ذلك إن فعلت ثم فعل فقال بن عباس وأبـو هريـرة وعطـاء وقتـادة وجمهـور فقهـاء ونحو 

  الأمصار لا كفارة عليه
وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد  ، كافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبه ولا يكون

وإسحاق هو يمين وعليه الكفارة قال ابن المنذر والأول أصح لقوله من حلف باللات 
 إله إلا االله ولم يذكر كفارة زاد غيره ولذا قال من حلف بملة غير والعزى فليقل لا

 1ç .الإسلام فهو كما قال فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه انتهى 

  . كفر النعمة -5

  �قال االله 
öΝs9 r& t� s? ’ n<Î) t Ï% ©!$# (#θ ä9 £‰t/ |M yϑ÷è ÏΡ «! $# # \� ø�ä. (#θ _=ym r& uρ öΝßγ tΒ öθ s% u‘#yŠ Í‘#uθ t7 ø9 $# * tΛ© yγ y_ 

$ yγ tΡöθ n=óÁ tƒ ( š[ø♥Î/uρ â‘#t� s)ø9   ).إبراهيم29،28 (#$

 �وقال  tΒ uρ ö� à6ô±tƒ $ yϑ‾ΡÎ* sù ã�ä3ô±o„ Ïµ Å¡ø�uΖÏ9 (  tΒuρ t� x�x. ¨βÎ* sù ©!$# ; Í_xî Ó‰‹Ïϑym) 12 

  ).لقمان

  .ة الحياة بالكفر يقابل نعمفسه المسلم الذي يقتل نف له أمثلة كثيرة منها **كفر النعمة

  �وقال رسول االله 

                                                 

فمثلا عندما صنعت الطائرة سب كفر النعمة هو كثرة النعم وتكررها مع عدم التفكر فيها ** 
أحدثت ذهولا في عقول الناس ثم بعد ذلك بعشرات السنين صارت شيئا عاديا لا يثير دهشة ولا 

فكذلك أيضا طال الأمد على الكافر بالنعمة فصار يستقبلها وكأنها لا شيء بل . يحرك فكرا 
د زوالها ورحم االله من ويبددها ويسعى في إتلافها ومتى يشعر الإنسان بالنعمة ؟ يشعر بها عن

قال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يدرك قيمته إلا المرضى ولا شك أن أعظم النعم وأكرم 
  . المنن هي الإسلام 

ومن شرب سما . ( شرب وتجرع ) تحسى .( أسقط نفسه)تردى. (رواه البخاري ومسلم ) 648(
فصحهن الثالثة وجمعة سمام ومعنى السم بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات أ) فهو يتحساه 

  .يطعن ويضرب ) يجأ ( يتحساه يشربه في تمهل ويتجرعه 



مــن تــردى مــن جبــل فقتــل نفــسه فهــو فــي نــار جهــنم يتــردى فيــه خالــدا مخلــدا فيهــا أبــدا 
ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلـدا فيهـا أبـدا 

هـنم خالـدا مخلـدا ومن قتل نفسه بحديـدة فحديدتـه فـي يـده يجـأ بهـا فـي بطنـه فـي نـار ج
  )648(  .فيها أبدا

 قد صحت الروايات أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدونو 

فيحمل ذلك علـى مـن اسـتحل الانتحـار فإنـه يـصير باسـتحلاله كـافرا والكـافر مخلـد بـلا 
  .ريب 

  ومن كفر النعمة أيضا ترك الحج مع القدرة كما قال االله سبحانه 
¬!uρ ’n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# ÷kÏm ÏM ø�t7ø9 $# Ç tΒ tí$ sÜtGó™$# Ïµø‹ s9 Î) Wξ‹Î6 y™ 4  tΒ uρ t� x�x. ¨βÎ* sù ©!$# ; Í_xî Ç tã 

tÏϑn=≈ yè ø9 $#   

  ). آل عمران97(

   . من مواليه*العبد الآبق – 6

وفــي روايــة .  أيمــا عبــد أبــق مــن مواليــه فقــد كفــر حتــى يرجــع إلــيهم �قــال رســول االله 
 )649(  .إذا ابق العبد لم تقبل له صلاةفقد برئت منه الذمة وفى رواية 

  .واءـ الإستسقاء بالأن-7

 1ç         أنه قالرضي االله عنه عن زيد بن خالد الجهني 

 صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة فلما �صلى لنا رسول االله 
قالوا االله ورسوله أعلم ) . قال ربكم هل تدرون ماذا ( انصرف أقبل على الناس فقال 

أصبح من عبادي مؤمن وكافر فأما من قال مطرنا بفضل االله ورحمته فذلك ( قال 

                                                 

رواه البخـــاري ) 650( .رواه مـــسلم ) 649 ( .أبَـــقَ العبـــد يَـــأبَقُ ويـــأبِقُ إبَاقـــاً إذا هـــرب مـــن مواليـــه*
  . ومسلم 

وكـب مـن نـاء بك) بنـوء . ( لغتـان يعنـي بعـد هطـول مطـر ) لفظ مـسلم(هو إثر وأثر) إثر سماء ( 
بــاء ورجــع وحــار بمعنــى ) حــار عليــه . ( رواه مــسلم والبخــاري ) 651( .الــنجم إذا ســقط أو طلــع 

   .رواه مسلم ) 652( . واحد



 مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب
.) 650(  
  . نسب الولد لغير أبيه-8

  �قال رسول االله 
ى لِغَيْـرِ أَبِيـهِ وَهُـوَ يَعْلَمُـهُ إِلا كَفـَرَ وَمَـنِ ادعَـى مَـا لـَيْسَ لـَهُ فَلـَيْسَ مِنـا لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادعَـ

وَلَيْسَ كَـذَلِكَ إِلا حَـارَ . وَلْيَتَبَوأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُو اللهِ 
  )651(.عَلَيْهِ 

   .صلاة تكاسلاترك ال -9

  �قال رسول االله 
  )652( . إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

   .الطعن في الأنساب والنياحة على الميت -10

  �قال رسول االله 
   )653(  .اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت

  )654(. لا إسعاد في الإسلام �وقال رسول االله 

  )655(  .ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية: �ال وق

 1ç      .� الحلف بغير االله -11

  )656( . من حلف بغير االله فقد كفر�قال رسول االله 

                                                 

  .صحيح رواه احمد وعبد الرزاق وغيرهما ) 654( .رواه مسلم ) 653(
تهـا فتـساعدها تقـوم المـرأة فتقـوم معهـا أخـرى مـن جارا. هو إسعاد النساء فـي المناحـات : إسعاد ( 

. ( مــن أهــل ســنتا المهتــدي بهــدينا ) لــيس منــا  ( .رواه البخــاري ومــسلم ) 655( ) .علــى النياحــة 
جمــع جيــب وهــو فتحــة الثــوب مــن أعــلاه ) الجيــوب . ( اللطــم ضــرب الوجــه ببــاطن الكــف ) لطــم 

مـا كــان قـال فــي بكائـه ونوحــه ) بـدعوى الجاهليــة . ( ليـدخل فيـه الــرأس والمـراد شــق الثيـاب عامــة 
صـحيح رواه الحـاكم ) 656( .يقوله أهل الجاهلية كقولهم يا سـندنا وعـضدنا وأمثـال هـذه العبـارات 

صــــحيح رواه ) 659( .رواه البخــــاري ومــــسلم ) 658( .رواه البخــــاري ومــــسلم ) 657( .وأبــــو داود
  .البيهقي والحاكم 



  .قتال المسلم -12

  )657(  . سباب المسلم فسوق وقتاله كفر�قال رسول االله 

 )658( .لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض  �وقال رسول االله 

  تأولا أو إكراها أو طلبا للدنيا مـع العلـم بالحرمـة� الحكم بغير ما أنزل االله -13
. 
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ومـن { الذي تذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن ملـة إنه ليس بالكفر : قال بن عباس 
  )659(  .كفر دون كفر} لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون 
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  النفاق لغة
إذا طُلِـب مـن * أحَـد جِحَـرة اليَرْبـوع: نافقَ يُنَافق مُنافَقةً ونِفاقـا وهـو مـأخوذ مـن النافِقـاء 

وهـو الـسرَب الـذي يُـسْتَتَر : هـو مـن النفـَق : وقيـل . واحِدٍ هرَب إلى الآخَـر وخـرَج منـه 
 .فيهِ لِسَتْرِه كُفْرَه 

  النفاق اصطلاحا
ــــافَقَ (  . الرجــــل إذا أظهــــر الإســــلام وأضــــمر غيــــر الإســــلام ومحــــل النفــــاق القلــــب ) نَ

فـيلج الإسـلام فالمنافق يدخلُ في الإِسلام ثمُ يَخْرُجُ منه من غير الوجه الـذي دَخَـلَ فيـه 



ويخــرج منــه بقلبــه وقــد يتــردد بــين الإســلام والكفــر كمــا يتــردد اليربــوع علــى جحــره ببدنــه 

  1ç         �والمنافق يقول خلاف ما يبطن كما قال االله 
tβθ à�øƒä† þ’ Îû ΝÍκÅ¦ à�Ρr& $ ¨Β Ÿω tβρß‰ö6 ãƒ š�s9) 154آل عمران .(   

  �وقال 
šχθ ä9θ à)tƒ ΝÎγ Ïδ≡ uθ øùr' Î/ $ ¨Β }§øŠs9 ’ Îû öΝÍκÍ5θ è=è% 3 ª! $#uρ ãΝn=÷ær& $ oÿÏ3 tβθ ßϑçF õ3tƒ) 167آل عمران .(  

  أحب أو� أن أقدم بھذه المقدمة للتحذير من خطورة النفاق 
إن النفاق أعظم الأدواء التي بليت بها الأمة قديما وحديثا وكل عدو بخلاف المنـافقين 

 أمـرا هينـا كمـا قـال االله  يسهل حربه والخلاص منه أمـا المنـافقون فلـيس الخـلاص مـنهم

�  
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  ).المنافقون4(

  : �لهذا قال رسول االله 
  )660(.إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان 

  وإذا توارى عنك فهو العقرب  ق ــسم أنه بك واثـقاك يقـيل
  يسقيك من طرف اللسان حلاوة   ويروغ منك كما يروغ الثعلب

ا يهـدم الإسـلام  هل تعـرف مـ- بن الخطاب -و عن زياد بن حدير قال قال لي عمر 
قـــال قلـــت لا قـــال يهدمـــه زلـــة العـــالم وجـــدال المنـــافق بالكتـــاب وحكـــم الأئمـــة المـــضلين 

.)661( 
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نـاة حيـوان طويـل الـرجلين قـصير قال الدميري في حياة الحيوان اليربوع بفتح اليـاء المث: اليربوع * 
قـال الجـاحظ . اليدين جدا وله ذنـب كـذنب الجـرذ ويـسكن بطـن الأرض لتقـوم رطوبتهـا مقـام المـاء 

  .والقزويني اليربوع من نوع الفأر وقيل لجُحْرِها أَربَعَةُ أَبوابٍ 



قـال مـات رجـل مـن المنـافقين فلـم يـصل عليـه حذيفـة رضي االله عنـه عن زيد بن وهب 
قال له عمـر بـاالله مـنهم أنـا قـال لا ولـن أخبـر بـه فقال له عمر أمن القوم هو قال نعم ف

  ) 662(.أحدا بعدك 

ـــرحمن فقالـــت رضـــي االله عنهـــا  علـــى أم ســـلمة � وعـــن مـــسروق قـــال دخـــل عبـــد ال
إن مـــن أصـــحابي لمـــن لا يرانـــي بعـــد أن : ســـمعت النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم يقـــول 

ر فقـال لـه أموت أبـدا قـال فخـرج عبـد الـرحمن مـن عنـدها مـذعورا حتـى دخـل علـى عمـ
اســمع مــا تقــول أمــك فقــام عمــر حتــى أتاهــا فــدخل عليهــا فــسألها ثــم قــال أنــشدك بــاالله 

 وعــن جبيــر بــن نفيــر أنــه ســمع أبــا )663(.أمــنهم أنــا فقالــت لا ولــن أبــرئ بعــدك أحــدا 

 وهــو فـي آخــر صــلاته وقـد فــرغ مــن التـشهد يتعــوذ بــاالله مـن النفــاق فــأكثر � الـدرداء
ر ومالك يا أبا الدرداء أنت والنفاق فقـال دعنـا عنـك فـواالله من التعوذ منه قال فقال جبي

 )664( .إن الرجل ليتقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه 

 قـال أدركـت أدركـت ثلاثـين مـن أصـحاب رسـول االله � عن عبد االله بـن أبـي مليكـةو 

   )665(. كلهم يخاف النفاق على نفسه �

 أمــر مــن كــان قــبلكم حــذو النعــل بالنعــل لا لتتــبعن: قــال  �عــن حذيفــة بــن اليمــان و 
  تخطئون

طريقتهم ولا تخطئكم ولتنقضن عـرى الإسـلام عـروة فعـروة ويكـون أول نقـضها الخـشوع 
ذهــب النفــاق مــن أمــة محمــد صــلى االله عليــه : حتــى لا تــرى خاشــعا وحتــى يقــول أقــوام 

  )666(. وسلم 

  .فكيف بمن دونھم  � إذا كان ھذا حال الصحابة

                                                                                                                                            

  .صحيح رواه أحمد والبيهقي وغيرهما ) 660.(
ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح على شرط رواه ) 662( .صحيح رواه الدارمي ) 661.(

صحيح رواه ) 664.( .صحيح رواه أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما )663( .البخاري ومسلم 
وفي رواية له قال لا يأمن البلاء من يأمن البلاء واالله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة . الفريابي 

  .تاريخ الكبير وأبو زرعة في التاريخ وغيرهما رواه البخاري في ال) 665( .فينقلب عن دينه 
  



 بــن زيــاد قــال ســمعت الحــسن يحلــف بــاالله الــذي لا إلــه إلا هــو مــا مــضى عــن المعلــى
مؤمن قط ولا بقى إلا وهو من النفاق مشفق ولا مضى منافق قط ولا بقى إلا وهـو مـن 

   )667( .النفاق آمن 
و عــن جعفــر بــن حيــان قــال قيــل للحــسن إنهــم يقولــون لا نفــاق فقــال الحــسن لأن أعلــم 

 )668(.  الأرض ذهبا عطِلان أني بريء من النفاق أحب إلي م

 1ç  فالنفاق يحبط الأعمال وإن كانت من الأعمال الفاضلة كقراءة القرآن 

  )669( . أكثر منافقي أمتي قراؤها �كما قال رسول االله 
وعــن معاويــة الهــذلي وكــان مــن أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال إن المنــافق 

الله عز وجل ويصوم فيكذبه االله عز وجل ويتصدق فيكذبـه االله ويجاهـد ليصلي فيكذبه ا
  )670( . فيكذبه االله ويقاتل فيقتل فيجعل في النار
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   النفاق نوعان أكبر وأصغر

 لأكبرالفرق بين النفاق الأصغر والنفاق ا

  . أن النفاق الأصغر لا يخرج من الملة والنفاق الأكبر يخرج من الملة -ا
 أن النفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد والنفاق -2

  .الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد 
 من  أن النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن وأما النفاق الأكبر لا يصدر-3

 .مؤمن 

  .  أن النفاق الأصغر لا يخلد صاحبه في النار والنفاق الأكبر يخلد في النار -2
                                                 

الأرض  ملءَ  أَيع طِلا.صحيح رواه الفريابي )668( . رواه المروزي )667( . رواه الآجري )666(
قال الخطابي  . صحيح رواه أحمد والطبراني والبيهقي وابن المبارك وتمام الرازي وغيرهم )669(.

رىء منافق وإنما أراد أن الرياء في القراء كثير والإخلاص لم يرد بهذا أن القراءة نفاق وأن القا
فيهم قليل والرياء من صفة المنافقين قال االله تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون االله إلا قليلا كذا 
قال ابن قتيبة  وقال والرّياء نفاق إلا أن المنافق يُظْهر غير ما يُسِرّ وذو الرياء يُبْدي للناس 

  . صحيح رواه الفريابي )670.(مر خلاف ما يُضْ 



�א��'
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وهــو نفــاق الاعتقــاد أن يظهــر العبــد الإســلام ويــبطن الكفــر والعيــاذ بــاالله وهــذا النــوع 

  .مخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار

يكم اليــوم شــر مــن المنــافقين الــذين كــانوا علــى قــال المنــافقون الــذين فــ �عــن حذيفــة 

 قــال فقلنــا يــا أبــا عبــد االله وكيــف ذاك قــال إن أولئــك كــانوا يــسرون �عهــد رســول االله 
  1ç   )671( . نفاقهم وإن هؤلاء يعلنون
 لمـــا يعانيـــه المـــسلمون اليـــوم مـــن المنـــافقين وفـــي أيـــديهم � فكيـــف لـــو نظـــر حذيفـــة

  والطعــن فــي ديــن االله�لام وصــحف وأقــلام يجــاهرون بــسب االله ورســوله وســائل إعــ

 ولا يعيـــنهم علـــى الجهـــر بنفـــاقهم إلا مـــا هـــم فيـــه مـــن الغنـــى والثـــراء ولهـــذا قـــل أن �
  .يكون منافق فقيرا لأن الغنى غالبا يطغي وينسي 

  قال� عن سهلو 

 إن خطـب أن قالوا حـري) . ما تقولون في هذا (   فقال �مر رجل على رسول االله 
ـــنكح وإن شـــفع أن يـــشفع وإن قـــال أن يـــسمع  ـــم ســـكت فمـــر رجـــل مـــن فقـــراء . ي قـــال ث

قالوا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شـفع أن ) . ما تقولون في هذا ( المسلمين فقال 

هــذا خيــر مــن مــلء الأرض   ( �فقــال رســول االله . لا يــشفع وإن قــال أن لا يــسمع 
  )672(). مثل هذا 

المنافقين الظاهرة والباطنة التي من وقـع فيهـا كـان منافقـا نفاقـا لكن ما هي صفات 
   أكبر ؟

إعلــم أولا أن المنــافق يفــضح نفــسه كمــا قيــل مــا أســر أحــد ســريرة إلا أبــداها االله تعــالى 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه فما أسر أحد سريرة إلا ألبسه االله تعالى رداءهـا إن 

  خيرا فخير

                                                 

  .رواه البخاري ) 672(. صحيح رواه الفريابي  )671(
          .لا يلتفت إليه ) لا يشفع . ( جدير ولائق ) حري . ( وجهائهم وأغنيائهم ) أشراف الناس ( 



  . وإن شرا فشر 
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   .� أوحكم الرسول � رفض حكم االله -1
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خاصـم : جلا من المنافقين يقال له بشر وعن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أن ر 
يهوديــا فــدعاه اليهــود إلـــى النبــي صــلى االله عليـــه وســلم ودعــاه المنـــافق إلــى كعــب بـــن 
الأشرف ثـم إنهمـا احتكمـا إلـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقـضى لليهـودي فلـم يـرض 

تعــال نتحــاكم إلــى عمــر بــن الخطــاب فقــال اليهــودي لعمــر رضــي االله : المنــافق وقــال 
قضى لنا رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم فلـم يـرض بقـضائه فقـال : عالى عنه ت

مكانكمـــا حتـــى أخـــرج إليكمـــا فـــدخل عمـــر : نعـــم فقـــال عمـــر : أكـــذلك قـــال : للمنـــافق 
هكـذا أقـضي لمـن : فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد ثم قال 

وقــال جبريــل : ي بعــض الروايــات  فنزلــت وفــ�لــم يــرض بقــضاء االله تعــالى ورســوله 
عليـــه الـــسلام إن عمـــر فـــرق بـــين الحـــق والباطـــل وســـماه النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم 

  1ç            )673( .الفاروق رضي االله تعالى عنه 
    .ولاء الكفار أو المشركين من دون المؤمنين بغير تأول أوعذر مقبول -2

  �قال االله 
Î�Åe³o0 t É)Ï�≈ uΖßϑø9 $# ¨βr' Î/ öΝçλ m; $ ¹/# x‹ tã $ ¸ϑŠÏ9 r& * t Ï% ©!$# tβρä‹ Ï‚ −F tƒ t Í� Ï�≈ s3ø9 $# u !$ uŠÏ9 ÷ρr&  ÏΒ ÈβρßŠ 

t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# 4 šχθ äótGö;tƒ r& ãΝèδ y‰ΨÏã nο̈“ Ïè ø9 $# ¨βÎ* sù nο̈“ Ïè ø9 $# ¬! $ YèŠÏΗsd) 139،138النساء. (  

                                                 

أخرجــه الثعلبــي وابــن أبــي حــاتم مــن طــرق وروى الحكــيم الترمــذي فــي نــوادر الأصــول هــذه ) 673(
 فقال إن عمـر قـد قتـل �صة عن مكحول وقال في آخرها فأتى جبريل عليه السلام رسول االله الق

الرجـل وفـرق االله بـين الحـق والباطـل علـى لــسان عمـر فـسمي الفـاروق ورواه أبـو إسـحاق بـن دحــيم 
  .ورواه ابن أبي حاتم وابن مردوية



(  والمقــــداد بــــن الأســــود قــــال  أنــــا والزبيــــر� قــــال بعثنــــي رســــول االله � عــــن علــــي
فانطلقنـا ) . انطلقوا حتى تـأتوا روضـة خـاخ فـإن بهـا ظعينـة ومعهـا كتـاب فخـذوه منهـا 

تعــادى بنــا خيلنــا حتــى انتهينــا إلــى الروضــة فــإذا نحــن بالظعينــة فقلنــا أخرجــي الكتــاب 
فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأجرجته من عقاصـها 

  فإذا فيـه مـن حاطـب بـن أبـي بلتعـة إلـى أنـاس مـن المـشركين �تينا به رسول االله فأ

يـا حاطـب مـا  ( � فقـال رسـول االله �من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسـول االله 
قال يا رسول االله لا تعجل علي إني كنت أمرأ ملصقا في قـريش ولـم أكـن مـن ) . هذا 

ات بمكــة يحمــون بهــا أهلــيهم وأمــوالهم أنفــسها وكــان مــن معــك مــن المهــاجرين لهــم قرابــ
فأحببــت إذ فــاتني ذلــك مــن النــسب فــيهم أن أتخــذ عنــدهم يــدا يحمــون بهــا قرابتــي ومــا 

لقـد صـدقكم   ( �فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول االله 
را إنــه قــد شــهد بــد( قــال عمــر يــا رســول االله دعنــي أضــرب عنــق هــذا المنــافق قــال ) . 

وما يدريك لعل االله أن يكون قد اطلع علـى أهـل بـدر فقـال اعملـوا مـا شـئتم فقـد غفـرت 
  1ç   )674(  .)لكم 

  .� أو أصحابه أو بغض بعض ما جاء به الرسول �بغض الرسول  -3
  � قال االله 

tβθ ä9θ à)tƒ  È⌡ s9 !$ oΨ÷èy_ §‘ ’ n<Î) Ïπ oΨƒ Ï‰yϑø9 $# �∅y_ Ì� ÷‚ ã‹ s9 –“tãF{ $# $ pκ÷]ÏΒ ¤ΑsŒ F{ $# 4 ¬! uρ äο̈“ Ïè ø9 $# 

Ï& Î!θ ß™t� Ï9 uρ š ÏΖÏΒ ÷σßϑù=Ï9 uρ £ Å3≈ s9 uρ š É)Ï�≈ oΨßϑø9 $# Ÿω tβθ ßϑn=ôètƒ) 8المنافقون.(  

  عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال
كنـــا فـــي غـــزاة  فكـــسع رجـــل مـــن المهـــاجرين رجـــلا مـــن الأنـــصار فقـــال الأنـــصاري يـــا 

مـــا بـــال (  فقـــال � يـــا للمهـــاجرين فـــسمع ذاك رســـول االله للأنـــصار وقـــال المهـــاجري
                                                 

المـرأة فـي ) ظعينـة  . ( موضع بـين مكـة والمدينـة) روضة خاخ (  .رواه البخاري ومسلم ) 674(
) عقاصـها . ( تباعـد وتجـاري ) تعـادى بنـا . ( الهودج وقيل المرأة عامة واسمها سارة وقيـل كنـود 

مضافا إليهم ولست مـنهم وقيـل معنـاه حليفـا ولـم يكـن مـن نفـس ) ملصقا . ( هو الشعر المضفور 
  .وعلم حالهم وما سيكون منهم نظر إليهم )  اطلع . (  نعمة ومنة عليهم ) يدا . ( قريش وأقربائهم 



قــالوا يــا رســول االله كــسع رجــل مــن المهــاجرين رجــلا مــن الأنــصار ) . دعــوى جاهليــة 
فـسمع بــذلك عبـد االله بــن أبـي فقــال فعلوهـا أمــا واالله لــئن ) . دعوهــا فإنهـا منتنــة ( فقـال 

لى االله عليــه وســلم فقــام رجعنــا إلــى المدينــة ليخــرجن الأعــز منهــا الأذل فبلــغ النبــي صــ

دعــه لا (   �عمــر فقــال يــا رســول االله دعنــي أضــرب عنــق هــذا المنــافق فقــال النبــي 
وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حـين ) . يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه 

  1ç  )675(.قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كثروا بعد 
  )676(.  آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار �وقال رسول االله 

   .التحول من الإيمان إلى الكفر والتذبذب بينهما -4

  �كما قال االله 
y7 Ï9≡ sŒ öΝåκ̈Ξr' Î/ (#θ ãΖtΒ#u §ΝèO (#ρã� x�x. yìÎ7 äÜ sù 4’ n? tã öΝÍκÍ5θ è=è% óΟ ßγ sù Ÿω tβθ ßγ s)ø�tƒ) 3المنافقون.(  

  �وقال االله 
¨βÎ) t É)Ï�≈ uΖßϑø9 $# tβθ ããÏ‰≈ sƒä† ©! $# uθ èδ uρ öΝßγ ããÏ‰≈ yz #sŒ Î)uρ (# þθ ãΒ$ s% ’ n<Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θ ãΒ$ s% 4’ n<$ |¡ ä. 

tβρâ !#t� ãƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# Ÿωuρ šχρã� ä.õ‹ tƒ ©! $# āω Î) WξŠÎ=s% * t Î/x‹ ö/x‹ •Β t ÷ t/ y7 Ï9≡ sŒ Iω 4’ n<Î) Ï Iω àσ‾≈ yδ 

Iωuρ 4’ n<Î) Ï Iω àσ‾≈ yδ 4  tΒ uρ È≅ Î=ôÒ ãƒ ª! $#  n=sù y‰Åg rB … ã& s! Wξ‹ Î6 y™)  143،142النساء.(  

   في كتابه الأمثال في القرآن والسنة� قال الحكيم الترمذي
مثــل المــؤمن والكــافر والمنــافق مثــل ثلاثــة نفــر أتــوا نهــرا عظيمــا فــي مفــازة فوقــع واحــد 
مــنهم فــي النهــر فــسبح ســبحا وخــرج ووقــع الثــاني فكلمــا كــاد ان يــصل إلــى شــط النهــر 

ر أن يا فلان هلم إلي إلي فإن الطريق مخوف ناداه الثالث الذي لم يدخل بعد في النه
فتهلـــك ارجـــع إلـــي فـــإني أعلـــم بطريـــق آخـــر يعبـــر بالـــسلامة علـــى القنطـــرة والـــذي خـــرج 
يناديـه أن إلــي إلـي فــإن الطريــق آمـن وعنــدي مـن النعــيم مــا لا يوصـف فمــا زال يــذهب 

 .إلى هذا وإلى ذاك حتى يغرق في الماء ويهلك 

                                                 

  .رواه مسلم ) 676( .رواه البخاري ومسلم ) 675(



لـذي عبـر مـؤمن مخلـص والـذي لـم يعبـر بعـد كـافر والـذي قال قتادة رحمه االله فالأول ا
دخل منافق يدعوه المسلم من ورائه والكافر يدعوه مـن خلفـه وهـو متـردد متذبـذب حتـى 

 .يأتيه الموت 

   .الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف -5

  �قال االله 
tβθ à)Ï�≈ uΖßϑø9 $# àM≈ s)Ï�≈ oΨßϑø9 $#uρ Ο ßγ àÒ ÷èt/ . ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 šχρã� ãΒ ù' tƒ Ì� x6Ζßϑø9 $$ Î/ šχ öθ pκ÷]tƒ uρ Ç tã 

Å∃ρã� ÷èyϑø9 $# šχθ àÒ Î6 ø)tƒ uρ öΝåκu‰Ï‰÷ƒ r& 4 (#θ Ý¡nΣ ©! $# öΝåκu� Å¡t⊥ sù 3 āχ Î) t É)Ï�≈ oΨßϑø9 $# ãΝèδ 

šχθ à)Å¡≈ x�ø9   ).التوبة67 (#$

  .�   الإنشغال بالنفس وظن السوء باالله -6
  �قال االله 

×π x�Í←!$ sÛuρ ô‰s% öΝåκ÷J£ϑyδ r& öΝåκß¦ à�Ρr& šχθ ‘ΖÝà tƒ «! $$ Î/ u�ö� xî Èd, ys ø9 $# £ sß Ïπ §‹ Î=Îγ≈ yf ø9 آل 154  (#$

  ).عمران

   .�تكذيب وعد االله أو وعد رسوله  -7

  �قال االله 
øŒ Î)uρ ãΑθ à)tƒ tβθ à)Ï�≈ uΖßϑø9 $# t Ï% ©!$#uρ † Îû ΝÍκÍ5θ è=è% ÖÚ t� ¨Β $ ¨Β $ tΡy‰tãuρ ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™u‘uρ āω Î) # Y‘ρá�äî 

  ).الأحزاب12(
   .ن لدين االله والمستهزئين بآياتهمجالسة العيابي -8

  �قال االله 
ô‰s%uρ tΑ̈“tΡ öΝà6 ø‹ n=tæ ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ÷βr& #sŒ Î) ÷Λä ÷è Ïÿxœ ÏM≈ tƒ#u «! $# ã� x�õ3ãƒ $ pκÍ5 é& t“ öκtJó¡ ç„ uρ $ pκÍ5 Ÿξ sù 

(#ρß‰ãè ø)s? óΟ ßγ yètΒ 4 ®L ym (#θ àÊθ èƒs† ’ Îû B]ƒ Ï‰tn ÿÍνÎ�ö� xî 4 ö/ ä3‾ΡÎ) # ]Œ Î) óΟ ßγ è=÷VÏiΒ 3 ¨βÎ) ©! $# ßìÏΒ% ỳ 

t É)Ï�≈ uΖßϑø9 $# t Ì� Ï�≈ s3ø9 $#uρ ’ Îû tΛ© yγ y_ $ �èŠÏΗsd) 140النساء. (  

  .الفرح بهزيمة المسلمين وكراهية نصر الإسلام والمسلمين  -9



  �قال االله 
#sŒ Î)uρ öΝä.θ à)s9 (# þθ ä9$ s% $ ¨ΨtΒ#u #sŒ Î)uρ (# öθ n=yz (#θ ‘Ò tã ãΝä3ø‹ n=tæ Ÿ≅ ÏΒ$ tΡF{ $# z ÏΒ Åáø‹ tó ø9 $# 4 ö≅ è% (#θ è?θ ãΒ 

öΝä3Ïà øŠtó Î/ 3 ¨βÎ) ©! $# 7Λ Î=tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰÷Á9 $# * βÎ) öΝä3ó¡|¡ øÿsC ×π uΖ|¡ym öΝèδ ÷σÝ¡s? βÎ)uρ öΝä3ö7 ÅÁ è? 

×π t⁄ÍhŠy™ (#θ ãm t� ø�tƒ $ yγ Î/ ( βÎ)uρ (#ρç�É9 óÁ s? (#θ à)−Gs?uρ Ÿω öΝà2•�ÛØ tƒ öΝèδ ß‰ø‹ x. $ º↔ø‹ x© 3 ¨βÎ) ©! $# $ yϑÎ/ 

šχθ è=yϑ÷ètƒ ÔÝŠÏtèΧ) 120،119آل عمران.(  

1çç             .  �سوء الأدب مع رسول االله  -10 çç  
 قال �عن أبي سعيد الخدري 

 مــن الــيمن بذهبيــة فــي �بعــث علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه إلــى رســول االله 
ع أديم مقروظ لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بـين عيينـة بـن بـدر وأقـر 

بـــن حــــابس وزيـــد الخيــــل والرابـــع إمــــا علقمـــة وإمــــا عـــامر بــــن الطفيـــل فقــــال رجـــل مــــن 
أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال 

قــال ) . ألا تـأمنونني وأنــا أمــين مــن فــي الــسماء يــأتيني خبــر الــسماء صــباحا ومــساء ( 
ين ناشـــز الجبهـــة كـــث اللحيـــة محلـــوق الـــرأس فقـــام رجـــل غـــائر العينـــين مـــشرف الـــوجنت

ويلــك أو لــست أحــق أهــل الأرض أن ( مــشمر الإزار فقــال يــا رســول االله اتــق االله قــال 

                                                 

  . رواه البخاري ومسلم ) 677(
جلـد مـدبوغ بـالقرظ وهـو نبـت ) أديـم مقـروظ . ( تصغير ذهبـة وهـي قطعـة مـن الـذهب ) بذهيبة ( 

لاصـقتان عينـاه داخلتـان فـي محاجرهمـا ) غـائر العينـين . ( تخلـص ) تحـصل . ( معروف لديهم 
  . بقعر الحدقة 

) أنقــب . ( إزاره مرفــوع عــن كعبــه ) مــشمر الإزار . ( كثيــر شــعرها ) كــث . ( بــارز ) مــشرف ( 
سـهلا يواظبـون علـى قراءتـه ) رطبـا . ( أصـل ) ضئـضئ . ( مول ومدبر ) مقف . ( أفتح وأشق 
فــي قلــوبهم فــلا جمــع حنجــرة وهــي الحلقــوم والمعنــى لا يــؤثر ) لا يجــاوز حنــاجرهم . ( ويجودونــه 

الـــصيد ) الرميـــة . ( يخرجـــون بـــسرعة ) يمرقـــون . ( يرفـــع فـــي الأعمـــال الـــصالحة ولا يقبـــل مـــنهم 
قتــل . ( المرمــي يــصيبه الــسهم فينفــذ مــن ناحيــة إلــى أخــرى ويخــرج دون أن يعلــق بــه دم لــسرعته 

   .أي أستأصلهم بالقتل كما استؤصلت ثمود ) ثمود 



قال خالد بن الوليد يـا رسـول االله ألا أضـرب عنقـه ؟ . قلا ثم ولى الرجل ) . يتقي االله 
مـا لـيس فـي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ) . لا لعله أن يكون يصلي ( قال 

) . إنــي لــم أومــر أن أنقــب قلــوب النــاس ولا أشــق بطــونهم   ( �قلبــه قــال رســول االله 
إنـه يخــرج مـن ضئـضئ هــذا قـوم يتلـون كتــاب االله ( قـال ثـم نظــر إليـه وهـو مقــف فقـال 

 وأظنـه قـال -رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الـدين كمـا يمـرق الـسهم مـن الرميـة 
   )677(  .ل ثمود لئن أدركتهم لأقتلنهم قت-

   .�عطاء االله   التسخط على-11

              �قال االله 
Νåκ÷]ÏΒ uρ  ¨Β x8â“ Ïϑù=tƒ ’ Îû ÏM≈ s%y‰¢Á9 $# ÷βÎ* sù (#θ äÜ ôãé& $ pκ÷]ÏΒ (#θ àÊ u‘ βÎ)uρ öΝ©9 (# öθ sÜ ÷è ãƒ !$ pκ÷]ÏΒ #sŒ Î) öΝèδ 

šχθ äÜ y‚ ó¡tƒ * öθ s9 uρ óΟ ßγ ‾Ρr& (#θ àÊ u‘ !$ tΒ ÞΟ ßγ9 s?#u ª! $# … ã& è!θ ß™u‘uρ (#θ ä9$ s%uρ $ uΖç6 ó¡ym ª! $# 

$ oΨŠÏ?÷σã‹ y™ ª! $#  ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù ÿ… ã& è!θ ß™u‘uρ !$ ‾ΡÎ) ’ n<Î) «! $# šχθ ç6 Ïî≡ u‘) 59،58التوبة.(  

 سعيد الخدري رضي االله عنه قالوعن أبي 

 وهـو يقـسم قـسما أتـاه ذو الخويـصرة وهـو رجـل مـن بنـي �بينما نحن عند رسـول االله 
ويلـك ومـن يعـدل إذا لـم أعـدل قـد خبـت وخـسرت ( ال تميم فقال يا رسـول االله اعـدل فقـ

( فقــال عمــر يــا رســول االله ائــذن لــي فيــه فأضــرب عنقــه ؟ فقــال ) . إن لــم أكــن أعــدل 
دعه فإن له أصحابا يحقر أحـدكم صـلاته مـع صـلاتهم وصـيامه مـع صـيامهم يقـرؤون 

إلـــى القـــرآن لا يجـــاوز تـــراقيهم يمرقـــون مـــن الـــدين كمـــا يمـــرق الـــسهم مـــن الرميـــة ينظـــر 
نــصله فــلا يوجــد فيــه شــيء ثــم ينظــر إلــى رصــافه فمــا يوجــد فيــه شــيء ثــم ينظــر إلــى 

 فلا يوجـد فيـه شـيء ثـم ينظـر إلـى قـذذه فـلا يوجـد فيـه شـيء قـد - وهو قدحه -نضيه 
ســبق الفــرث والــدم آيــتهم رجــل أســود إحــدى عــضديه مثــل ثــدي المــرأة أو مثــل البــضعة 

  1ç .تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس 
                                                 

 .رواه البخاري ومسلم ) 678(

أي أنت الخائب والخاسر إذا ظننت أني لا أعدل لأنك تعتقد نفسك تابعا لمن ) ت وخسرت خب( 
إذا ) مع صلاتهم . ( يجدها قليلة ويظنها أقل ثوابا وقبولا ) يحقر أحدكم صلاته . ( هذه صفته 



قــال أبــو ســعيد فأشــهد أنــي ســمعت هــذا الحــديث مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 
وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتـى 

   )678(  .نظرت إليه على نعت النبي صلى االله عليه وسلم الذي نعته
1çç             .قلوبهمتملأ ات  وأمراض الشبهالريبة -12 çç  

  �قال االله 
ôM t/$ s?ö‘ $#uρ óΟ ßγ ç/θ è=è% óΟ ßγ sù ’ Îû óΟ Îγ Î6 ÷ƒ u‘ šχρßŠ ¨Š u�tItƒ) 45التوبة .(  

  �وقال االله  
’ Îû ΝÎγ Î/θ è=è% ÖÚ z÷£∆ ãΝèδ yŠ# t“sù ª! $# $ ZÊ t� tΒ ( óΟ ßγ s9 uρ ë>#x‹ tã 7ΟŠÏ9 r& $ yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθ ç/É‹ õ3tƒ 

  ).البقرة10(

   في المنافقين� قال العلامة ابن القيم
لبــسوا ثيــاب أهــل الإيمــان علــى قلــوب أهــل الزيــغ والخــسران والغــل والكفــران فــالظواهر 
ظــواهر الأنــصار والبــواطن قــد تحيــزت إلــى الكفــار فألــسنتهم ألــسنة المــسالمين وقلــوبهم 

منين رأس مـالهم الخديعـة قلوب المحاربين ويقولون آمنا باالله وباليوم الآخر وما هم بمؤ 

                                                                                                                                            

لا يتعداها والتراقي جمع ترقوة وهي عظم يصل ما بين ) لا يجاوز تراقيهم . ( قارنها بصلاتهم 
رة النحر والعاتق والمراد لا يفقهون معناه ولا تخشع له قلوبهم ولا يؤثر في نفوسهم فلا يعملون ثغ

هو الصيد المرمي ) الرمية . ( يخرجون منه سريعا دون أن يستفيدوا منه ) يمرقون . ( بمقتضاه 
 به شبه مروقهم من الدين بمروق السهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه دون أن يعلق

  ...حديدة) نصله . ( شيء منه لشدة سرعة خروجه 
هـو عـود الـسهم ) قدحـه . ( هو العـصب الـذي يلـوى فـوق مـدخل النـصل ) رصافه . ( السهم ....

قـد . ( جمـع قـذة وهـي واحـدة الـريش الـذي يعلـق علـى الـسهم ) قـذذه . ( قبل أن يوضـع لـه الـريش 
دة سـرعته والفـرث مـا يجتمـع فـي الكـرش ممـا أي لـم يتعلـق بـه شـيء منهمـا لـش) سبق الفرث والـدم 

تــــضطرب ) تــــدردر . ( قطعــــة اللحـــم ) البـــضعة . ( علامــــتهم ) آيـــتهم . ( تأكلـــه ذوات الكــــروش 
أي أفـضل ) علـى خيـر فرقـة ( أي زمـن افتـراق بيـنهم وفـي روايـة ) حين فرقة . ( وتذهب وتجيء 

   .أي على وصفه الذي وصفه وحدده ) نعت النبي . ( طائفة 
  



 وعنـــدهم العقـــل المعيـــشي أن الفـــريقين - الغـــدر -والمكـــر وبـــضاعتهم الكـــذب والخَتْـــرُ 
عــنهم راضــون وهــم بيــنهم آمنــون يخــادعون االله والــذين آمنــوا ومــا يخــدعون إلا أنفــسهم 

قد نهكت أمراض الـشبهات والـشهوات قلـوبهم فأهلكتهـا وغلبـت القـصود . وما يشعرون 
 إراداتهـــم ونيـــاتهم فأفـــسدتها ففـــسادهم قـــد ترامـــى إلـــى الهـــلاك فعجـــز عنـــه الـــسيئة علـــى

ـــيم بمـــا كـــانوا  الأطبـــاء العـــارفون فـــي قلـــوبهم مـــرض فـــزادهم االله مرضـــا ولهـــم عـــذاب أل
مـن علقـت مخالـب شـكوكهم بـأديم إيمانـه مزقتـه كـل تمزيـق ومـن تعلـق . يكـذبون البقـره 

ت شــبهات تلبيــسهم فــي مــسامعه شــرر فتنــتهم بقلبــه ألقــاه فــي عــذاب الحريــق ومــن دخلــ
حــال بــين قلبــه وبــين التــصديق ففــسادهم فــي الأرض كثيــر وأكثــر النــاس عنــه غــافلون 

إنمـا نحـن مـصلحون ألا إنهـم هـم المفـسدون : وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قـالوا 
المتمــسك عنــدهم بالكتــاب والــسنة صــاحب ظــواهر مبخــوس . ولكــن لا يــشعرون البقــره 

ول والـدائر مـع النـصوص عنـدهم كحمـار يحمـل أسـفارا فهمـه فـي حمـل حظه من المعق
المنقـــول وبـــضاعة تـــاجر الـــوحي لـــديهم كاســـدة ومـــا هـــو عنـــدهم بمقبـــول وأهـــل الاتبـــاع 

آمنـوا كمـا آمـن : عندهم سفهاء فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يتطيرون وإذا قيـل لهـم 
لكــل . فهاء ولكــن لا يعلمــون أنــؤمن كمــا آمــن الــسفهاء ألا إنهــم هــم الــس: النــاس قــالوا 

مــنهم وجهــان وجــه يلقــى بــه المــؤمنين ووجــه ينقلــب بــه إلــى إخوانــه مــن الملحــدين ولــه 
أحدهما يقبله بظاهره المسلمون والآخـر يتـرجم بـه عـن سـره المكنـون وإذا لقـوا : لسانان 

زئون إنـا معكـم إنمـا نحـن مـسته: آمنا وإذا خلوا إلـى شـياطينهم قـالوا : الذين آمنوا قالوا 
قـــد أعرضـــوا عـــن الكتـــاب والـــسنة اســـتهزاء بأهلهمـــا واســـتحقارا وأبـــوا أن ينقـــادوا لحكـــم . 

الوحيين فرحا بما عنـدهم مـن العلـم الـذى لا ينفـع الاسـتكثار منـه أشـرا واسـتكبارا فتـراهم 
أبـــدا بالمتمـــسكين بـــصريح الـــوحى يـــستهزئون االله يـــستهزىء بهـــم ويمـــدهم فـــى ظغيـــانهم 

  .ج السالكين  مدار قاله في. يعمهون 
  توبة المنافق

         قبل & توبته كما قال سبحانهعز وجل  تاب المنافق إلى & إن
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  : قال  رضي االله عنهما وعن ابن عمر
كنت عند النبي صلى االله عليه وسلم إذ جاء حرملة بن زيد فجلس بين يدي رسول 

يا رسول االله الإيمان ههنا وأشار إلى لسانه والنفاق : فقال االله صلى االله عليه وسلم 
ههنا وأشار إلى صدره ولا يذكر االله إلا قليلا فسكت عنه النبي صلى االله عليه وسلم 

: " فردد ذلك عليه حرملة فأخذ النبي صلى االله عليه وسلم بطرف لسان حرملة فقال 
بي وحب من يحبني وصير أمره إلى اللهم اجعل له لسانا صادقا وقلبا شاكرا وارزقه ح

  :فقال حرملة " . الخير 

 � يا رسول االله إن لي إخوانا منافقين كنت فيهم رأسا ألا أدلك عليهم ؟ فقال النبي 
:  
من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك ومن أصر على ذنبه فاالله أولى  " 

  )ح(".به ولا نخرق على أحد سترا 

���������������1çא��'
ق�א-/.&������������ �
وهـــو نفـــاق العمـــل وهـــو أن يـــبطن العبـــد خـــلاف مـــا يظهـــر مـــن الأعمـــال إلا الكفـــر ولا 
يخرج هذا النفاق مـن الملـة ولا يخلـد صـاحبه فـي النـار وإنمـا سـميت هـذه الأفعـال نفاقـا 

  .ر عظيم  والنفاق الأصغر خطلأنها أشهر صفات المنافقين نفاقا أكبر
عـن الأوزاعـي قـال سـمعت بـلال بـن سـعد يقـول لا تكـن وليـا الله عـز وجـل فـي العلانيـة 

   )679( .وعدوه في السر 
   .الكذب وخلف الوعد وخيانة الأمانة والغدر والفجور -1

                                                 

رواه البخــــاري ) 680. (صــــحيح رواه الفريــــابي ) 679( . صــــحيح رواه الطبرانــــي وأبــــو نعــــيم )ح(
   .رواه البخاري ومسلم ) 682( .رواه البخاري ومسلم ) 681( .ومسلم 



  �قال رسول االله 
  )680( .آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان 

   من قالوصدق في هؤلاء قول
   وعــــودهمْ كّحــــصاة الملــــح فــــي بحــــر.......لا تــــأملي الخيــــر مــــن قــــوم إذ وعــــدوا 

   كطالب الثلج من إبليس في سقر..........منهم عند شدته           فطالب العون

  �وقال رسول االله 
أربــع مــن كــن فيــه كــان منافقــا خالــصا ومــن كانــت فيــه خــصلة مــنهن كانــت فيــه خــصلة 

إذا اؤتمــن خــان وإذا حــدث كــذب وإذا عاهــد غــدر وإذا خاصــم مــن النفــاق حتــى يــدعها 
  )681( .فجر 

   .التكاسل عن الصلاة والتخلف عن الجماعات -2

       في صفات المنافقين�قال االله 
#sŒ Î)uρ (# þθ ãΒ$ s% ’ n<Î) Íο4θ n=¢Á9 $# (#θ ãΒ$ s% 4’ n<$ |¡ ä. tβρâ !#t� ãƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# Ÿωuρ šχρã� ä.õ‹ tƒ ©! $# āω Î) WξŠÎ=s% 

  ).نساءال142(

   )682(  .أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر : �وقال رسول االله 

   قال� وعن عبد االله
من سره أن يلقى االله غدا مـسلما فليحـافظ علـى هـؤلاء الـصلوات حيـث ينـادى بهـن فـإن 
االله شــرع لنبــيكم صــلى االله عليــه وســلم ســنن الهــدى وإنهــن مــن ســنن الهــدى ولــو أنكــم 

 كما يصلي هذا المتخلف فـي بيتـه لتـركتم سـنة نبـيكم ولـو تـركتم سـنة صليتم في بيوتكم
نبـــيكم لـــضللتم ومـــا مـــن رجـــل يتطهـــر فيحـــسن الطهـــور ثـــم يعمـــد إلـــى مـــسجد مـــن هـــذه 
المساجد إلا كتب االله لـه بكـل خطـوة يخطوهـا حـسنة ويرفعـه بهـا درجـة ويحـط عنـه بهـا 

 ولقــد كــان الرجــل يــؤتى بــه ســيئة ولقــد رأيتنــا ومــا يتخلــف عنهــا إلا منــافق معلــوم النفــاق
  )683( .يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف 

  . وتحديث النفس به � ترك الجهاد في سبيل االله -3



 من مات ولـم يغـز ولـم يحـدث بـه نفـسه مـات علـى شـعبة مـن نفـاق �قال رسول االله 
.)684 (  

  مدح الناس في وجوههم ثم ذمهم بعد التواري عنهم
بد االله بن عمر عن أبيه قال أناس لابن عمـر إنـا نـدخل علـى فعن محمد بن زيد بن ع

  )685( .سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال كنا نعدها نفاقا 
    .البخل -4

   �قال االله 
 ºπ −s Ï© r& öΝä3ø‹ n=tæ ( #sŒ Î* sù u !% ỳ ß∃ öθ sƒø: $# öΝßγ tG÷ƒ r& u‘ tβρã� ÝàΖtƒ y7 ø‹ s9 Î) â‘ρß‰s? öΝßγ ãΨã‹ ôãr& “ É‹ ©9 $% x. 

4 ý øó ãƒ Ïµ ø‹ n=tã z ÏΒ ÏNöθ yϑø9 $# ( #sŒ Î* sù |= yδ sŒ ß∃ öθ sƒø: $# Νà2θ à)n=y™ >π uΖÅ¡ ø9 r' Î/ >Š# y‰Ïn ºπ −s Ï© r& ’ n? tã 

#$:øƒs�ö�Î 4  )191 ).زابحالأç             

 بالنفـاق وقد ينوي العبد فعل الخير والصلاح إن رزقه االله ثم يبخل علـى نفـسه ويعاقـب

  �الأكبر كما قال االله 
 Νåκ÷]ÏΒ uρ ô ¨Β y‰yγ≈ tã ©! $# ïÈ⌡ s9 $ oΨ9 s?#u  ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù £ s%£‰¢Á oΨs9 £ tΡθ ä3uΖs9 uρ z ÏΒ t Ås Î=≈ ¢Á9 $# 

* !$ £ϑn=sù  

Οßγ9 s?#u ÏiΒ Ï& Î#ôÒ sù (#θ è=Ïƒr2 Ïµ Î/ (#θ ©9 uθs?uρ Νèδ ¨ρ šχθ àÊÌ� ÷è •Β * öΝåκz: s)ôãr' sù $]%$ x�ÏΡ ’ Îû öΝÍκÍ5θ è=è% 

4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ … çµtΡöθ s)ù=tƒ !$ yϑÎ/ (#θ à�n=÷zr& ©! $# $tΒ çνρß‰tãuρ $ yϑÎ/uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθç/É‹õ3tƒ  

  ).التوبة77:75(

                                                 

أي يمـسكه رجـلان مـن جانبيـه بعـضديه يعتمـد عليهمـا ) يهادى بين رجلين . ( رواه مسلم ) 683(
.   
 مــن فعــل هــذا فقــد أشــبه المنــافقين المتخلفــين عــن الجهــاد فــي هــذا والمــراد أن .رواه مــسلم ) 684(

 .كـذا قـال الـشيخ محمـد فـؤاد عبـد البـاقي رحمـه االله  . الوصف فـإن تـرك الجهـاد أحـد شـعب النفـاق
شبيها بالنفاق لأنه إظهار خلاف ما ) نفاقا . ( نثني عليهم ) فنقول لهم . ( رواه البخاري ) 685(

  .في الباطن



   .الجبن -5

tβθ �قال االله  ç7 |¡ øts† ¨≅ ä. >π ys ø‹ |¹ öΝÍκö� n=tã) 4المنافقون.(  

ا ائــتمن عـن أبــي أمامـة البــاهلي قـال المنــافق الـذي إذا حــدث كـذب وإذا وعــد أخلـف وإذ
خان وإذا غنم غـل وإذا أمـر عـصى وإذا لقـي جـبن فمـن كـن فيـه ففيـه النفـاق كلـه ومـن 

  )686(  .كان فيه بعضهن ففيه بعض النفاق
   .كثرة الحلف -6

  �قال االله  
(# ÿρä‹ sƒªB$# öΝåκs]≈ yϑ÷ƒ r& Zπ ¨Ζã_ (#ρ‘‰|Á sù  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# óΟ ßγ n=sù Ò>#x‹ tã × Îγ •Β) 16المجادلة.(  

  .الشهوات أمراض  -7

  �قال االله  
u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡s9 7‰tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 ÈβÎ) ¨ ä ø‹ s)̈?$# Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒrB ÉΑöθ s)ø9 $$ Î/ yìyϑôÜ uŠsù 

“ Ï% ©!$# ’ Îû Ïµ Î7 ù=s% ÖÚ t� tΒ z ù=è%uρ Zω öθ s% $ ]ùρã� ÷è ¨Β) 32الأحزاب.(  

   .الرياء والمظاهر -8

  �قال االله  
ρu#$!©%Ït ƒãΨ�Ï)àθχš &rΒøθu≡9sγßΝö ‘Íes$!u #$9Ψ̈$¨Ä )381              ).النساءçç çç  
  . . الإفساد في الأرض -9

   �قال االله  
#sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 Ÿω (#ρß‰Å¡ ø�è? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (# þθ ä9$ s% $ yϑ‾ΡÎ) ß øtwΥ šχθ ßs Î=óÁ ãΒ * Iωr& öΝßγ ‾ΡÎ) ãΝèδ 

tβρß‰Å¡ ø�ßϑø9 $#  

 Å3≈ s9 uρ āω tβρá�ãè ô±o„) 12،11البقرة.(  

   .التردد في فعل الخير -10
                                                 

  .الفريابي بسند صحيح رواه ) 686(



   �قال االله  
$ yϑ‾ΡÎ) š�çΡÉ‹ ø↔tF ó¡o„ t Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# ôM t/$ s?ö‘ $#uρ óΟ ßγ ç/θ è=è% óΟ ßγ sù ’ Îû 

óΟ Îγ Î6 ÷ƒ u‘ šχρßŠ ¨Š u�tItƒ) 45التوبة.(  

�1
�Iא��'
ق�Q� �
ــــذين حبــــسوا أنفــــسهم فــــي ســــجون  لا يق� إن االله ــــابين ال ــــافقين المرت بــــل أعمــــال المن

الخداع والتمويه فأضروا بأنفسهم ضررا ليس بعده ضرر وهو الخلود فـي النـار والعيـاذ 

  �باالله مع أنهم أتعبوا أنفسهم في الدنيا بالصلاة والصيام والإنفاق كما قال االله 
$ tΒ uρ óΟ ßγ yèuΖtΒ βr& Ÿ≅ t6 ø)è? öΝåκ÷]ÏΒ óΟ ßγ çG≈ s)x�tΡ Hω Î) óΟ ßγ ‾Ρr& (#ρã� x�Ÿ2 «! $$ Î/ Ï& Î!θ ß™t� Î/uρ Ÿωuρ tβθ è?ù' tƒ 

nο4θ n=¢Á9 $# āω Î) öΝèδ uρ 4’ n<$ |¡ à2 Ÿωuρ tβθ à)Ï�Ζãƒ āω Î) öΝèδ uρ tβθ èδ Ì�≈ x.) 54التوبة.(  

 قــد تفــوق أعمــال - مــن صــلاة وصــيام وتــلاوة وغيرهــا-والعجيــب أن أعمــال المنــافقين 
ن لا قبول لأعمـالهم ولا وصـول لأقـدامهم كمـا سـبق أبا بكر وعمر رضي االله عنهما لك

فـإن لـه أصـحابا يحقـر أحـدكم صـلاته مـع صـلاتهم وصـيامه مـع صـيامهم في الحـديث 
. يقـــرؤون القـــرآن لا يجـــاوز تـــراقيهم يمرقـــون مـــن الـــدين كمـــا يمـــرق الـــسهم مـــن الرميـــة 

)687(   
ـــافق الـــذي يقـــر �قـــال رســـول االله فالمنـــافقون يقـــرأون القـــرآن  أ القـــرآن مثـــل  ومثـــل المن

 1ç  )688( .الريحانة ريحها طيب وطعهما مر 

 أخبره قال كان لا يجلس � وعن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل
مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال االله حكم قسط هلك المرتابون فقال معاذ بن جبل 

 ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال
والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك قائل أن يقول ما للناس 
لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع 

                                                 

   .رواه البخاري ومسلم ) 688( .رواه البخاري ومسلم  )687(



مة الضلالة على فإن ما ابتدع ضلالة وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كل
لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك االله أن 

الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق ؟ قال بلى اجتنب من 
التي يقال لها ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن * كلام الحكيم المشتهرات

   )689( .  حق إذا سمعته فإن على الحق نورايراجع وتلق ال
ـــدنيا يقولـــون كلمـــة الحـــق أحيانـــا ثـــم يـــوم القيامـــة تـــأتي قاصـــمة  هكـــذا المنـــافقون فـــي ال

  ظهورهم وفاضحة كذبهم حين يقفون يستغيثون وما أشق الجواب والعتاب
tΠ öθ tƒ “t� s? tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $#uρ 4 tëó¡o„ Νèδ â‘θçΡ t÷ t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& / ÏS ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r' Î/uρ ãΝä31 t� ô±ç0 tΠ öθ u‹ø9 $# 

×M≈̈Ζy_ “ Ì�øg rB ÏΒ $ pκÉJøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# tÏ$ Î#≈ yz $ pκ�Ïù 4 š�Ï9≡ sŒ uθ èδ ã— öθ x�ø9 $# ãΛÏà yè ø9 $#* tΠ öθ tƒ ãΑθ à)tƒ 

tβθ à)Ï�≈ uΖßϑø9 $# àM≈s)Ï�≈ oΨßϑø9 $#uρ šÏ% ©#Ï9 (#θ ãΖtΒ#u $ tΡρã� ÝàΡ$# ó§Î6 tGø)tΡ  ÏΒ öΝä.Í‘θ œΡ Ÿ≅ŠÏ% (#θ ãè Å_ö‘ $# 

öΝä.u !#u‘uρ (#θ Ý¡ÏϑtF ø9 $$ sù # Y‘θçΡ z>Î�ÛØsù ΝæηuΖ÷�t/ 9‘θ Ý¡Î0 …ã& ©! 7>$ t/ …çµ ãΖÏÛ$ t/ ÏµŠÏù èπ uΗ÷q§�9 $# …çνã� Îγ≈ sßuρ 

ÏΒ Ï& Î#t6 Ï% Ü>#x‹ yèø9 $# * öΝåκtΞρßŠ$ uΖãƒ öΝs9 r&  ä3tΡ öΝä3yè ¨Β ( (#θ ä9$ s% 4’n? t/ ö/ ä3̈ΖÅ3≈ s9 uρ óΟ çG⊥ tGsù öΝä3|¡ à�Ρr& 

÷Λä óÁ−/t� s?uρ óΟçGö;s?ö‘ $#uρ ãΝä3ø?§� xîuρ ÷’ ÎΤ$tΒ F{$# 4 ®L ym u !% ỳ â÷ö∆r& «! $# Νä.§�xîuρ «!$$ Î/ â‘ρã� tóø9 $# * tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù 

Ÿω ä‹s{÷σãƒ öΝä3ΖÏΒ ×πtƒ ô‰Ïù Ÿωuρ z ÏΒ tÏ%©!$# (#ρã� x�x. 4 ãΝä31 uρù' tΒ â‘$̈Ψ9 $# ( }‘Ïδ öΝä39 s9 öθ tΒ ( }§ø♥Î/uρ 

#$9øϑyÁÅ��ç)  15:121 ).دالحديç  


ن�RSא�!;&J�01��
�$6T;و�ن����ق�,�456و/.3��45
���ل�א���6:
*��و9�
��8ن��6�7
�א��'


��U���01"��א�3��!1������Aو@���و/:3���6����
��4و/�01א��CD1و��C1وN1*�0$V

��	
�%وא��������א�� �

� �

                                                 

المشتبهات ولفظ أبي نعيم ولفظ البيهقي . * صحيح رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما ) 689(
      .المستهترات 
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G"1L
Wא� �
 نـــاسقة مـــن الجهـــل والجهـــل ســـبب كـــل شـــر والجهـــل هـــو الـــذي جعـــل المـــشتالجاهليـــة 

فيجب على كـل مـسلم أن يتعـرف علـى الجاهليـة ليحـذرها  �وخالقهم يشركون بربهم 

 عن الخير وكنـت أسـأله � كان الناس يسألون رسول االله  يقول� كما كان حذيفة
وشـر فجاءنـا االله عن الشر مخافة أن يدركني فقلـت يـا رسـول االله إنـا كنـا فـي الجاهليـة 

قلت وهل بعد ذلـك الـشر مـن ) . نعم ( بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال 
قـوم يهـدون بغيـر هـديي تعـرف ( قلت ومـا دخنـه ؟ قـال ) . خير ؟ قال نعم وفيه دخن 

نعم دعـاة إلـى أبـواب جهـنم ( قلت فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال ) . منهم وتنكر 
هـم مـن جلـدتنا ( قلـت يـا رسـول االله صـفهم لنـا ؟ فقـال ) . ذفوه فيهـا من أجابهم إليها قـ
قلـت فمـا تـأمرني إن أدركنـي ذلـك ؟ قـال تلـزم جماعـة المــسلمين ) . ويتكلمـون بألـسنتنا 

فاعتزل تلك الفـرق كلهـا ولـو أن ( وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال 
  1ç   )690(  . ذلكتعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على

  وصدق من قال
  ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه... عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 

                                                 

ه من الدخان أي ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدر )دخن.(رواه البخاري ومسلم ) 690(
أي ترى منهم أشياء موافقة للشرع وأشياء )تعرف منهم وتنكر.( وقيل الدخن الأمور المكروهة 

من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا )جلدتنا .( مخالفة له
تاب عامتهم التي تلتزم بالك) جماعة المسلمين . ( في أمورهم وشؤونهم وجلدة الشيء ظاهره 

أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هو )تعض بأصل شجرة.(والسنة 
  .الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال 



 على صرف الصحابة عن تصرفات الجاهلية فوحد االله به �ولقد حرص رسول االله 

في  �عن الرسول  دينسون صفوفهم وجمع به شملهم ليس هذا فحسب بل كما قال
   :)الحركات كأساس للحضارة(كتابه 

 ، إذ القبائل مجيةإن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من اله" 
تتحارب وتتناحر ، ولا قانون ولا نظام وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل 

  " .الذي وحد العالم بأجمعه 

����������������G�
:H�ص�א&V���
Wא����K=�01א�+א�G"1L�������������1ç� �
وعن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربدة وعليـه حلـة وعلـى غلامـه حلـه فـسألته عـن ذلـك 

 فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى االله عليه وسلم

ديكم يا أبـا ذر أعيرتـه بأمـه إنـك امـرو فيـك جاهليـة إخـوانكم خـولكم جعلهـم االله تحـت أيـ
فمن كان أخوه تحت يـده فليطعمـه ممـا يأكـل وليلبـسه ممـا يلـبس ولا تكلفـوهم مـا يغلـبهم 

   )691(.فإن كلفتموهم فأعينوهم
 عن عائشة رضي االله عنها قالتو 

كــان لأبــي بكــر غــلام يخــرج لــه الخــراج وكــان أبــو بكــر يأكــل مــن خراجــه فجــاء يومــا 
ذا ؟ فقـال أبـو بكـر ومـا هـو ؟ قـال بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري مـا هـ

كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانـة إلا أنـي خدعتـه فلقينـي فأعطـاني 
  )خ( : بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه

  : في خطبة الوداع التي قال فيها �  بوصية رسول االله �ولقد عمل الصحابة 
 وإن موضوعة الجاهلية ودماء موضوع قدمي تحت الجاهلية أمر من شيء كل ألا
 فقتلته سعد بني في مسترضعا كان الحارث بن ربيعة ابن دم دمائنا من أضع دم أول

                                                 

يأتي له بما يكسبه من ) يخرج له خراج . ( عبد ) غلام  ( )خ( . رواه البخاري ومسلم) 691(
هي الإخبار ) الكهانة . ( بده من مال يدفعه من كسبه الخراج وهو ما كان يقرره السيد على ع

  .رواه مسلم ) ر( .عما سيكون من غير دليل شرعي 



 فإنه عبدالمطلب بن عباس ربا ربانا أضع ربا وأول موضوع الجاهلية وربا هذيل
  )ر(. كله  موضوع

اب لا فإنـه وبكـل أسـف لا تـزال الجاهليـة وهنا يدور سؤال هل انقضت الجاهلية ؟ الجو 
كثيـــرا عـــن حالهـــا الأســـبق فتـــرى الجـــاهليين المحـــدثين الجاهليـــة المعاصـــرة ولا تختلـــف 

ــــساب  ــــي الان ــــون ف ــــا ويتفــــاخرون بالأحــــساب ويطعن يقطعــــون الأرحــــام ويتعــــاملون بالرب
ويـصدقون الكهــان والـسحرة والمــشعوذين ويستـسقون بــالنجوم ويلطمـون الخــدود ويــشقون 

جيوب ويدعون بدعوى الجاهلية ويحلفـون بغيـر االله ولـيس هـذا عجيبـا فـإن الجـاهليين ال
ـــة المعاصـــرة أشـــد قـــسوة مـــن الجاهليـــة الأولـــى لأن  جهـــلاء ولكـــن العجيـــب أن الجاهلي
الجــاهلي الأول كــان يقــر بــأن االله خــالق ورازق ومــدبر وإذا اصــابه ضــر فإنــه يفــزع إلــى 

المعاصــر فإنــه لا يعتــرف بوجــود االله أصــلا بــل االله وحــده ويــدعوه وحــده وأمــا الجــاهلي 
ويقــول بــصفاقة وحماقــة إننــا علــى اســتعاد مــن محاربــة القيامــة إذا قامــت بكــل مــا أوتينــا 
مـــن قـــوة كمـــا أعلـــن ذلـــك بعـــض علمـــاء الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وعقـــدوا مـــؤتمرات 

  .لمحاربة القيامة ومنعها فما أحمق الجاهلية المعاصرة 
 كــان يزنــي ويــستتر وأمــا الجــاهلي المعاصــر فإنــه يزنــي جهــارا نهــارا ثــم الجــاهلي القــديم

الجــاهلي الأول كــان لــه عهــد وأمــا الجــاهلي . يــذيع مــا أجــرم عبــر الأقمــار الــصناعية 
 إنـسان ولا ثمـانجفـي المعاصر فلا عهد لـه ولا ديـن لـه ولا خلـق لـه فهـو قلـب شـيطان 

  .حول ولا قوة إلا باالله 
لية في القرآن العظيم أربع مرات في أربعة مواضع وكل ولقد تكررت لفظة الجاه

   . وسأذكرها لأهميتها وخطورتهاموضع له موضوعه


�O�G"1Lא	��YZא-ول�Wא��QP�� �
  �قال االله 

§ΝèO tΑt“Ρr& Νä3ø‹ n=tæ . ÏiΒ Ï‰÷èt/ ÉdΟ tó ø9 $# Zπ uΖtΒ r& $ U™$ yè œΡ 4 ý øótƒ Zπ x�Í←!$ sÛ öΝä3ΖÏiΒ ( ×π x�Í←!$ sÛuρ ô‰s% 

öΝåκ÷J£ϑyδ r& öΝåκß¦ à�Ρr& šχθ ‘ΖÝà tƒ «! $$ Î/ u�ö� xî Èd, ys ø9 $# £ sß Ïπ §‹ Î=Îγ≈ yf ø9 $# ( šχθ ä9θ à)tƒ ≅ yδ $ oΨ©9 z ÏΒ 

Ì� øΒ F{ $#  ÏΒ & ó x« 3 ö≅ è% ¨βÎ) t� øΒ F{ $# … ã& ©#ä. ¬! 3 tβθ à�øƒä† þ’ Îû ΝÍκÅ¦ à�Ρr& $ ¨Β Ÿω tβρß‰ö6 ãƒ š�s9 ( 



tβθ ä9θ à)tƒ öθ s9 tβ% x. $ oΨs9 z ÏΒ Ì� øΒ F{ $# Ö ó x« $ ¨Β $ uΖù=ÏGè% $ oΨßγ≈ yδ 3 ≅ è% öθ ©9 ÷ΛäΨ ä. ’ Îû öΝä3Ï?θ ã‹ ç/ y— u�y9 s9 

t Ï% ©!$# |= ÏGä. ãΝÎγ øŠn=tæ ã≅ ÷F s)ø9 $# 4’ n<Î) öΝÎγ Ïè Å_$ ŸÒ tΒ ( u’ Í? tF ö;uŠÏ9 uρ ª! $# $ tΒ ’ Îû öΝà2Í‘ρß‰ß¹ 

}È Åcs yϑã‹ Ï9 uρ $ tΒ ’ Îû öΝä3Î/θ è=è% 3 ª! $#uρ 7ΟŠÎ=tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰÷Á9   ).آل عمران154 (#$

في غزوة أحد كان المؤمنون متعبين من قلة النوم بـسبب قتـال الكفـار فـأنزل االله قطعـة 
مــن الأمــان علــى المــؤمنين دون المنــافقين فنــام المؤمنــون وهــم يحــاربون ويقــاتلون وهــذه 
مــــن المعجــــزات البــــاهرة التــــي أدهــــشت المــــؤمنين وأخــــذت بعقــــولهم فلمــــاذا لــــم يــــستفيد 

ـــافقون ممـــا  ـــافقين ! حـــدث فيغيـــروا مـــسارهم ويـــصلحوا ســـرائرهم ؟المن المقـــصود أن المن
أهمــتهم أنفــسهم يعنــي كــانوا فــي فــزع وجــزع مــن الخــوف يخــافون أن ينــاموا فيقتلــوا حــال 
نـومهم وبلــغ الهــم بهـم مبلغــه وظنــوا أن الاسـلام مهــزوم لا محالــة لمـا عــاينوا مــن جمــوع 

ة بعــد أن أشــيع أن النبــي قــد الــشرك وقــوتهم ومنعــتهم وضــعف المــسلمين أمــامهم خاصــ

  �قتل كما قال االله 
  } بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا { 

وهــذا شــأن أهــل الريــب والــشك إذا حــصل أمــر مــن الأمــور الفظيعــة تحــصل لهــم هــذه 
  .كذا قال ابن كثير  . الظنون الشنيعة

 أنـــى لنـــا النـــصر ة ويقولـــونوإنمـــا خرجـــوا للغنيمـــ �ومـــا خـــرج هـــؤلاء مـــن بيـــوتهم الله 
وبالتــالي لــن ننـــال شــيئا مــن غنـــائم المــشركين فلــيس لنـــا رأي لأن المنــافقين طلبــوا مـــن 

 أن يقاتــل المــشركين مــن المدينــة ولا يخــرج إلــيهم عنــد جبــل أحــد ولكــن �رســول االله 

 استـــشار أصـــحابه واســـتقر الأمـــر علـــى الخـــروج فـــرج فغـــضب المنـــافقون �الرســـول 
لو { قولهم  وأسروا أشياء في أنفسهم ولكن االله كشفها فكان مما أخفوه وقالوا لا رأي لنا

اي لـو كـان الاختيـار إلينـا لـم نخـرج فلـم نقتـل } كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا 

  1ç          لهم� ونقتل كرها وفي هذا عدوان على رأينا فقال االله لكن أخرجنا كرها

                                                 

  .صحيح رواه ابن حبان وأحمد وغيرهما ) 692(



 ≅ è% öθ ©9 ÷ΛäΨ ä. ’ Îû öΝä3Ï?θ ã‹ ç/ y— u�y9 s9 t Ï% ©!$# |= ÏGä. ãΝÎγ øŠn=tæ ã≅ ÷F s)ø9 $# 4’ n<Î) öΝÎγ Ïè Å_$ ŸÒ tΒ ( u’ Í? tF ö;uŠÏ9 uρ ª! $# 

$ tΒ ’ Îû öΝà2Í‘ρß‰ß¹ }È Åcs yϑã‹ Ï9 uρ $ tΒ ’ Îû öΝä3Î/θ è=è% 3 ª! $#uρ 7ΟŠÎ=tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰÷Á9 $#   

تيكم فــي الــسلم أو فـــي فــي مكــان محــدد فــإن المــوت قــد يــأ إن المــوت لــيس محــصورا 

  �لا مفر من الموت كما قال االله الحرب سواء سكنتم البيوت أو الأبراج 
$ yϑoΨ÷ƒ r& (#θ çΡθ ä3s? ãΝœ3.Í‘ ô‰ãƒ ÝV öθ yϑø9 $# öθ s9 uρ ÷ΛäΖä. ’ Îû 8lρã� ç/ ;οy‰§‹ t± •Β) 78النساء.(  

فلــو كنـــتم فـــي بيــوتكم وقـــضى االله علـــيكم القتــل لخـــرجتم إلـــى مــصارعكم بـــأمر االله بـــأي 

  �ب من الأسباب فإن االله إذا أراد شيئا يسر له الأسباب كما قال رسول االله سب
  )692(  .إذا أراد االله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة

تعددت الأسباب والموت .....  من لم يمت بالسيف مات بغيره  : وصدق من قال 
  واحد

ين عنـد الــسفر أو  قـولهم لــبعض المـسلم�  االلهذكـرمـل تفكيـر النفـاق وفــساده كمـا أفت
  القتال
$ pκš‰r' ‾≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#θ çΡθ ä3s? t Ï% ©!$% x. (#ρã� x�x. (#θ ä9$ s%uρ öΝÎγ ÏΡ≡ uθ ÷z\} #sŒ Î) (#θ ç/u�ŸÑ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

÷ρr& (#θ çΡ% x. “ x“ äî öθ ©9 (#θ çΡ% x. $ tΡy‰ΨÏã $ tΒ (#θ è?$ tΒ $ tΒ uρ (#θ è=ÏF è% Ÿ≅ yè ôf uŠÏ9 ª! $# y7 Ï9≡ sŒ Zοu�ô£ym ’ Îû 

öΝÍκÍ5θ è=è% 3 ª! $#uρ Ç‘øtä† àM‹ Ïÿä‡uρ 3 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? ×�� ÅÁ t/ )156آل عمران.(  

أما المؤمن فيختلف اختلافـا جـذريا عـن هـذا فـالمؤمن يعـيش الله وحـده ويتـزوج الله وحـده 
ويعمــــل الله وحــــده ويمــــوت الله وحــــده ويعلــــم أن المــــوت حــــق والــــشهادة حيــــاة والمرجـــــع 

  يقول �و منه الشهادة فاالله والمصير إلى االله فيرج
 È⌡ s9 uρ óΟ çF ù=ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ÷ρr& óΟ šF ãΒ ×οt� Ï�øóyϑs9 z ÏiΒ «! $# îπ yϑôm u‘uρ ×�ö� yz $ £ϑÏiΒ šχθ ãèyϑøg s† * 

 È⌡ s9 uρ öΝšF •Β ÷ρr& öΝçF ù=ÏF è% ’ n<Z} «! $# tβρç�|³øtéB) 158،157آل عمران.(  

  �ثم قال االله 
  }محص ما في قلوبكم وليبتلي االله ما في صدوركم ولي{ 



أصـــحاب الظنـــون والـــشكوك الجاهليـــة يبتلـــيهم االله ســـبحانه فـــي أنفـــسهم فـــي مـــالهم فـــي 
أزواجهم في أعمالهم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للنـاس 
فـــي الأقـــوال والأفعـــال ويمتـــد أمـــد هـــذا الإختبـــار حتـــى نهايـــة العمـــر وانقـــضاء الأجـــل 

   �كل عام كما قال االله ويتجدد البلاء في 
ωuρr& tβ÷ρt� tƒ óΟ ßγ ‾Ρr& šχθ ãΖtF ø�ãƒ ’ Îû Èe≅ à2 5Θ$ tã ¸ο§� ¨Β ÷ρr& É÷ s?§� tΒ §ΝèO Ÿω šχθ ç/θ çGtƒ Ÿωuρ 

öΝèδ šχρã� ā2¤‹ tƒ) 126التوبة.(  

إن المنــافق إذا مــرض وعــوفي مثلــه فــي ذلــك كمثــل البعيــر لا يــدري فيمــا [ وكمــا قيــل 
    ]عقلوه ولا فيما أرسلوه 

  } واالله عليم بذات الصدور {  �ل االله ثم قا
فـاالله يعلـم مـا فـي القلـوب ويعلـم مــا تخفيـه النفـوس قبـل أن تنـشغل بـه لكـن المنــافقون لا 

           �يعلمون هذا كما قال االله 
óΟ s9 r& (# þθ çΗs>÷ètƒ āχ r& ©! $# ãΝn=÷ètƒ óΟ èδ §�Å� óΟ ßγ1 uθ ôf tΡuρ āχ r& uρ ©! $# ÞΟ≈ ‾=tã É>θ ã‹ äó ø9   ).التوبة78 (#$

ألم يعلموا أن االله يعلم حديث النفس وحديث الهمس ولا يـشغله شـأن عـن شـأن سـبحانه 
  وتعالى

  1ç .إنهم في بون بعيد عن هذه البديهيات التي يعرفها الأطفال ويوقنون بها 
قـــال عبـــد االله ابـــن مـــسعود كنـــت مـــستترا بأســـتار الكعبـــة فجـــاء ثلاثـــة نفـــر كثيـــر شـــحم 

قليــل فقــه قلــوبهم قرشــي وختنــاه ثقفيــان ثقفــي وختنــاه قرشــيان فتكلمــوا بكــلام لــم بطــونهم 
أفهمه فقال أحدهم أترون أن االله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخر إنا إذا رفعنـا أصـواتنا 
سمعه وإذا لم نرفع أصواتنا لم يـسمعه فقـال الآخـر إن سـمع منـه شـيئا سـمعه كلـه فقـال 

ومـا كنـتم تـستترون  ( �ى االله عليـه وسـلم فـأنزل االله عبد االله فذكرت ذلك للنبـي صـل
  .)أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى قوله فأصبحتم من الخاسـرين 

)693(  

                                                 

   .صحيح رواه الترمذي وأحمد والطبراني وغيرهم).693(



ولو أيقـن المـسلم أن االله معـه يـراه ويـسمعه ويعلـم خطـرات نفـسه لأحـسن عملـه ولخـاف 

    �خليل ولهذا كان من دعاء إبراهيم ال � التورط فيما حرم االله
!$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) ÞΟ n=÷ès? $ tΒ ’ Å∀øƒéΥ $ tΒ uρ ß Î=÷è çΡ 3 $ tΒ uρ 4‘x�øƒs† ’ n? tã «! $#  ÏΒ & ó x« ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ ’ Îû 

Ï !$ yϑ¡¡9   .والحمد الله رب العالمين .  واالله أعلم ).إبراهيم38 (#$
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  �قال االله 

zΝõ3ßs sùr& Ïπ ¨ŠÎ=Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äó ö7 tƒ 4 ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑõ3ãm 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏ%θ ãƒ) 50المائدة.(  

كــل حكــم يخـــالف حكــم االله هـــو حكــم جــاهلي والـــذين يعرضــون عـــن الحكــم بكتـــاب االله 
ظانين أن القرآن لا يصلح للحكم وإنما هو آيات تتلى في المساجد والمآتم إنما هم فـي 

  �رآن كتاب حكم كما قال االله الحقيقة كافرون بالقرآن لأن الق
y7 Ï9≡ x‹ x.uρ çµ≈ oΨø9 t“Ρr& $ ¸ϑõ3ãm $ wŠÎ/{�tã 4 È È⌡ s9 uρ |M ÷èt7 ¨?$# Νèδ u !#uθ ÷δ r& $ tΒ y‰÷èt/ x8u !% ỳ z ÏΒ ÉΟ ù=Ïè ø9 $# $ tΒ 

y7 s9 z ÏΒ «! $#  ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ 5X#uρ) 37الرعد.(  

  � يحكم كما قال االله �فالقرآن يحكم ورسول االله 
!$ ‾ΡÎ) !$ uΖø9 t“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ zΝä3ós tGÏ9 t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# !$ oÿÏ3 y71 u‘r& ª! $# 4 Ÿωuρ  ä3s? 

t ÏΖÍ←!$ y‚ ù=Ïj9 $ Vϑ‹ ÅÁ yz) 105النساء .(  

  � وقال رسول االله
 تليها بالتي الناس تشبث عروة انتقضت فكلما عروة عروة الاسلام عرى لتنتقضن
  )د(. صلاة ال : وآخرهن الحكم : نقضا فأولهن

   ،�ولكن الجاهليين لم يرضوا بحكم االله 
  كانوا لا يجعلون للمرأة ميراثا وإنما يجعلون المرأة نفسها ميراثا يورث لأقرباء الميت 



  1ç      �وإذا ولد لأحدهم أنثى ماذا يكون حاله ؟ قال االله 
#sŒ Î)uρ t� Ïe± ç0 Νèδ ß‰ym r& 4 s\ΡW{ $$ Î/ ¨≅ sß … çµ ßγ ô_ uρ # tŠ uθ ó¡ ãΒ uθ èδ uρ ×Λ Ïà x. * 3“ u‘≡ uθ tGtƒ z ÏΒ ÏΘ öθ s)ø9 $#  ÏΒ 
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  .الفقر فكانوا وئد الأنثى سبيلهم للخلاص منها فكانوا يقتلونها خشية 
كــان الجــاهليون إذا ســرق فــيهم الــشريف تركــوه وإذا ســرق فــيهم الــضعيف أقــاموا عليــه و 

 وقــد أطلــت الحــديث عــن حكــم الجاهليــة فــي شــرط الكفــر بالطــاغوت واالله أعلــم  .الحــد
  .والحمد الله رب العالمين  

[�
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  �قال االله 
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ة علــى نــساء النبــي فإنهــا لا شــك لــسائر النــساء أوجــب لأن إذا كــان هــذه الأوامــر واجبــ
نــساء النبــي أمهــات للمــؤمنين فلــو خــرجن مــن بيــوتهن مــا أوقعــن مخالفــات فــضلا عــن 
أنهــن كــن يعــشن فــي أشــرف مجتمــع عرفــه التــاريخ البــشري فــي المدينــة الفاضــلة التــي 

ار فــي البيــوت حتـــى  فلمــاذا أمــرهن االله بهـــذا ؟ أمــرهن االله بــالقر إِذاً . صــورها الفلاســفة 
يكن قدوة لنساء المؤمنين وبناتهم قد يقول قائل مـاذا لـو رجـت المـرأة مـن بيتهـا وعملـت 
؟ أقول له إن أردت الجواب على هذا السؤال فمـا عليـك إلا أن تنظـر بعـين العقـل إلـى 
حال النساء العاملات في شوارعنا وأسواقنا وجامعاتنا وفي كل مجـالات حياتنـا سـترجع 

ــــة بالنتيجــــ تــــدخلت المــــرأة فيمــــا لا يعنيهــــا فــــصارت مــــضيفة وســــفيرة . ة المؤلمــــة التالي

                                                 

  .صحيح رواه ابن حبان والطبراني وغيرهما ) د(



وقاضـــية بـــل ولا أبـــالغ حـــين أقـــول أن المـــرأة صـــارت حاكمـــة أيـــضا فـــإن المـــرأة حينمـــا 
أدركت إخفاقها في نوال القوامـة فـي البيـت سـعت لنوالهـا خـارج البيـت فزاحمـت الرجـال 

طلـــب علمـــا ينفـــع وإنمـــا وبكـــل أســـف وزادت البطالـــة وليـــت المـــرأة خرجـــت مـــن بيتهـــا ت
 إلا مـن –تدخلت المرأة في كل شيء فأفسدت كل شيء حتى الدين تكلمت فيه المـرأة 

 برأيها فـضلت وأضـلت وصـارت تعطـي الأحكـام الـشرعية بعواطفهـا اللطيفـة -رحم االله 
    .الرقيقة 

 وهـذا مــا – وأمـا عـن الأطفـال المـساكين أبنـاء المـرأة العاملـة فهـم أطفـال فاقـدين الهويـة
 لا يعرفون شيئا عن أي شيء ، كل ما يـسعون إليـه فـي حيـاتهم -أثبتته الإحصائيات 

ـــئن ســـألتهم عـــن الرســـول   أو �أن يحـــصلوا أعلـــى الـــشهادات لينـــالوا أمـــوالا أكثـــر ول
 لولوا منك فرارا ولملئلـوا منـك رعبـا  أو جهادهزوجاته أو أسباطه أو أصحابه أو غزواته

آبـــائهم عقـــوهم حـــين فتحـــوا لهـــم أبـــواب العلـــم بالفنـــانين والممثلـــين أتـــدري لمـــاذا ؟ لأن . 

 ، فتحـوا لهـم بـاب العلـم باللغـة �ولاعبي الكرة وأغلقوا عـنهم بـاب العلـم بـاالله ورسـوله 
الإنجليزية وغيرها ولم يفتحوا لهم باب العلم بلغة القرآن وكما يقولون من شابه أباه فمـا 

  قال سبحانهظلم وقد حذر االله من هذا العقوق  ف
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  وصدق شوقي حين قال
 يلاـ ذل اهُ ـلفـهَم الحياةِ وَخَ  ...اليتيمُ من انتهى أبوَاهُ من ليس 

 ان بَديلاـوبحُسْنِ تربيةِ الزم... فأصابَ بالدنيا الحَكيمةِ منهما 

  غولاـاً مَشْ ـاً تخلَتْ أو أبـأم...  هـقَى ل ـْإن اليتيمَ هو الذي تَل

  �وتأملي أيتها المرأة قول رسول االله  
ن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل كلكم راع فمسؤول ع

راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي 
   .مسؤولة عنهم

)694(  



فــإذا كــان الرجــل يحمــل مــسؤلية الــزوج والولــد فــإن المــرأة تماثلــه فــي المــسئولية بــل إن 
 التــي ترعــى الــزوج الـذي يكــد ويــسعى فــي الحيــاة مـسئوليتها أكبــر مــن زوجهــا لأنهـا هــي

وهي التـي تربـي الأولاد عنـد غيـاب الـزوج فـالمرأة مـسئوليتها أكبـر وأعظـم ولهـذا صـدق 
فــلا تغتــري يــا فتــاة الإســلام . مــن قــال إن المــرأة نــصف المجتمــع وتلــد النــصف الآخــر 

قلـب وعـودي بما يزخرفه لك الغرب والمستغربون فإنه لا يأتي شيء مـن الغـرب يـسر ال
  .إلى بيتك ففيه تنالين الجنات والدرجات 

  1ç        �قال رسول االله 
المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان وإنها أقرب ما تكون إلى االله وهـي فـي 

  ) 695( .قعر بيتها 
ن شـر يـؤذي الـزوج وأما عن النـساء اللائـي يخـالفن هـذا الكـلام فـلا خيـر فـيهن وإنمـا هـ

 النــساء ثلاثــة امــرأة هينــة لينــة عفيفــة مــسلمة ودود � كمــا قــال عمــر ابــن الخطــاب
ولود تعـين أهلهـا علـى الـدهر ولا تعـين الـدهر علـى أهلهـا وقـل مـا يجـدها ، ثانيـة امـرأة 
عفيفة مسلمة إنما هي وعـاء للولـد لـيس عنـدها غيـر ذلـك ، ثالثـة غـل قمـل يجعلهـا االله 

  )696(. ولا ينزعها غيره في عنق من يشاء 

   �وقال رسول االله 
صلاة المرأة فـي بيتهـا أفـضل مـن صـلاتها فـي حجرتهـا وصـلاتها فـي مخـدعها أفـضل 

   )697( .من صلاتها في بيتها 
ولكـــن يجـــوز للمـــرأة الخـــروج للمـــسجد إذا التزمـــت الآداب الـــشرعية كمـــا قـــال رســـول االله 

�  
                                                 

أي زينهــا ) استــشرفها( .صــحيح رواه الطبرانــي وابــن حبــان ) 695 (.رواه البخــاري ومــسلم )694(
صحيح رواه ابن أبي شـيبة وابـن )696( .في نظر الرجال وقيل أي نظر إليها ليغويها ويغوى بها 

أي ) صـلاة المـرأة فـي بيتهـا (  .صـحيح رواه ابـو داود وابـن خزيمـة وغيرهمـا ) 697( .أبي الدنيا 
وصــلاتها فــي  (  أي صــحن الــدار) مــن صــلاتها فــي حجرتهــا أفــضل ( الــداخلاني لكمــال ســترها 

البيــت الـصغير الــذي يكــون داخـل البيــت الكبيــر يحفـظ فيــه الأمتعــة النفيـسة مــن الخــدع ) مخـدعها 
  .وهو إخفاء الشيء أي في خزانتها أفضل من صلاتها في بيتها لأن مبنى أمرها على التستر 



   )698( .فِلاَت لا تمنعوا إماء االله مساجد االله وليخرجن تَ 

 قال في شأن الصلاة عمود الإسلام فما بالـك بـالخروج فـي أعمـال � فإذا كان النبي
  .الدنيا التي لا تدرك فضل الصلاة 

 �وقال رسول االله 
إذا صــلت المــرأة خمــسها وصــامت شــهرها وحــصنت فرجهــا وأطاعــت بعلهــا دخلــت مــن 

  )699(. أي أبواب الجنة شاءت 
لاتهما رؤوسـهما عبـد ابـق مـن مواليـه حتـى يرجـع الـيهم وامـرأة وقال اثنان لا تجاوز صـ

  )700(.عصت زوجها حتى ترجع 

بها فإن قامت المرأة بهـذه الواجبـات كلهـا  �فالبيت هو الأولوية التي أمر رسول االله 
الظـروف مهيـأة فلهـا  ، ثـم بعـد ذلـك لـو وجـدت فـي نفـسها قـدرة وكانـتولم تقـصر فيهـا 

ع أن تختــــار لنفــــسها مهنــــة التــــدريس ، ســــواء فــــي المــــدارس أن تــــتعلم العلــــوم فــــلا مــــان
 .النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسائية ، أو فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بيتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ولاســيما فــي الأمــراض النــسائية ، فتكــون طبيبــة  وللمــرأة أن تــتعلم الطــب والتمــريض
النــساء للــذهاب إلــى الأطبــاء الرجــال  رنــسائية ، أو ممرضــة نــسائية ، حتــى لا تــضط

.**  1ç  
  ل االله سبحانهثم يقو 
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ــرُجُ إِظهــارُ المــرأة زينتهــا ومحاســنها للرجــال الأجانــب فــالمرأة المتبرجــة تظهــر مــا  و التبَ
  .أوجب االله ستره فتبديه وإِنما قيل للبُروج بُروج لظهورها وبيانها وارتفاعها 

  .  الأولى تأمل معي ننظر كيف كانت الجاهلية

                                                 

صــحيح رواه )699( .فِــلاَت أي تاركــات للطّيــب تَ . حــسن رواه ابــن حبــان وأحمــد وغيرهمــا ) 698(
 كـذا قـال العلامـة بـن  **.صحيح رواه الطبراني والحـاكم ) 700( .ابن حبان والطبراني وغيرهما 

        .عثيمين بتصرف 



إِنهـُن كُـن : كانت المرأة تخـرج مـن بيتهـا تظهـر شـعر رأسـها وبعـضا مـن صـدرها وقيـل 
  .يَتَكَسرْنَ في مَشْيِهنّ ويَتَبَخْتَرْن 

إذا كان هذا هو حال الجاهلية الاولى فما بالنا بالجاهلية الثانية التي نعيشها اليوم 
ة اليوم تخرج من البيت سافرة عن وأبشع من الجاهلية الاولى فالمرأ وهي أشرس

  محاسنها فتراها تظهر كل

   رحمه االلهما يغري ويجذب الرجال حولها لماذا لأنها خدعت كما قال شوقي
  1ç        خدعوها بقولهم حسناء    والغواني يغرهن الثناء         

 فتغيـــر فـــي خلـــق االله �ه ولـــيس هـــذا فحـــسب بـــل وتواصـــل المـــرأة المحـــادة الله ورســـول
فتنمص حواجبها وتفلج أسنانها وتضع عدستين في عينيها وتصل شـعرها إن احتاجـت 
إلى ذلك بـل ولا أبـالغ حـين أقـول إنهـا تـصنع تعـديلات فـي جـسدها لتظهـر أمـام النـاس 

   في هؤلاء النسوة حين قال�فاتنة الزمان ولقد صدقت نبوءة رسول االله 
همــا قــوم معهــم ســياط كأذنــاب البقــر يــضربون بهــا النــاس صــنفان مــن أهــل النــار لــم أر 

ونــساء كاســـيات عاريـــات ممـــيلات مـــائلات رؤســهن كأســـنمة البخـــت المائلـــة لا يـــدخلن 
 ) 701(  .الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا 

وهكــــذا تحولــــت المــــرأة مــــن راعيــــة لزوجهــــا إلــــى فريــــسة للــــذئاب العاويــــة مــــن واضــــعي 
ضــة فـــي هوليـــود وغيرهـــا وصـــارت منظـــرا جماليــا يـــزين شـــوارع المـــدن يلفـــت انتبـــاه المو 

الغـــــادين والـــــرائحين وبحمـــــد االله الـــــذي لا يحمـــــد علـــــى مكـــــروه ســـــواه تحولـــــت شـــــوارعنا 
وجامعاتنــا إلــى صــالات مفتوحــة لعــروض الأزيــاء تتــسابق فيهــا كــل امــرأة لتفــوز علــى 

   كالقردة فهذا كل همها وغاية سعيها قريناتها بالسبق في الموديلات الجديدة وهي تقلد

                                                 

قيــل معنــاه تــستر بعــض بــدنها وتكــشف بعــضه إظهــارا ) كاســيات عاريــات (  .رواه مــسلم ) 701.(
قيــل يعلمــن غيــرهن ) ممــيلات  ( .بس ثوبــا رقيقــا يــصف لــون بــدنهالجمالهــا ونحــوه وقيــل معنــاه تلــ

أي يمــشين متبختــرات وقيــل مــائلات يمــشين المــشية ) مــائلات . (الميــل وقيــل ممــيلات لأكتــافهن 
هـي الإبـل الخراسـانية ) البخت (  .المائلة وهي مشية البغايا ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية 

 إنمــا هــو لارتفــاع الغــدائر فــوق رؤوســهن وجمــع عقائــصها هنــاك والمــراد بالتــشبيه بأســنمة البخــت.
  . وتكثرها بما يضفرنه حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام 



 فمـــا علمـــت علـــة وأهْلَكَهـــا الأصْـــفَرَانِ الـــذهبُ والزعفـــرانُ وهكـــذا شـــغلت الموضـــة المـــرأة 
الخلق وسبب الحياة وليتها فكرت فـي أنهـا حتمـا سـتموت وسـيدخل هـذا الجـسد الجميـل 

 بغيـر إلى التراب حيث الظلمة والدود والثواب أو العقـاب ثـم تحـشر فـي أرض المحـشر
أزيــــاء حافيــــة عاريــــة لا ينفعهــــا إلا مــــا قــــدمت ولا يغنــــي عنهــــا مــــا أســــلفت ولــــو فكــــرت 

 .لراجعت حساباتها 

  1ç         �ثم يقول االله 
( z ôϑÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# š Ï?#u uρ nο4θ Ÿ2̈“9 $# z ÷è ÏÛr& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™u‘uρ 4  

الصلاة وإيتاء الزكـاة بعـد النهـي عـن التبـرج لأنـه لا  الأمر بإقامة � لماذا أردف االله
  .واالله أعلم . كذا قال العلامة محمد جميل غازي . صلاة لمتبرجة ولا زكاة 

 الــرجس هنــا هــو أســباب -رجــس فــإن تابــت المــرأة تــاب االله عليهــا وأذهــب عنهــا كــل 
قاء كما قـال  وطهرها تطهيرا فتكون بذلك شريكة لنساء النبي في الطهارة والن-الذنوب 
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 أن يذهب الرجس عن جميع نساء المـسلمين ويطهـرهن تطهيـرا إن ربـي � أسأل االله
  .المين واالله أعلم والحمد الله رب الع. سميع قريب مجيب 
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  �قال االله 
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   .أي لمن يقاتل لأجله من أهل أو عشيرة أو صاحب) ويقاتل حمية  ( .رواه البخاري ) 702(



وحميــة الجاهليــة مذمومــة فــي كــل فعــل ولــو .  لغيــر الحــق الحَمِيــة وهــي الأنَفَــة والغَيْــرة
جــاء رجــل إلــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم فقــال الرجــل  ولهــذا لمــاكانــت فــي القتــال 

اتــل ريــاء فــأي ذلــك فــي ســبيل االله ؟ قــال لــه رســول االله يقاتــل حميــة ويقاتــل شــجاعة ويق

�  
  )702() .من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله  ( 

المــؤمن لا يغــضب إلا الله ولا يغــار إلا الله ولا يحــرك ســاكنا أو يــسكن متحركــا إلا بــأمر 

 حبيــب قريــب وبهــذا يكــون مــسلما حقــا فالإســلام لــه القــدرة أن يحــول العبــد مــن �االله 

 ومحبــة المــسلم لربــه تفــوق كــل � لمــاذا لأن أبــاه كفــر بــاالله. لأبيــه إلــى عــدو لــدود 
  .محبة فمحبة المخلوقين تفنى ومحبة االله تبقى 

وأما الكافر فإن موازين الغضب والغيرة عنده مختلة ومعتلـة فتجـد زوجتـه تظهـر زينتهـا 
بــأ بــذلك ولا يغــضب لــه وتخاطــب الرجــال بخــضوع بــل وتــصاحب رجــالا والكــافر لا يع

أبــدا بــل قـــد يكــون فرحـــا ســعيدا ومـــن جهــة أخــرى إذا دعـــي الكــافر إلـــى الإســلام وإلـــى 

 أو � معرفة الحق تجده يغضب جدا وينفعـل انفعـالا لا نظيـر لـه إذا سـمع كـلام االله

   .  ولهذا مثال عند الجاهليين القدامى �كلام رسوله 

 رؤيـا تقـول بـأنهم � رآى رسـول االله ففي شهر ذي القعدة مـن العـام الـسادس الهجـري

 رؤيـا فـلا بـد أن تقـع مثـل فلـق � سيدخلون المـسجد الحـرام بمكـة وإذا رآى رسـول االله

 ومعـه أكثـر مـن ألـف � الصبح ولهذا وعد رسول االله المسلمين بما رآى وخرج النبـي
قــال رســول االله  - مكــان قــرب مكــة –مــن أصــحابه للعمــرة وفــي الطريــق إلــى الحديبيــة 

والــذي نفــسي بيــده لا يــسألونني خطــة يعظمــون فيهــا حرمــات االله إلا أعطيــتهم (   �
   .)إياها 

مجموعــة مــن المــشركين  بــأن � فــأخبر رســول االله جــاء بــديل بــن ورقــاء الخزاعــيثــم 

   �مقاتلوه وصادوه عن البيت فقال رسول االله 
رب وأضرت بهـم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الح( 

فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فـإن أظهـر فـإن شـاؤوا أن يـدخلوا فيمـا 



دخــل فيــه النــاس فعلــوا وإلا فقــد جمــوا وإن هــم أبــوا فوالــذي نفــسي بيــده لأقــاتلنهم علــى 
فقـال بـديل سـأبلغهم مـا تقـول فـانطلق ). أمري هذا حتـى تنفـرد سـالفتي ولينفـذن االله أمـره

     �فأرسل المشركون عروة بن مسعود فرأى تعظيم الصحابة لرسول االله فأبلغهم 
ثــم رجــع عــروة إلــى أصــحابه فقــال أي قــوم واالله لقــد وفــدت علــى الملــوك ووفــدت علــى 
قيــصر وكــسرى والنجاشــي واالله إن رأيــت ملكــا قــط يعظمــه أصــحابه مــا يعظــم أصــحاب 

  محمد صلى االله عليه وسلم محمدا 

 حتى جاء سهيل بن عمرو �رسول االله واستمرت المفاوضات مع 

  ) . لقد سهل لكم من أمركم ( فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي صلى االله عليه وسلم الكاتب فقـال النبـي 

قــال ســهيل أمــا الــرحمن فــواالله مــا ) . بــسم االله الــرحمن الــرحيم ( صــلى االله عليــه وســلم 
ا هـو ولكـن اكتـب باسـمك اللهـم كمـا كنـت تكتـب فقـال المـسلمون واالله لا نكتبهـا أدري م

) . اكتـب باسـمك اللهـم ( إلا بسم االله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى االله عليـه وسـلم 
فقـال سـهيل واالله لـو كنـا نعلـم أنـك ) . هـذا مـا قاضـى عليـه محمـد رسـول االله ( ثم قـال 

ولا قاتلنـــاك ولكـــن اكتـــب محمـــد بـــن عبـــد االله فقـــال رســـول االله مـــا صـــددناك عـــن البيـــت 
واالله إني لرسـول االله وإن كـذبتموني اكتـب محمـد بـن عبـد ( النبي صلى االله عليه وسلم 

 علــى ثلاثــة أشــياء علــى مــن أتــاه مــن المــشركين رده �واتفــق معهــم رســول االله ) االله 
 - العــام القــادم -إلــيهم ومــن أتــاهم مــن المــسلمين لــم يــردوه وعلــى أن يــدخلها مــن قابــل 

ويقــيم يهــا ثلاثــة أيــام ولا يــدخلها إلا بجلبــان الــسلاح الــسيف والقــوس ونحــوه فجــاء أبــو 
جندل بن سهيل بن عمرو مسلما يجر قيوده وكان قد عـذب علـى الإسـلام فـرده رسـول 

  )703(. لأنه جاء بعد عقد الصلح مع قريش �االله 
  .وتم الصلح بعد هذه الشروط المجحفة 

ـــ øŒ{ صلح أنـــزل االله تعـــالى فيمـــا أنـــزل وفـــي آخـــر ال Î) Ÿ≅ yèy_ š Ï% ©!$# (#ρã� x�x. ’ Îû ãΝÎγ Î/θ è=è% 
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 وكانت حميـتهم أنهـم لـم يقـروا أنـه نبـي االله ولـم يقـروا ببـسم االله الـرحمن الـرحيم وحـالوا .
 1ç .بينهم وبين البيت 

ÓÓثم يقول االله في آخر سورة الفتح ÓÓ‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ pp pptttt ’’ ’’ΧΧΧΧ    ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$####  

محمـد رسـول (ن يكتبوا فـي ورقـة ضـائعة  هم أبوا أ إن� يقول للرسول � كأن االله
فأنــا أكتبهــا لــك فــي القــرن الكــريم الكتــاب الــذي لا يغــسل ولا يمحــى الكتــاب الــذي ) االله

 والحمــد الله .كــذا قــال الــشيخ محمــد جميــل غــازي رحمــه االله  .يتعبــد بــه فــي المحاريــب 
  .رب العالمين 
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تمثـــل إقتحامـــا كبيـــرا  �  عـــن االلهوفـــشت فـــي حيـــاة المـــسلمين أقـــوال عـــن الغيبيـــات 

  لجدار التوحيد

والمأســاة الكبــرى أن كثيــرا مــن الخطبــاء يتغنــون علــى المنــابر بــبعض هــذه الأقــوال  )-(

  من الكذب عليه فقال �  وقد حذر رسول االله 
  **. من حدث عني بحديث يري أنه كذب فهو أحد الكاذبين

    :� قال عليّ بن أبي طالب

 أن من إلي أحب السماء من أخر لأن فواالله  حديثا� االله رسول عن حدثتكم إذا

وهل تجد أحدا فيه خير يقول على  �  وقال طلحة ابن عبيد االله)ز( . عليه أكذب
  )س(. رسول االله ما لم يقل 

   �ل االله ولا شك ان عقوبة الكاذبين على رسول االله معلومة كما قال رسو 
  )ش( . من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار

                                                 

ينفصل مقدم ) تنفرد سالفتي . ( رب استراحوا من جهد الح) جمو (  .رواه البخاري ) 703(
الأنفة فمنعوكم من دخول المسجد ) الحمية . ( مفاجأة وقهرا ) ضغطة . ( عنقي أي حتى أقتل 

        .منعوكم ) صدوكم ( الحرام  



  1ç        �وقال رسول االله 
إذا ســمعتم الحــديث عنــي تعرفــه قلــوبكم وتلــين لــه أشــعاركم وأبــشاركم وتــرون أنــه مــنكم 

بــشاركم قريــب فأنــا أولاكــم بــه وإذا ســمعتم الحــديث عنــي تنكــره قلــوبكم وتنفــر أشــعاركم وأ
   )ص( . وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه

  .وهذه طائفة من الأكاذيب التي شاعت وذاعت وأظلت كثيرا عن سواء السبيل 
  .ما وسعتني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن    -1

ذكـــره فـــي الإحيـــاء بلفـــظ قـــال االله لـــم يـــسعني ســـمائي ولا أرضـــي ووســـعني قلـــب عبـــدي 
  .ين الوادع المؤمن الل

  . قال العراقي والزركشي والسخاوي والسيوطي والألباني وغيرهم لا أصل له 
وليس له  (*) وقال ابن تيمية هو مذكور في الإسرائيليات. قال العجلوني موضوع 

 أنه قال القلب بيت الرب �كذا ما ينسبونه للرسول . �إسناد معروف عن النبي 
  .فهو من الأكاذيب التي لا أصل لها

قــال العجلــوني وإلا فمــن قــال إن االله يحــل فــي قلــوب النــاس فهــو أكفــر مــن النــصارى  
الذين خصوا ذلك بالمسيح وحده وكأنه أشار بما في الإسرائيليات إلى ما أخرجه أحمـد 
في الزهد وعن وهب بن منبه يقـول إن االله عـز وجـل فـتح الـسموات لحزقيـل حتـى نظـر 

 سبحانك ما أعظمـك يـا رب فقـال االله إن الـسموات الى العرش أو كما قال فقال حزقيل
والارض أم تطق أن تحملني وضقن من أن تسعني وسعني قلـب المـؤمن الـوادع اللـين 

. 

   )704( .لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن تعالى  -2

                                                 

وقد أدرجت مع هذه الأحاديث بعض أحاديث التوسل على اعتبار أن المتوسل يظن أن ) -(

ضبطناه يري بضم الياء ) يري  ( .رواه مسلم **طر  ينفع ويضر ويجيب المض�الرسول 
وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من يرى وهو ظاهر حسن فأما من ضم الياء فمعناه يظن 

قال القاضي عياض الرواية فيه ) فهو أحد الكاذبين ) ( وأما من فتحها فظاهر ومعناه وهو يعلم 
صحيح رواه أبو يعلى والترمذي ) س(. ومسلم رواه البخاري ) ز( .عندنا الكاذبين على الجمع 

   .صحيح رواه أحمد وابن حبان وغيرهما ) ص( .رواه البخاري ) ش( .وغيرهما 



يـه وتأمل ما في الحديث من خطورة التشبيه والتمثيـل وأمـا الـصحيح قولـه صـلى االله عل
  )705( .وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن االله خلق آدم على صورته 

وقـــد أخطـــأ بعـــض العلمـــاء فقـــالوا إن الـــضمير فـــي صـــورته يعـــود علـــى المـــضروب أو 
الرحمن وقالوا إن هذين مذهبين لأهل العلم من السلف ولبـئس مـا قـالوا إذ لـم يقـل أحـد 

ورة الــرحمن وإنمــا قــال أبــو حــاتم ابــن حبــان مــن أهــل العلــم إن االله خلــق آدم علــى صــ
 صــورة المــضروب لأن الــضارب - الــضمير فــي صــورته -يريــد بــه : رضــي االله عنــه 

إذا ضــرب وجــه أخيــه المــسلم ضــرب وجهــا خلــق االله آدم علــى صــورته ، لأن آدم فــي 
  1ç       .الصورة تشبه صورة ولده 

  : �كما قال رسول االله 
  )706(  . االله آدم على صورته طوله ستون ذراعاخلق

قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي الـضمير فـي صـورته عائـد إلـى آدم والمـراد أنـه خلـق 
فــي أول نــشأته علــى صــورته التــي كــان عليهــا فــي الأرض وتــوفي عليهــا وهــي طولــه 
ـــم ينتقـــل أطـــوارا كذريتـــه وكانـــت صـــورته فـــي الجنـــة هـــي صـــورته فـــي  ســـتون ذراعـــا ول

  .الأرض لم تتغير 
   )707(.  الحجر الأسود يمين االله في الأرض يصافح بها عباده   -3

  )708(. وروي الحجر يمين االله فمن مسحه فقد بايع االله أن لا يعصيه 

  .فانظر كيف يغفل الجهلاء عن التحقيق فيقولون على االله ما لا يعلمون 
  . لا أصل له .نوم الظالم عبادة  -4

                                                 

وسميت هكذا لأنها منقولة عن كتب بني إسرائيل قال العلامة ابن كثير ولكن هذه الأحاديث ((*)
أحدها ما علمنا صحته مما الإسرائيلية تذكر للإستشهاد لا للإعتضاد فإنها على ثلاثة أقسام 

بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه والثالث 
. ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته 

حديث ضعيف رواه الطبراني ) 704). (رواه البخاري . للحديث وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
   .رواه مسلم ) 705( .والحارث وغيرهما 



وب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الوضوء ولا الحـج ولا العمـرة قيـل فمـا إن من الذن -5

  1ç )709(.  قال الهموم في طلب المعيشة�يكفرها يا رسول االله 
فانظر كيف يصرف هذا الكلام الناس عن أركان الإسلام ومنها الحج الذي يرجع 

  �الرجل من حجه كيوم ولدته أمه وقال 
 الجماعات إلى الأقدام على والمشي الصلوات بعد المساجد في المكث راتالكفا

 خطيئته من وكان بخير ومات بخير عاش ذلك فعل ومن المكاره في الوضوء وإسباغ
  ) ض( .أمه ولدته كيوم

  .لا أصل له . ولد الزنا لا يدخل الجنة    -6

: جبانـا ؟ قـال  أيكـون المـؤمن �أنه قيل لرسـول االله : عن صفوان بن سليم    -7
. نعـم فقيـل لـه أيكـون المـؤمن كـذابا قـال لا : نعم قيـل أيكـون المـؤمن بخـيلا ؟ قـال 

)710(  
ومعنــاه غيــر صــحيح إذ الخطيئــات الــثلاث المــذكورة قــد يقــع المــؤمن فيهــا وإن وقــع فــي 

  .الكذب لا يكفر كما سبق في النفاق الأصغر 

                                                 

ــــب وابــــن عــــساكر فــــي تاريخيهمــــا ) 707. (رواه البخــــاري ومــــسلم ) 706(  .موضــــوع رواه الخطي
. موضوع رواه ابن عـساكر والطبرانـي وغيرهمـا ) 709( .موضوع رواه الديلمي والزرقاني ) 708(

حيــى بــن بكيــر عــن مالــك ابــن أنــس عــن محمــد بــن عمــرو بــن عــن محمــد بــن ســلام ثنــا يوإســناده 

يحيــى بــن عبــد االله بــن بكيــر *  .� قــال قــال رســول االله علقمــة عــن أبــي ســلمة عــن أبــي هريــرة
ثقــة فــى الليــث و تكلمــوا فــى :  ابــن حجــر النــسائي فــي الــضعفاء والمتــروكين وقــال الحــافظ ضــعفه 

ا روى بــن بكيــر عــن أهــل الحجــاز فــي وقــال البخــاري فــي تاريخــه الــصغير مــ. ســماعه مــن مالــك 
محمـــد بـــن ســـلام * .يكتـــب حديثـــه ولا يحـــتج بـــه قـــال ابـــن أبـــي حـــاتم عنـــه  . التـــاريخ فـــإني أنفيـــه 

المصري قال الخطيب روى عن يحيى بن بكير خبرا منكرا ثم ذكـر هـذا الخبـر وقـال وكـان الحمـل 
حيـى بـن بكيـر خبـرا منكـر فيه على محمد بن سلام الحمراوي البزار وكذا قال الخطيـب روى عـن ي

  .صحيح رواه الترمذي وأحمد وغيرهما ) ض( .
  
  



 مـن يحاسـب الخلـق يـوم القيامـة قال أعرابي يا رسول االله: عن أبي هريرة قال    -8
و كيـــف يـــا : قـــال ! االله قـــال نجونــا و رب الكعبـــة : االله ؟ قـــال : االله قـــال : ؟ قــال 

  )711( .لأن الكريم إذا قدر عفا : أعرابي ؟ قال 
  .ويستدل به كثير من الجهلة على ترك الأعمال 

وفــي .  اً مــن لــم تنهــه صــلاته عــن الفحــشاء والمنكــر، لــم يــزدد مــن االله إلا بعــد -9
  1ç        . ، فلا صلاة لهمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر : لفظ

فالإنــسان المــذنب يخــشى أن يــصلى مــا دامــت صــلاته تبعــده عــن االله ولا تنفعــه ولــيس 

  . � بل كلما صلى كلما أنب نفسه وتاب وأناب إلى االله هذا صحيحا
  . ضوعمو .  إختلاف أمتي رحمة -10
  .ذكره نصر المقدسي والبيهقي ولا  يصح له إسناد كما قال المناوي  

 ويقولـون إنـه تعـدد تنـوع �وبه يحتج أرباب الطرق والنحل المخالفة لهدي رسـول االله 
لا تعـــدد تـــضاد وكـــذبوا فإنـــه مـــا نـــشأت الـــصراعات وتفرقـــت الأمـــة وتمزقـــت إلا بـــسبب 

 والعجيــب أن يــضعف � لرســول االله الإخــتلاف والبعــد عــن القــرآن والــسنة الــصحيحة
  .أحدهم حديث افتراق الأمة رغم صحته وفي كلامه إيهام بصحة هذا الحديث 

  
  

  )712(. تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز له العرش -11
  .وفيه ما يناقض ما أباحه االله من الطلاق في القرآن عند وجود مصلحة داعية لهذا 

  )713( . ستين سنةفكرة ساعة خير من عبادة  -12
وكــأن غــلاة الــصوفية لا يخرجــون مــن بيــوتهم إلــى الجماعــات والجمعــات إســتنادا لهــذا 
الحديث بل ويزعمون أنهم يصلون الصلوات في مكـة وأنهـم مـن أهـل الخطـوة كمـا قـال 

  قائلهم 
                                                 

موضوع رواه البيهقي وابن أبي  )711( .مرسل ضعيف رواه مالك والبيهقي وغيرهما ) 710( 
النجار وغيرهما وفي إسناده محمد بن زكريا الغلابي قال الدارقطني ويحيى يضع الحديث وقال 

حديث : قال الحافظ العراقي. كذب وزور: قال ابن الجنيد: الذهبي قال  .البيهقي الغلابي متروك 
   .باطل لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه: إسناده لين، قال الألباني 



  قالوا صلاتي تركتها       ولم يعلموا أني أصلي بمكة*  وفي طندكة
  ائفا   مع السادة الأقطاب أهل الطريقةأصلي صلاة الخمس بالبيت ط

أتاني جبريـل فقـال يـا لا أصل له ويروى أن النبي قال . لولاك ما خلقت الدنيا  -13
  1ç        )714(. محمد لولاك ما خلقت الجنة ولولاك لما خلقت النار 

ط ويجعلـون مـن رسـول وبهذا الكلام يقول المخرفـون ويـضربون بكـلام االله عـرض الحـائ

  . �ندا الله  �االله 
ــسلطان ظــل االله فــي أرضــه -14   وهــذا الكــلام مــن حجــج المنــافقين مــع ).715(.ال

  .حكامهم 
  .مــن أخلــص الله أربعــين يومــا ظهــرت ينــابيع الحكمــة مــن قلبــه علــى لــسانه -15
)716(  

مـع وفي هذا الكلام الغريـب إشـعار بـأن الأخـلاص سـنة وحـد للإخـلاص بأيـام معـدودة 
  .أن الإخلاص مطلوب في كل لحظة ومع كل عمل 

  
  
  
  
  
  
  

الأبدال في هـذه الأمـة ثلاثـون مثـل خليـل الـرحمن عـز وجـل كلمـا مـات رجـل   -16
  )717( .أبدل االله تعالى مكانه رجلا 

                                                 

رواه الخطيب وفي إسناده عمرو ابن جميع كذبه يحيى بن معين وقال الدارقطني موضوع ) 712(
    .ال البخاري منكر الحديث وجماعة متروك وقال بن عدي كان يتهم بالوضع وق

موضوع رواه الديلمي وأبو الشيخ وفي إسناده عثمان بن عبد االله القرشي الكـذاب وإسـحاق ) 713(
بــن نجــيح الملطــي قــال الإمــام أحمــد عنــه هــو مــن أكــذب النــاس قــال يحيــى بــن معــين إســحاق بــن 

موضــوع رواه )714( هــي طنطــا*  .وقــال البخــاري منكــر الحــديث . نجــيح الملطــي لــيس بــشيء 
  .الديلمي 

   .موضوع رواه أحمد وأبو نعيم ) 716( . موضوع رواه البيهقي وأبو نعيم وغيرهما) 715( 



وفي أحاديث الأبدال ضلال ووبال يحـتج بهـا الـذين يـذبحون وينـذرون لغيـر االله والـذين 
  .وث من غير االله وكفى بذلك شركا يطلبون المدد والنظرة والغ

وأنقـــل لـــك كـــلام هـــؤلاء بـــصنه بـــلا تعليـــق لـــتعلم أيهمـــا أفـــضل الـــصحابة أم ابـــن عربـــي 
  .والشعراني 

  :قال بن عربي مبينا مدة حكم القطب والأعمال المنوطة به فيقول كما نقل الشعراني
  تى تنقضي؟فهل مدة معينة للقطبية إذا وليها صاحبها لا يعزل منها ح) فإن قلت"(
ليس للقطبية مدة معينة فقد يمكث القطب في قطبيتـه سـنة أو أكثـر أو أقـل ) فالجواب(

إلــى يــوم إلــى ســاعة فإنهـــا مقــام ثقيــل لتحمــل صـــاحبها أعبــاء الممالــك الأرضــية كلهـــا 
   .ملوكها ورعاياها

  ).الذي يسمونه الشيخ الأكبر ( ويقول الشعراني عن شيخه ابن عربي 
اعلـم أن بالقطـب تحفـظ دائـرة الوجـود كلـه : ثالـث والثمـانين وثلاثمائـةوقال في الباب ال"

مــن عــالم الــسكون والفــساد وبالإمــامين يحفــظ االله تعــالى عــالم الغيــب والــشهادة وهــو مــا 
أدركـــــه الحـــــس، وبالأوتـــــاد يحفـــــظ االله تعـــــالى الجنـــــوب والـــــشمال والمـــــشرق والمغـــــرب، 

حفــظ االله تعــالى جميــع هــؤلاء لأنــه هــو وبالأبــدال يحفــظ االله الأقــاليم الــسبعة، وبالقطــب ي
الذي يدور عليه أمر عالم الكون كله فمن علم هذا الأمر علم كيـف يحفـظ االله الوجـود 

   .على عالم الدنيا
  فلم سموا أبدالاً؟) فإن قلت(قال الشعراني 

  :في الباب الثالث والسبعين) بن عربي ( كما قاله الشيخ ) فالجواب(
كـل واحـد مـنهم إذا فـارق مكانـه خلفـه فيـه شـخص علـى صـورته  أنهم سموا أبـدالاً لأن 

  ).82 ص2اليواقيت والجواهر ج(انتهى بلفظه . لا يشك الرائي أن ذلك البدل
  1ç       وبلغ بشيخهم الأكبر بن عربي أن يقول عن نفسه

                                                 

موضوع رواه أحمد والطبراني بعدهم أربعين وهو موضوع أيضا وفـي إسـناد الطبرانـي عبـد ) 717(
 الــضعفاء عــن قـال البخــاري والنــسائي لــيس بــالقوي وقـال العقيلــي فــي. الوهـاب بــن عطــاء الخفــاف 

  .أحمد بن حنبل قال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ضعيف الحديث مضطرب 



 بلغــت فــي لا أعــرف فــي عــصري هــذا أحــداً تحقــق بمقــام العبوديــة مثلــي وذلــك لأننــي"
مقام العبودية الغاية بحكم الإرث لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فأنـا العبـد المحـض 
الخــالص الــذي لا يعــرف للربوبيــة علــى أحــد مــن العــالم طمعــاً، وقــد منحنــي االله تعــالى 

اليواقيــت والجــواهر " (هــذا المقــام هبــة منــه، ولــم أنلــه بعمــل وإنمــا هــو اختــصاص إلهــي
  ).65،66 ص1ج

  � هذا يجد هؤلاء المخرفون لهم أتباعا زين لهم سوء أعمالهم كما قال االله ومع كل
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وفــي إســناد أحمــد عبــد الواحــد بــن قــيس الــسلمى قــال يحيــى القطــان كــان الحــسن بــن ذكــوان يحــدث 
قـال النـسائي عبـد الواحـد بـن قـيس يـروي عنـه الأوزاعـي لـيس بـالقوي و رتبتـه عنـد . عنه بعجائـب 

  .....ث الذهبي منكر الحدي
  ورواه الطبراني أيضا بهذا المتن.....

لا يزال أربعون رجلا من أمتي قلوبهم علـى قلـب إبـراهيم يـدفع االله بهـم عـن أهـل الأرض يقـال لهـم 

يـا رسـول االله فـبم :  إنهم لم يدركوها بـصلاة ولا بـصوم ولا صـدقة قـالوا �الأبدال قال رسول االله 
وفــي إســناده روح بــن المــسيب أبــو رجــاء الكلبــي . سلمين بالــسخاء والنــصيحة للمــ: أدركوهــا ؟ قــال 

 . كما في لسان الميزان 

قــال ابــن حبــان فــي المجــروحين كــان روح ممــن يــروي عــن الثقــات الموضــوعات ويقلــب الأســانيد 
. ويرفع الموقوفات وهو أنكر حديثا بن غطيف لا تحل الروايـة عنـه ولا كتابـة حديثـه إلا للإختبـار 

الضعفاء كذا كل طرق أحاديث الأبدال مليئة بالوضاعين ولا تخلـو مـن العلـل وذكره ابن عدي في 
 .  

ولا يـــصح فـــي ذكـــر الأبـــدال حـــديثٌ مرفـــوع ، ومـــا ذكـــره الـــسيوطي والهيثمـــي قـــال الـــشيخ الحـــويني 
وغيرهما من حُسن بعض الأحاديث الواردة ، فتسامح منهما في النقد ، ومن علم قـدرهما فـي النقـد 

  .واالله أعلم . مح لم ينكر هذا التسا
  
 

  



 ا قـال ولعـل غفـر االله لـه لا أصـل لـه كـذا قـال العلامـة الحـويني .العمل عبادة   -17
مستند هذا القول هو مـا يتداولـه العـوام مـن أن رجـلاً كـان يتعبـد فـى المـسجد ليـل نهـار 

مـن ينفـق عليـك ؟ قـال : وله أخ ينفق عليه ، فرآه النبى صلى االله عليه وسلم فقـال لـه 
أخــوك أعبــد منــك وهــذا باطــل لا أصــل لــه فــى شــىء مــن كتــب الــسنة : قــال . ى أخــ: 

  .هـ. أ .المعتبرة 
وعليــه يعتمــد عبــاد الــدنيا الــذين يلهثــون وراء المــال ويتركــون الــصلاة لأن العمــل أولــى 

  . أن قالت الرقص عبادة لأنه عمل لاتحتى بلغت الوقاحة بإحدى هؤلاء المضل
كم عشر ما أمر بـه هلـك ، وسـيأتي زمـانٌ مـن عمـل أنتم في زمانٍ من ترك من -18

  )718.(منهم بعشر ما أمر به نجا 
أنتم في زمانٍ لو فعلتم فيه عُشر ما أمـرتم بـه هلكـتم ، ويـأتي زمـانٌ لـو فَعـل   -19

  )719( .فيه الناس عُشر ما أُمروا به نجوا
 رســول  الله أن يقــولىوبهــذين الحــديثين يحــتج المفرطــون فــي الــصلاة والطاعــات وحاشــ

  . هذا الهراء �االله 
  1ç        )720( .، وكاد الحسد أن يغلب القدر   كاد الفقر أن يكون كفرًا   -20

هـم أكثـر أهـل الجنـة وأن  أتبـاع الأنبيـاءوفيه مخالفـة للنـصوص التـي تمـدح الفقـراء وأنهـم
حـسد فلـيس لـه هـذا الـسلطان وما بلغوا هذا إلا برضـاهم بـالفقر ولـزومهم للـصبر وأمـا ال

وهـــذه القـــوة فإنـــه يـــزول بالنفـــث مـــع قـــراءة المعـــوذتين والإخـــلاص ومـــسح اليـــدين علـــى 

                                                 

كذا قال العلامة ضعيف منكر ) 719( .ضعيف رواه الترمذي والطبراني وغيرهما ) 718 (
ضعيف رواه البيهقي وأبو نعيم وغيرهما وفيه ) 720( .رواه الترمذي وابن عدي وغيرهما الحويني 

  .حديث حسن رواه ابن ماجة والترمذي وغيرهما ) 721( .يزيد الرقاشي ضعيف 
موضوع رواه الخطيب وفي إسناده خلف بن محمد الخيام البخاري أبو صالح قال أبو ) 722(

ورواه البيهقي بلفظ رجعنا من الجهاد الأصغر إلى . يعلى الخليلي عنه خلط وهو ضعيف جدا 
وقال الحافظ . وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات . الجهاد الأكبر وقال هذا إسناد فيه ضعف 

  .ديد القوس هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن عيلة ابن حجر في تس
  



 لا � كمـا قـال رسـول االله الرأس وما استقبل من الجـسد والحـسد مكتـوب فـي القـدر و
   )721(  .يرد القضاء إلا الدعاء

ل عليـه الـصلاة عن جابر قال قـدم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـن غـزاة فقـا -21
: قدمتم خيـر مقـدم وقـدمتم مـن الجهـاد الأصـغر إلـى الجهـاد الأكبـر قـالوا : والسلام 

   )722(  .مجاهدة العبد هواه: وما الجهاد الأكبر ؟ قال 
وبهــذا الحــديث يحــتج ضــعاف العلــم علــى الإنــشغال بإصــلاح الــنفس ولا يتكلمــون عــن 

رأس الأمــر  . �ا قــال رســول االله الجهــاد فــي ســبيل االله وهــو ذروة ســنام الإســلام كمــ
  )723(. الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 

فأرقـه . هل ينـام االله تعـالى ذكـره؟ فأرسـل االله إليـه ملكـاً : وقع في نفس موسى -22
ثـــم نـــام نومـــة فاصـــطفقت يـــداه … ثلاثـــاً، ثـــم أعطـــاه قـــارورتين فـــي كـــل يـــد قـــارورة 

ــــال ــــان ق ــــم تستمــــسك ضــــرب االله : وانكــــسرت القارورت ــــام ل ــــو كــــان ين ــــه مــــثلاً أن االله ل ل
  ) 724(  .السماوات والأرض

والظـــــاهر أن هـــــذا الحـــــديث لـــــيس بمرفـــــوع بـــــل مـــــن قـــــال العلامـــــة الحـــــافظ ابـــــن كثيـــــر 
الإســرائيليات المنكــرة فــإن موســى عليــه الــصلاة والــسلام أجــل مــن أن يجــوز علــى االله 

الحـي القيـوم لا { لعزيـز بأنـه سبحانه وتعـالى النـوم وقـد أخبـر االله عـز وجـل فـي كتابـه ا
  .هـ.أ.}تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض 

قلت وهذا حديث القصاص ومن جهلهم أنهم ما فكروا كيف يدور هذا الـسؤال فـي خلـد 
فمـا . رسول من أولي العزم والطفل الصغير يعلم أن االله لا ينـام ولا ينبغـي لـه أن ينـام 

  1ç       .لكم كيف تحكمون 
يا رسول االله بأبي أنت وأمـي :  قال قلت� عن جابر بن عبد االله الأنصاري -23

يا جابر أن االله تعالى خلق قبـل : أخبرني عن أول شيء خلقه االله قبل الأنبياء، قال
 ، فجعل هـذا النـور يـدور بالقـدرة حيـث يـشاء االله تعـالى ولـمالأنبياء نور نبيك من نوره

                                                 

موضوع رواه ابن جرير وابن الجوزي )724( .ا صحيح رواه عبد الرزاق وأحمد وغيرهم)723(
  .وغيرهما 

  



ـــك ولا ســـماء ولا أرض ولا  ـــار، ولا مل ـــم ولا جنـــة ولا ن ـــوح ولا قل ـــك الوقـــت ل يكـــن فـــي ذل
شـــمس ولا قمـــر، فخلـــق مـــن الجـــزء الأول القلـــم ومـــن الجـــزء الثـــاني اللـــوح ومـــن الثالـــث 
العــرش ثــم قــسم الجــزء الرابــع أربعــة أجــزاء فخلــق مــن الجــزء الأول حملــة العــرش، ومــن 

اقي الملائكــة ثــم قــسم الجــزء الرابــع أربعــة أجــزاء، الجــزء الثــاني الكرســي، ومــن الثالــث بــ
فخلـــق مـــن الجـــزء الأول الـــسموات ومـــن الجـــزء الثـــاني الأراضـــين، ومـــن الجـــزء الثالـــث 
الجنـــة والنـــار، وقـــسم الجـــزء الرابـــع أربعـــة أجـــزاء، فخلـــق مـــن الجـــزء الأول نـــور أبـــصار 

ر أنـــسهم وهـــو المــؤمنين، ومـــن الثـــاني نـــور قلــوبهم وهـــي المعرفـــة بـــاالله ومــن الثالـــث نـــو 
لا إله إلا االله محمد رسول االله، ثم نظر إليه فترشـح النـور عرقـا فتقطـرت منـه : التوحيد

مائتــا ألــف قطــرة وعــشرين ألفــا وأربعــة الآلــف قطــرة فخلــق االله مــن كــل قطــرة روح نبــي 
ورسول، ثم تنفست روح أرواح الأنبياء فخلق االله مـن أنفاسـهم أرواح الأوليـاء والـسعداء 

والمطيعــين مــن المــؤمنين إلــى يــوم القيامــة، فــالعرش مــن نــوري والعقــل والعلــم والــشهداء 
والتوفيــق مــن نــوري، والكروبيــون مــن نــوري والعقــل والعلــم والتوفيــق مــن نــوري، وأرواح 
الأنبياء والرسـل مـن نـوري، والـسعداء والـصالحون مـن نـائح نـوري ثـم خلـق االله آدم مـن 

ع ثـم أنتقـل منـه شـيث وكـان ينتقـل مـن طـاهر الأرض وركب فيه النور وهو الجـزء الرابـ
إلــى طيــب إلــى أن وصــل إلــى صــلب عبــد االله بــن عبــد المطلــب ومنــه إلــى وجــه أمــي 
آمنــــة ثــــم أخرجنــــي إلــــى الــــدنيا فجعلنــــي ســــيد المرســــلين، وخــــاتم النبيــــين وقائــــد الغــــر 

ـــين  ذكـــره القـــسطلاني فـــي المواهـــب وذكـــر بعـــضه العجلـــوني فـــي . موضـــوع . المحجل
قــال لــي أحــد العلمــاء إن هــذا الحــديث موجــود فــي . عــزاه لعبــد الــرزاق كــشف الخفــاء و 

مخطوطـــة محذوفـــة مـــن مـــصنف عبـــد الـــرزاق فـــي الهنـــد فوجـــدت الـــسيوطي يقـــول فـــي 
 ولا شـك أن الحـافظ. لا سـند لـه يثبـت البتـة : عن هذا الحـديث ) الحاوي في الفتاوى (

صـاحب الجـامع الكبيـر  رحمـه االله هجرية 911 المجدد السيوطي المتوفى سنة العلامة
  .كان يملك نسخة إن لم يكن نسخا من مصنف عبد الرزاق 

  ) .موضوع لا يشك طالب علم في وضعه واختلاقه ( وقال الشيخ أحمد الغماري 
   .وقد بنى غلاة الصوفية على هذا الحديث المكذوب كلاما عجيبا غريبا



بـدء "حيـث يقـول بـالنص فقال ابن العربي أن الرسول هو الذي استوى علـى عـرش االله 
الخلـق الهبـاء وأول موجــود فيـه الحقيقــة المحمديـة الرحمانيـة الموصــوفة بالاسـتواء علــى 

   152 ص 1 الفتوحات المكية ج-" العرش الرحماني وهو العرش الإلهي

ولمـا رأى ): تبرئة الذمـة فـي نـصح الأمـة ( قال محمد عثمان عبده البرهاني في كتابه 
أن " وســلم اســتغراب ســيدنا جبريــل عليــه الــسلام ممــا قالــه لجــابر النبــي صــلى االله عليــه

يـا جبريـل كـم عَمّــرت : ســأل الرسـول جبريـل قـائلا" أول مـا خلـق االله نـور نبيـك يـا جـابر
يــا رســول االله لــست أعلــم غبــر أنــه فــي الحجــاب الرابــع نجــم : مــن الــسنين؟ فقــال جبريــل

ة، فقـــال صـــلى االله عليـــه يطلـــع فـــي كـــل ســـبعين ألـــف ســـنة مـــرة ورأيتـــه ســـبعين ألـــف مـــر 
ثــم ســأل الرســول جبريــل عــن المكــان الــذي يــأتي .. وعــزة ربــي أنــا ذلــك الكوكــب: وســلم

حينمــا أكــون فــي أقطــار الــسموات والأرض أســمع صلــصلة جــرس : منــه الــوحي؟ فقــال
فأســرع إلــى البيــت المعمــور فــأتلقى الــوحي فأحملــه إلــى الرســول أو النبــي فقــال الرســول 

فـــذهب جبريـــل مـــسرعا إلـــى البيـــت " المعمـــور الآن واتـــل نـــسبياذهـــب إلـــى البيـــت : لـــه
فـانفتح البيــت … محمــد بـن عبــد االله بـن عبـد المطلــب"المعمـور وتـلا نــسب النبـي قـائلا 

فتعجــب فعــاد !! المعمــور ولــم يــسبق أن فــتح مــن قبــل ذلــك فــرأى جبريــل النبــي بداخلــه
 بــسرعة خارقــة مــسرعا إلــى الأرض فوجــد الرســول فــي مكانــه كمــا تركــه مــع جــابر فعــاد

إلــى البيــت المعمــور فوجــده صــلى االله عليــه وســلم هنالــك، ثــم عــاد مــسرعا إلــى الأرض 
هـل تـرك رسـول : فوجـده مـازال جالـسا مـع جـابر فـسأل جبريـل عليـه الـسلام جـابرا قـائلا

كــلا يــا أخــا العــرب فإننــا لــم ننتــه بعــد مــن الحــديث الــذي : االله مجلــسه هــذا؟ فقــال جــابر
إذا كــان الأمــر منــك وإليــك فلمــاذا تَعَبِــي؟ فــرد عليــه : بريــل للنبــيفقــال ج!! تركتنــا فيــه

ولا تعجـــل "للتـــشريع يـــا أخـــي جبريـــل، وتـــلا قولـــه تعـــالى : صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــائلا
كـل هـذه الأدلـة "وأضـاف " بالقرآن مـن قبـل أن يقـضى إليـك وحيـه وقـل رب زدنـي علمـا
 قبــل البيــت المعمــور وقبــل توضــح أن القــرآن وهــو أكبــر معجــزة للنبــي كــان عنــد النبــي

  " .101– 100تبرئة الذمة ص . هـ.جبريل وهو والخلق جزء من كل أ



ثـم كيفمـا يـشاء أَرَأَيْتَ كيف لبس الـشيطان علـى أهـل الأهـواء حتـى أوقعهـم فـي الزندقـة 
انظـــر كيـــف يـــصدق الجهلـــة هـــذا الكـــلام ويعظمـــون قائليـــه وقـــد كفـــر جمـــع مـــن علمـــاء 

  1ç     . فتأمل واعتبر يرحمك االله .اب تبرئة الذمة الأزهر هذا المذكور صاحب كت
  )725(" . أنا خاتم الأنبياء وأنت يا علي خاتم الأولياء"  -24

   **ويحتج بهذا الحديث كثير من الرافضة
حججنــا مــع عمــر بــن الخطــاب : عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي االله عنــه قــال  -25

إنـي أعلـم أنـك حجـر لا تـضر و لا تنفـع و : الحجر فقـال فلما دخل الطواف استقبل 

:  قبلك ما قبلتك ثم قبله فقـال لـه علـي بـن أبـي طالـب �لولا أني رأيت رسول االله 
بكتـاب االله تبـارك و تعـالى : ثـم قـال : بلى يا أمير المـؤمنين إنـه يـضر و ينفـع قـال 

 و إذ أخـذ ربـك مـن {:  عـز و جـل قـال االله: و أين ذلـك مـن كتـاب االله ؟ قـال : قال 
خلـق } بلـى : بني آدم مـن ظهـورهم ذريـتهم و أشـهدهم علـى أنفـسهم ألـست بـربكم قـالوا 

االله آدم و مــــسح علــــى ظهــــره فقـــــررهم بأنــــه الــــرب و أنهـــــم العبيــــد و أخــــذ عهـــــودهم و 
افـتح فـاك : مواثيقهم و كتب ذلك فـي رق و كـان لهـذا الحجـر عينـان و لـسان فقـال لـه 

 ذلـك الــرق و قــال اشـهد لمــن وافـاك بالموافــاة يـوم القيامــة و إنــي ففــتح فـاه فألقمــه: قـال 

 يؤتى يوم القيامـة بـالحجر الأسـود و لـه لـسان ذلـق يـشهد �أشهد لسمعت رسول االله 
أعــوذ بــاالله أن : لمــن يــستلمه بالتوحيــد فهــو يــا أميــر المــؤمنين يــضر وينفــع فقــال عمــر 

  1ç      )726( .أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن 
                                                 

 هــذا الحــديث موضــوع مــن عمــل القــصاص وضــعه عمــر بــن موضــوع رواه الخطيــب وقــال )725(
  .مد بن علي التوزي شيخ الخطيب محدث ليس بقوي قال الذهبي أح. واصل أو وضع عليه 

 وكلمة الشيعة تعني أهل �وتلك هي التسمية الصحيحة لهم لأنهم رفضوا سنة رسول االله **
 ولكن � في الدين و المنهاج والسنة �الدين والمنهاج والسنة فأهل السنة كلهم مع علي 

  )الشيعة ( المألوف أن يقول الناس عن الرافضة 
ضوع رواه الحاكم والبيهقي وابن عساكر وعلته أبو هارون العبدي قال الذهبي شيعي مو ) 726(

وقال فيه أحمد ليس بشيء وقال شعبة لئن أقدم فتضرب عنقي أحب . متروك ومنهم من كذبه 
  .  إلي من أن أحدث عن أبي هارون 



وفي هذا الخبر ما يشين ويسيىء إلى عمـر ابـن الخطـاب وهـو الموصـوف بـالعلم وهـو 
وفـي الخبــر . خيـر أوليـاء الأمــة بعـد ابــي بكـر بإجمـاع أهــل الـسنة كمــا قـال ابـن حجــر 

  .غرائب وعجائب تخالف العقيدة 

ده أبـو بكـر وعنـ �كنـت عنـد رسـول االله :  قال  رضي االله عنهماعن ابن عمر -26
الــصديق رضــي االله عنــه وعليــه عبــاءة قــد خلهــا فــي صــدره بخــلال فنــزل عليــه جبريــل 

أنفـق مالـه : مالي أرى أبا بكـر عليـه عبـاءة قـد خلهـا فـي صـدره بخـلال ؟ فقـال : فقال 
أراض أنـت : اقرأ عليه السلام وقـل لـه : فإن االله عز وجل يقول : علي قبل الفتح قال 

يـا أبـا بكـر إن االله عـز وجـل :  �خط ؟ فقـال رسـول االله عني في فقرك هذا أم سا
: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط ؟ فقـال أبـو بكـر : ويقول لك  يقرأ عليك السلام

 )727(  .أأسخط على ربي ؟ إني عن ربي راض إني عن ربي راض

فتأمل كيف راجت هذه الأكاذيب على كثير من المتكلمين فنسبوا الله الغنـي الحميـد أنـه 
يرجــو رضــا أبــي بكــر ثــم يزيــدون الطــين بلــة فينــسبون لأبــي بكــر أنــه يــسيء الظــن بــاالله 

 الله أن يقـول أبـو بكـر ىويقول لا آمن مكر االله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة وحاش

  1ç .له بالجنة  �هذا وهو المصدق بوعد رسول االله 

                                                                                                                                            

  .هو كذب : موضوع وقال الذهبي في الميزان ). 727(
 وابن عـساكر فـي التـاريخ وأبـو نعـيم والعقيلـي مـن روايـة العـلاء بـن عمـرو رواه البغوي في التفسير

. قـال فيـه ابــن حبـان شــيخ يـروي عـن أبــي إسـحاق الفــزاري العجائـب لا يجـوز الاحتجــاج بـه بحــال 
  .ورواه الخطيب في التاريخ وفي إسناده محمد بن بابشاذ وقال عنه في حديثه غرائب ومناكير 

 

  .رواه الدارمي )  728(
قــال الحــافظ الــدارمي حــدثنا أبــو النعمــان ثنــا ســعيد بــن زيــد ثنــا عمــرو بــن مالــك : إســناده ضــعيف و 

  .النكري حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد االله قال فذكره 
 .أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري المعروف بعارم *

ه حديث منكر وهو ثقة وقال بـن حبـان اخـتلط قال الدارقطني تغير بآخرة وما ظهر له بعد اختلاط
فــي آخــره عمــره وتغيــر حتــى كــان لا يــدري مــا يحــدث بــه فوقــع فــي حديثــه المنــاكير الكثيــرة فيجــب 
    .التنكـــب عـــن حديثـــه فيمـــا رواه المتـــأخرون فـــإن لـــم يعلـــم هـــذا تـــرك الكـــل ولا يحـــتج بـــشيء منهـــا 



:  فقالــت  رضــي االله عنهــاإلــى عائــشةقحــط أهــل المدينــة قحطــا شــديدا فــشكوا -27

فاجعلوا منه كـوى إلـى الـسماء حتـى لا يكـون بينـه وبـين الـسماء  � انظروا قبر النبي
ســقف ففعلــوا فمطــروا مطــرا حتــى نبــت العــشب وســمنت الإبــل حتــى تفتقــت مــن الــشحم 

   )728(.فسمي عام الفتق 
هم إنـه حـديث فـي والتف حول هذا الخبر المتوسلون بذات النبي وجاهه حتـى قـال أحـد

 �في هـذا الخبـر مـا يـصرح بـأن رسـول االله قالوا إن صحيح البخاري عدوانا وظلما و 
يــدعو لأمتــه وهــو فــي قبــره ولــيس هــذا صــحيحا وفيــه أيــضا مــا يــشير إلــى جهــل أهــل 

 للمــسلمين �المدينــة كلهــم إذ أنهــم لــم يعلمــوا ســنة الإستــسقاء التــي علمهــا رســول االله 

وهــو حــي عنــد القحــط إلا  �ستــستقاء ومــا فعــل رســول االله وفيــه مخالفــة لأحاديــث الا

 فلــــو كــــان هــــذا � الإستــــستقاء وتابعــــه ولــــزم ســــنته أبــــو بكــــر وعمــــر وعثمــــان وعلــــيّ 

 عليــه وتكــون قاعــدة عامــة لكــل المــسلمين فــي كــل �الخبرصــحيحا لحــثهم رســول االله 

                                                                                                                                            

ل حديث من أخذ عنهم قبـل الاخـتلاط ولا   أنه يقب- المختلطين –وقال ابن الصلاح والحكم فيهم 
يقبــل حــديث مــن أخــذ عنــه بعــد الاخــتلاط أو أشــكل أمــره فلــم يــدر هــل أخــذ عنــه قبــل الاخــتلاط أو 

 .بعده 

قـــال ابـــن عـــدي فـــي الكامـــل عمـــرو بـــن مالـــك النكـــري بـــصري منكـــر الحـــديث عـــن الثقـــات ويـــسرق 
عمـرو بـن : وقال ابـن حبـان . الحديث سمعت أبا يعلى يقول عمرو بن مالك النكري كان ضعيفا 

  .قال ابن حجر صدوق له أوهام . مالك النكري من أهل البصرة  يغرب ويخطىء 
قــال النــسائي . صــدوق لــه أوهــام ) : التقريــب ( قــال فيــه الحــافظ ابــن حجــر . وأمــا ســعيد بــن زيــد 

 وضــعفه العقيلــي وقــال يحيــى بــن معــين. ســعيد بــن زيــد أخــو حمــاد بــن زيــد لــيس بــالقوي بــصري 
  .ليس بحجة يضعفون حديثه : وقال السعدي . ضعيف 

  أبو الجوزاء *
قال البخاري في إسناده نظر قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وقـول البخـاري فـي إسـناده 

  .نظر يريد أنه لم يسمع من مثل بن مسعود وعائشة وغيرهما إلا أنه ضعيف عنده 
  



حـدث هـذا إلـخ ومـا ...زمان أن إذا قحطوا فليذهبوا إلى قبر الرسول ويفتحـوا منـه كـوى 
  1ç     .ولو كان خيرا لسبقونا إليه أبدا ولو حدث لفعله الخلفاء الراشدون ولنقل إلينا 

   .� برسول االله 	 توسل آدم  -28
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عن عمر بن الخطاب رضـي 

دم الخطيئـة قـال يـا رب أسـألك بحـق لمـا اقتـرف آ : �قـال رسـول االله : االله عنه قال 
يـا : يـا آدم و كيـف عرفـت محمـدا و لـم أخلقـه ؟ قـال : محمد لمـا غفـرت لـي فقـال االله 

رب لأنك لما خلقتني بيـدك و نفخـت فـي مـن روحـك و رفعـت رأسـي فرأيـت علـى قـوائم 
العــرش مكتوبــا لا إلــه إلا االله محمــد رســول االله فعلمــت أنــك لــم تــضف إلــى اســمك إلــى 

صـدقت يـا آدم إنـه لأحـب الخلـق إلـي ادعنـي بحقـه فقـد غفـرت : خلق فقـال االله أحب ال
  )729(. لك ولولا محمد ما خلقتك 

فتأمـل كيــف يخــالف هــذا الكــذب مــا قالــه االله فـي قرآنــه عــن الكلمــات التــي تــاب االله بهــا 
  على آدم 
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  ).الأعراف23(
  .وإنه لخليق بالمخالفين أن يقرأوا القرآن ويتدبروه بدلا من أن يجادلوا بغير علم 

 أو جاهــه فــإن كــان التوســل � ولــم يــصح أي حــديث فــي جــواز التوســل بــذات النبــي

ـــم يرشـــد الن ـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن القربـــات العظمـــى فلمـــاذا ل  إليـــه � بـــيبذات
 1ç     .أصحابه ويحثهم عليه لنعمل بما عملوا به 

                                                 

فظ ابـــن حجـــر  رواه الحـــاكم والطبرانـــي والآجـــري كـــذا قـــال الحـــا. تعليـــق الـــذهبي موضـــوع )729(
وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبـو حـاتم . والبيهقي وأبو نعيم 

وقــال بــن ) . روى عــن أبيــه أحاديــث موضــوعة ( وقــال أبــو نعــيم  . والنــسائي والــدارقطني وغيــرهم 
كثــر ذلــك فــي روايتــه مــن رفــع المراســيل وإســناد حبــان كــان ممــن يقلــب الأخبــار وهــو لا يعلــم حتــى 

  . الموقوف فاستحق الترك 
موضوع رواه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير و هو ) 730(

قال . غريب من حديثه قال الذهبي لا ضرورة في ذلك أي لإخراجه فعبداالله متروك هالك 



  � ثم تأمل قوله في الحديث ولولا محمد ما خلقتك وفيه ما يناقض قول االله
$ tΒ uρ àM ø)n=yz £ Åg ø: $# }§ΡM}$#uρ āω Î) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9) 56الذاريات.(  

  �توسل اليهود برسول االله  -29
  :رضي االله عنهما قال عن ابن عباس 

 كانت يهـود خيبـر تقاتـل غطفـان فكلمـا التقـوا هزمـت يهـود خيبـر فعـاذت اليهـود بهـذا 
اللهــم إنــا نــسألك بحــق محمــد النبــي الأمــي الــذي وعــدتنا أن تخرجــه لنــا فــي : الــدعاء 

ـــيهم قـــال  ـــدعاء فهزمـــوا : آخـــر الزمـــان ألا نـــصرتنا عل فكـــانوا إذا التقـــوا دعـــوا بهـــذا ال
ـــأنزل االله و قـــد كـــانوا غطفـــان فلمـــا  ـــه ف ـــه و ســـلم كفـــروا ب بعـــث النبـــي صـــلى االله علي

  )730(. يستفتحون بك يا محمد على الكافرين 

ليس هذا فحسب بل والأعجـب  �وفي هذا الخبر ما يبيح التوسل بذات رسول االله 
والأغرب أن االله استجاب دعائهم وهم مشركون ومعلوم أنه لا يستجاب دعاء مـشرك 

.  
 )731(. ) بيتي كسفينة نوح من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها هلك أهل (  -30

ـــادة المقبـــورين  ـــر مـــن المبتدعـــة هـــذا الحـــديث تكـــأة لمـــا يـــصنعون مـــن عب ويتخـــذ كثي
والأحياء من آل البيت أو من يزعمون أنهم من آل البيـت وتعظـيمهم ونـسب القـدرات 

  1ç       .الخارقة لهم بزعم أنها كرامات 
                                                                                                                                            

 عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه قال الدارقطني  وفي إسناده. السيوطي سند ضعيف
هما ضعيفان وقال أحمد عبد الملك ضعيف وقال يحيى كذاب وقال أبو حاتم متروك ذاهب 

كذا قال . الحديث وقال بن حبان يضع الحديث وهو الذي يقال له عبد الملك بن أبي عمر 
  .الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 

البزار والطبراني من حديث أبي ذر وابن عباس وأبي سعيد وعبد االله بن أخرجه  منكر) 731(
  .الزبير بأسانيد ضعيفة 

   .ضعيف منكر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والترمذي والحاكم ) 732(
رواه الطبري والطبراني وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث . موضوع ) 733(

  . وأورده البخاري في الضعفاء وقال سكتوا عنه كما قال النسائي وأحمد



 أنـه �عـن رسـول االله } جعـلا لـه شـركاء فيمـا آتاهمـا  { � في قول االله  -31
  قال

) عبـد الحـارث ( كانت حواء لا يعيش لها ولد فنذرت لئن عاش لهـا ولـد لتـسمينه 
   )732( .وإنما كان ذلك عن وحي الشيطان ) عبد الحارث ( فعاش لها ولد فسمته 

 وهـو  رحمـه االله محمـد بـن عبـد الوهـابعلامـةلوجاء هذا الحديث فـي كتـاب التوحيـد ل
مــن المؤاخــذات عليــه لأن هــذا الحــديث فيــه إســاءة بالغــة لنبــي االله آدم عليــه الــسلام 

 الله أن يـشرك آدم عليـه ىوهذا الكلام رمـي لـه بالـشرك وحاشـ �الذي اصطفاه االله 
 .السلام 

  .له  لا أصل .عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون  -32
وللأســـف شـــاع هـــذا الكـــلام عنـــد كثيـــر مـــن النـــاس حتـــى نقـــل الـــشعراني فـــي طبقاتـــه 

كـن : تركـت قـولي للـشيء " أنـه قـال) زعـم أنـه مـن الأوليـاء(الكبرى عن  أحـد النـاس 
  "عشرين سنة أدبا مع االله . فيكون 

 وهـو  � أولم يتفكروا أنه لا يقول أحـد للـشيء كـن فيكـون إلا الخـالق القـدير وحـده
  ئلالقا
 $ yϑ‾ΡÎ) $ uΖä9 öθ s% > ó ý Ï9 !#sŒ Î) çµ≈ tΡ÷Š u‘r& βr& tΑθ à)‾Ρ … çµ s9  ä. ãβθ ä3uŠsù) 401النحل.(  

أهـــؤلاء ! وهـــو خيـــر خلـــق االله يقـــول للـــشيء كـــن فيكـــون ؟ �وهـــل كـــان رســـول االله 

  1ç . إن هذا لشيء عجاب !  ؟�الأولياء خير أم رسول االله 
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  ).يوسف

                                                 

   
  



 لو لم يقل يوسف ـ يعني الكلمة التي قال عند ربك ـ ما لبث في السجن طول ما 
  )733( . حيث يبتغي الفرج من عند غير االلهيعني ] لبث 

وفي هذا الخبر إتهام صريح ليوسف عليه السلام بأنه اعتمد علـى غيـر االله ونـسي االله 

 فعاقبــــه االله بــــالمكوث فــــي الــــسجن ألا فليحــــذر الــــدعاة أن يــــرددوا هــــذه الأكاذيــــب �
  1ç       .فيسيئوا من حيث لا يشعرون 

ت في النوم بني الحكـم أو بنـي أبـي العـاص ينـزون علـى منبـري كمـا تنـزو رأي -34

  )ط( .مستجمعا ضاحكا حتى توفي ) �( قال فما رؤى النبي القردة
وفيــه ســب وطعــن فــي صــحابة النبــي مــن بنــي أميــة والــصحابة كلهــم عــدول وفــي هــذه 

عاويــة فأمــا م  **الأكذوبــة إشــارة علــى معاويــة وعمــرو ابــن العــاص وهــو كــلام الرافــضة

 اللهــم اجعلــه هاديــا � فقــد دعــا لــه رســول االله فقــال  رضــي االله عنهمــاابــن أبــي ســفيان

 . مستجاب �  ودعاء النبي)ظ(.مهديا وأهد به 

 ابنــا العــاص � فقــد شــهد لــه الرســول بالإيمــان فقــال �  وأمــا عمــرو ابــن العــاص
  )ع(. مؤمنان عمرو وهشام 

هو { ثم قرأ رض السفلى السابعة لهبط  وأيم االله لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأ -35
  )734.(الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 

ـــادى فـــي موقعـــة اليمامـــة بـــشعار المـــسلمين -36 ـــد ن ـــد ابـــن الولي وكـــان  يـــروى أن خال
وهـي مـن البلاغـات التاريخيـة التـي لا سـند لهـا ذكرهـا ابـن . شعارهم يومئذ يا محمداه 

 . � من دون االله � وفيه إيهام بالاستغاثة بالنبي .هاية كثير في البداية والن

  

                                                 

 الإمام ابن مالرافضة أكذب الناس في المرويات وأجهل الناس بالمعقولات كذا قال عنه** ( 
 لا أصل له رواه مسلم بن خالد الزنجي وأبو يعلى )ط( . )تيمية وهو حق لا شك فيه 

 صحيح رواه الترمذي )ظ. (اختصار  كذا قال ابن الجوزي في العلل المتناهية بوالشاذكوني
ضعيف رواه أحمد والترمذي ) 734 (.صحيح رواه أحمد والحاكم وغيرهما ) ع( .وأحمد وغيرهما 

  .ضعيف رواه ابن الجعد ) 735( .والطبراني 



 فقلت فخدرت رجلهكنت عند عبد االله بن عمر :  عن عبد الرحمن بن سعد قال -37
 أدع أحب الناس له يا أبا عبد الرحمن ما لرجلك قال اجتمع عصبها من ها هنا قلت

  )735( . إليك قال يا محمد فانبسطت

 يكشف الضر ويشبه هذا أيضا ما روي عن الهيثم بـن �نبي وفيه إيهام بأن دعاء ال
: كنا عنـد عبـد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا فخـدرت رجلـه فقـال لـه رجـل  حنش قال

 1ç)   736( .يا محمد فكأنما نشط من عقال : اذكر أحب الناس إليك فقال 

 االله عنهمــا فقــال لــه ابــن خــدرت رجــل رجــل عنــد ابــن عبــاس رضــي وعــن مجاهــد قــال
محمـد صـلى االله عليـه وسـلم : اذكر أحب الناس إليـك فقـال  :  رضي االله عنهماعباس

  )737(. فذهب خدره 
  

�����������  
���N9ـــــــــــ_�و>ـــــــــــــــ_ �

قــد تقــوم الــصراعات الاســرية بــسبب كلمــة واحــدة وقــد تقــوم الحــرب بــين دولتــين بــسبب 
"  الرجـل بـسبب كلمـة وكثيـرا مـا تـسمع أن فلانـا قـال لرجـل شـتمه كلمة وقد يقتل الرجـل
فـــإذا كانـــت الكلمـــة فـــي الواقـــع المـــشاهد لهـــا خطـــورة وتـــأثير فـــإن " إســـحب هـــذه الكلمـــة 

الكلمــــة فــــي الإســــلام خطورتهــــا أشــــد ولا يتنبــــه لــــذلك إلا أولــــو الألبــــاب كمــــا قــــال أحــــد 
وهــل . لم ثــم يفكــر فيمــا قــال الــصالحين العاقــل يفكــر فيمــا يقــول ثــم يــتكلم والأحمــق يــتك

وهـل تـستحل ) لا إله إلا االله محمـد رسـول االله( يحكم على الإنسان بالإسلام إلا بكلمة 
فروج النساء إلا بكلمة وهل يرفع االله المـؤمنين فـي الجنـات درجـات ويهـوي بالنـاس فـي 

ة مـن إن العبـد ليـتكلم بالكلمـ �النار دركات إلا بكلمة أو كلمات كمـا قـال رسـول االله 

                                                 

       .ضعيف ذكره ابن تيمية في الكلم الطيب وضعفه الألباني ) 736( 
لا يلقـي . ( مما يرضـي االله تعـالى ) ن رضوان االله م. ( رواه البخاري ) 738( .موضوع ) 737(

) سـخط االله . ( لا يبـالي بهـا ولا يلتفـت إلـى معناهـا خـاطره ولا يعتـد بهـا ولا يعيهـا بقلبـه ) لها بالا 
  .رواه مسلم ) 739( . يسقط بسببها) يهوي بها . ( مما يغضبه ولا يرضاه 



رضـوان االله لا يلقـي لهـا بــالا يرفـع االله بهـا درجـات وإن العبــد ليـتكلم بالكلمـة مـن ســخط 
  )738(. االله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 

خطب رجل عند النبي صلى االله عليه وسلم فقال من يطع االله ورسوله فقد ولهذا لما 
يه وسلم بئس الخطيب أنت رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول االله صلى االله عل

  )739(. قل ومن يعص االله ورسوله 

ومن هنا ينبغي على كل مسلم أن يـزن أقوالـه فـضلا عـن أفعالـه علـى كتـاب االله وسـنة 

يجـب أن لا يـتلفظ بهـا وهذه طائفـة مـن الأقـوال الـشائعة بـين المـسلمين  � رسـوله
   . لما فيها من وبال وضلال مسلم

يـشتق  طـا عليـه الـسلام نبـي مـن أنبيـاء االله ولا يـصح أن فـإن لو )اللـواط( لا تقل -1
    .اسم هذا الجرم العظيم من اسمه عليه السلام 

  )من عمل عمل قوم لوط( قل  و 

  من وجدتموه يعمـل عمـل قـوم لـوط فـاقتلوا الفاعـل والمفعـول بـه�كما قال رسول االله 
. )740(   
  )المسيحيين (لا تقل  -2

 هـــم مـــن المـــسيح فـــي شـــيء فهـــو بـــريء مـــنهم وممـــا فإنـــك بـــذلك تنـــسبهم للمـــسيح ومـــا

  �ينسبونه إليه وسيتبرأ منهم يوم القيامة كما قال االله  
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  �1çما قال االله  ك)النصارى أو أهل الكتاب (  قلو  ).البقرة166(
 s9 uρ 4 yÌ ö� s? y7Ψtã ßŠθ åκu� ø9 $# Ÿωuρ 3“ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# 4 ®L ym yìÎ6 ®Ks? öΝåκtJ‾=ÏΒ) 120البقرة.(   

نَــصْرانُ  أو مــن أجــل أنهــم نزلــوا أرضــا يُقــالُ لهــا ناصِــرَةُ أو ونَــصورِيَةُ وتــسمية نــصارى 
  .بالشام 

  )إسرائيل (  لا تقل -3

                                                 

    . صحيح رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما )740( 



  � هو يعقوب عليه السلام كما قال االله لأن إسرائيل
‘≅ ä. ÏΘ$ yè ©Ü9 $# tβ$ Ÿ2 yξ Ïm û Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ïℜ u�ó� Î) āω Î) $ tΒ tΠ §� ym ã≅ƒ Ïℜ u�ó� Î) 4’ n? tã Ïµ Å¡ ø�tΡ  ÏΒ È≅ ö6 s% 

βr& tΑ̈”t∴è? èπ1 u‘ öθ −G9   ).آل عمران93 (#$

 بريء من هؤلاء اليهود ولا يصح أن يسب ويلعن نبـي االله يعقـوب ولـو 	ويعقوب 
  .ير قصد بغ
   .)اليهود أو الكيان الصهيوني (  قلو 

فـإن قلتهـا فـي أمـور شـرعية فـلا بـأس وإن قلتهـا فـي ) االله ورسوله أعلـم (  لا تقل -4

  . لا يعلم الغيب �أمور غيبية فحرام لأن رسول االله 
 عند الكلام عن الأمـور الغيبيـة ويـستحب فـي الفتـوى أيـضا أن يقـال )االله أعلم  ( قلو 

م بعد بيان الدليل فبها يكل المفتي العلم الله ويتبرك بذكر اسـم االله كمـا قـال االله واالله أعل

�  
(#θ èWÎ6 s9 uρ ’ Îû óΟÎγ Ï�ôγ x. y]≈ n=rO 7π se($ ÏΒ š ÏΖÅ™ (#ρßŠ# yŠ ø—$#uρ $ Yè ó¡Î@* È≅è% ª! $# ãΝn=÷ær& $ yϑÎ/ (#θ èVÎ6 s9 

  ).الكهف26،25()

  ) شاءت الظروف - شاءت القدرة –شاء القدر (  لا تقل -5
  . لأن هذه الأشياء معاني والمعاني لا إرادة لها وإنما المشيئة الله وحده 

  )شاء االله  ( قلو 

öθ �كما قال االله  s9 uρ u !$x© ª!$# öΝßγ yèyϑyf s9 ’n? tã 3“ y‰ßγ ø9 $# 4 Ÿξ sù ¨ sðθä3s? zÏΒ tÎ=Îγ≈ yf ø9$# 

  .عثيمين  وأما قولهم اقتضت حكمة االله فلا بأس كذا قال الشيخ ابن ).الأنعام35(
  )الديانات السماوية ( أو ) الأديان السماوية (  لا تقل -6

لأن كل الرسل كانوا مسلمين وبعثوا بالإسلام وإنما الإختلاف بين الانبيـاء فـي الـشرائع 

  1ç     �لا في العقائد كما قال االله 
                                                 

  .مع العلم أنهم بدلوا شرائعهم وغيروها ولم يحكموا بها أو يتحاكموا لها *



 tΒ uρ ÆbtGö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n=ó™M}$# $ YΨƒ ÏŠ  n=sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ$# z ÏΒ zƒ Ì� Å¡≈ y‚ ø9 آل 85 (#$

  ).عمران

  *)الشرائع السماوية ( أو ) الدين السماوي  ( قلو 

  )زرعت الارض( لا تقل-7
رْع  زَرَعَ االلهُ أي أَنْبَتَ : الإنْباتُ يقال : الز.   

  � كما قال االله )حرثت الأرض (قلو 
Λä ÷ƒ u t� sùr& $ ¨Β šχθ èOã� øtrB * óΟ çFΡr& u ÿ… çµ tΡθ ããu‘ ÷“s? ÷Π r& ß øtwΥ tβθ ããÍ‘≡ ¨“9   ).الواقعة64،63 (#$

  . للبذر أي شق الأرض وإثارها) حَرْثاً ( الأرض ) حَرَثَ ( 
1çç     )أحمد االله حق حمده( لا تقل -8  çç  

ل عبــد فإنــه لا يقــدر أحــد بالغــا مــا بلــغ أن يحمــد االله حــق حمــده وقــد اختلــف العلمــاء هــ

 حــق عبادتــه أم لا فقــال الــسندي بــذلك وخالفــه علمــاء آخــرون �  االله�رســول االله 

  �وذلك لقوله 
اللهــم أعــوذ برضــاك مــن ســخطك وبمعافاتــك مــن عقوبتــك وأعــوذ بــك منــك لا أحــصى 

   )741( . ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
  )الحمد الله رب العالمين (قلو 
  )عى معكاسع يا عبدي وأنا أس(لا تقل  -9

 لــيس كمثلــه شــيء ولــم يثبــت فــي آيــة أو � لأن الــسعي مــن صــفات المخلوقــات واالله
  .ألا فليحذر مرددوا هذا الكلام . حديث أن االله يسعى فهو قول على االله بغير علم 

  )اسع يا عبدي وأنا أيسر لك الأسباب (قلو 
  )قلنا كذا أو فعلنا كذا(لا تقل  -10

                                                 

 .رواه مسلم ) 741(

  



فة النـــون والألـــف للفعـــل الماضـــي أو إضـــافة النـــون معلـــوم عنـــد علمـــاء النحـــو أن إضـــا
للفعـــل المـــضارع تفيـــد الجماعـــة أو تعظـــيم القائـــل وبكـــل أســـف وقـــع كثيـــر مـــن الكتـــاب 

  .والمتكلمين في هذا الخطأ 
تقــصد بــذلك تعظــيم نفــسك أو معجبــا بهــا فهــو حــرام وخطــر " فعلنــا"أو " قلنــا"فــإن قلــت 

  " .قلنا "  الحق أن يقول عظيم لأن العظمة الله وحده وهو وحده الذي له
  )قلت كذا أو فعلت كذا  (قلو 

لأنك عبد الله مهما بلغت من العلم أو الفهم والذي من عليه بالعلم والفهم هو االله وحده 
.  

  ) من الصحابة�فلان شهيد إلا من شهد لهم رسول االله (لا تقل  -11

ـــ" قـــال �لأن رســـول االله  ـــم بمـــن يجاهـــد فـــي ســـبيله واالله أعل ـــم فـــي االله أعل م بمـــن يكل
   )742( . "سبيله

 ) ولا أزكي على االله أحدااأحسبه شهيد (قلو 

ويلـك ( عن أبي بكرة قال أثنى رجل على رجـل عنـد النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال 
مـن كـان مـنكم مادحـا ( مـرارا ثـم قـال ) . قطعت عنق صـاحبك قطعـت عنـق صـاحبك 
لا أزكي على االله أحدا أحسبه كذا وكـذا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا واالله حسيبه و 

   )743(. إن كان يعلم ذلك منه 

  )دابة ملعونة أو شيء ملعون(لا تقل  -12

   : قال� عن عمران بن حصين  

في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها  �بينما رسول االله 
 ليها ودعوها فإنها ملعونةفسمع ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال خذوا ما ع

 .)744(  

1çç.    فالاستغفار أفضل من سوء الكلام )استغفر االله (قلو  çç 

                                                 

 رواه البخـاري )745( .رواه مـسلم ) 744( .رواه البخـاري ) 742( .رواه البخـاري ومـسلم ) 743(
   .ومسلم 



  )زارنا النبي(لا تقل  -13
لأنه شيء من الإثنين إما أن النبي زارك حقا وهذا ضلال وبهتان فمـا خـرج رسـول االله 

امــه وإمــا أن تقــصد أن الــذي زارك نبــي مــن قبــره بعــد موتــه أبــدا ولــن يكــون إلا يــوم القي

  .نبي  �فتكون المصيبة أعظم فليس بعد رسول االله 
 ) مرحبا –أهلا  ( قلو 

   .رحب بضيفك كيف شئت إلا أن تخل بأمور أو تقع في محظور

  )745( .من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه  � قال رسول االله*

  )إلخ.. أيام نحس –أيام سودة (لا تقل  -14
 قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

قــال االله عــز وجــل يــؤذيني ابــن آدم يــسب الـــدهر وأنــا الــدهر بيــدي الأمــر أقلــب الليـــل 
  )746( . والنهار

      من قالوالله در*
  نعيب زماننا  والعيب فيـنا   وليس لزمانـنا عيب سوانا

  ونهجو ذا الزمان بغير ذنب   ولو نطق الزمان  لنا هجانا
  )أيام عصيبة (قلو 

   قال�فإن االله 
$ £ϑs9 uρ ôNu !% ỳ $ uΖè=ß™â‘ $ WÛθä9 u ûÅ› öΝÍκÍ5 s−$|Ê uρ öΝÍκÍ5 % Yæö‘sŒ tΑ$ s%uρ #x‹≈yδ îΠ öθ tƒ Ò=ŠÅÁ tã 

  ).هود77(

  .)الإنسان خليفة االله في الأرض(لا تقل  -15
خَلَـــفَ فـــلان فلانـــا أي جـــاء بعـــده ويكـــون هـــذا فـــي غيـــاب المـــستخلف للمـــستخلف يقـــال 

ــــو بكــــر 	  خليفــــة موســــى	  هــــارونفمــــثلا ــــة رســــول االله � وأب  � خليف
                                                                                                                                            

  ل لي والكرم عملة نادرة في يومنا هذا ، كنت إن زرت صديقي العزيز إسلام الصادق يقو 
  يا ضيفنا إن جئتنا في بيتنا     لعلمت أنّا ضيوف وأنت صاحب المنزل

  وإن جلبت ضيفا فأنت حر...أوقد النار فإن الليل قر: وكان حاتم الطائي يقول لعبده 
  .رواه البخاري ومسلم ) 746 (



 أن يغيـــب أو أن يـــضع مـــن ينـــوب عنـــه وهـــو الحـــي القيـــوم الغنـــي الحميـــد  الله ىفحاشـــ

� .   
  . لأن البشر يخلف بعضهم بعضا )الإنسان خليفة الإنسان في الأرض (قلو 

uθ   �كما قال االله  èδ “Ï% ©!$# ö/ ä3n=yèy_ y# Í×‾≈ n=yz ’Îû ÇÚö‘ F{   ).فاطر39 (4 #$

  )الناموس(لا تقل  -16
 النامُوس صاحب سِر الخيْرِ والجاسوسُ صاحِبُ سِر الشر يقال نَمَسَ يَنْمِسُ فإن

هُ بالوَحْي  ه تعالى خَصي جبريلُ ناموساً لأن اللنَمْساً ونامَسْتُهُ منامسةً إذا سَارَرْتُهُ فَسُم
.  
 )الباعوض (قلو 

  ). في قلوبناربنا( لا تقل – 17

 في قلبك أو أن روحك جزء منه فقد كفرت باالله �فإنك إن قصدت بها أن ذات االله 

   وإنما االله في السماء  كما قال سبحانه�
ΛäΨ ÏΒr& u ̈Β ’Îû Ï !$ yϑ¡¡9$# βr& y# Å¡ øƒs† ãΝä3Î/ uÚ ö‘F{ $# #sŒ Î* sù š† Ïφ â‘θ ßϑs?) 16الملك .(  

  1ç    �وقال 
 في الذي كان إلا عليه فتأبى فراشها إلى امرأته يدعو رجل من ما بيده نفسي لذيوا

  ) 747( . عنها يرضى حتى عليها ساخطا السماء
  )االله في السماء (قلو 

  )من اعتقد في حجر نفعه ( لا تقل  -18
إذا كـــان الأنبيـــاء الـــذين هـــم ســـادة البـــشر لا ينفعـــون ولا يـــضرون فكيـــف بـــالحجر ولـــو 

   فيها �قال االله  هرطقة لانتفع المشركون بأحجارهم التيصحت هذه ال

                                                 

   . كذا قال الخليل في العينأحسنُ  وبالسين بليغٌ  : مِصْقعٌ  خطيبٌ * .رواه مسلم ) 747(



(#ρä‹ sƒªB$#uρ  ÏΒ ÿÏµ ÏΡρßŠ Zπ yγ Ï9#u āω šχθ à)è=øƒs† $ \↔ø‹ x© öΝèδ uρ šχθ à)n=øƒä† Ÿωuρ šχθ ä3Î=ôϑtƒ 

öΝÎγ Å¡ à�ΡL{ # u�ŸÑ Ÿωuρ  $ Yè ø�tΡ Ÿωuρ tβθ ä3Î=ôϑtƒ $ Y?öθ tΒ Ÿωuρ Zο4θ u‹ ym Ÿωuρ # Y‘θ à± èΣ) 3الفرقان.(  

بـل والأعجـب ن بعض من يحملون الـشهادات العليـا يـرددون هـذه الجملـة ومن عجب أ
 قــصة عجيبــة تقــول إن رجــلا *أنــي ســمعت أكثــر مــن مــرة مــن بعــض الخطبــاء المــساقع

كافرا يعبـد صـنما كـان يـدعو صـنمه فيقـول يـا صـنم افعـل لـي كـذا وكـذا وظـل يكـرر يـا 

ه فكـأنهم قـالوا إن  دعائـ�صنم يا صنم حتى ذل لسانه فقال يا صـمد فاسـتجاب االله 
نبيا من الأنبياء علم بهذا فقال يا رب لم استجبت دعائه ولم يقصدك أنت فقـال لـه االله 
! ســبحانه إنــه دعــا الــصنم كثيــرا فلــم يــستجب لــه أفــلا أســتجيب لــه إذا قــال اســمي مــرة 

  .وهي قصة مخترعة لا أصل لها 
الأميــــات وأخطــــر  أعظــــم تمثــــلفمــــا أحــــوج المــــسلمين إلــــى محــــو الأميــــة الدينيــــة التــــي 

  . الموبقات واالله المستعان وبه وحده التوفيق والحمد الله رب العالمين 

  )�  من اعتقد في االله نفعه االله ( قلو 
����ab/Sم�د;��אb�Sא� �

 �لا أعرف دينا إهتم بالإصـلاح ومحاربـة الفـساد كالإسـلام فمـا مـن نبـي أرسـله االله 
 وأمــــــرهم أيــــــضا � بالإســــــلام الله إلــــــى قــــــوم إلا ودعــــــاهم إلــــــى الإصــــــلاح الروحــــــاني

بالإصــلاح المــادي علــى مــا تحملــه كلمــة مــادي مــن معــان فالإســلام يفــتح آفاقــا واســعة 
لتعميــر الأرض والقلــوب تعميــرا ماديــا ملموســا وتعميــرا معنويــا محــسوسا ولهــذا تجــد أن 
االله قــد مــن الإنــسان بإعطائــه أدوات العلــم فأعطــاه القلــب الــذي بــه يكــون صــلاح البــدن 

  � قال رسول االله كما
ألا وإن فــي الجــسد مــضغة إذا صــلحت صــلح الجــسد كلــه وإذا فــسدت فــسد الجــسد كلــه 

  )748(. ألا وهي القلب 

  � الإنسان السمع والبصر والفؤاد كما قال االله  سبحانهوأعطى االله



ª! $#uρ Νä3y_ t� ÷zr& . ÏiΒ Èβθ äÜ ç/ öΝä3ÏF≈ yγ ¨Β é& Ÿω šχθ ßϑn=÷ès? $ \↔ø‹ x© Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3s9 yìôϑ¡¡9 $# 

t�≈ |Á ö/F{ $#uρ nοy‰Ï↔øùF{ $#uρ � öΝä3ª=yès9 šχρã� ä3ô±s?) 78النحل.(  

 المطلوب من الإنـسان هـو الـشكر وهـو أن يوحـد العبـد ربـه وخالقـه ويعمـر الأرض إِذاً  

  �ويصلحها كما قال االله 
(# þθ è=yϑôã$# tΑ#u yŠ… ãρ#yŠ # [� õ3ä© 4 ×≅‹ Î=s%uρ ô ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3¤±9   .)سبأ13 (#$

فالشكر بالعمل وهذا العمل يحتاج عونا ومددا لهذا شرع االله لنا معشر المسلمين قـراءة 
  الفاتحة في الصلاة وهي التي لا تصح صلاة إلا بها وفيها نقول

x‚$ −ƒ Î) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$ −ƒ Î)uρ Ú ÏètGó¡nΣ) 5الفاتحة.(  

يـة وحـدها يحقـق تزيـل الكبريـاء وبهـذه الآ) إيـاك نـستعين ( تزيل الريـاء و) إياك نعبد ( 

 فــإذا حــدث هــذا بعــون االله ومــدده يتحــول الإنــسان إلــى � العبــد الإخــلاص والــذل الله
عنصر للإصلاح في الأرض فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر ويحـافظ علـى كـون 
االله ويعبد االله في سلام وأمان وإن أبى الإنسان أن يؤمن بـاالله فإنـه يكـون بـذلك قـد قبـر 

       �ير قبــرا يتحــرك بــين النــاس لا يــستمع ولا ينتفــع كمــا قــال االله نفــسه فــي الــدنيا ويــص
1ç  

$ tΒ uρ “ Èθ tGó¡o„ â !$ u‹ ôm F{ $# Ÿωuρ ÝV≡ uθ øΒ F{ $# 4 ¨βÎ) ©! $# ßìÏϑó¡ ç„  tΒ â !$ t±o„ ( !$ tΒ uρ |MΡr& 8ìÏϑó¡ ßϑÎ/ 

 ¨Β ’ Îû Í‘θ ç7 à)ø9   ). فاطر22 (#$

  �وقال االله 
y7 ‾ΡÎ* sù Ÿω ßìÏϑó¡ è@ 4’ tAöθ yϑø9 $# Ÿωuρ ßìÏϑó¡ è@ ¢Ο ÷Á9 $# u !% tæ‘$!$# #sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ô‰ãΒ * !$ tΒ uρ |MΡr& Ï‰≈ yγ Î/ 

Ç‘÷Κ ãè ø9 $#  tã öΝÎγ ÏF n=≈ n=|Ê ( βÎ) ßìÏϑó¡ è@ āω Î)  tΒ ß ÏΒ ÷σãƒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ Νßγ sù tβθ ßϑÎ=ó¡ •Β) 53،52الروم.(  

  وصدق من قال
   الميت ميت الأحياءليس من مات فاستراح بميت        إنما

                                                 

  .رواه البخاري ومسلم ) 748(



فــإن لــم يــستجب الإنــسان لــدعوة إصــلاح الأرواح بتوحيــد االله فليكــف شــره عــن الأرض 
  وليبعد أذاه عن السماء كما قال االله سبحانه

Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ ø�è? † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $ yγ Ås≈ n=ô¹Î))  56الاعراف.(  

 كانـت ممهـدة الارض. ولكن لو نظرت إلى الواقـع فـي الأرض والـسماء لوجـدت عجبـا 
لا فواصــل ولا أســوار فيهــا تفــصل البلــدان عــن بعــضها وذلــك لا يعجــب الإنــسان فحــد 

 لعــن االله مــن غيــر منــار � حــدودا وقــسم الأرض وكأنــه يملكهــا ولهــذا قــال رســول االله
   )749(.  الأرض

الــــذين يــــسرقون الحــــدود ويــــصنعون بالأراضــــي مــــا يــــشاؤون كــــأنهم آلهــــة تحكــــم البــــشر 
  .ملعونون 
مـصانع كبـرى تنـتج سـيارات أو أجهـزة حديثـة . ر كيف يعامـل الإنـسان الطبيعـة ثم انظ

كمـا خلقهـا - أي ثغـور –أوطوب تـسيء إلـى الـسماء فبعـد ان كانـت الـسماء بـلا فـروج 

   وقال� االله
óΟ n=sùr& (# ÿρã� ÝàΖtƒ ’ n<Î) Ï !$ yϑ¡¡9 $# ôΜßγ s%öθ sù y# ø‹ x. $ yγ≈ oΨø‹ t⊥ t/ $ yγ≈ ¨Ψ−ƒ y— uρ $ tΒ uρ $ oλ m;  ÏΒ 8lρã� èù) 6ق.(  

( تــدخل الإنــسان بمــصانعه فثقــب الــسماء بمــا يرســله إليهــا مــن أدخنــة وهــو مــا يــسمونه 
ويتــسع الثقـب يومــا بعـد يــوم ويقــول العلمـاء إن هــذا الثقـب تتــسرب منــه ) ثقـب الأوزون 

الأشــعة فــوق الحمــراء القــادرة علــى إهــلاك كــل شــيء تــصل إليــه مــن حــرث أو نــسل أو 
تــدخل الإنــسان فــي تغييــر الطبيعــة كلمــا زادت الأمــراض وكلمــا زاد . إنــسان أو حيــوان 

  والأوبئة وصدق االله العظيم
t� yγ sß ßŠ$ |¡x�ø9 $# ’ Îû Îh�y9 ø9 $# Ì� ós t7 ø9 $#uρ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡x. “ Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Νßγ s)ƒ É‹ ã‹ Ï9 uÙ ÷èt/ “ Ï% ©!$# (#θ è=ÏΗxå 

9sèy=‾γßΝö ƒt�ö_Åèãθβt) 411         ).الرومç  
ومـن الإصــلاح المـادي الــذي يـدعو إليــه الإسـلام إحيــاء الأراضـي الميتــه واستــصلاحها 

  � وتعميرها كما قال  رسول االله
  )750( . الأرض أرض االله والعباد عباد االله من أحيا مواتا فهي له 
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لماذا لا يستصلح أعداء الإسلام الأراضي الميتة فـي بلادهـم وهـي تعـد بملايـين الكيلـو 
 هــم يريــدون إِذاً . ســؤال لا جــواب لــه ! فــون عــن بــلاد الإســلام والمــسلمين  ؟متــرات ويك

هذه المنطقة بالـذات لمـا سـبق فيهـا مـن نبـوات ويحـسدون المـسلمين علـى مـا آتـاهم االله 
من فضله ثم بعد ذلـك يقولـون لنـا أنـتم محـور الـشر ويلقـون علـى بـلاد المـسلمين أبـشع 

  فقين  قد قال في المنا� التهم وإذا كان االله
#sŒ Î)uρ Ÿ≅ŠÏ% öΝßγ s9 Ÿω (#ρß‰Å¡ ø�è? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (# þθ ä9$ s% $ yϑ‾ΡÎ) ß øtwΥ šχθ ßs Î=óÁ ãΒ* Iωr& öΝßγ ‾ΡÎ) ãΝèδ 

tβρß‰Å¡ ø�ßϑø9 $#  Å3≈ s9 uρ āω tβρá�ãè ô±o„) 12،11البقرة.(  

ـــام فكيـــف يكـــون الـــشأن فـــي الكـــافرين  فالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مـــثلا قتلـــت فـــي أي
 وهــذه - فــي اليابــان- إنــسان فــي هيروشــيما ونجــازاكيعــن مائــة ألــفمعــدودة مــا يزيــد 

  .قطرة من بحر تاريخها المشين وحاضرها أسوأ وأقبح 
وإذا تحـــدثت عـــن إصـــلاح الأمـــة فإنـــه يلزمنـــى أن أتحـــدث عـــن الـــشباب رجـــالا ونـــساء 

فكيــــف يكــــون الــــسبيل لأصــــلاح . الــــذين هــــم عمــــاد الأمــــة وقوامهــــا وســــاعدها الأيمــــن 
  الشباب ؟

أولا ليزيلـوا ) العقيدة ( يتوجب على العلماء الربانيين تعليم الشباب علم الأصول  : أولا
  1ç     .به عن الشباب حجب الشبهات ثم بعد ذلك يعلمونهم الفروع 

الملاحـــــظ والمـــــشهور أن الجـــــنس هـــــو أخطـــــر الـــــشهوات التـــــي تجـــــذب شـــــباب : ثانيـــــا 
مـا تركـت بعـدي ن بعـضهم بـبعض كمـا قـال رسـول االله المسلمين رجالا ونـساء حتـى فـت

  )751(. فتنة أضر على الرجال من النساء

 فتنة النساء على الرجـال ولـم يـذكر العكـس لأنـه معلـوم أن المـرأة � وذكر رسول االله
 هــي التــي تبــدأ فتفــتن الرجــال بزينتهــا وتبرجهــا كمــا يــشهد الواقــع - إلا مــن رحــم االله –

  .ادلة كما هو مشهود ومعلوم بذلك وإلا فالفتنة متب

   للرجال�وللخروج من الفتنة قال رسول االله 
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يا معشر الشباب مـن اسـتطاع البـاءة فليتـزوج فإنـه أغـض للبـصر وأحـصن للفـرج ومـن 
   )752( . لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

  1ç للرجال أيضا�وقال رسول االله 
 . مالهــا ولحــسبها وجمالهــا ولــدينها فــاظفر بــذات الــدين تربــت يــداكتــنكح المــرأة لأربــع ل

)753(   
   لأولياء النساء�وقال رسول االله 

إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
     )754(.عريض

ن وتلاحـظ فـي الحـديثين علـى الـدين والخلــق لأن الأخـلاق هـي أسـاس الأمـم وقـوام الــدي
فـإِن هـمُ ذَهَبَـتْ أخلاقهـُم ... كما قـال شـوقي رحمـه االله  وإِنمـا الأمـمُ الأخـلاقُ مـا بقيَـتْ 

 ذَهَبوا

 وإذا نبــذ النــاس الفاســق الــذي لا يحــسن معاملتــه مــع االله ولا يحــسن معاملتــه مــع خلــق 
 ويراجع حساباته ويـصحح قـصوره وتقـصيره وحينئـذ ينـصلح حـال *سينزوي ويرعوياالله 

كذا المرأة الفاسقة عندما ينبذها الناس ولا يقبلون علـى الـزواج منهـا سـتفكر ذلك الرجل 
فــي الإســتقامة والــصلاح وبهــذا تقــام الاســر المــسلمة التــي تخلــف ورائهــا رجــالا مــؤمنين 

  .ونساء مؤمنات يصلحون ما أفسد الناس وينتصرون على أعدائهم 
  .العالمين  واالله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه والحمد الله رب 

  العلم والعمل
كثير من الناس يتساءلون ما المخرج من الأزمة التي وقع فيها المـسلمون ؟ هـو سـؤال 

ــدينهم . إجابتــه معروفــة ومــشهورة  ولكــن كيــف العــودة ؟ ليــست . أن يعــود المــسلمون ل
العودة إلى الدين بكثرة سماع القرآن والخطب ثم يـصير فـي رأس كـل إنـسان معلومـات 

                                                 

هو في الأصل دعاء ) تربت يداك  ( .رواه البخاري ومسلم) 753(. رواه البخاري ومسلم ) 752(
 للتعجــب والحــث علــى معنــاه لــصقت يــداك بــالتراب أي افتقــرت ولكــن العــرب أصــبحت تــستعمله. 

ينكَـف ) يرْعَوِي* (  .صحيح رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهما ) 754 (.الشيء وهذا هو المراد هنا 
   .ويَنْزَجِر



الإســلام ثـم تنظـر فــي حياتـه مـاذا عمــل فيمـا علـم فيرتــد إليـك بـصرك خاســئا كثيـرة عـن 
  .فالعلم كثير والعمل قليل والعمر قصير وهو حسير على تفريط المسلمين فيما علموا 

لقد كان الصحابة رضوان االله عليهم يتكلمون قليلا ويعملون كثيرا فكانت ولم تزل 
 كانوا إذا علموا شيئا عملوا به كما قال عبد أعمالهم تنطق بأفعالهم الكريمة ذلك لأنهم

إنهم : الرحمن السلمي حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم 
كانوا يقترئون من رسول االله صلى االله عليه وسلم عشر آيات فلا يأخذون في العشر 

  )755(. والعمل الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا فعلمنا العلم 

  1ç      � أنفذوا وصيته � �وإذا خطب أصحاب رسول االله 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فـأطيلوا الـصلاة واقـصروا الخطبـة 

   )756(. وإن من البيان سحرا 
شتهي سـماع فعلم كثير وعمل قليل وصار الرجل ي )*(وأما أوضاعنا المعاصرة المزرية

الخطيـــب الفلانـــي لا لعلمـــه وإنمـــا لجمـــال أدائـــه وحـــسن إلقائـــه فتحـــول ســـماع الخطبـــاء 
  .كسماع المغنين سواء بسواء 

   إذ يقول� وصدق االله الحكيم الخبير
öθ s9 uρ öΝåκ̈Ξr& (#θ è=yèsù $ tΒ tβθ Ýà tãθ ãƒ Ïµ Î/ tβ% s3s9 # Z�ö� yz öΝçλ °; £‰x© r& uρ $ \G�Î7 ÷Vs? * # ]Œ Î)uρ Νßγ≈ oΨ÷�s?̀ψ  ÏiΒ 

!$ ‾Ρà$ ©! # �� ô_ r& $ VϑŠÏà tã * öΝßγ≈ oΨ÷ƒ y‰yγ s9 uρ $ WÛ≡ u�ÅÀ $ Vϑ‹ É)tGó¡ •Β) 68:66النساء .(  

إن كل ما في هذا الكتاب وأضعاف أضعافه معلوم لدى كثير من المسلمين ولكن هـل 
حقــا إنهــا مأســاة لقــد تحــول كثيــر مــن المــسلمين ! أدى هــؤلاء زكــاة العلــم الــذي علمــوه ؟

حركــة تغــدو وتــروح ويــا ليتهـا مفتوحــة البــاب لمــن شــاء أن يقــرأ منهــا اليـوم إلــى مكتبــة مت
                                                 

أي علامة ) مئنة . ( رواه مسلم ) 756( .أثر حسن رواه أحمد وابن ابي شيبة وغيرهما ) 755(
بالشيء كما قال لبيدالمزرية أي المعيبة الناقصة والإزْرَاء التهاون )*(.   

  إِن صِدقَ النفسِ يُزري بالأملْ ... واكذِبِ النفْـسَ إِذا حدثْتَها 
واخزُها بالبــر للّه الأجـلّ ... غيرَ أن لاتكذبنها في التقى   

 وكما قال الشافعي
لَكُنْتُ اليَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِ ... وَلَوْلاَ الشعْرُ بالعُلَمَاءِ يُزْرِي   



عنــدما تــرى منكــرا لا تفــتح بابهــا لتظهــر مــا معهــا مــن . كــلا بــل مؤصــدة  . أو يــستفيد 
  .وثائق فتدين المنكر وعندما ترى معروفا تغض الطرف عنه 

 آلاف ذكـــر الغزالــــي أن الـــشبلي رحمــــه االله خــــدم أربعمائـــة أســــتاذ ، وقـــال قــــرأت أربعــــة
حــديث ، ثــم اختــرت منهــا حــديثا واحــدا ، وعملــت بــه ، وخليــت مــا ســواه؛ لأنــي تأملتــه 
فوجــــدت خلاصــــي ونجــــاتي فيــــه ، وكــــان علــــم الأولــــين ، والآخــــرين كلــــه منــــدرجا فيــــه 

اعمـل : (فاكتفيت به ، وذلك أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال لـبعض أصـحابه
ك بقـدر بقائـك فيهـا ، واعمـل الله بقـدر حاجتـك لدنياك بقدر مقامك فيها ، واعمـل لآخرتـ
  1ç    )757( )إليه ، واعمل للنار بقدر صبرك عليها

الحل يا مـسلمون أن نعمـل بمـا علمنـا االله وأن نعلـم غيرنـا وأن نقـدم للإسـلام شـيئا ينفـع 
ستعان علــى أن وأن يــؤدي كــل واحــد منــا رســالته فــي موقعــه الــذي يــسره االله لــه واالله المــ

يـــصلح قلوبنـــا وأحوالنـــا ويحــــسن ختامنـــا إن ربـــي ســــميع قريـــب مجيـــب والحمــــد الله رب 
  .العالمين 

  العمل في زمن الغربة
لا شك أن العمل يزيد أجره ويعظم قدره على قدر الفتن المحيطة به أو كما قالوا كلما 

ة الدين هذا عظمت المشقة كلما عظم الأجر وها نحن أولاء نحيا في زمن الغربة غرب
 إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك الزمان الذي وصفه رسول االله بالصبر كما قال 

قالوا يا نبي االله أو منهم ؟ ) فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر خمسين منكم 
ثلاث مرات أو ) بل منكم : ( قالوا يا نبي االله أو منهم ؟ قال ) بل منكم : ( قال 
  )758(. أربعا 

                                                 

وببعض هذا اللفظ روي مقطوعا رواه . ليس حديثا ولا سند له يثبت ولكن معناه صحيح ) 757(
فقال له اعمل للدنيا بقدر بقائك قال رجل لسفيان أوصيني ( أبو نعيم في الحلية وأحمد في الورع 

 .هماصحيح رواه الطبراني والعراقي وغير ) 758 ().فيها واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها والسلام 
قيل أن معناها فرح وقرة عين وقال عكرمة نعم مالهم وقال ) طوبى. ( رواه مسلم )759(

الضحاك غبطة لهم وقال قتادة حسنى لهم وقيل المقصود بها شجرة في الجنة يسير الراكب في 
       .ظلها مائة سنة ولا يقطعها 



فما أكثر الفتن التي تحتوش الغرباء من شبهات وشهوات ولكن هذه الفتن تظل تلتف 
حول أبدان المؤمنين دون أن تصيبهم بشيء لأن قلوبهم مطمئنة بالإيمان وأرواحهم 
: معلقة بالديان وأبدانهم مستسلمة للمنان فبشراهم ببشرى رسول االله التي يقول فيها 

   )759(. بدأ غريبا فطوبى للغرباء بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما

� �

G�1(�א��"V�9� �
ى توحيد الكلمة ووحدة الصف عندما إل لكلمة التوحيد دعانا أيضا � كما دعانا االله
  قال سبحانه
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توحيـد االله ثـم توحيـد الكلمـة فـإن لغـة القـرآن لغـة :  من المسلمين � هذا ما يريده االله
واحــدة فمــن تعلــم العربيــة فهــو عربــي والمــسلمون يــصومون معــا فــي آن واحــد ويجتمــع 
منهم ملايين في الحج بزي موحـد أمـا يـنهض ذلـك بالمـسلمين فـيجعلهم يرجعـوا إلـى مـا 

 وصحابته ويتخلون عن أطماعهم وأغراضهم وأهواءهم ولكـن �ول االله كان عليه رس
أعـــداء االله مـــن اليهـــود وغيـــرهم يريـــدون غيـــر هـــذا ولهـــذا جـــاء فـــي بروتوكـــولات حكمـــاء 

  صهيون ما نصه
 كــل مــن يــدين -لقــد بــذرنا الخــلاف بــين كــل واحــد وغيــره فــي جميــع أغــراض الأمميــين

الشخــصية والقوميــة، بنــشر التعــصبات   -بــدين غيــر اليهوديــة كالمــسلمين والنــصارى 
هــي أن أي حكومــة : ومــن هــذا كلــه تتقــرر حقيقــة. الدينيــة والقبليــة خــلال عــشرين قرنــاً 

منفـــردة لـــن تجـــد لهـــا ســـنداً مـــن جاراتهـــا حـــين تـــدعوها إلـــى مـــساعدتها ضـــدنا، لأن كـــل 



مــن البروتوكــول . واحــدة منهــا ســتظن ان أي عمــل ضــدنا هــو نكبــة علــى كيانهــا الــذاتي
  .س من بروتوكولات حكماء صهيون الخام

ـــافقين  ومـــا بـــذره اليهـــود وأعـــوانهم فـــي المـــسلمين قـــد حـــصدوا ثمـــاره الناضـــجة مـــن المن

.  وصــحبه الكــرام �وأصــحاب الفــرق المنحرفــة التــي تــضاد وتعانــد طريــق رســول االله 
لقــــد نجــــح أعــــداء االله حقــــا فــــي تحقيــــق مــــا يرغبــــون فــــي المــــسلمين فأســــقطوا الخلافــــة 

ـــ  رجـــب عـــام 26ى يـــد عـــدو االله مـــصطفى كمـــال أتـــاتورك لعنـــه االله فـــي الإســـلامية عل
 المـــرأة مـــن – جـــذب –ثـــم نجحـــوا فـــي جبـــذ .  ميلاديـــة 1924-3-2/  هجريـــة 1342

ـــوير فـــضاعت المـــرأة وضـــاع أولادهـــا  ـــى أوهـــام التحـــرر والتقـــدم والتن بيتهـــا وحجابهـــا إل
م إلا اســمه وضـاعت أجيــال كثيــرة حتــى ظهـر اليــوم جيــل ممــسوخ لا يعـرف مــن الإســلا

ومــــن القــــرآن إلا رســــمه همهــــم البطــــون وقبلــــتهم النــــساء وقــــرآنهم الغنــــاء ودولهــــم شــــتى 
 وصـدق فـي المـسلمين قـول - أي طـرق متعـددة مختلفـة وآراء متفرقـة –وطرائقهم قـددا 

  : من قال 
  1ç       لا يجبر*إن القلوب إذا تنافر ودها   مثل الزجاجة شعبها

  ال ما ترى ولكن ما السبيل ؟والح
إنـه لـيس مــن الـصعب أن يتحـد المــسلمون وأن يقيمـوا دولــة كبـرى لهـا حــاكم واحـد فإننــا 
جميعـا نــشاهد الــدول الكـافرة تتحــد رغــم اتــساعها  واخـتلاف مــذاهبها كالولايــات المتحــدة 

  .الأمريكية وكالإتحاد الأوروبي مثلا 

 هم لاشـك سـتتوحد كلمـتهم فكمـا وحـد االله حـق التوحيـد فـإن�  فإذا وحد المسلمون االله

 فإن االله قادر أيـضا علـى أن � صفوف المسلمين وألف بين قلوبهم برسول االله �
  :يوحــد صــفوف المــسلمين اليــوم وفــي كــل يــوم ولكــن بــشرطين متلازمــين الــشرط الأول

  � أن يتبعـوا جميعـا رسـول االله  : والـشرط الثـاني� أن يحقق المسلمون توحيـد االله
محون لــه أن يــدخل بلادهــم ومدارســهم ومــساجدهم ووزاراتهــم وحكومــاتهم لــيحكم فــي فيـس

 ثم يرضـى المـسلمون بحكمـه صـلى االله عليـه وسـلم � كل شئون حياتهم بما أراه االله

                                                 

  .شعبها أي كسرها شعبها بفتح الشين وتسكين العين *



، فإن فعل المسلمون هذا توحدت صفوفهم ولقامت دولة الإسلام الكبرى التـي يخـشاها 
ـــة لعـــاد ا لعـــز الـــذي ســـلب ولعـــاد المجـــد الـــذي مـــضى أعـــداء االله وإذا قامـــت هـــذه الدول

ولأخرجت الأرض بركتهـا يومئـذ يكـون الفقيـر مجبـور والغنـي موفـور والمظلـوم منـصور 
والظــالم مقهــور واالله المــسؤول أن يحقــق ذلــك وهــو حــسبي ونعــم الوكيــل والحمــد الله رب 

  .العالمين 

����ــــ�م��ــــ�م

 علـى مـا مـن بـه علـي � الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعـد فـإني أحمـد االله
 التـــي هـــي أعظـــم القـــضايا علــــى - التوحيـــد –مـــن الكتابـــة فـــي هـــذه القـــضية الكبــــرى 

  .الإطلاق ثم أشكر كل من له فضل علي من العلماء والأقرباء 
وأحب أن أشير إلى أنه ما من كتـاب إلا ويعـدل فيـه صـاحبه ويلاحـظ أنـه قـد فاتـه فيـه 

تاب فإنه يلاحظ عليه ملاحظات ويؤخذ عليـه أشياء أو وقع فيه اخطاء حتى إن تم الك
مؤاخــذات حتــى إنــك تــرى لكتــب النــصارى المقدســة طبعــات مختلفــة منقحــة ومــصححة 
ولكــن الكتــاب الوحيــد الــذي لــم ولــن تــشهد البــشرية لــه مثــيلا ولا نظيــرا الكتــاب الــذي لــم 
و يستدرك عليه خطأ واحد ولم يعدل أو يغير أو يزاد فيه أو ينقص منـه حـرف واحـد هـ

  .�كتاب االله القرآن العظيم لأنه محفوظ بحفظ االله 
   فلجته المعروف والبر ساحله       هو البحر من أي النواحي أتيته 

  ومن هنا أقول إن كتابي هذا ليس معصوما فأقول كما قالوا
  وجل من لا فيه عيب وعلا... وان تجد عيبا فسد الخللا 

ن سـهو أو خطـأ أو نـسيان فمنـي ومـن وما كان مـن صـواب فمـن االله وحـده ومـا كـان مـ


 بريء منه ورسوله �الشيطان واالله .  
 أن يجعــل كــل مــا كتبــت خالــصا لوجهــه الكــريم وأن يتقبــل هــذا العمــل � وأســأل االله

وأن يغفـر لكـل مـن . ويروي به كل ظمآن ويهدي به كل حيران ويزيد بـه أهـل الإيمـان 
نــا أجمعــين ويجمعنــا فــي جنــات لــه فــضل علــي مــن الأقربــاء والعلمــاء وأن يحــسن ختام

  .النعيم 



اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صـليت علـى آل إبـراهيم وبـارك علـى 
  آمين...سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
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